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سنال الوكمن الرحيم 
خلمة العلامة المؤرج الدختور حفاد كربت السلأو رؤوفت. 
أطلعت علي هكاكتبت أخي وتلميذي: الباحث جمال الدين فالح الكيلاني .من دروس في التاريج والحضارة 
العربية الأسلاهية . بصورة مركزة .نهدت الي تتبع حذلك. التاريج وقلك الحضارة . ومحاولة تقديو رؤية معاصرة لهها 
شيط فكي اتالاماته وكوك ملي المتايحة فى احفت ا كوهد الس دا وهنا ومهفورا في غلك 
الدماء مرفوع الى الله تعالي ان يدعو توفيقكُو في امور دنياكو واخرتكو وان يلمَمَكُو الصبر علي البحك 
والجلد في استقصاء حصادر تاريخ أحتنا العربية الأسلاحية . التي هي في حاجة الي العقول النزيعة ؛ والجمود 


الحثيثة من ابنائها. 
وفقكو الله . 
الففاس 
جد/حفات عيد السلا رؤوقت 
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بسو الله الرحمن الرحيم 


باسمك - اللهو- استرشد وابتدي وينور المامك استضيي واهتدي.وأحفدك يافن علو الانسان ها لو يعلو وفنحة 
محقلا به يذكر ويتفهو .وخلق له لسانا 
به يعبر ويتكلو .والصلاة والسلاء ملي سيدذا محفد النبي الافي الخاتو وعلي اله الذين هو حظهر حدق لنور 
الجيوة ةوقك وه السيععهين حين :تفل العتالة ومفوت القزة تومل اصنابة الذبى هلخو مملك الحق الفيين 
:ونفطذوا أواهر الله وهو غلي علو ويقين .ورضي الله من التابعين الحذين صدغوا بمقتضي سلطان العقل والدين , 
فاصبحوا قدوة حسنة لمن ارات العزة من ابناء المسلمين.ومن الأولياء الصالحين و العلماء العاملين الذين شغلوا 
اتفسهو بها فيه خير الناس في كل زهان وحين . 

كو أموط باللة من شر حاسد اذا حسد ؛ ومن خيد حاقد اذا حقد .والجأ اليه من غبت العايثين .ومن مخر 
المنافقين .واستعين به علي تشفي الشاحتين .واتوسل اليه تومل التائب حن ذذنية .وان يجعل الصبر حليفنا في كَل 
حال : تأسيا يمن صبر في "الطائهم" ودعا الله فقال : 

"اللهو اليك أشكو ضعت قوتي .وقلة حيلتي.وهواني على الناسءيا أرحو الراحفين.انت رب المستضعفين:وانته 
ربي الي حكن تكلني؟ الي بعيد يتجفمني؟ أو الي عدو ملكتة اهري؟ أن لو يكن بك علبي غضي فلا أبالي .ولكن 
عحافيتك هي اأومع لي أحوط بنور وجمك .الذي اشرقت له الظلمات .وحلح عغلية أهر الدنيا والآخرة .من أن تنزل 
بي خضبك .أو يحل بي سخطك .لك العقبي حقي ترضى .ولا حول ولا قوة الا يك" . 
وبعد: 

لايوجد تعريت عام للتاريج يتفق علية حفن قبل جفيع الفؤرحين .فهو هن الابحات التي يختلك فيها النظر باحتلاهم 
الأشخاص ٠‏ فالتاريخ قصة البشرية في حال تطورها منط أن ظهرت الي هطا اليون . 

للتاريج ساس قوي يمختلقت فروم العلو الأخري .ولايد لمن يريد فهو التاريخ فؤههما صحيدا . أن يلو ببعض العلون . 
فالجغرافية مثلا تأثير كبير غلى جريان التاريج . ويجب أن يكُون المؤرج اهينا يحذكر الحقائق التارينية كما همي 
حدون تغيير وان لأايتحزب الى رأي هن الاراء أو سياسة بل يجب أن يكون هحايدا تجاه حودض التاريج .وغلية ان 
يكُون جسورا وان لاتأخطذه في الحق لومة لانو 

وآن يكون وامسع الذكر يستطيع الريط بين الحوادت . 


أن لدوس التاريج فوائت حهمة جدا ؛ فهو يعلمنما التدقيق وسعة النظر الي الامور وطريقة البحك فيه تطبع 
حقليقنا بالطايع العلمي والتاريج يكمل بقية لعلوم الاجتماعية . وأهو فائدة لذ أن درس الماضي يساحدنا علي تَفْهم 
الحاضر فجطذور أنظفتنا السياسية والاقنصادية والاجتماغية والفكرية والعلمية تمتت عميها في قربة الأجيال الماضية 
٠‏ وغليذا اذا ردنا فهو الحاضر أن نرجع الي الجذور التي جاءت هنها وان نتقيع نشؤها الى يوهنا هطا. 
لقد احدت خواهل متنوعة .سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية الي أن تشهد المنطقة اهتماها حتزايدا بالتاريخ 
الاملامي .قراءة وتفسيرء بل وغلي امتبار هذا التاريخ كله تاريخ معاصر . يعيش هعذا ونتحرك بفلكه . ومن هنا 
برزءت ضرورة تقديو رؤية حعاصرة للتاريج الاملافي.واعادة قراءة الماضي وفق نظرة جديدة .هي في الواقع نتاج 
حصرذا هذا .بأيجابياتة وعلبياته . 
ولا ريب أن هذة الدراسات التي أقدهها يعتريها النقص في العديد من جوانيها ولا أدفي الكمال ولكن كان 
هدي أن أقدو دروس عحفيدة في التاريج الاملافي في العصور الوسطي ؛ وفق رؤية مصرية » وبصورة موجزة 
«قفوز برضا ؛ الطالب و المثقت والممتو والمتخصص في هذا العاله الفتمول .مستعينا بشقي انوام الفصادر 
والمراجع المعتبرة في حجال الاختصاص.والتي وضعت قائمة باهمها أخر الكناب .حدعها للحقيقة والتفسير .اها 
الموامش فقد تعمدت الي ابعادها لكون طبيعة الكتاى محاظرات ودروس كلاسيكية .هي حصيلة سنين 
طويلة هن دراسة و تدريس هادة التاريج .وغلي أيي حال آهل ان تثير هذة الدووس الطلاي والباحثين علي 
السواء .وان تشبع على مواصلة البحثف في التاريج والحضارة العربية الاسلاهية . 

واللة ولي التوفيق والمادي الى سواء الطريق. 


جمال الدين قالع الكيلاني 


يغداد 


في صدر الأملاء 


جمع 0 بيده السلطتين الدينية و السياسية, أخد () علي سيادة الدولة و حدودها التي يفترض أن تكون 
محروسة. فضلاً من لزاء الأطرا جميعاً بالدفام من المدينة إذا تعرضت لخطرء ولأجل حذلك وضع الرسول محفت 


0 نظاء المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وذلك في أول خطوة بعد صخولة المدينة. 


لأن المهاجرين الذين جاءوا هن حكة المخرمة لو يكن معصو أي شيء أيي لا يملكخون شيء لأنمو هريوا سراً من 
فَكَة فكو السذوقة وأطلق عليشه اسه الممافريق أها المشلمين الكيق امتفرلويته يني السذيئة اطلق مليفو الأمصار 
وأصبحت تسميتي الأنصار والمماجرين تسميتينسس جديدتين في الإسلاء بدل الأسماء أو الألقاي القبلية التي 
كانت يعر بها هولاء المسلمون من الأنصار والففاجرين وهو هبدأ إسلامي للنظاء العريي القديو وهو نظام 
الحلك يقول بن سعد في طبقاته (( الرسول لها قده المدينة, آخي بين المماجرين لبعض وآخي بين المماجرين 
والأنسار.: آأخي بينهو لي الحلغهه والفواساة ويتوارشون بعد ملاخظة دون 
حذوي الرحو. وحانوا تسعين رجلا )). لحن هذا الحال تغير بعد معركة يدر الكيري وحذلك مع انسجافة مع 

قوله تعالي(( وأولوا الأرحاو بعضهو أولي بعض في تاب الله من المؤمنين والمماجرين ))؛ ( سووة الأحزاب آية 
6). 


وكان قصد الرسول من حذلك هو فيا تكوين اجتماغي جديد أساسة العقيدة الإسلاحية. وإلغاء الانتماء القبلبي 
والتعصيب له. بل تكوين حضاري قوفي إنساني ينسجو مع ها يعدت إلية الدين الإملافي من غملية تغير شمولي 
لواقع العروب هذا من جان أها في الجانب الآخر فهو حل الأزمة الاقتصادية والسكنية للمماجرين وتوفير مصدر 
رزق لهو بعد أن فقدوا مساحنهم وآعالهو في حكة. وخذلك إيجاد مكان يلجنوا إليه بشكل مشروم وصحيح. 


أ كتلوق لقانب انمره لوو وقا فض عدر التكرط كوه عمد الرسول سفن ساي آل ابه ركه الوه 
الغلا بين الفملتين وبين حلها تقومن الفرائل العررينةو الثى لمحيل وي الكاين اللمللقق كد يوقت قدا.م 
أولى محاولات التنظيو في وثيقة غرفت باسو الكتاب أو الصحيفة, فكانت بداية لتنظيو لنواة الدولة العربية 
الإملاهية. و يري البعض في الوثيقة أو الصحيقة علي أنها تشية الدستور الذي سير عليه الدولة » أو أنها وثيقة 
يهط الأتجاة . 


و غنت التأني في قراءة هذه الوثيقة و حضمونها نجد: 

انها عه لاتسدار العصرية الدرلية و |أبرار ال رككة ارج يوهي الرا لا ندري جف أنه تجاروةة مين 
من المهاجرين و الأنصار و حن تبعهو و لحق يهو و جاهد هعمو. أهة واحدة أي جماعة واحدة كن دون الناس. 

2 التكافي بين المسلمين في هذة الوثيقة و ينصرون الفظلوم غلي الظالو و يمون حقوق القرابة و الصحبة و 
الههات. 

3. نظمت حق الأخط بالثأر فنصت علي ((أن المؤهمنين من بغن منهه أو أبتغن ( سيعة (عظيمة) ظلو أو إثو أو 
حدوان أو همات بين المؤمنين و أن أيديهو غلية جميعمو و لو كان ولد أحدهو )) . 

4. لا يقتل حؤمن حؤهنا في كافر و لا ينصر كَافِر علي مؤمن. 

وه جرشه الونيقة مرية أحاء العراساض الرسوت أزئة العجرمنة لسو و لفن يوي عنرضه الإتتماء إلى الإسلام / 
إمتراض علية. لكن لمن لا يرمب دخول الإملاء من اليمود ((فمن تبعنا من يعود فإن له النصر و الأسوة غير 
مظلومين و لا متناصر عليهه. و بهذة الطريقة دخلوا في إطار الأمة. و لكن ليس عليهو واجباته الأنصار و 
المماجرين و لاحقوق له. 


إن خضطة البدايات التنظيمية هي التي وضعض الأسس الأولي للنظاء الإداري في دولة الإملاء و كما منوضح 
الك في الفداضرات الجادمة: 


بعد أن خط الرسول رحالة نزل في باصي الأفر في دار أيوب الأنصاري. مو بذي الفسيت مو أخط الرسول محفت 
حلي الله علية و أله و صحبة و علو يرسل إلي القبائل العربية من ينظمها في الدين الجديد و يعلمها القرآن 
الخريه. ثو أخط التنظيو الأول يتسع في حياة الرسول م حيت أخط ينسيي يعض العمال في المدن و القبائل 
الكبيرة في كل هن الحجاز و اليمن و طليه هن العمال التعافل مع الناس خيرا و مشاركة الناس في كل شيء و 
العمل بالحق و العدل؛ أها أهو واجبات أولئك العمال فإنها كانت تتلخص في: 

1. تعليو المسلمين القرآن. 

2 لع الفملفين الصلاة. 

3. و إحدار الأواهر في جمع الزكاة و جبايتها. 


و تشير الفصادر إلي أن الرسول محفت 0 حُتَيِ إلي عفر ين حريش غافلة غلي نجران كتابا في الفرائض و 
السني والصدقاءت والهبات. 


وقد حذخر خليفة بن خياط المتوؤي 4240 قائمة بأسفاء فال الرسول محفت صلىي الله علية و ألة و صحبة و سلو 
و قائمة أخري بأسفاء ممالة صلى الله عليه و أله و علو علي الصدقات. لكن أبن هشاء المتوفي سنة (213ه) 
الذي سيق خليفة بالقدم ماخر لنا قائمة أخروي بأسماء الأحراء و العمال علي الصدقات ملاحظة أنظر أين هشاء. 


كبا خروج الأهراء والعمال علي الصدفات +4 حن صؤحة 264 247 و قد جاءنت قائمة خليفؤة بن خياط في 
معظهها متطابقة مع قائمة أبن هشاء و لكن في زيادة أخثر. 
ويمكن أن ندون بعض الملاحظات علي أوليك العمال 


1. كان الرسول 0 يختار مفالة من أولي عملة و أولي دينة و نجدهو علي الأغلي حن العري لكي يكُون لهو 
سلطان علي الفسلفين و غيرهو و هؤلاء يحسنون العمل فيما يقولون ؛ و كان يوجد من يوصل المفعلومات للرسول 
حَلق الله علية و آلة و خلو عن عمال وأحرارمة كن الك أنه مزل مافلة علي اليدرين العلاء ون المشرفي و الك 
لكون ذفر من عيد القيس شكي المضرفي لرسول الله حلي الله علية و أله و صحبة و علو . 


وولي يدل غنة إبان بن سعيد و أوصاة أن يكُرو سراتهو أي رؤسائهو. 


2 محاسبة العمال و استخراج المفروض و قد أستعمل هرة رجلا ملي الصدقات فلهما رجع حاسية؛ فقال الرجل هذا 
ُو و هذا اهدي إلية فقال © ها بال الرجل متمتعملة على المال فيحاطذر من الله. فيقول هذا لكو و هطا أفصضي 
إليه أفلا مقعد في بيت أبية و أمة فنظر يعدي إليه أو لا. 

3.خصص رواتت للعفال في حذلك أنة فورض لعتاب بن أسيد و أهلة غلي حكة درهو واحدا في كل يوى. فقام 
متارب بخطي و يقول أيها الناس أجام الله خيد من جام علي درهو فقت وزقني رسول الله درهماً في خل يوم 
لبور ا لات 


4- يأفر رسول الله محفت () غهالة أن يسيروا في الناس سرة حسنة وأن يعدلوا نقل ابن هشاء من اين إسحاق من 


محيد! لله ابن أبي بكر رضي الله غنهو. قول رسول الله 0 لمعاط بن جبل عندها بعثه إلى اليمن (( يسر ولا تعسر 
وبشر ولا تنفر وإنك ستقدمى علي قوماً أهل تا يسألونك ها مفتاج الجنة فقل شهادة لا إله إلا الله. 


ووجة رسول الله محمد 0 علياً أبن أبي طالي حر الله وجفة وعلية السلاء إلى بعض الوجوة (( فأوصاة لقد بعفتك 
وإنا بك ضنين فأبرز للناس؛ وقد الوضيع غلي الشريم. والضعي على القوي. والنساء قبل الرجال ولا تدخلن 
أحد يقلبك غلي أهرك وشاور القرآن خاصة أمامك)). 


8+ نان ليتوا عنقت و[ دلق الراك والنسيرة والتشموك لعل ,لعفل اتح رموه الإيعانوالها فى ف 
سبيل الإسلاو وهؤلاء سبعة من المماجرين وسبعة من الأنصار ومنهو: حمزة. جعفر. أبو يكر. غلي. ممر بن 
الخطاييه, أبن حسعود. مار ين ياسرء حذيفة بن اليمان, أيو حذر الغفاري, يلال الحبش؛ المقدات بن أسود 
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وهؤلاء القوو سهوا النقباء لأنمو ضهنوا للرسول محمد صلى الله علية وملو إسلاء قومهه. والنقيبي هنا يمعني 
الشمين وحَان الرسول عدف (/ قت إستعان ينقر عن السدابة أطلق عليمو الشملة (( أو الشمل)) والشملة فيما 
قبل الإملاء وأول الإحلاء هو الذين حانوا يجيدون الكتابة بالعريية ويحسنون العوم ((السباحة)) والرماية. 


كما استعان الرسول محمد () بأحد القضاة وهو غيد الله بن نوفل. أها بيت الفال هلو يخصص له حكان خاص وإن 
كان في بيت الرسول ححمد 0: أو في بيوت بعض الصحابة: وإن سبي هو غدى الاحتفاظ بالأهوال همدة طويلة 
لكونها تفرق غلي المملمين أي الأموال تعطي للمسلمين حسيي الاستحقاق أزات الرسول محمد حلي الله غلية وسلو 


هرة إحصاء الفسلفين فقال 0 [ أكتبوا إلى من تلفظ بالإسلام من الناس مَكْتبوا له 1500 وجل فلو يكن أول 
الأفر ديوان حيار حافظ أي عمجل يجمع أسماء النامن: 


أبو بكر الصديق رضي الله عنة 


لما ولي أبو بخر الصحديق نآ" و أرضاة الخلافة وجد لزاء غلية أن يقزر مفال الرسول محفت (] علي أمالمو , أخام 
ممال جدد أو مسؤوليات جديدة: فبعل أبو غبيدة غلى بيت المال ورك لعمر بن الخطاي أفر القضاء ولعلي ابن 
أب طاله أمرالفتاني في الممظلاض 

وفي مب الخليفة الأول أبو بكر الصديق أخط العمال يختارون القضاة ويعينونصو في المناطق المختلفة التي خَانوا 
يولون أهرهاء ويحذخر بعض المؤرخين أن مشاكل الناس وقت حذاك لا تخاد تذكر إذا قضت عنة لو يأتي رجل 
إلى غهر ولو يشكوا إليه أحد وتفسير ذلك أن الناس وأوا طبيعياً أن يعطي الإنسان الحق ويققوا منت حدود الله 


تعالي. ولا يقترفوا منكر ولا يأكل أهوال الناس بالباطل في مهد الخليفة أبو بكر الصديق 5 وقفي مهدة 
تجاوزت الدولة حدود جزيرة العريه ففهسمك علي ولايات والولايات إلي ممالات وهي حكة. الطائهم. صنعاء. 


حضرهوت. خولان, زييد. نجران» جرشء البحرين؛ وهطا يعني أن الحباز قسو إلى ثلاث ولايات واليمن إلى ثمان. 
والبحرين وها إليها ولأية. 


لمر ين الخطابج نآ 


أها في معد حمر بن الخطابي ب فعلينا أن خريط نظاء الولاية وتطووها ها يلي.- 
1- سعة الدولة العربية الإسلامية. 
2- إدخال التقاليد الجديدة. 


ويمكن أن نحذخر المبادي الأماسية التي أستنت إليها نظام الولاية في ممح الخليفة غمر ين الخطارم 00 إلى ها 
يلي:- 


1- كان الخليقة ممر بن الخطاب نآ" يؤمن بالنظاء المركزي أي أنه أوات أن يكون على علو بكل ها يمدت 
ف الخوله دلق عمل بالمرغزية الصارمة على الزكبا بس وام وح ه نظاو المهاطرة لمعرفة أحبار الوالي وصيزة 
في الركية وربما أستدكي آلية بعض الولات وأخذهو بالمحاسبة فيستعيد جميع الأموال التي جمعوها بعضهم 
وبخاحة هن الهدايا أو غيرها لتذهب إلى بيت المال. 

2-. .هيم] لأميفات على العبسر العزيي إن ]عتير عفر وى التطانه العزيم مانة الإملاء مزهو ورف ابي 
إذلال للعروب ومنع خريهو وأهانتهو لأنه امتبرهو حادة التحرير والفتوحات. ذلك قَاء مر برد السبايا فن أهل 
الردة إلي أهاليهو وقال "إني خرهت أن يعبر السبي سنة العرج" وقال "لا تجلدوا العريج فتطذكوهو" وهضا 
ليس تعصيك يقدر ها هو فصو لواقع ومكانة وتقديراً لهو في الإملاء وواقع غربي يفرض نفسة. 


0-3 واحي الخليفة حمر بن الخطابب يآ" امتباوات تهليها الظرودك المحلية للمناطق فمثلاً ها ينطيق علي اليماهة 
قد لا ينطبق علي الشاء أو حصر خذلك هدع لبعض الولايات بتصرفات تتيع لهو أداء حياتهو بصورة تاهة. 

4- إقرار الولاة وإعطائهو حرية للعمل واسعة مع (رقابة وتشديد وفرض عليهو وأجبات دينية ودنيوية وجعل 
علي حل نهو غين تراقبه وطالما أخد ليهو الحرص علي أقاحة الصلاة والعدل والزهت في العيش وعده قبول 
العصايا. 


5- كان الخليفة ممر بن الخطا بآ" يجمع بين الشدة واللين في إقامة الحدوت وكان نآ يقيمها غلي 
أقرب الناس إليه فقت حد في الخمر أبنة وماهي اين عفر ين العاص عافلة علي فصر. 


عثمان بن عفان ]” 


فقت حافظ عثمان بن عفان علي الأوضاع التي وضعفا مر بن الخطاب يا" وكان أول كتبة إلى أمرائة ما قاله 
لمم كروك لكر نرهلا عرع ف وال السك حو ولا يطل كو امت كو صيو ول بيذي من عير اله ويدقر 
ويتبدل لكو غيركو". 

وأهر عمالة أن يعدلوا ؤي السيرة ويعطوا المحتاجين ها لهو ويأخذوا ها عليهو من حذلك ها قالة لعمال الخراج خذوا 
الحق وأحطوا الحق والأمانة تقوو عليها ولا تكونوا أول من يسلبها الوفاء وأكثر من هذا فإنة حت إلي الأمصار 
أن يوافقوة كل موسو هو ومن يشكوهو وحق الناس يأن يأمر بالمعروت وينهوا من المنخر والا بذل الفسلو 
وكانت فلسفة عثمان أن صع التعبير في إدارة الدولة هي الأخط بفيادي الامتفات علي الأخثر ولاء وإخلاصا 
لمكو وان أن لاه وضتفن لامجا ملي موي الخرون. وعف] بالأمر ليه الووال. 


غلي بن أبي طالي حرو الله وجمة 


فشانم طريفته بالإدارة غير مختلقة من طريق من مبقوه من الخلفاء الراشدين كلا أبمعين وشان الإماء علي 
عليه السلاء يولي العامل ويطلق يده في الأهور على الجملة ويتتيع سيرتة. وطالما حث غمالة ملي العيش بالفيسور 
والرفق مالرعية وكان عليه السلاء يضع المنهاج الذي يسيرون عليه وقد أنطوت وصايا الإهاو ملي الكثيرة لعمالة 
ملي هذا الجانيه فقال لأحد عمالة "ولا تضرب أحد هنهو في سوطاً في حدرهو ولا تقمه علي رجلة في حدرهو" 
وحَتب إلى عامله الأخير الندعي قائاآ له "وتققت أمر الخراج يما يصلع أملة فإنه في صلاحة وصلأخفو صلاحاً لمن 
سواهه... وليكن نظرك في غمارة الأرض وأبلغ من نظرك في استبلايب الخراج... ومن طلي الخراج قبل ممارة 
الأرض أخر اليلات وهلك العيات" وكان حرو الله وجمة يدعو عمالة إلى اللين في معاملة الرمية وفي الوقت نفسه 
كان يبدي شدة على من تطاول من غمالة علي الرعية أو حد يدة إلى أهوال الدولة بغير وجة حق وكان حر الله 
وجعه في أثر غنه إن كان يختار عمالة حن الصحاية الكراى لشقة بهو. 

وكان عليه اللاو يطبق القيو والمبادي الإملامية بحطافيرها وبأسلوي الفروسية العربية. 


قاويج الوزارة 


وفي مستهل العصر الأخوي يرز أهاهنا دور الجيش العربي الإملافي والذي تقع عليه حسئولية مواصلة نشر الإملاء 
وحماية حن أحدائه وحماية الدولة من الأخطار الخارجية وبخاصة الروو فلا عمجب إذا ما رأينا بروز ولاة جمعوا في 
شخوصهو القابليات العسخرية والإدارية. وشهدت التنظيمات الإدارية في العمد الأهفوي تطوراً ممما فظمرت 
نظو جديدة مثل الوزارة وقياء الدواوين وعملها والتي أنيطت بها مهمات مختلفة حسي التغيير الذي طرأ لي 
نظام الحكو وهذأا سو ها نتحدف عنة في مياق هطة المحاضرة وسوت تكون البداية هو الحديث نظام الوزارة 
ودورها في إصارة الدولة العربية الإملامية. وخذلك نتطرق من كيفية نشوء الوزارة ولماذا أوجدت وها هو أصل 
هذه التسمية وهل هناك صفات يتصذه بها الوزير وأنواع الوزارة وخيفية اختيار الوزير وما هي علاقة مؤسسة 
الوزارة بمؤسسة الخلافة وخي تسير الأهور بينهها. 
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الوزارة 

قدو الكثير من المورنين القدهاء اجتماتا في تعريت الوزارة. الوزير كلمة مشتقة من الوزر وهو الثقل. لأن 
الوزير يحل أحباء الدولة أو من الوزر وهو الملبأ والمعتصه؛ بمعني أنه يلجأ إليه ويرجع إلى رأية وتدبيرة. قال 
أبن خلدون في مقدحة "أغلو أن السلطان في نفسه ضعينه يحمل أمراً ثقيلاًء فلا بد حن الاستعانة بأبناء جنسة 
وإذا كان يستعين بهو في ضرورة معاشة وسائر مهنة. هما هنك بسياسة نومة ومن أسترعاة من خلقة وعغيدة. 


وقد طلك موسي ((آ]) من الله سبحانة وتعالي أن يهدة برجل من أهلة يستعين به على القياء بأمباء الحكو فقال 
"وأجعل لي وزيراً من أعلي هرون أخي أشدد به أزري وأشرخه في أمري" سورة طه/آية 31. 
أها إحذا أريد بالوزارة أستعانة السلطان أو الأمير يمن يشد أزرة أو يعاونة في الحكه. فمي تتصل يصدر الإملاء, 


لأن الرسول الكريه محفت (] كان يشاور أصحابة في الأهور العامة والخاصة ويخص أبا بكر نآ" ببعض الأهور, 


دولاو قرس ايزا بون لالظ ورور لابو قعارنه ها زؤجطااة زوج الكلا ترق انه يقر لاف ان 
يشر علي القضاء ويقوه بتوزيع الزكاة. وخذلك كان شأن عثمان وغلبي مع غمر رضي الله منهو فإنة كان 
يستعين بهما أو يستنير بأرائهها ويعهد إليهها في القياء بالكثير من أهور الدولة والنظر في أحوال الركية. 
وكان علي حر الله وجهة يقوى بالقضاء بين الناس وبكتاية الرسائل وفداء أسري المسلمين. 

وكان هولاء الأغوان يعملون عمل الوزير. وأن كان اسه الوزير لو يطلق عليهو. لأنهو لو يكونوا في حاجة في قلك 
الوكرة لها الفرصيم أو لض البظاو ابماطلة الإخلاء ورعكده عن أبلة الملوئي 

وكان الخليفة يستعين في إصارة شئون الدولة بمجلس يتأل بمجموعة من الصحابة. وكان لا يقطع أهراً حدونهم 
لحذلك كان نظام الحكو في حذلك العصر نظاهي ها يسمي اليوه ديمقراطي جمهوري. 

ولما انتقلت الخلافة إلى بني أحية وتحولت إلى حلك وراثي. أخط الخلفاء الأمويون يختارون بعض ذوي الراأي 
ليستعينوا بهو وبآرائهه. فكان هولاء يقوهون بعمل الوزير وإن لو يلقبوا بلقب الوزيرء ومع حذلك أنذا نجد . زياد 
بن أبية يلقت بلقب الوزير في مهد معاوية بن أبي سفيان؛ ورواج بن زنيات الجذافي في عفد عبد الملك بن 
هروان. 

والوزارة تأتي بالدرجة بعد الخلافة من حيث الأهمية في إدارة الدولة ونظاههاء وكها أشرنا في هذة المحاضرة 
إلى تعريفات الوزارة وتقول أن التعريفات التي قيلت عن الوزارة. فمي تستند في حجملها أها من القرآن الكريم 
أو الحديف النرية القروت اواالاقة وقبر لك 

ينهم يقي ااعوفان: نظلقة الورازة :الى حافت وطاق الملل يوان تاي اتاد متق اراد أو الغو زر مضي فى 
جميع الأحوال بغض النظر من الأصل اللغوي فإنها تدل على المساغدة والمشاورة باغتبار أن الوزير هو الساغت 
الأيمن للخليقة. 

ولأهمية ها حذهيب إليه بعضهو في نسبة أصل الوزارة إلى الآرامية أو الفارسية أو غير حذلك إذ أن اللفظة عربية 
وردت في القرآن الكريو وإن خانت تعني شيء آخر يختله عن الوزارة بتطورها اللأحق. أها حون وظيفة الوزير 
لروتض وي التكاراك العدرمة ورحا مه في ملمارقق واد » الرامكين رودي لتيل تن اوور ال يشوقاووراء 
بالفعيي النذي نجسدة وإنما حاو مكاودين :أو ممتهاريي الملوك وهنش مذاك.. 
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ويمكن القول أيضاً أن الوزارة لو تظهر إلى حيز العمل إلا ؤي العصر العباسي. أها قبل حذلك لو يكن الفنصيه 
موجوتاً. فالمسعودي يشير إلى عدو وجوت الوزارة منت الأمويين ويضيت ابن خلكان عند الكلاو من أول وزير 
باس فيقول ولو يكن قبله من يعر بهذا المنصيب لا في حولة بني أحية ولا ميرهاء وجاء في الفخري أن الوزارة 
لو تتمهد قواغدها وتتقرب قوانينها إلا في دولة بني العباس. وأول وزير عند نشأة الدولة العباسية هو أبو سلمة 
الخلال والذيى سقفي وزيز آل فحفت. 

وحهما يكن في شيء. فقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريو كما أملفنا حي يقول جل وعلي علي لسان فوسي 


10 "وأجعل لى وزيراً من أعلي هارون أخى أشدد به أزري وأشركه في أمر" سورة طه/1 3 وخذلك قوله تعالي 
"ولقد أتينا فوسي الكتاب وجعلنا معة أخاة هارون وزيرا" سورة الفرقان 


بيد أن الظرود كانت هواتية لاستحداءت هنصيب الوزير الذي ظهر بظهور دولة بني العباس. حيك كان أبو 
سلمة الخلال أول وزير وسمي وزير آل محمد وكانت الخلافة الأهوية قد خصت بعض حمن حولها وحيزة بالكاتيم 
وقد أختص الكاتب يشقه الخليؤة كما هو حال عبد الحميد الكاتيم. 

إنها تولي أول وزير عباس هن الفرس أي في غصر العباسيين الأول وهو أبو سلمة الخال المورياني مو البرامكة, 
بنو سهل. فإنها محاولاتهو تجاوز سلطة الخليفة وحاولوا السيطرة غلى أجهزة الدولة الإدارية والمالية في وقى 
كان فيه السلطان أو الخليفة العريي قوياً لا يسمح لأي منصر أجنبي أن يتطاول علي الخافة. 

ونود أن نؤخد على الفؤخرة الأساسية التي يجب أن نضعها أماهنا دائماً في دراستنا وهي أن الوزارة أن 
استحدثت أساساً لمعاونة الخليفة وتطورت متطور النظاء الإداري والمالي وصار لها غلي هر السنين تقاليت راسخة 
وحراسيو معقدة. 

فكلها تعقدت الدولة وزاحدت مرافقها نموا وتطوراً نجد أن حذلك ينعكس علي مصيه الوزارة ليزصات تعقيصاً 
وأهمية وبغض النطر عن التفاصيل فإن الصرام حول السلطابت الإحدارية والمالية وقيوها. هو الذي ها الخلفاء 
الأهوياء. إلي أحة الفباصرة قيل أن تقليه الأعور من أيديضم. وصطا يعلل لا اتذامتهو المواقهم المتكحة من 
الوزراء الأحاجو الحذين حاولوا علي صلاحيات وهو ليس حن صميو اختصاصهه. 


صفاءه الوزير 
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لما كان منسيم الوزير يتطليب صفاه تليق بالشحس الثاني في الدولة يامتباره المنضط للمياسابه المالية 
والإدارية والمشاور الأول للخليفة. والمرجع الفعلي لجميع ها يتصل يحفظ أو سلاحة سير الأمور خاصة حيض كثرهم 
واجبات الخلافة وتعقدت المسئولياته وازدادت حاجات المركز والأقاليو عند أذن تعدي الكتايب إلي وضع 
تقييو وصفات وسجايا ومثل علياء افترض إنها يجب أن تتوفر في الوزير. لكننا يجب أن تقر أن هذه الصفاتهم 
أقرب للخيال منه إلى الواقع؛ فالمثل العليا التي وضعوها وأرني توفرها جميعاً في شخص يختار لمنصي الوزراء 
يكاد يكون أهراً متعذراً. 

ومفها يكن يمشن أن بهول أن السقايط الواصية التي يميد أن تتوفر فق الوزيز. 

1 - أن يكون خبيراً بشئون المالية وجباية الضرائب والشؤون الإدارية. 

2- أن يكون له إطلام واسع على ها يجري في أرجاء الدولة. 

3- يجب أن يكون عفيقاً نزيماً يرفض الرشاوى ويتعف من حد يدة إلى أموال الدولة - أو على أموال الآخرين. 
خوط النزاهة همذ اح عليه جموج الممتمين بدواسة المير الواقعي لتاريج الوزارة في العسر العيامي منطلق عن 
حده النزاهة في العصور المختلفة. 

4- أستند الوزاوة إلى تقاليد الكتابة إط أن الشتابة هي التي قدمى الرسيد للوزارة. أي أفترض في الوزارة أن 
يغوبوا خزاه يع انل حصي الحاتوط يني التسرمة والكطاية أي | نهم ودننا يعون ركلوا ونيا ورضيوا 
القوانين والوثائق والتقارير بشكل حقيق. 

5- وأضافوا صفاك أخوي توخر على الصفاه الذقية خسدق الذاخرة القوية والطمور بالمظمر اللأثق في 
مجلس الخليقة: وغطأ ها يعمي اليوو بالعاصابت الاجتماهية الراقية. 


والوزارة ذومان: 

1- وذارة التفويض وهي: أن يفوض والوزير حن قبل الخليقة في تمشية أمور الدولة بدون العودة إلى الخليقة 
إلا في وعض قليل عنما أي يمشن القول عن مه الوزارة أنما سالقة. 

- وذارة التنفيط: وهي وزارة حقيدة وصلاحياتها محصصة. 

حكني عن المأهون غندها أختار وزير تفويض أنه قال "أني التمست لأموري رجلا جامعاً لخصال الخير ذا عفة 
واستقامة في طرائقه وقد هذيته الآدارب وأحكفته التجاروب. أن أؤتمن على الأسرار قاء يها وأن قلد مهمات 
الأخور نهض بها يسكنه الحلو وينطقةه العلو وتحفيه اللحظة وتغنيه اللمحة, له صولة الأهراء وآناة الحكماء وتواضع 
العلماء وفهه الفقماء أن أحسن إليه شكر. وأن ايتلي بالإساءة صبرء لا يبيع نصيب يومه بجرمان غيرة. يسترق 
فلو الرجال بخلاية لسانة وحسن بيانه" هذه صورة نافعة جامعة لما يجب أن يتصده به وزير التفويض. 

وعلى الوزير المؤفوض أن يطلع الخليقة علي شيئين يقوه بهما الأول: يبلغ الخليقة من حركته اليومية وخصوصاً في 
هجال المراسيه والأواهر التي يصدرها. 0 

والثاني: لا يتصخل بها يهو به الخليفة. 

أها وزارة التنفيط (فحكمها أخ وشروطها أقل لأن النظر فيها مقصور علي رأي الإحام ((الخليفة)) أنظر الأحكاء 
السلطانية صفحة 44. 
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وقففة مه الوزازة 

1ت الوفاكلة برو الالوئةاو لاقي ام | لفق توصل رين يه امور الدلى :والكليمة يطل ها ليكاكزن نوها رازن 
من الدولة ويبلغ بأواهر وقرارات الخليفة. 

2- إبلاغ العمال وحكاء الأقاليو وقادة الجند والولاة بما يرقب ويريد الخليفة. وخذلك إعلاء الخليؤة بسير وغفل 
الولاة والعمال وحكاء الأقاليه وقادة الجند وقيرفه. 

وفي هذه الوزارة يجوز تكليت غير المسلو. وحذلك لكون هذة الوزارة وزارة تنفيط أنها تقوه بتنفيط أواهر 

الخليقة فقط ولا تمتلك أية صلاحيات مثل وزارة التفويض. 

وقد حدت الماوردي أريعة فروقات بين الوزارتين " أحدهها أن الحرية مقيدة في وزارة التفويض وغير مقيدة 

في وزارة التنفيط, والثاني أن الإسلاء حقيد في وزارة التفويض وغير حقيد في وزارة التنؤيذط والثالك العلو 

بالأحكام الشرعية حقيد في وزارة التفويض وغير حقيد في وزارة التنفيط والرابع أن المعرفة بأفري الحرييه 

والخراج مقيدة في وزارة التفويض وغير مقيدة في وزارة التنؤيذ" 

الماوودي الأحكاء السلطانية صفحة 4. 


الووارة في العسر العراصي الأول. أن الملاخظة التي تسترفي النطز في الوزارة في العسر العياصي الأول أنها بيقن 
0101100 0 
أستطام أن يحدت هرخز الوزير في حعد الخليفتين العباسين أبو العياس وأبو جعفر المنصور مثلاًء حَان الوزراء 
أشبة بِكُتَابِ أو بالأحري وزراء تنفيط يخشون الخليفة القوي ويلزفون بهدي الواجبات المحددة خاصة وأن فصير 
أيي علمة الخلال ارتسو في أحذهان من جاء بعدة من الوزراء وبغض النظر من التفاصيل؛ فإن المنصور لو يسمح 
بإغطاء صلاحيات واسعة للوزارة. 

وكُلما تقدء الزمن كلما استقرت الخلافة العباسية وتنظيماتها وأمورها الإحارية تقدماً فإضا بلغنا من عمد 
الخليفة العباسي المهدي 158 - 169 ه كانت الدواوين قد نظمت واحتاجت إلى حبراء إداريين وكتبة 
كثيرين ومن ثو تكون هذه كلها تحت أشرا الوزير ومن هنا أختار الممدي وزراء متضلعين في الحساباته 
والأهور المالية وكانت وزارته أيضاً وزارة تنفيط. 

تشغل قضية البراهكة والإيقام بهو حيزاً في التاريج العباسي ولخنه حيز مبالغ فيه خثيراً فقد كانت غير واقعية 
تحاول الإقلال من شأن الخليفة هارون الرشيد؛ مثله ناقشها المؤرخون القداهي. وينسوا سبي الإطاحة بالبرامكة. 
وهو تجاوزهو المالي والإصاري الذي انعكس في جملة أفور خرجت عن الوزارة وهي محاولة تدخلهم في بعض 
وأجباه الحليفة الشرئية عثل يوان الخاتو وفي مك العملة سطا إلى جانييه استحواءذهو علي الدعاية وإحاطة 
أنفسهو يهالة حن الشهعرة بذخهو الواسع وتبطذيرهو الأموال وأستجلبهو للمؤيدين؛ كل حذلك أفنع الخليفة هارون 
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الرشيد حذلك الخليفة الصالح القوي والمحاروب الشجام أن يسترجع صلاحياتة. فكأنه جرب وزارة كانت وزارة كانه 
قد أعطيت الملطة المطلقة, ثو أكتشضم النقائج السيئة لذلك فعا وقور استرجام هذه الصلاحيات. 

وقد تكررت التجرية في عهد المأمون فقت أحدي له آل سمل خدهات كثيرة خلال صراعة مع أخية الأمين مَكَافِيهم 
بتفويض الوزارة إليعو وأطلق أيديهه فيها ثو أكتشم بعد أن استقرت الأوضاعم وتطلع لمعرفة سكانة تفرس 
بالقياراى القياهية الما فق عفدة: 

فأوففهو عند حدهو. فعا فعلة أبيه بالبرامكة وإعادة الصلاحيات لملطة الخليؤة وقصر العمل الوزاري علي وزارة 
|الأخورن مخ وس العلا 

ومن هذا التوجه فإننا نق عند حقيقة مممة وهي: لو يكن يبرز وزير في العصر العياسي الأول يطغي علي 
سلطة وشخصية الخليفة العباس في تلك القترة إلا ولقي مصيراً سيئاً. فقد قتل أبو سلمة الخلال ول محلة خالت 
البرامخي الذي لو يتلق ملقب وزيراً تشائماً. وحينها حاول أبو أيوب المورياتي أن يسيء متعرض ومو أنه من 
أبوز الإصاريين والكتاب القديرين فقت لقي مصيراً سيئاً خذلك. ولأن الخليفة أبو جعفر المنصور كان قوياً فقد 
جعل الوزارة والمحيطين به أشية بِالكُتابِ لدية وكان من حولة وزراء قديرين؛ لكنهو كانوا من طراز وزارة 
التنفيطذ ولعل أبرزهو ميد الله بن يسار والذي يعبر فضا بالكتاية والإحارة ويعقوب اين أبي صاود والحسين بن 
الصباج الحذي حظي بثقة الخليفة أن القترة القائمة بين (247ه إلى 4334 هي فترة سيطرة الأتراك العسكرية, 
وفي هذة الفترة تولي الوزارة أسر أخثر من هرة بحيف أصبحت فيهو شيه وراثية لخبرتة وتفضلهو مثل آل 
القراك. وآل الجراج وال حاقان تيرم 

وفي هذه الفترة أو في هذا العصر ضع أخثر الخلفاء وكثر عبت الوزراء فالعياس اين الحسن حثلاً والذي 
غرتك بسوء سيرتة هو الذي أختار المقتدر العباس للخاقة وحذلك سنة 269ه وهو الذي أدي إلي عزلة مين 
أبن المقتدر في نفس المنة. وفي عصر المقتدر القلق الذي أفتد قرابة ريع قرن و 295ه إلي 320 نجد 
أن أريع شر وزيراً فيه الأفذاءذ القادرون وفيهو التافمون المرتشون حيث تولي الحسن ابن الفرات وهو من 
أخحفاء الإصاريين والماليين ومن بار المثقفين فقد تولى الوزارة ثلاثة مراك عاو 304ه وغاءو 306ه و 
1 3ه ولو يزج الأمين لخنه أتهو بأنه متآهر غلى الخلافة وهناك علبي بن ميسي الجراج الوزير الصالع النزيهة 
العالو المتواضع الذي شهدت الدولة في أيامة أعظو الإصلاحات وقد رفض أن يستلو راتباً وحين قلل مصروفات 
الحاشية وإيقات البطذج عند حدة صيانة للمصلحة العامة أصطدم بالحاشية وحُودرت أموالة وسجن في سنة 
4 3ه ثو غاد ثانية المقتدر في 16 3ه ولكنه نكيم في المرة الثالثة. 

ويمكن القول بأنة في أوائل القرن الرابع المجري قد شهد انتقاص صلاحيات الوزير قفي مهد أهرة الأمراء 
توليهو واجباءته الوزير ومن جمة أخري تعقدت حراسيو الوزارة فكان لياس خاص في غملة وهو السوات خاصة أيام 
المواكي والاحتفالات حيف كان يلبس قيات وسيك بمنطقة وغماحة سوصاء. 

وكان يحيط بكل وزير حاشية هن الخبراء والمحاسيين تنقعش في استيزارة وتبتعد غند غزله وكان الوزير يقول 
منت استبعادة من الوزير لقد حَتبو متطلقاً. 

ونستطيع القول أن أخثر الوزراء الذين تقلبوا في الوزارة في القرن الرابع الفجري وما بعدة صودروا وإنفا 
لوا بسر الضعويارك الغالية والإثزاء موز المخروع وشا دض الاقوال:المضاحارة عاك إلق ريض القال ولامط شر 
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المصادرات حي يصادر الوزير المتهو غادة من خليفة من الوزراء من نظاء المصادرة له نواحي إيجابية لأنة 
أغاد إلى بيت المال الأهوال التي أخذت بغير وجهحق وإذا كانت فترة العشر سنوات طويلة التي تطلق علي 
الفثرة الواقعة بين سنوا 324ه و 334ه وهي فترة أمير الأمراء خانت فترة أضطراب عمكري واختلال 
أنعكس علي نظاء الوزارة وحطو تقاليدها المرئية بحيض أن أمير الأمراء العسكري سلب صلاحيات وواجبات 
الوزير. فإن سنة 334 تعد حاسة تاريج الوزارة لأن الأمير البويهي قَاء حقاء الوزير. وبطل رسو الوزارة حتى قال 
الصعابي في وص هذة الظاهرة (وزواء الدولة العباسية وتاب الأياو الديلمية) عشيراً إلى ظاهرة تحويل 
صلاحيات الوزير إلى حاتي عضد الدولة البويفي. 

وبلغت الوزارة حداً كبيراً من الاستهانة مندها أختار بختار الدولة البويمي سنة 364ه صاحب مطبخة ابن بقية 
لمنصي الوزارة. وتو ظاهرة أخري في هذا القرن أيضاً وهي أن عضد الدولة البويمي أتخط وزيرين في وقت 
واحد. كان أحدهها نصرانياً وزير تنفيطذ وفي القرن الرابع المجري وها بعدة أتخط الوزراء ألقاب دنيوية مثل علو 
الدين: أفين الفلة حرق الملك وستخه الالمابه يخلم من الفايم الحلفاك جا فب الطاب التديدئ ونه الفرن الوا 
العجري وها بعدة حظمت ثروة الوزراء فكان ابن الفراته ملك عغشرة ملايين دينار وكان كريماً مسرفاً أما لي 
بن غيسى رقو هزاياه الشخصية الإدارية العالية كان يملك (17) ليون دينار كما تقول المصادر في نفس 
الوقت كان بعض الوزراء غير حُفوئيين ف (حاحد بن عباس كان تاجراً وليس من الكْتايب أها ابن حقلة فهو من 
أصل اجتمامي متواضع, لخنه كان أعظو خطأً في غصره. أما الخصيب فكان سيء السيرة ممملاً بترك الكتي 
والرسائل متراكمة ويقوى ابنة بفضها ووضع حلول لها. 

ولكن الوزراء العظاء انوا خثيرين أيضاً وتركوا رصيد يعتد به بالتنظيو والتقدء الإصاري والمالي وفي رسوم 
الوزارة اغتبرت نوافط مشرفة في الحضارة العريية ويكفي أن نذكر منهو علي سيل المثال علي بن ميسي وابن 
الفرات وكذلك الصاحيم بن عابت واين العميد وكافة الآخرين من الأحدباء المشهورين ومن الوزراء القديرين. 


الدواوين 1- ديوان العطاء 

كان المسلمون يحاريون ابتغاء مرضاة الله سبحانة وتعالي ولا يردون علي حذلك هالا ولاجزاء إلا من 
منت الل وقد يذل يعضهو كُثيراً فن ماله في وجوة الير والإحسان ولو يقرض لهو النيي محفت 0م 
ولا الخليفة الأول أبو بكر الصديق يآ غطاء مقرراً للمقاتلة من الجنوت. لكن جرت العادة أنهو إذا ها زوغ بلصاً 
من البلدان وأخذوا نصييهه من الغنائو بحسي ها تقرة الشريعة الإسلامية الحنيفة, وإحذا ورد إلى المدينة شيء 
قسمة الذبي فحفد 8 في المسجد وجري الأهر علي هذة الشاككلة إلي منة 15 ه ولما توالته حروي التحرير 
والفتوحات العربية الإملامية. وأصحبت الدولة العربية تملك ثروة وقدرات حالية حصلت عليها بعد تحرير العراق 
من الفرس وقتع بلا فاوس. 


رأي حفر ين الخطابي يآ بعد أن أصيح خليقة توزيع هذة الأموال علي المسلمين ابتداءً من المقاتلة حرامياً في 
هذا حراتيهو ومبلغ استحقاقمو. ولهطا قرر العرب إقامة الديوان وكتابة أسماء الجند فيه. والديوان هو السجل 
أو الدور الفتن مط ويه أمناء الجاس واظلى اشر الكيوان مرج واه المدار لق المقان اد يوط ويه 
الديوان يقول الماوردي "الديوان موضع الحفظ ها يتعلق بحقوق السلطنة من الأممال والأخوال ومن يقوو بها من 
الحيوض والعمال “الفاؤردي/ الأحفاء الملطانية حفط 507 


ومن المعلوء أن الديوان قد أستحدض أياو الخليفة الثاني مر بن الخطاب يآ” بعد أن أزصادت الواردات 
المالية وغيرها إلى بيه المال تتطليم الأمر أن تنو غملية توزيج الأموال على المسلمين ويقول اين طدون من 
الديوان "وظيفة الديوان بأنها تعني القياء على الجباياته وحفظ حقوق الدولة والداخل والخرج وإحصاء العمسكر 
بأسمائهو وتقدير أرزاقهو وصرك أعطياتهو في أوقاتها" الدواوين مثل ديوان العطاء وديوان الجند. 


ولما أصبح الخليفة ممر بن الخطاب هو على رأس الدولة العربية الإسلامية. تجاوز الخليفة ممر بن الخطاب 0 


حدوت سلطة الخليفة الأول أبو بكر الصديق لآ" بإتناذةه برأية الشكل المؤسس للدولة متجاوباً مع تحديات 
المركلة وظروتها المدونة فوت يمف لفت زنة ماصمة مدو لف وامضة الأللراته تعارمتما آله النفو بضوزة 
مرخزية فجاء ظسور الديوان أستجاية لاتسام مواردها وحراقبة أموالها وتحركات جنودها وموشراً للأنتقال من 
القاهدة البسيطة للمعاملاته القائمة غلي التوزيع المباشر للدولة إلى قاهدة هنظورة في تنظيو ائداه الخلافة أو 
الدولة وطريقة توزيعها حسبب جداول وإحصاءات دقيقة بأشرام صاحيب بيت المال الذي كان يتمتع بملطة 
واسعة وقد أشار ابن تيمية في كْتَاِ السياسة الشرعية إلي حذلك حيك حذكر بأنه لو يكن للأهوال المقبوضة 


والمقسومة ديوان جافع علي فد رسول الله محفت (] وأبي بكر الصديق 20 بل كان يقسم المال شيئاً فشيئآً. 


فلما كان زمن الخليفة ممر بن الخطاءب يآ" خثر المال واتسعت البلا وخثر الناس فجعل دديوان العطاء للمقاتلين. 
وكان الفسلمون هو الجنت وكان قتالهو لأجل الدين لا لأجل الدنيا وكانوا لا يريدون علي إسلاههو ونصرة نبيهو 
جزاء ويسييج تتابع وصول الأفوال رأي عفر بن النطابي التوسيع علي المسلفين وتوزيع تلك الأموال وقد أخد 
الطبري حذلك فقال "أن حفر ين الخطايم فرض الفرض للمسلمين ودون الديوان في العاى النافس مشر للهجرة أها 
من سبيب وضع ديوان العطاء "أن أبا فييبرة هده إلى الخليفؤة عفر بن الخطايي يمال من اليحرين فقال لة عفر 
لماذا جنت به فقال حممائة أل درهو فأستكثره عمر فقال له أتدري ها تقول؟ قال نعو مائة أل خمس هرات 
7 ٍ00101210 ااا 010 
هال خكثيرء فإن شنتو حَلنا لكو خيلا وإن شنتو عددنا لكو غداً" وروي غابدين يحيى عن الحارث بن نقيل أن 


ممر يأ أستشار المسلمين في تدوين الديوان فقال لة علي أبن أبي طاليه رضي الله عغنة تقسيو كل سنة ها 
أجتمع إليه من الال ولا تمسك هنه شيئاً وقال عثمان ابن عفان ]5 أري مالاً فإن لو يحصوا حتي يعر من أخطذ 


ممن لو يأخط خشيت أن ينتشر الأهر. فقال خالد بن الوليت نآ قد كنت بالشاى فرأيت ملوكها قد دونوا ديواناً 


وجندوا جنوداً دون ديواناً وجند جنودا فأخط يقولة "من عقيل أبن أبي طالب ومنرمة بن نوفل وجبير بن 
مطعو وكانوا من شبان قريش وقال أكتيوا الناس علي هنازلهو فبدءوا ببني حاشو مكتبوهو ثو أتبعوهو أبا بكر 
وقومه ثو مر وقومه وكَتيوا القبائل ووضعوها علي الخلافة ثو رفعوة إلى غمرء فلما نظر فيه قال لا: ها وصدت 


أنه كان مخذا ولكن ابدءوا بقرابة رسول الله 0] الأقر فالأقرب حتي تضعوا ممر حيث وضعة الله فشخرة 
العباس رضوان الله علية علي حذلك وقال وصلتك رحو وروي زيد بن أبن أسلو من أبية أن بني مدي جاءوا إلي 
تمر هوال أنك _طيقة وول الل قلو سلف يدك حيه معلك ال سيحائة وضالي وجعلك مولاة القوو الاين نيوا 
فقال بج بج يا بني عدي أردتو الأخل علي ظهري وأن أحذهب حسناتي لكو لا" الماوري الأحكاء السلطانية صفحة 
7 306. 
كو أهر الخليؤة حمر بن الخطابج دقع ديوان العطاء أو ديوان الجند ونظو هن حيض الترتيب العاء إلي ثلاثة أقسام 
5 
1- أساس النس والقراية من رسول الله 0)] قبيلة بعد قبيلة. 
2- أساس السيق في الإحلاى وحسن الأثر في الدين. 
3- أساس التفاضل عند انقراض أهل السينك بالتقدى والشجامة والبلاء والجمات. 
أها من حيث الترقيب الخاص هو ترتييب الواحد يعد الواحد حسيم السابقة في الإملاء فإن تقاريوا في الدين 
فإن تقاريوا فية إن السن فإن تقاريوا فيها فالشجاعة فأن تقاريوا فيها فإن الخيار من القرمة والاجتمات. 
وله يغفل الديوان هن أسلو من غير العريم في العطاء فقن فرض لهم الخليقة مقنار معلون من المال. 
وديوان الجند أو العطاء خصص لعطاء الجوت. أها ديوان الخراج أو الجباية لتدوين ها يرد إلى بيت الفال وها 
يفرض لكل عسلو من العطاء. وانحصرت الأممال الإصارية في معد بني أهية في أربعة دواوين أو إصارات 
رئيسية كحي: 
1د كيفان الخراج: 
فم هيوان زمارل بغز حاحيه لق الولا رارف و لهال الك وها سن لزاه 
3- ديوان الممغلاه أو الإيواداف المتنومة. 
4- ديوان الخاتو. وقد أنشأه معاوية بن أبي سفيان وكان أخبر دواوين الدولة العربية الإسلاحية ويقوم 
موظفوةه ينسح أوامر الخليفة وإيداعها هذا الديوان بعد أن تحزه بخيط وتختو بالشمع مو تحتو بخاتو صاحيي 
فكذا الحدروان: 
ويرجع السب في إنشاء هذا الديوان إلى أن معاوية أبن أبي سفيان أحال رجلاً ملي زيات اين أبية غافلة ملي 
العراق يماكة الوه حرصو تتهي :سالك الزول وهر القرايم وخاره بوقع افو غير مجومة وضل الفاقة غانويق 
هلما رفع زياد حسابة إلي معاوية أنكر هذا العصدد وقال "ها أبلته إلا بمائة ألضم" مو أستعات المائة ألم من 
الرجل ووضع ديوان الخاتو. فصارت التوقيعات تصدر مختوهة لا يعلو أحد ها تشتمل عليه ولا هو يستطيع أن 
يكيرنا فى كن :" لطر لفذري عفن 102 
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علي أن حقو الرسائل والحكوك كان قبل ذلك فقد روي أن النبي () لما ارات أن يكت إلى مرقل 


إحبراطور الروه. قيل له إن العجو لا يقبلون حتَاباً إلا إحذا كان مختوماً. فأتخط الرسول محفت (0] خاتماً من 

فخة ونقش فيه. "محمد رسول الله" ثوحتو به أبو بخر وعمر وعثمان إلى أن سقط من يد عثمان في بثر 

اريس فصنع آخر علي حثالة. وكان ديوان الخاتو يعد من الدواوين الكبري هنط خلافة معاوية إلى أواسط 

مهد العباسيين: ثُو الغي لتحول الأممال إلى الأخراء والوزواء والملاطين وغيرفه. 

وكان يجاني هذطة الدواوين الأربعة مصالح أخري أقل أهمية من هذة. منما ها موخاص بصرت نفقات 

الشرطة وها هو خاص بنفقات الجند. 
يقول سيد أهير غلي: إن النظاء الإصاري والسياسي في الدولة العربية الإسلامية علي مهد دولة الأمويين لو 
تكن من غمل همعاوية بل إن عبد الملك هو الذي وضع هذا النظام فقد صبخ الإدارة المالية بالصبغة العربية 
وبتحويلة الدواوين إلى العربية تقلص نفوط أهل الحذهة والفسلمين من غير العرب يعد أن انتقلت مناصب هولاء 
إلى أيدي الفسلمين العروب وقام الحجاج بن يوسده الثقؤي بتنفيط سياسة عبد الملك.. 
ويعتير إصلاج العملية حن أهو الأحمال والإنجازات العربية الإسلامية وقد تحقق حذك في مهد الخليفة الأموي عبد 
الفلك بن هروان؛ وهي تدل عن حسن سياستة وبعد نظرة؛ إذ لو تكن في الدولة العربية عملة مقررة إلي ذلك 
الحين» حيضك كانت كل ولاية تقوو بضرب العملة حداخلياً في حار الضروب التي لديهاء علي أنها لو تفي بالغرض 
المطلويي لعدو ضيط معيار هذة النقود وظهور تزييفهاء ولأجل حذلك يني عبد الملك دارا للخريب؛ وأهر بسحيم 
العملة في جميع أنحاء الدولة العربية الإملامية وضرب بدلها مملة جديدة من المذهب والفضة. وكان يعاقيبه كل 
من يزيق العملة عقاباً صارهاً. وخذلك تحول ديوان الخراج في حصر إلى العريية في معد الملك الوليد ين ميت 
الملك حيثك حذي حذو أبية في هذا المجال. 


تعريب الدواوين و أهمية حذلك للدولة العربية الإسلامية والتي تعتبر من الأمور المهمة من الأمور المهمة التي 
قاحت بها الدولة الأموية حيث كانت تكتيب بالرومية في بلاد الشاء و الفارسية في العراق و القبطية و اليونانية 
في حصر و قد استوجب هذا التعريب سياسة الدولة التي مار عليها بني أحية و استقرار الدولة و تثبيته خيانها 
و سات الاكة العريية إن الصروية مو عيارة عن 'استهمال [لشياتةة السبامية والامتات يل للدولة العريية الإملاتبة 
و باستكمال التعريييه الذي استغرق لأخثر من عشرون سنة استقلت الدولة العربية الإسلامية نمن أي تبعية 
أجنبية. و تعريب الدواوين تبعه حمل أخر و قد أشرنا إليه في هذه المحاضرة و هو تعريب الدواوين و أن تعليل 
الدواقع للتعريب تكمن في غدة أهور وهي: 

1- الدولة البيزنطية تستطيع حتى تشاء أن الورق و القطامي و الطوابير و العملة الحذهبية من الدولة العربية 
الإسلاحية و الواقع أن العرى ضحوا بيدهو لأول حرة علي هدة هوارت جديدة من الذهي بينما كانت هناجو 
التاف مره الساحه الروريطية وك ]تدص عركه الوتوماس إلى ودويل كه المراجو إلى المزاده الغزوية وله 
مالف موس فى الاتناكا علي الرسة لزب رشقي وان العواان التتخاضي قد يمول أساله اريم و يشا ريق 
العملة الإحلامية هي العملة العالمية في التجارة: 
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لاوط كشوية ]دوك لعن وامضر وى ولاه الحروم :ورا العلا جا نه موصي خوط الى كنا سيق وميا عزائق من 
كون القبيلة في اليلات العربية أو القبيلة العربية قيل الإسلاء خانه حل قبيلة تشكل وحدة إدارية مستقلة فن 
القبائل الأخري. و خانك العلاقاك بين شيخ القبيلة و أفرادها علاقات ديمقواطية. و لن يدل أي أمر إلا بالمناورة 
و الإتفاق بين رؤساء العشائر ؤي أية قبيلة غربية يحدض في مشكلة سواء كانت تلك المشكلة صاخلية أو خارجية 
مع قبيلة أو قبائل أخري. حيث يدعو كبير القبيلة أو شيذها الأغلي إلى إجتهام لمؤلاء الرؤساء لتصارس الأمر. و في 
كل الأحوال لو يكن هناك قانون مكتوب يحل النزامات أو أي شيء ينشي داحل القبيلة يل كانه المشاكل قحل 
حسي ها هو متعارت غلية أو العروم و الذي هو بدورة يقاو حقاء القانون. 


و لها ظهر الإسلاء أحل الوحدة الدينية القومية محل العصبية القبلية, و أصيح العرب المسلمون عند ظفور الإملام 
حتساوون في كل شيء إحتزجوا في تلك البودقية الإلعية العظيمة و التي لو تيتعد كَثيرا من القيو و التقاليد 
العربية الأصيلة حيثف أخد الإملاو غلى التساوي بين الخلق و خصوصا تلك الأمة التي جاء بها الإحلاء لكي يجعل 
هنها أهة عظيحة وهي أحتنا العربية و جاء قوله بالمساواة بين الناس و ترك العصبية القبلية و الانتقال إلى الوحدة 
الدينية القوحية و حن ثو الموقع الذي يحتلة الإنسان هو بالإيفان و العمل الجيت لوجه الله و حذلك. قوله تعالى (( يا 
أيها الناس إذا خلقنكو من حذخر وأنثي و جعلناحو شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أخُرمكو عند الله أتهاحو )). 
سورة الحجرات / أية 13 
و ذلك تأكيدة علي الوحدة في قوله تعالي (( و أختصهوا يحبل الله. جميعا و لا تفرقوا و أحذكروا زعمة الله 
ليكو إذا كَنتو أعداء فأل بين هَلوبكُو و أصبحتو بنعمه أخوانا )). 
أل ممران / أية 103 
و كخذلك قوله تعالي (( و ألذم بين قلوبهو لو أنفقت ها في الأرض جميعا ما الؤرته بين قلوبهو و لكن الله ألم 
بينهم أنه مزيز حكيم )). 
سورة الأنفال / أية 62 
أها أتخط الجانب الديمقراطي أو الشوري كما هو معروت في الإعلاء. لو يكن ذلك بعيدا من حياة العربه و 
في ود بلقيس حول ها جاء برسالة سليمان حيض قالت كما جاء في الذكر الحكيو (( قالت يا أيها الملؤا أفتوني 
في أحري ها كنت قاطعة أهرا حتي تشهدون )) 
سورة النمل / أية 32 
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لو تكن حكومة الرسول في المدينة الفنورة حكوحة دينية و حسب بل كانت حكومة سياسية ذلك فهد كان 
0 يقود الجيوش الإملامية و يفصل في الخصومات و يجيب الأموال. ومن مو جمع بيدية السلطتين الدينية و 


السياسية معا غلي أن الملطة السياسية جاءت غرضاء لأن الفرض الأول الذي بعت الرسول () من أجلة إنما كان 
نشر الدين الإمسلافي الدهوة إلية. 


ولما هاجر الرسول (] إلى المدينة وضع نظاء للدولة العربية الإملامية. كما أشرنا و كان ينيب غمالا ملي القبائل 
و علي المدن. و كان علي حل هدينة كبيرة أو قبيلة في الحجاز و اليمن عامل من قبلة. يقوم بإحامة المسلمين 
في الصلاة وجمع الزكاة. 


و من ثو لو يكن لمؤلاء العمال صفة سياسية. و قد فرض الرسول (] العامل الذي يعينه علي حكة و هو عتابه 
إين أسيد راتبا مقصارة درهها كل يوو. فكان هذا الراتيب أول ها وضع من الرواتي للعمال في الإملاء و في 


مهوء الدولة العربية الإملاحية و التي خانت تحت فيادة الرسول 60. 


أها بار الصحابة فكانوا يعطون نصييهو من الغنائو و غيرها و لما ولي أبو بكر الصديق يآ" الخافة أمر عمال 
الرسول علي أعمالفو و قسمت يلات العريب إلي هدة ولايات و هي مكة. المدينة. و الطائت: و حضرهفوت. و 
حولان. و زبيت و رمح أو الجبل في اليمن, و الجنت. و نجران: و جرش. و البحرين. 


و لما إتسعت الدولة العربية الإملامية في فت الخليفة ممر بن الخطار 6 , قسو اليلات إلي أقماء إدارية كبيرة 
ليسفل حكهها و الإشرات ليها و علي مواردها و ثرواتها وهي : 

ولاية الأهواز. ولاية البحرين: و ولاية سجستان و حكران و خرمان. و ولاية طبرستان و ولاية خراسان و جعل يلات 
فارس ثلا ولاياته. أها العراق فقسمة قسمان أحدهها حاضرتة الكوفي و الأخري حاضرتة البصرة: و قسو يلات الشام 
إلى قسمين أحدهما قاغدته حمس و الثانية قاحدة مدمشق, و جعل فلسطين قسما قائما بذاته و قسو أفريقية إلى 
لاض ولايات هي ؛ ولاية حصر العليا و ولاية فصر السفلي و ولاية ري حصر و صحراء ليبيا . 


و ين حمر ين الخطابج نآ" علي هذة غمالا أو ولاة يستمدون سلطتهو من الخليفة نفسه و الذي كن يجمع بيدة 
الملطتين التنفيطية و القسائية. و حَان أمراء الأهالية يسمون ممالا و معني عامل يفيت أن صاحية ليس مطلق 
السلطة, و قد أستعملت كلمة والي فيما بعد. و هذا يشعر بأن العامل قت أصبح له النفؤوط و السلطان كما كانه 
الحال مع الحجاج بين يوسدك الثقفي و الذي ولي العراق من قبل الخليفة الأموي عبد الملك ين فروان و أبنة 
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الوليف ينوك لفاكت من وعيدى فالات أ جالهه ليد ههه افير وتان مطوويتة اللفنا ممه الوعوي لعلف 
السلطة أستبداية التي حَان يتمتع بها الولاة غلي معد بني أحية. 


كما أصبحت خلمة عامل في مهد بني أحية تطلق علي رئيس الناحية الإصدارية و خان حكاء الولايات يلقبون بلقب 
أهير. حذلك اللقيب الحذي يطلق علي أهراء بيت الملك, و لو تكن ثمة صلة أو رابطة بين لقب أمير و لقب عامل و 
لقب أحير الأمراء الذي أصخلة الخلفاء العباسيون في منة 324 ى. و تلقب به قائد القواد مؤنس الخادو الطي 
لو يعتبر نفسه أحيرا قط؛ ثو جاء خافور الإخشيدي فرض بأن يلقي بلقي أسقاط. 


و كان في خل إقليو عامل ( أو وال أو أحير ) يقو بإحاحة الناس في الصلاة و الفصل في النزام و قيادة الجند و 
جمع الفال و ها إلي حذلك و كان عاهل الخراج أهو هؤلاء العمال. و كان يعمل مع الوالي جنبا إلى جنب هذا يدير 
حدفة السياسة و حذاك يتولي شؤون الدولة المالية. و حان بحثاية الرقييب على أممال الوالي حها أحدي إلى تنازم 
الملطة و قياء المنافسة بينهما الأمر الذي يعلل قصر عد الولاة و مال الخراج و حَان عامل الخراج يعين من قبل 
الخليقة مباشرة و لحن الأمير حان يتمع بالسلطة المطلقة. و قد حذخر الطبري أسماء ولاة الأقاليه في الدولة 


العروية الإسلامية في معد الخليفة مر بن الخطايج يآ" ؛ ثو في معد الخليفة عثمان بن عفان الذي إتسعت رقعة 
الدولة في عهدة بشكل كيير. 


و الخليفة ممر بن الخطاب يآ" هو أول هن وضع النظاء السياسي للدولة العربية الإسلاهية و خذلك نظاء الإصارة. و 


كانت مياسة الخليفة عمر بن الخطا نآ" تفده فيما تفده إلية هو تماسك بلأد العرب و إصخال القبائل 
بعضها في بعض أَتَكُون أمة و واحدة كي الأعة العربية . و حَانه تضدفم مياستة إلى حدم إختلاط العري مع 
شعوي الأقاليو التي فتحها ‏ لكي لا تضيع قوميتهو و يحذخر البعض عن دور الظيفة حفر بن الخطابه حيث يقول 


حتف هم ناريح لونآق رون اللسلزيي قاس اكول سااقاى لاتجناع وعرحائة تجو المكوطة نالجر 
الشخصية البارزة القوية أن يقوي من شأن الوحدة العربية و يحول حدون قياو هذة الحرويب الأعلية الطاحنة و التي 
مساداه كيان الدولة العررية الإسلاهية و الإعلاء: 


و قت أختار الخليفة ممر ين النطاب يآ" الولاة ن العريج و عار علي هذة الميامة كن جاء من بعدة من الخلفاء 
الزاحدين والامزيين: 


روي من الطبري. أن الخليقة حمر ين الخطاب بآ" خطي الناس يوها فقال: 
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أيها الناس إني و اللة ها أرسل لكو مالا ليضريوا أيثاركُه (( و يقصد بها جلودكُه )) ولا ليأخطذوا أمشاركُه (( و 
يقصد بها أهوالكو ))؛ و لكن أرسلهو ليعلموكو حدينكو و سنتكه. فمن فعل يه شيء سوي مذلك فليرفعة إلي. 
قوالذي نفس عمر بيده لأقصنه هنة. فوثب عمرو بن العاص و قال: رأيتك يا أمير المؤمنين ان رجل من أهراء 
المسلمين علي وعية فأديي بعض رعيقه إنك لتقصة ! 


قال مر بن الخطاري يآ" أي و الذي نفس عمر بيده لأقصنة منة. و ف رأيت رسول الله 


6 .يقن فى مسف فو يرن التمرو ها يحذاد قلي الرتزة من تمي الأمراة و جلت الولذةتهجال: 
(( ألا لا قضريوا المسلمين فتذلوهم. ولا تجمعروهه. متفتنوهه. و لا تمنعوهو حقوقمو فتكفروهو )). 


ذاهيك بها فعلة حفر بن الخطاية نا بولد هرو بن العاص و بجبلة بن الأيمو حين حكُو بالقصاص لكل منهفا 
لواحد حن السوقة. 


و كان مر بن الخطابب يآ" يسأل الرعمية إذا وفدت غلية في قوسو الحج أو في غير موسفة لمن حال أمرائهو و 
سيرتهو فيهو روي عن الأسوت بن أبي زيد قال: 

كان الوفد إذا قدهوا غلي غمرء مألهو من أفيرهو فيقولون خيرا فيقول: 

هل يعود حرضاكُو فيقولون نعو فيقول: هل يعوت العبد ! 

7700 0018 


وكان مر بن الخطايه 6” لا يولي ماهلا إلا ذا حتت لة مهدا و أشهد غلية رهطا من الففاجرين والأنصار, و 
أشترط عليه الا يرك برذ وناقة (( أي حمارا )) و لا يأكل نفيا و لا يلبس رقيقا و لا يتخط مابا حدون حاجات الناس. 


الأعماوة علي الاقاليو 


كان الخليقة حمر بن الخطابب رضي الله غنه يتفقد أحوال الرعية بنفسة. ويطوك في الأسواق وهو يقرأ القرآن 
ويقضي بين الناس حيض أحدركه الخصوة. بل أنة قد عزو الطوائ في الولايات في الدولة العربية الإملامية. 
ليقت بنفسه علي أحوال الرعية فيها فقت روي أنه قال: لذن مشت أن شاء الله لأسيرن في الرعية حولاً فإني أعلو 
أن للناس حوائج تقطع دوني أما غمالمو فلا يرفعونها إلي. وأما هو فلا يصلون إلي فأمير إلى الشاء فأقيو بما 
شهرين. ثو أسير إلى الجزيرة فأقيو بها شهرين, ثو أسير إلى حصر مَأقيو بها شعرين. ثو أسير إلى الكوفة فأقيم 
بها شعرين, ثو أسير إلى البصرة فأقيو بها شهرين. وللة لزعو الحول هضا. 
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كما رسو الخليفة عثمان بن عفان السياسة التي يسير غليها غمالة في الولايات والأقاليو في الدولة وفي هذه 
العبارة التي أوردها الطبري في حوادت منة 424 فقت كت إلى غمالة أي عثمان ين عفان رضي الله منة (( 
أها بعد. فإن الله أهر الأئمة أن يكونوا رعاة ولو يتقده إليهو أن يكونوا جباة. وإن حدر هذه الأمة خلقوا رعاة 
ولوايظهوا جياة وليوشفن أنمتكو آن يصيروا جباة ولا يكُونوا فاه هإط] غادوا شلك انضاع المياء والأمانة 
والوفاء. ألا وإن أغدل السيرة أن تنظروا في أهور المملمين وفيما غليمو فتعطوهو ها لهو وتأخذوهو بها ليهو ثو 
تحنوا بالحذمة فتعطوهو الذي لهو وتأخذوهو بالذي عليهه. ثو العدو الذي تنتايون فاستفتحوا عليهم بالوفاء. 


والأمارة غلي البلهان ذوكان: 


1- إحارة حاحة. 
2- وأحارة خاصة. 


والعامة أي الإهارة العامة نوعان: 


أ- إهاوة امتشفاء بعقد من أختيار. 
ب - إهارة استيلاء يعقد من اضطرار. 
أها أحارة الاختيار فتشمل علي سبعة أقور أوردها الفاوردي وهي: 


1- النظر في تدمير الجيوش وترتيبهو في النواحي وتقدير أرزاقهه. 

2- النظر في الأحكاء وتقليد القضاة والحكاء. 

3- جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليت العمال فيها وتفريق ها استحق منهها. 

اعبار ادبن رالا ود فى تدروو ومز 1ن كيك وى تنغو اقرط را 

5- إقاحة الحدود من حق الله وحق الآدهحيين. 

6-«الإقافة مه المع بوالتام اك كدي يقووها أو رتكلك عليها: 

7- تسير الحجيج من غملة ومن ملكة من غير أهلة حتى يتواجهوا معاونين علية. 

8- (( فإن كان هذا الإقليو فغراً ملاحظة للعدو أقترن بها ثامن: وهو جمات من يلية من الأخداء وقسو غنائمهم 
في المقاتلة وأخطذ خمسها لأهل الخمس)). 


أها الإمارة من الاخطرار فمي التي يأخذها الوالي ويقرها الخليفة وفيا يون الوالي مستبصاً في السياسة 


والتدبير. ولكن المسائل المتعلقة بالدين تكون من اختصاص الخليفة. ولا يفكنة أن يغض النظر من لدغة أو 
إهمال. 


26 


وأها من الإمارة الخاصة فيقول الماوردي (( يكون الأير مقصور الإمارة ملي تدبير الجيش وسياسة الرمية وحماية 
البيضة (( البيضة ويقصد بها المجتمع وموضع السلطات ومستقر الدغوة )) والذيه عن الحريو وليس له أيتعرض 
للقضاء والأحكاء والجباية الخراج والصحدقات )). 

وخانت إهارة العمال على إماراتهم في العمد الأول غامة. ثو وؤي أن تخسص. فكانت إمرة عفرو بن العاس على 
عصر خامة. إن كان يقوت الجيوش ويقضي في الخسومات ويجبي الأموال. ثو مين الخليقة الثاني مر بن الخطايه 
ميد الله بن سعد بن أبي سرج علي الخراج, وبذلك أصبحت ولأية مرو خاصة بعد أن كانت غاحة وبعد مدة 
قليلة تقلد قضاة حصر قاض للفصل في الخصوهات. فصارت سلطة الوالي مقصورة غلي قيادة الجند أو الجيوش 
وإماعة السلأة. 

وقد بلغ من اهتماء الخلفاء باختيار الولاة أن كان بعضهو يمند هذا المنصي الكبير إلى أفراد من البيته 
المالك. 

ولو عدنا إلي هذا التوجة أي أفرات أو إغطاء الولاية لأحد أفرات البيت المالك لا نجد أنه قرك أثراً كبيراً لي سيو 
الأوضاع في الدولة العربية الإسلاحية في الععد الأحوي وكانت أصرارها بليغة جداً حيث يقول سيد أمير علي في 
حذلك. أن هناك نقصاً تطرق إلى النظاو الإصداري في معد بني أحية وجر إلى أسوأ العواقب فيما بعد. وحذلك أنه 
كان يفرض علي ولاة الأقاليو الإقامة في حواضر ولاياتهه أها في معد الأحويين فقت أصبحت ولاية الولاياته تسند 
إلى بعض أفرات البيت المالك وإلي كبار وجال البلاط الذين كانوا يقيمون في حدحشق ويعينون من قبلهو رجالاً 
يحكمون الولايات نيابة غنهو. غلي كس الفئرة الراشدية تماهاً حيذف كان الوالي يقيو في ولاية ولا يخرجها إلا 
بالإقالة أو للقاء الخليفة أو الحج أو الحررب أو غيرها. وما الواقع إن دل غلي شيء فإنما يدل علي اهتمام الخافة 
العربية الإملامية في هد الخفاء الواشدين لرضا الله غنمو أجمعين بالوئية أما في العم الأفوي وغلي ضوء ها 
تقدء نري أن هذا الأسلوب من الإدارة هو إن دل علي شيء فإنما يدل علي إهفال هذا الفيصيي الففو ويدورة 
أي إلي عدم الاهتماء بالمية. 

وخانت الولاية ماحة للخليؤة على جميع أجزاء الدولة العربية الإملامية. ومن ثو كان حن حق الخليفة تعيين القضاة 
والولاة ليحكموا نيابة غنه وباسمد تلك الولايات والأقاليو التابعة للدولة. وخان الظيفة يستعين في إصارة اليلات 
بطائفة حن كبار الموظفين. حنهو: 


* ماحل الخراج أو صاحييه بيت الفال. 
* القاضي. 

* والقائد. 

* وصاحيي الشرطة. 


وفي كلافة حمر بن الخطاب رضي الله غنة كان قد خين عمالاً للصلاة وبشكل خاص في فلسطين ودفشق وحفص 


وفنسرين. وهذطا الإجراء من الخليفة حمر بن الخطاي يدل علي حرص الخليفة علي الاهتماو بالصلاة في مواحهيدها 
هذا أولاً ويغية في تقوية العقيدة الإسلامية ثانياً. وحذلك لوجود عقائد وأديان سماوية أخري ولها أتبام كثر في 
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ذه المناطق ولا يمق لأين كان إجبارهو على ترك عقائدصه أو الانتقال إلى الإسلاء إلا بالرقبة والطوع. فشان 
هذا الاهتماء من قبل الخليقة الراشدي عفر بن الخطابع ولكي يأخط الدين الإسلامي دورة الفامل والرائد عند 
أبناء تلك الولايات والأقاليه. 

وفي العم الأموي بلغت النولة العربية الإملامية أقسي اتساع لماء وكانه تقسو إلى حمس ولآياه كبري هي: 


1 - الحجاز واليمن وأواسط يلات العريه. 

- حصر يقسميها السفلي والعليا. 

8 الغرافاض 

أ- العراق العربي ( ملاح بابل وأشور واخد القديمة أي حدوت العراق الطبيعية). 

- العراق العجمي (( ويقصد بها ( بلا فارس نفسها ). 

وممان واليحرين وكرمان وسجستان. وكايل وخراسان وبلات ها وراء النهر والسند. ويعض أجزاء يلات الينجاييه. 

وكانت كل هذه الأقطار تكون ولاية كبيرة يتولي أهرها وإلي العراق وحاضرته الكوفة ويلي خراسان ويلات ها 

وراء النهر ماحل من قبل العراق ومركزه مدينة هرو عادة. وكانت بلات البحرين وعمان تحت إشراف أو تدار من 

قيل عامل البصوة من قبل وإلى العواق. 
4- بلات الجزيرة وتشيعها أرمينية وأحذربيجان وبعض بلاد أسيا الصغري. 
5- الولاية الخامسة وفي هو الولاياته, وتشمل حل إقريقية الشمالية وتسل حدوت همذة الولاية 
حتي ريب حصرء وخذلك ولاد الأندلس وجزر صقلية وسردينية والبليار. مركزها القيروان. قد كان ينوي والي 
آخر يقيه نه ولاة لحكو طنجة وجزر اليحر المتوسط ويلات الأندلس. 
حيتك كان تدار هخطا هطة الدولة الشاسعة المتراهية الأطرات الكبيرة المسكان ومن خلال هذا التقسيو نمكن 
العرو المسلمين هن تحقيق الاستقرار والأمن وخصوصاً في القرون الأولي من المبجرة وهذا أن دل علي شيء إنفا 
يدل علي قلك العقلية الإدارية الراجحة والتي تمكنت من خبط الدولة. 
ليس هناك تمييز بين إنمان وآحر حسمن مواطن أو رايا الدولة العزبية الإسلامية في مط) العسر فلا تفويز علي 
أماس الجنس أو شلغة وأن كانت اللغة العربية هي السائدة في جميع ولاياته الدولة والقومية أو اللون أو المعتقفت 
الديني فكان جميع الناس سواسية في الوظائ وفعلاً هذا الأمر يتقدى علي خثير من الأنظمة التي تدهي التحضر 
والحداثة وهي تضع قوانين صارفة أو غاياها في كثير هن هحواقع السلطة والعمل وفي أحيان كثيرة القوانين 
تكون مانعة وغلي رعو ليس هجال حديثنا أو محاضرتنا هذا الكلاو الذي قلناة لكُن إشارة مهمة ضمن سياق 
المحاضرة. 
وغلية تعوت إلى موشعنا في المحاضرة: ان الظيفة الغياس في من العسر يخار مال الأهاليه يتفض لإتارة 
حوونها. لقن ملطايمم المدرية والضدانية ايه يخم لركس الفيوت فلو ريرك الحافل فق ولأيقة رهد لورلا ونا 
غزل عن حنصبة طل هنة. يقدم كحشفاً مؤصلاً من شؤون ولايتة وكَان أفل شك في صدقة حَافْياً لمصادرة أملاكحة 
عردم لمتجوللةتوقير الفيقو لله وني ومن لصوو الغراسيق رتفي بمحفلة الوالى را يكال أخقر كي وي 
صورية. 
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كانت الإصارة في العصر العباسي الأول موكزية وبضط) أصبع العمال علي الأقاليو مجرت عمال لا ولأة مطلقي الملطة, 
بعكس ولاة الأمويين. كالحجاج بن يوست الثقفي وزيات أبن أبيه. كما أنهو لو يكونوا من الشخصيات البارزة لحذلك 
امتتطالك الإتدازة الامركريه إلى إسارة فرغريه هما يععر رتولزس: مفو العمال. وم اسه الموطين في اراد 
اللكولة العريية الإملئفية في العسر العراتى الأول هو سنا ده المال..وساحو المروكه. والها حدى اما شمل الال :فق 
هذه القترة فقد أقنصر على الصلأة وقيادة الجند. 0 

ويقول سيت آمو علي في كاله آها الإعتارة نفانه جامفة علي قواعه م ممافلة الوك الكنايكة فق اله 
العرمس بزل معنن القزلة) ما ها بع جروكية وي رس لوعو هذا عانه وي اانا سه كابر قل .در اخ 
الدولة. مفتوحة أهاء جميع من يسكن ضمن حدوت الدولة العررية الإملامية. وبصورة أوضح ليس 


تطور بعض الأجهزة الأدارية في الدولة الأملاهية 


الأجهزة الإدارية في الدولة العريية الإسلامية والتي اقنضتها ظروت تطور البلا الحضاري والاجتفامي 
والسياسي وتقدهمها وهذا أمر طبيعي أن تتطور الإصدارات في حؤسسات الدولة حسيبه تطور جوانييه الحياة من 
جعة وتطور البلد حن جعة أخري وظهور حاجات وحتطلبات سياسية وإصارية جديدة مختلقة. 
ومن هذة الأجمزة الإدارية أن صح التعبير ونسميها بأجمزة ومي فعلاً مخطا. 
1 الفويلة 
2- الكتابة. 
كت «الوقفه 
كك «المفية 
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وسو نبدأ بمعرفة حفهوم الشرطة وكين تطورت إداراتها في الدولة العربية الإملامية تطلق كلمة شرطة علي 
الجند الذين يعملون علي حفظ النظاى وإقوار الأمن البلات ليلاً ونهاراً. ويقال أن الاسو مشتق من شرط أي وضع 
لاف ركني الفرطلة عزم لاون :1ك كله أو توا علا عازه عاخن كن تسو قن شرفي وهال شاك ندا 
النظاى مأخوط من الأمن عند البيزنطيين؛ لكن لو يصحد هذا الرأي أهاء الحقائق وهي أن الشرطة وقيامها في 
الدولة العربية الإملامية هو جز حن متطلبات الإدارة الراقية الجديدة للدولة في صر الإملاء وكانت الشرطة 
في الدولة العربية الإسلاهية في بصاية أهرها تابعة للقضاء وعملها يقوه غلى إقامة الحدود أي تنفيط العقوباءته 
والأحكاء التي يصدرها القاضي. مو ها ليئت أن انفسلك وامتهلت عن الفضاء وأسبع ساحيه الشرطة هو الذي 
ينظر في الجرائه وهكطا أصبع هناك نوغان هن القضاء: 

1- قضاء شغي يتناول الأهور الشرعية والأصول الشخصية مثل الزواج وانطلاق الفواريت والوصايا والأخياس إلي 
غير حذلك من الأهور التي تتصل بالشرع والتي وردت فيها الأحكاء الشرعية ويتولاة قاض القضاة في المشرق أو 
قاضي الجمامة في المغري حن الدولة العربية الإملامية. 

2- قضاء مدني يفسل في الجرائه الخاصة والهايا الجدائية والميامية ويتولاة ساحي الشرطة. 

وهحذة التفرقة بين القضاء الشركي وبين القضاء الفدني أوجدتها وأستلزمتها المصلحة العامة, لأن القاضي الشي 
مجبر علي تطبيق الشرع وإقاعة الحدود التي وردت صريحة في القرآن الخريه. مثل القاتل يقتل والزاني والزانية 
يرجمان والماوق تقطع يده... الج حقي يقال أن أحد السحابة نسح أمرآة همك إليه بتضمة المرقة بأن تنشر 
التهمة عن نفسها حتي لا يضطر إلى إقاحة الحد غليها والأمر بقطع يدهاء أها القاضي المدني أو صاحيب الشرطة, 
فإنة يفصل بين القضايا وفق الشعور المعاصر إذ إنة يقيس الجرائو بمقاييسها ويصخل في حيثيات حكمة الظرووم 
والملابمات والاغتبارات التي وفعت فيها الجريمة أو التي أحاطت بمرتكيي الجريمة فيبعلها أساساً لحكمة دون 
التعقيت بحكُو الشرع تماحاً ولهذا روني هن باب السياسة كما يقول ابن خلدون في مقدمة تنزية القاضي من 
هطذة الملطة ووضعها في أيدي أناس آخرين يكونون عادة من خيار القادة وعظماء الخاصة؛ وهطة السلطة 
المدنية الوامعة كانت تسمي بخطة الشرطة "إصارة الشرطة" ويسمي الذي يتولاها بصاحيه الشرطة. 

إحان فصاحي الشرطة هو الذي ينظر ويحقق ويفصل في الجرائو السياسية والمدنية وكل ها يتعلق يحفظ الأمن 
والنظاء ويجعل الأمور تسير بشكل طبيعبي فصو بحثابة قاض الجناياته, وكثيراً ها كان يرشع للوزارة أو الحجابة 
لأهمية مركزة عند السلطان وبشر ابن خلدون حول شرطة الأندلس: فيقول الشرطة في الأندلس. كانت مقسمة 
إلى قسمين شرطة عليا وشرطة صغري. فصاحيه الشرطة العليا أو الخبري. كان ينظر إلى الجرائه التي يرتكبها 
بار القوو من الخاصة وأهل الجاد. وكان يتولاها رجل حن كبار رجال الدولة وكانت جلماتة تعقد ببايبه قصر 
السلطان. 

أها صاحيه الشرطة الصغري. فكان ينظر في الجرائه التي يرتكبها العامة. 

وإحذا نظرنا إلى هذا التقسيو الطبقي للشرطة فنجدة يتناهي مع روج الإحلاء وتعاليمه التي لا تفرق بين مسلو وآخر, 


وخير حثال علي حذلك مر بن الخطابيه نا والذي كان يقاض الصحابة مع غاحة الناس علي قد المساواة. 


30 


وحما يجب الإشارة له في هذا الجانيبه هو أن هذا التقميه وجد في فصر أيضاً ولكنة علي أساس عناطق أو 
إقليمي وليس علي أساس طبقيء فوجدت الشرطة العليا في شهال الفسطاط. والشرطة السفلي في جنوي 
السظلان: 

وكين خان الأمر. فإن حاحيه يعتبر وأس السلطة التنفيذية القضائية أو خان يعاونة رجال الشرطة والعس الحذين 
يطوفون بالليل للحراسة وكانوا يعرفون في الأندلس بالدرابين؛ لأن بلات الأندلس كانت لها دروي تغلق في 
أول الليل بواسطة الدوابين: وكان حل واحد منهو معة ملاج ولي وسراج. ومن الطري أن عاحة غلق الأبوانيه 
ها زالت متبعة في أسبانيا هنط الساحة العاشرة ليلا وبواسطة حرابين يعرفون باهو سيرينوس. 


2- الختابة 

كان مهنة الختابة مهمة في الدولة العربية الإملامية وظمرت هذه الإدارة في زمن الرسول غندها خَتبِ رسائله 
للحكًاء والملوك الأجانيه وكخذلك تواصلت في مهد الراشدين وغرفنا أن بعض الصحابة يقوء بالكتابة وتمرير 
بعض الكت للخليقة ولما انتقلت الخلافة على يني أحية تطورت الكتابة بعض الشيء وظهرت شخصيات لأمعة في 
عدا الجافس الفئ الآمو أكتلوته فق صر العراهيين:. 

لها كثررت أحفال الوزواء في العصر العباسي الأول وأصبع كن الضروري تعين حوظفين يعاونون الوزراء للأشرانم 
ملي الدواوين المختلقة وإدارة شؤونها ومن أشهر الكتاب في هذا العصر كان كات الرسائل. وكاتي الخراج 
وكاتب الجنت. وكاتب الشرطة؛ وكات القاضي وههنة كات الرسائل إطذاعة المراسيو والبراءات وتفرير الرسائل 
السياسية وختهها بخاتو الظافة بعد اغتمادها من الخليفة. وخذلك مراجعة الرسائل الرسمية ووضعها في الصيغة 
النصائية وختهها يخاتمه. حَما كان يجلس مع الخليفة في عجلس القضاء للنظر في المطالو وختو الأحكاء بخاتو الخليفة 
وكان حاتب الرسائل يتولي هكاتبة الملوك والأهراء من الخليقة وكثيراً ها حَان الخليفة يتولي حذلك بنفسة فقد 
أثر من الخليقة العيامي أيو جعقر المتسور أنة لما جاءة شتا محمد النفس الذشية هو خاتبة أن يجية فقال له 
أبو جعفر المنصور "لا بل أذا أجيية إط تقاون علي الأحمابه قدعني وإياه". 

وقد زحرته الدولة العربية الإملامية بطائفة من الشتارب لو يسمع الدهر بمثلمو فق أشتهر عبد الحميد الشاتيه 
وابن العميد وخذلك يحيى البرفكي والفضل بن الربيع وخذلك الفضل والحسن ابذا سفل وأحفد بن يوسقم. 
وعبد الملك الزيات وير "ولا بد حن القول لماحذا يقصد بكلمة كات أنها تعادل وزير اليوه ولا زاله مستعملة 
خلمة كاتب في المغروب العربي وخصوصاً تونس والمغريب تطلق علي الوزير المعين". 

وقد حرص الخلفاء علي أن تدون الرسائل بأسلووي شائق بليغ؛ كما حرصوا علي اختيار كتايهو من وجال الأدييه من 
حرق الأسر. وهمن غرفوا بسعة العلو ورصانة الأسلويبه. 
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5 
عن المعرووه أن مساويه ابن أرق مياق مواول هن اكل نطام لبرت فم الدولة العررية الإسلافره توافت 
الملك بن هروان فأدخل علية تحسينات, ولو يكن البريت في حذلك الوقت بريصاً عاماً للجممور حُما هو الخال 
مندذا اليوم. بل بريصاً خاصاً بأغمال الدولة وسلامتها وخانه مصمته مراقبة مال الدولة وإبلاغ العاصمة أو المرحز 
في أقرب وقت مستطاع بها يجري في الولاياك من أحدافض سياسية واقتصادية وغيرهاء أي أنة يشبة ها يسمي 
اليوة بإعتازة الأمن العاغ. 

وحان الفشرك علي هذة الإصارة يسمي حاحب البريت؛ وجرت العادة أن يكون رجلا أميناً يكت الأخبار بدقة 
وأماية: :وفت أصهو العراسيون جهنا] النطاء لاهيما هي عفد الطيفة هارون الرشيد الدع أماظ التدولة الغربية 
الإملاهية بشبكة دقيقة من خطوط البريد كي يتوخي السرعة في تلقي الأخبار وإحدار الأوامر. 

وقد قسمت الخطوط أو المسافات هذة إلي محطات وفي كل محطة يوجد عدت هن العمال والخيول والجفال وكل 
ها يحتاج إلية اهل اليريت من زات وعلؤت وهياة. 

وتقدر مسافة البريد بين كل محطة وأخري بنحو أريعة فراسج والفرسخ ثلاثة أميال. أي أن حسافة البريد اثنا هشر 
هيلا 

وخلاك كان هنا ها يقن أن سهره اليو والزرت الكو 'وضامق مسن لماو لوال اناك كان مت فق 
الحالاته المستعجلة وكان لهذا الحماء أبراج خاصة في جميع أنحاء الدولة العريية الإسلامية في ذلك الوقت مثل 
معطت اليزيت البري وَلَشَيها قزيت عنما في المسافة. قاط فزل الحقاء في ركز من قنة المراك نأو الممطات: 
نقل البرج الرسالة التي بمناحه إلي طائر آخر حي يصل بها إلى المرحلة التي تليها ومكطا. 

وضان ايساو و امرك نوسن امم يراه الرمكائل المي يجلضا السام الرامل اترشصيق با سن الرسداة 
والمقدمات والألقاب ويكتفي بذكر التاريج والساعة والمطلوب. في صيغة مختصرة: وبنط حدقيق غرفت باسم 
الغبارء لأنه حثل ذوات الغبار. ذلك كان حجو هذة الرسائل الجوية صغيراً جداً قت يقدر بحبو سلاحيات الأصابع 
ومشطا نرى هما تقسو أن إدارة البريد شانده إدارة حقيقة. تريط الدولة بقائدها. وظالما يطلع على حل 
مستجد أول مأول. 
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4- المسبة 
خانه هذه في يادي الأهر تعتير من توابع القساء الشرني ومتممة له. وأن غانه فيما بعد انتقله إلى القشاء 
المجرق ويهير إلى لاني دون نمي جزل "كات النسية فى كتير من التدوللإسلافية كيل 017 فصر 
والمغرييه بمصر والمغريع والأهويين بالأندلس حاخلة في هوم ولاية القاضي يولي فيها باختيارة. ثو أنفردتك في 
وكايك: القلاكد واأمرنوط رالوايةاو اضرع يري المحاسيد هن ودي الإجذا ره السددية لل مو حو الاهي». 

وكقير الحضية من أوائل الفؤسمات الإصارية التي ظلمرك هي الدولة العربية الإملامية: لمكا كانت لما حفة 
حدينية في أساسها الأول وتقوو علي تنفيط النصيحة التي وردت في القرآن الكريو في قوله تعالي (ولتكن منكو 
أمة يدهون إلى الخير ويأفرون بالمعروقت وينهون من المنخر" فوظيقة المحتسيي إحذن. هبي الأمر بالمعروقم 
والنمي عن المنكر ومنع حدوثة وخصوصاً في المشاخل اليوحية الواضحة التي لا نزام فيها والتي لا تحتاج إلي 
حلقك يفين أو سماعم شعوت أو إقافة حدود؛ فهذة كلما من اختصاص القاضي, ولا صخل للمحتسي فيهاء أها 
التعزيزات أو الأحكًاء التأديبية السريعة كالتوبيج والتشهير فمي من اختصاص المحتسي. لهذا كانت وظيفة 
المحتسيبه تتولي الأشراق علي العمال والتجار والصنام وكل من يصح أن يخدع غملاءة بأي صفة كانت مما يوصي 
بالأضوار بالمسلمين وغير حن سكنة الدولة العريية الإملامية ويسمي المحتسب في أحيان خثيرة بصاحيي السوق. 


حي انه الرقاية علي الأسواق ومنط أياى الخليقة الثاني عفر بن الخطابي نآ بيد هذا العافل أو صاحية السوق 
والذي علية واجبات ومماء في هذا الإطار منها مراقبة الأوزان والمكاييل؛ وفخص الموات المعروضة خوفاً أن 
يوجد فيها تلالميه أو غش. وكذلك التحكيو في الخلافات التي تنشأ بين أصحابب المفن؛ وفي بعض الأحيان يقوم 
بجمع خضريبة السوق؛ وهذة الوظيفة في الواقع هبي أصل وظيفة المحتسي والتي حذخرت لأول هرة في التاريج 
العريي الإملاى في ولاية يزيد بن هيبرة فاحل حدينة واسط يبحدود 103 ف حيث كان ففدي بن عيد الرخفن 
وحن ثو إياس بن معاوية محتسبين في واسط؛ ثو كان غاصو الأحول علي الحسبة في الكوفة ثو اكنسبت الحسبة 
أهمية كبيرة في العصر العباسي وأصبحت هذة الوظيفة تعمل في هوم الدولة العربية الإسلاهية. بحيف صار 
المحتسيع هو المنظو الحقيقي للحياة الاقتصادية في المدن الإملامية خافة لما أصبح لها حن دور حيوي اقتصادي 
في حذلك الوقت. 

الجيش وادارقة في المشرق في الدولة الأسلامية 


أرتبطت نشأة الجيش في الإسلاء يفكرة الجمات أو القتال فبي سبيل الله والذي يعتبر ركنا من أركان 
الدين؛ وفرضاً فرضة الله علي المملمين للدقام عن النفس وعن أرض الإسلاء من جهعة. ولتأفين الدهوة الإسلامية 
ضد من يقن في سبيلها من جمة أخري. 
هما يتكون اليش العربي الإسلافي 


كان الجيش في عصر الرسول محفت حلى الله علية وآلة وصحية وسلو والخلقاء الراشدين نآ جميعاً وحتي في ممت 
الأمويين: أي في غصر الدولة العربية الإملاهية. يتكون في أساسة من العنصر العربي بحكو أن العروب هو مادة 
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الإسلاء. وإن كان هذا لو يمنع من اشتراك العناصر غير العربية والتي دخلت إلي الإعلاء كالفرس والروه 
18--101-1-1د001012021021 0 00 
من القبائل العربية خطة (بكسر الخاء) أوحياً لتنزل فيه حُها أفرت خططاً أو أحياء للعناصر من غير العرب في جيشة 
هثل خطط الفارسيين والحمراوات ويعني بذلك الروو وهولاء كانوا أقلية خئيلة بالنسبة للعرويه. 


ولها كانت حروب التحرير والفتوحات الأولي قد تمت مني مهد الخليقة الثاني عمر بن الخطابي نا فقد تطلي 
الأغر سركة اتنا تشخيل أو تنظيه مسكري لمذة الجيوش العربية المنتشرة في البلات المفتومة: لمطا اتن 


الكلرية مسروين كمد 7 رقن قينا دوو كلو نس :الس حدسانون الو تقو اع مروت عمها طقال اانه 
أوجد ها مرت بديوان الجند أو الجيش أو العساخر. للإشرا عليهو بتقييت أسمائهو وإحصاء أعممالهو والأنفاق 
عليهو وغلى أسرهو بها غرك بالعطاء أو الرزق فديوان الجند هو أول ديوان في الإملاء, خذلك يرجع الفضل إلي 


عزون الخلايد 6" :في ]قاف الحسون والمستفزاه موي الزلاة المترزةاوالمتوحة لإعافلالمافليق الكريعه: ومن 
أهم تلك المراخز البسرة والشوفة والفسطاط والقيروان والتي ما ليقت أن تحولت إلى مواصو وأمسار أي عدن 
كبري. 

ولما ولي الأهويون؛ ساروا ملي نفس هطة السياسة العريية من حيض تنظيو ديوان الجند وإقامة القوامت 
والحشون وإستحال التجذيت الإميازي: لأول مزة فى قارية الدولة العزيية الإسلامية. ولك لمواضلة عملي حروية 
الفخزور والاتوع ا ليوف وشعازية اناك الدولة وفع النك ورين سولاء الأمقداء الوق الزوزنسطريع: 

أها في الععد العبامي: فقت حدثض تطورات خبيرة في البيش العريي الإملافي: أصبح أعدات الجنود عن غير 
افر لوم يعارل ويحتفل كاسن المنوت التتزين نأو عمق و انار ها نو انفد اموا رمق تدان البطلء الاموهة 
وإقاهة النظاء العباسي. وحذلك بقيادة الفارسي أبو حسلو الخراساني والذي لقي حتفه علي يدي خلفاء بني 
العراض رد أن لت يدامر علي الدولة ا لترزيه الإسلاهية تمس فياعنة بنج اعباس 

ومط] الطبر الكديت وى برشبرة الخيس العريي الإخلافة ون فصر العراسيين أن كول الاقناهه إلى الفيش: 
غانه اله نار ظلرية عليه ديف ووو سيايس :ريه لكر ير والقرمع ندال فتذة الموستة مسبتف ره وس الزتافض 
قر عكر قجس لسري الى يوي الكرو ولا عجريو تاس وا رار رجو هيا مدن راع بها 
حذكرنا. وكذلك ظهرت بوادر هذا الصراعم عندها ماو الرشيد بالتخلص هن البرافكة لمأ حس منهو بتعصبهم 
وأتجاههو الفارسي المجوسي وحذلك غندها أواد وحر طريق سيرة الدولة العربية الإسلاحية بتجاة آخر والسيطرة 
ليها من قبلهو. ثو صورة الصرام في تلك الفتنة التي قاهت بين الرشيد الأمين والمأهون. "ورأيته الدولة نفسها 
فى ينها السران ينول اللواوضي لعي روه يس جواتد يئ فق أن واحنه وو على ذاننه السجوما تقما مر وي 
الريشويم' معبد عبد القتاج/ تاريخ الحضارة صفحة 172. 

والعيذا ]تار حلفا رمق العراس الأو ]كل ]ناملوك وخر لازنا جنرية ضي"الشدواة التروية الإسلامية ومنو 
العتسر انرق دوالك للعساعن قوت القري والعرية: رودا العمل التدي. ولاق يها بالكلماء العراسروي :في الحصر 
الأول هو حمل كمن يعر هن الرهضاء إلبالذار. وحذلك لما ظهر من تأثير على بنية الدولة العربية الإملاهية. 
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وكانت أقاليو ما وراء النمر (أي نهر جيجون) مثل خوارزه والشاش (طشهند) وأشروستة وفرقانة وسمرقنت 
وبخاري. تعتبر ؤي حذلك الوقت مراخز هاحة للرقيق التركين إعدادة وتربيته تربية مسخرية إسلاحية ثو إرسالة أو 
بالأصع تصديرة إلي كافِة أنحاء الدولة الإسلامية. 

وقد جرت العادة أن ولاة هذه الأقاليو. كانوا يرسلون بعض الرقيق على شكل هصايا إلى الخليقة أو الوزير حتي 
صار انقطاع ذلك النوع من الهدايا علامة من غلاماته الثورة أو العصيان أو التمرت في ذلك الإقليو. وتشير 
لقره انوا الح جبولاء الامر الك اديز جادوا إلى التتدفع المزيي الإملاعي الأول من تزيم المزوت بغرا وله 
يعاهلوا معاملة مائر الرقيق حها هو متعار عليه في حذلك الوقت بالخدهة في الأخمال الحقيرة مثل كنس الضار 
واه الدواتك وما حايه حالك يل كانوا يكولون كناضي الكو والجياضة في الذولة الإفلامية وقد أهاز إلي 
ذلك المؤرج أبن حول ته 4450 تفضيل الأتراك علي مائر الأجنات. بقوله "ولا يرضي التركي إذا خرج من وثاقه 
إلا بزماحة جيش أو التوسو بحجابة أو الرياسة علي فرقة" كما أنه لا يرضى إلا بأن يساوية سيدة في مطعمة ومشربة 
وهليسة ومركيه". 

وكان استحداء المماليك الأتراك في الوظائم الكبري في الدولة العربية الإسلامية آنذاك يرجع إلي بصاية 
العصر العبامي الأول حثال حالك الظيفة العبامي المأفون الذي أمتخدو في خرسة عدد]ً من المماليك الأقواكء 
هثل طولون التركي الذي صار قائدآ للحوس الخلافة العباسية الخاص أو الحورس الخاص للخليقة العياس وهو والد 
اماس ون حلولون موه التذولة اللولووية ذو مس والهاة: 

وفي عصر الخليفة العباسي المعتصه بالل والذي هو ؟؟؟ كانت أهه ترخية لذلك أخط يتوسع في استخصام 
القدالراك :11 9.) كج هوم دي الديق قف عالت لوقه عق يقال ان مولام الحوت ارا حسم يسح كر الفا 
وبني لهو غاصمة جديدة في شمال حدينة بغصاد وهي حدينة ساهراء. يعدها أضاق أهل بغصات حذوفاً بهؤلاء 
الجنو الأتواك وقد ؤعل المعتسم ؤعلة اند بالنماية علي الدولة العررية الإملامية وعلى الخافة العراسية وهيبتها 
مندها أتخطذ قراراً غير عليماً وهو أنه أهر بإسقاط العروب من حديوان الجيش وقطع أمطياتهو وأرزاقمو منه وإحلال 
القواك سلفم 

وبفعلته هذه أي المعتصو ومها يؤس له إحذا فعل حذلك من دراية أو من حدون دراية كحُمن يوجه طلقة الرحمة 
عه يهال مه الوهك الاسر إن الخليمة اعباس" المعتسو توت وجة سه الطلفة إلني الله الغريية الإسلائية 
وخيانهاء وكانت الخطوة الأولي بالخلافة قد بدأت كما غرفنا حذلك من التاريخ. 

وكان من الطبيعي أن يزدات نفو الأتواك بعد أن صاروا منصر هاماً في المجتمع والجيش الإملافي. فلماطا 
ضعدك نؤوطط الخلافة العباسية في الولايات والأقاليو أخذ مال الأطواك يجنحون إلى الاستقلال بولايتهو. صار هذا 
العنصر التركي هو عمات تلك الحركات الانفصالية وقاغدة لها. 

للك مر أن جمبة الول المي امس وي السكرق الإملات مجقا: لاخر القرو(الواليه المعري تقد همل 
الرقيق أو المماليك الأتراك في جيوشهاء وتبعت نظاهاً ترووياً وفسخرياً إملامياً دقيقاً في تربيتهو وتدريبهم 
وأعكادهم: ولغل من أرزوفظه الصدول: الندولة الشافافية القي فافرك مم ملاح ما وراء الثمر وتالك عؤة 290 
هجرية واتخذت من هدينة بخاري عاصمة لهاء فقد حرص هلوك هذة الدولة. رقو من أصلفو الفارسي. علي 
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الجماد في وسط آميا وجذي المماليك هن أجل عطا الفشروع أي مشروع الجضاد وهو المماليك الأقراك والقياء 
ليهو والاهتماء بهو وبترييتهو حتي صار حعظو جيوش الساحانيين حن رقيق الترك المماليك. 

وقد أغطانا الوزير السلجوقي نطاء الملك الطومي توفي منة 485 هبرية في حتَابه مياسة نامة وصفاً دقيقاً 
تبص الإنطاة الارييي العسكري الأحني وضعة :اماه فووون لقعا كدو وسى: كلاف وتولذ ها مجفاء الإ عقالوام 
000101017 520 
شرائة يخدو عاماً علي قدمية فيسير حركوباً قباء من القطن بجوار سيدة المفتطي صهوة جوادة ولا يسمح 
للمملوك في غاهه الأول من الخدهة أن يرخي الخيل إطلاقاً وألا موقي أشد العقايم فإطذا ها أتو مامه الأول يسمع 
له يركُوب فرس يدون سرج ولجام. ثو يفنح في العام الخامس من خدحتة سرجاً وسروالاً حن القطن المخلوط بالحرير 
ورعض الأسلعة: ومع العا الفاصض يفخ المملوك لاض أفخر من علايضة السايفة: وفق العاء السارع يده حياة 
وثلاثة من الرقيق ليقوهوا يخدحتة. ومندئط يستحق المملوك لق غريةك الدار. ويضع علي رأسه طاقية من الجوج 
الأسوت الموشاة بالفضة كما يرتدي قباءَ حريرياً ثو يأخذ حملوك في الترقي عاحاً بعد ماو وتزدات حاشية تدريجياً 
علق نوكل ]له بطل الى مرولا سكيد لحيل :قناعي الحابية. ولا راخد اللنناتو ا الح أقور ولا مولي قل 
كبيراً مثل القياء غلى ولاية من الولاية أو فرقة من الفرق العسكرية إلا بعد أن ينضج وسن النضوج في العادة هو 
سن الخامسة والثلاثين" 


الجيش واصارة الأملاء (المغر والانصلس) 


و مالا تنا اسشررال طن إنتارة الديى جم اللحولة الإطامية, يحرف بسيو اوور جطاء الات وي خخرايه 
مسار الحذكر أن هذا النظام العسكري التريوي الساماني قد طبق على أيافة ؤي القرن الخامس العجري في دولة 
الأمراك الملابقة و الندين أكثروا من وله المماليك من ولاك القفماق شمالي البمر الأسود وافيمها بترييتفة 
وتدريبهو ثو أطلقوا ملي خيارهو أسو الأتابكه وهي جمع أتايك ومعناها الوالد الأهير لأنمو جعلوهو مربين 
لأولادهم الهسر ومنحسم الإقطاعياه الشريرة عقابل جياممو على هؤون هولاء الأبناء وتأديتهو الحدمة العسغرية 
وقت الحريب. ولكن سرفان ها صار هؤلاء الأتابكة أصحايع النؤوط الفعلي في تلك الإقطاغيات. وانتهزوا ضعوم 
الدولة الملجوقية قيما بينهم عا مدا الفرع الروعي في أميا السغرى. فإنة ظل في حوزة الطلجقة أنقسمو حتي أتي 
العثمانيون واحتلوا تلك البلات في القرن الثامن الهجري والدول الأتابكية كثيرة العدد وبيوتها لا تنتمي إلى 
نسبه وأحد إلا أنها يجدعما سفة المملوشية والأتسال بالبيه الملجوقي. والنظاء الإقطامي الإملامي. ومن هماليك. 
السلاجقة الذين صاروا أتابكة, الأغير غمات الدين زنكي حؤسس أتابكية الموصل وحليب. وهو ابن قسيو الدولة أفي 
سنقر أحد مماليك السلطان السلجوقي ملكشاة. ومن طريق زنكي وأبنه نور الدين زنكي. كان ظهعور صلاج 
الدين الأيوبي الذي تأثر بالنظو السلجوقية وإليه يرجع الفضل في انتقال تلك النظو والإصارة العسكرية إلي فصر 
حي بقيت عهدة قرون زمن الأيوبيين: بو بعد حذلك دولة المماليك. الأتراك التي تبلورت فيها خلاصة وحصيلة 
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هحاة النظو الريوية العسغرية الإسلامية المايفة: ولمذا استطاك مه الدولة أن تفسر الفغول هرقا ومطب 
الصليبيين من فلسطين وأجزاء أخري من ولاح العرري والمسلفين غرياً وفي آن واحد. 

وإذا كان العنصر التركي قد سيطر علي جيوش الدول التي قاحت في الجن الشرقي حن الخلافة العربية الإملامية 
ولتي كان يمثلها العباسيون فإن هناك عنصراً آخر من المماليك وهو الصقالية قد لعبوا دوراً هاماً في جيوش 
الج الغريي أو مغرب الدولة العريية الإملاحية آنذاك ونقصد به المغريي والأندلس. 

وشلمة سقلب وسقالبة أطلقما البغرافيون العري في العسور الومطق على الشعوب السلاقية. لآن الجرفان 
حدأيوا غلي سبي قلك الشعويي وبيع رجالها ونسائها إلى عرب أسبانياء ولذا أطلق عليهو العرب أسو الصقالية وهو 
تعرييب لكلمة أوروبية أمكلان 1250127 أو ملام 51276 ومعناها عبد أو رقيق وهي الكلمة التي سميت بها 
الشعويم الملافية. ثو تومع العرو في امتعمال هذا الاسو فأطلقوة علي أرقائهو الذين جلبوا صغاراً من مختلم 
نواحي أوروبا بصفة غامة ومن شمال أسبانيا بصفة خاصة بو ربوهو تربية مسكرية إسلامية ووضعوهو في 
فعسكرات خاصة يجوار قصر الإغارة ومزعوهو كن الأختلاط بالأعالي شأنهو في حالك شأن الفماليك الأقواك في 
الشرق الإملافي. 

كانت جيوش المغريب والأندلس في يادي الأمر تقوم علي أماس النظاحي القبلي والعشائري وكان يتكون من 
الخزيد والترور: وكاميه الدوللة تهت ميم المرة الخزررية الحسفرية ملي اغا البظاء الإملاني :العم هري 
المعرو في العصور الوسطي في حشرق ديار الإسلاء وفي مغريهاء فقبائل العريي والبريت التي حلت بالأندلس 
مثلاً قد وزغي علي القرى والمدن الأندلسية وأغخطي لها حق الأراضي في تلك القرى أو المدن وخذلك جباية 
الأفوال من أفلماء فكانك تأخط غطاءها خفن هذة الأفوال وتومل الفائض إلي خزانة الدول: وقي كقابل هضا 
الإطا شان على عل مله أو تعره وساهو روحه من اروانها وت جالة لكريم وهل شا التطاء اللسفزي عد 
النظاء المتبع في الأندلس حتى أياء الأمير الأهوي الحكو بن هشاء والملقي بالريضي وهو حفيد عبد الرحفن 
الرحيو الصاخل. فقت رأي هذا الأمير أن يقيو إلى جان النظاء الإقطاعي نظااً مسكرياً دائماً يعتمت عليه في كل 
وقت ويتقاضي جنودة مرتباً ثابتاً هن الدولة وقد جاء هذا التغير نتيجة لثورة خطيرة قاهت بي ريض هن أرياض 
قرطبة "أي ضواحيها" حادت تطيع بعرض هذا الأمير, ولخنه تمكن من القضاء عليها قضاءً ميرماً لدرجة أن 
أسمة صار مقترناً يها فقيل "الحكو الريض" وقد رأي هذا الأمير عقي حذلك أن يتخط لنفسة فرقة من الحرس 
الإشارة إليهو. وهو في الأحل خَانوا هسيح وجلبوا صغاراً وامتنقوا الإسلاو وريوا تربية مسكرية إسلاحية. وأستطام 
بعضهو أن يصل إلي هنصيب القيادة والرئاسة في الدولة. ومخطا وجد في الدولة الأموية في الأندلس نظام 
الضائة أو المدؤزت كما يمدي وكان عهر ذلك اليش العاضفة فرطية: أما نطاء القرائل والعهائر الف كانه 
تقيم في البواءدي والولاياته. 

لفن ببق ]جرس لونم الاتدون وهنا لقصو وال اق ربرج عه ارقا حو الإخاية وواكن جال وكين 1ق 
المزيمة التي مني بها الخليقة الأموي في الأندلس عبد الرحمن الناصر أماء الأمبان قي مووعة شفنقة وذلكء منة 
7 في كمال مدويعة والسرت فق مطة الفزيفة أن الليقة الناصر من فناتة ميوهه لمملوكة بجدة 
الصقلبي. فأثار بحذلك غضي القوات العرب. فتخلوا منة أبان المعركة مها أدي إلي هزيمتة وقتل قائدة نجدة 
الصقلبي. ولماجاء الحاجيم المنصور بن أبي غاهر وقبض علي زماء الأمور في الأندلس هنة 371هجرية؛ رأي أن 
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إحدازة الجيش هذه الطريقة فيل بأن يلق الخزازاك والقتن بين عناصر البيش وقواة, ولمطا مدل لقيادتة, 
فالغى العنصرية في ترتيب الجيش كما الغي النطاء الإقطامي العمكري: يفعني أنه جعل الجيش نطافياً دائماً 
يتكون من فرق متعددة؛ وكل فرقة تتألم من جميع هذه العناصر المختلفة حعري. والبرير والصقالية. وكل 
جندي من عؤلاء يتقاضي هرتباً شهرياً من الدولة حسيي رتيتة بدلاً من استغلاله للإقطام حُما كان الحال سابقا 
ولقد أفاد هذا النظاء الإداري الجديد في باصي الأمر إذ زالت العصبية العنصرية بين فرق الجيش وأستطام 
المنصور بن أبي غاهر يفرض علي البيش نفوطذة وسلطانة وأن يحرز انتصاراتة الحريية المشهورة ضد الأسبان. 

- إلا أن هك لو يددم طويلاً إحا بعت فوك المتصور منة 392 وأيئه غبت الفلك: الفظفر مزة 399 ف كيه القمات 
في جسو الدولة فلو تستطيع الحكومة دقع رواتب الجن فكثر شغيهه. وانتقل الفساح إليهو فضعفوا وهزهوا 
أمام اعدو ول الحال تعلق من | الوشع إلى أن بجاء المزايشون مي الهرن الخاسي الستاي قراو أن خير وياة 
لإصلاج البيش هو إمادة النظاء الإقطامي العسكري من جديد وفي حذلك يقول المؤرج الأندلسي المعاصر أبو 
بكر الطرطوشي توفي سنة 520ه في كتابة سراج الملوك "سمعك بعض شيوج الأندلس من الأجنات وغيرهو 
يقولون: ها زال أهل الإعلاء ظاهر بن علي مدوهه. وأفر العدو في ضعنه وانتقاص. كما كانت الأرض مقطعة 
في أيدي الأجنات. فكانوا يمتغلونها ويرفقون بالفلاحين ويريونهو كما يربي التاجر تجارقة وكانت الأرض ماهرة 
والأموال وافرة والأجنات متوافرين والكرام والسلاج فوق ها يحتاج إليه. إلى أن خان الأمر في آخر أياو بن أبي 
ماهر. فرت عطايا الجخد 

مشاهرة بقيض الأهوال. وقدم على الأرض حياة يحبونها فأكْلوا الرغاياء واجتاحوا أموالهو واستضعفوهه فتماربيت 
الونانا وكسووا فى العمارف وليه المباجاية القرجوعة إلى المللان. وصعيه الأجاخا وموك العدح مالي يلاك 
المسلمين نقص وأهر العدو ظهور إلي أن حخلما الملثمون "ويقعد هنا المرابطون" فردوا الإقطاميات كما 
كام المان القديية 

ولا بت من الإشارة إلي أن ها حدث في الأندلس حدت أيضاً في المغريب الأقصي. من حيث أحفات الحكاو علي 
قبائل وغشائر العروب والبرير في تكوين الجيش هناك. وكذلك عملوا علي نفس النظاء الإقطامي العسكري من 
حيرت استخد او أولنك في اليوادي. وخذلك استخدهوا حكاء أهل المغري الصقالية حمرس في الحواض 
والعواضع القاكة لفن 

والمصادر التاريخية تقول لذا أن هؤلاء الصقالبة جاءوا إلى المغرب أطفالاً من سبي إيطاليا وسواحل دالفاسا وأنة 
كاه توعد اق ستينة رأرو قي كمال جزيرة ولية عرو حارف الستوالية وضهما الرعالة نارين عومل روه اشر 
هما يرجع أنها خانت نقطة تجمع وأغصات للرقيق الصقلبي قيل إرسالة إلي المغريب. 

ووسير ]وري السان اتكين ب الحظ ويه لي اوبالا عليه والكا دين هع كذهر لسرا على السواارة وى 
جيوشهو. ويضررب مثلاً ملي حذلك يزيادة الله الأغليي حينما فر إلى حصر بعد زوال حلكة علي يد الفاطميين» بأنة 
أنتخيى من حماليكه الصقالبة أله خادو وجعل علي وسط كل واحد هنهو ألم دينار. حخذلك يرجح المستشرق 
اممف سوه ا كي هرك :إن القائه انان تسروف م جوع التسطليع شان متفارن ولبين صجارا وود ل ل 
حذلك, بأن جزيرة حقلية كانت وقَتَئذ في يد المسلمين وأهلها أهل حذهة لا ينضعون للرق ويقترض أن جوهراً جاء 
إلى المغرب من طريق صقلية : حيئك توجد حاوة الصقالبة كما أهرزا لمذلك فنسي إليها رقو كونه صقلبياً. 
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وحن الطرانك التي يذكرها التاريج أن الدولة الغاطمية حينما استقرت في حصرء استندحت في جيوشها مناصر 
من البماليف الأجراك لق جاقيد مزاسر من المماليف السوالية تفي رسذا اللمفع وين الطرفين عن الساترك بور 
الدولة الإملاهية الوحيدة التي جمعت وعلي نطاق واسع بين الأتراك والصقالية أي بين حماليك المشرق والمغريه. 
أي بين الرقيق الذي جيء به من الشرق والرقيق الذي جيء به هن الغروي. 


أصارة القضاء 


القضاء هنصب رفيع قد يأتي بعد الخلافة مباشرة: لأن صاحية يمثل أشرع وأحكًاء الدين: حقيقة أن 
الوزارة خانك أومع ملطة ونفوذآ غلا أنها خحانك تعتبر من توابع الخلافة أي أنها لو تكن مستقلة تماء الاستقلال 
أها القضاء فكان مستقلاً في إدارته ولا يقبل أي تدخل من جاني السلطة التنفيذية. ولهاءذ كان خثيراً هن العلماء 
يمتنعون عن قبول منص القضاء خوفاً من تدخل السلطة الحاحمة في شؤونهو وقد نال بعض هولاء العلماء أحذي 
كبير جراء رفضهو حنصيي القضاء. حثال غلي حذلك الإماو أيو حنيفة النعمان توفي سنة 150 هجرية. والذضي 
أغتطر من قولي منص القضاء في مهد الخليفة أبو جعفر المنصور. وحذلك لكونهة يخش أن يحملة الخليفة 
العباسي أبو جعفر المنصور علي الإفتاء بما يخالضم الشريعة الإسلامية وبا لا يتفق مع حذمته وضميرة. ونتيبة لمذا 
الروك أقاوية اتيك ابو هقر التسصور بالفوى ف انهاقده الخايجة رحد عالت والى جا ننه امتجقال االنساء ين 
السلطة التنفيذية. فإن القاضي حَان يتفتع بمخانة كبيرة بين جمصور الناس من أنه المنؤ لأحكًاء الشريعة 
والدين. 


خينم تطور القضاء في الإملاء 

ملي الرمو من أن العريب قبل الإسلاء. لو تكن لهو سلطة تشريعية تسن لهو القوانين. إلا أنه يمكن القول بأن 
فكرة القضاء نيتت عند العرب قبل الإعلاء وكانوا يعتمدون فبي أحكامهو غلي مصادر مختلفة ونذكر منها 
الآتي:- 

1 - الأغران والتقاليت المستهدة حن تجاريهه. 

2- الأحتكاء إلي العرافين والكهان. 

3- الأحتكاء بالقعة. 


4- النظر في المظالو ورد حقوق المظلومين: وقد شفد الرسول محمد 0] في حياة مجلساً من هذا النوع, 
تحال فيهالقريشيون علي نصرة الفظلوم من الظالو وهو ذلك الحلؤم المعروك حلق الفضول. 
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5- وجد عند العروب قديماً ها يسمي بالحكومة؛ وهي لا تعني جماز الحكُو كما هو معروت حالياً وإنما كانه 
بمثابة مجلس فضائي لتقدير الضرر والتعويض عنه وكانوا بنو سهو هو أصحاي الحكومة في قريش. وإليهو كان 
يحتكو الفرشيون وغيرهه من العرب الذين يغدون إلى حكة فيما كان يقع بينهو من خصوهات. 


ولما جاء الإملاو. احتكُو الفسلمون الأوائل إلى الرسول محمد (] » وأغتبر حشمه ملزماً حين نزلت الآية (قلا وريك لا 
يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهو ثو لا يجدوا في أنفسهو حرجا مها قضيت ويسلموا تسليماً). 


وبحذلك يعتبر الرسول محمد (] أول قاضي في الإسلاء. وان يحكو بين الناس بها ينزلة الله غلية من الوحي. 
كما يمتشير أصحابة. ويجتهد في بعض الأحيان: أها طرق الإثيات عند الرسول 9 البينة واليمين وشهادة 
الشعوت وكان (] يقول في هطا الصدد "البنية علي من أحدحي واليمين علي من أنكر". 

ولما أنتشر الإسلاو وتوسعت رقعة داخل الجزيرة العربية سمع الرسول () لبعض أصحابة بالقضاء بين الناس 


بالكتايم والسنة والاجتهاد: ولما ولي الخلامئة أبو بكر الصديق ,0 أسنت فنص القضاء إلي مهرد ين الخطايهم. 
فمكك غمر سنتين لا يأتيه متخاصمان لشدتة وحزمة. ولو يتخذ مر بن الخطايب لقب قاضي. 


ولها ولي عهر بن الخطابي 2 الخلافة أوكل حهمة القضاء في المرحلة الأولي للإهاء علي بن أبي طالييه كو الله 


وجمه ولعثمان بن عفان يآ" ولما توسعت الدولة في زمانة وقامت حرويب التحرير والفتوج وأصبحت بعض 
الناطق بعيدة جد من الفدينة وانشغال الخليفة وأصحابب رسول الله بأهور نشر الإسلاء والأهور السياسية؛ أصبحت 
الحاجة هاسة إلى افصل بين السلطتين القضائية والتنفيطية, لأتسام رقعة الإملاء وانتشارة وعده قدرة الخليفة 
والولاة في الجمع بين السلطتين: فالليفة مر بن النطاب يعتبر أول من ين القضاة فبي ولايات الدولة العربية 
لإسلامية للفصل في الخصوهات طبقاً لأحكاء القرآن والسنة والاجتمات وكان الليقة الفاروق يرالمي عند أختيار 
القاضي. هزارة العلو والتقوي والعدل وأستهر القضاء مستقلاً من السلطة التنؤيطذيةن وبعيداً من المؤثرات 
السياسية في غصر الدولة الأموية حيثف كان القضاة يحكمون بِالكُتَايبِ والسنة وها يوحية إليهو اجتهادهو إ لو 
تكن المذاهيب الفقهية هوجودة أنطذاك. والتي أخط القضاة التقيد بها بعد حالك والتي ظهرت فيها بعد. وله 
يكن فرق بين قاض وآخر إلا هن ذاحية أتساعم دائرقه. 

أها في عصر الدولة العباسية. تطور نظاء القضاة نتيجة لظهور المذاهيم الفقمية المعروفة في مهعدهاء فأصبح 
القاضي ملزماً بأن يصدر حكفة وفق أحد هذة المطذاهفي: مكَان القاضي في العراق يحكُو وفق مطذهب أبي 
حنيفة النعمان في الشاء والمغري والأندلس وفق مذهي مالك ين أنس, وفي حصر وفلق مذهيي الشافعي 
ومكطا؛ وقد نتج من حذلك ضعت روج الأجتهات في الأحكان. 

هذا ويلاحظ أن الدولة العربية الإسلاحية في زمن بني العباس فد تطورت إدارتها فأستحدف منص قاضي 
القضاة أو رئيس القضاة, وهو أعلي الوظائ الدينية قدراً ورتية. فهو فاخي الدولة كلها ومن سواة من القضاة 
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في الولايات والأقاليو والأمصار نواب عغنه فصو الذي يتصرت بالقضاة تعيين وغزلاً ويماثل وزير العدل اليوه؛ وأنه 
لتطور إداري مهو ينو على الفستويى الذي وصلت إليه الدولة العربية الإسلامية آنطاك.. 

ولهذا كان يلق يقاضي القضاة تفريقاً من غاداة حن القضاة والذي يلق بالقاضي فقط أو قاض بلد خضا. 
وأول حن لفك بهذا اللقب أي قاضي القضاة في بغدات وهو القاضي أبو يوست يعقوت بن إبراهيو صاحيه 
كتاب الخراج وكان هذا الرجل حجة في الفقه الحنفي. وتو حذلك في مهد الخليفة هارون الرشيد ولو يليك هضا 
النظاء أن انتقل إلى القاهرة أياء الفاطميين حيه كان حبيراً القهاة يمعى أيضاً بقاضي القضاة. 

وفي الأندلس كان كبير القضاة يسمي أول الأمر بقاض الجنت, لأن العريي والمسلمين في القترة الأولي من فتح 
الأندلس غانوا تقريباً حُلمو جنوت. وفزضها استهرت الدولة علي عفد عبت الرحفن التاخل الأمير الأموي الذي 
حدخل الأندلس هرياً من المشرق الإملامي بعد سقوط دولة بني أحية واغتلاء الخلافة من قبل العباسيين؛ وصارت 
قرطبة هي العاصمة سمي يقاضي الجمامة أي قاض الحضر أو العاصمة وكان حفرة الدائو في قرطبة. ويقصد 
بالجماعة الجماعة الإملاحية التي امتقرت ؤي العاصمة الجديدة قرطبة. 

وهناك ملاحظة لا بد من الإشارة إليما وهو ودود فرقاً كبيراً بين حنصي قاضي القضاة في المشرق وحنصي 
قاضي الجمامة في الإندلس. فقاضي القضاة في يغدات أو القاهرة هو قاضي الدولة كلماء ومن سواة من 
القضاة في الولايات فهو نوات عنه ويتو تعيينهو وعزلمو علي يدية وبأفر منة. 

أما قاضي الجمامة ؤي الأندلس فإن سلطة تقتصر على العاصمة قرطبة والمناطق المديطة يها أي ضواحيما فقط 
ومن هذا يتضح أنه لو يكن له ملطان علي بقية القضاة في الأندلس أي ولايات أو أقاليه الأندلس. فالقضاة في 
الفناطق الأخري من بلا الأندلس, هو مستقلون من قاض قرطبة وليس نواب عنة. ويمعني أوضع أن قاضي 
الجماعة لا يتميز من بقية القضاة إلا من الناحية الأحدبية فقط يحكو كونة قاضياً للعاصمة ومستشاراً وإحاحاً للصلاة 
في يو الجمعة وأياء الألميات. 

وهنا يمقن الهول يحغل :واشع أن القشاء مي السهرق :اقم بطابع المروفزيه وينها أذ مي لاسلس الإسازة 
اللأفرخزية في القضاء. وكانت جلمات القاضي إها في الفسجد الجافع أو في أي فسجد من الفماجد: لأن الفماجت 
في حذلك الوق له تكن قاصرة على الصلاة فقط. وإنما خانره يمثابة المحظمة للفصل في أمور الناس. ولك 
هدرسة للتعليو. والجمعية الوطنية أو المجلس الوطني الذي يناقش فيه قادة الأحة والجمهور مشاكلهو وقضاياهو 
وفي أحبان حقيز كان القسن مو عفان بيه المال الذي فدهنا هزه أعوال الدولة: 


أها في القضايا التي تقع بين المسلمين وغير المسلمين "أهل الذمة" فكان ينظر فيها قضاة مسلمين ويحكخمون 
فيها بشريعة الإعلاء. ومع للحرج الذي قت يقع فيه غير المملء. كان القاضي يعقد جلسة الهضاء ومالك يجلوسة 
في رحبات المسجد الخارجية كي يستطيع النصراني أو اليمودي أو غيرهها أن يصل إلى القاضي. 


أها القضايا التي تقع بين "أهل الذمة"أي الصراعغات التي تحصل فيما بينهو. فكان ينظر فيها قضأة منهو يسمون 
بقضاة العجو ونظراً لكثرة هولاء في الأندلس وخصوصاً الفسيحيين فقد دخلت خلمة قاضي إلى اللغة الأسبانية 
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21610 وإن كان هدلولها أخطذاً استعمالة يقع قبل حرور الزمن وقد تغير عفهمها فمي تعني اليوم العمصة أو 
شيج القرية. 

ويطذكر المؤرج محمد بن حار الحنشني توفي سنة 360ه في كتابه الموسوم القضاء بقرطبة: إلي أن معظو 
قحاة الأندلس خَانوا يتطلمون اللغة الأمجمية أو الوومانية أي الأسبانية القديمة. ويناققون بها المتصمين الأسبان 
الفميديين, وفطه ظاهرة اجتمامية هامة قريذا إلى أي حد انتشريه اللغة الأميانية بين عسلمين الأندلس. 

أها من أين يتقاضي القضاة رواتبمه. فمي من الدولة وكانت مرتؤعة سواء في المشرق الإسلامفي أو المغريه 
الإحلافي. وذلك لكي يستفتي القاضي عن الناس وصيانة كراحته. 

هذا وكان يوجد في الإندلس حق الأمتئناف فالخصو الذي لا يرضيه حكو القاضي يستطيع أن يتظلو أهاو قاضي 
آخر يسمي صاحي الرت حان ينظر بالقضية هرة ثانية, فإحذا وجد فيا حظلمة ردها للقاضي أو رفعها للسلطات حي 
يصدر فيها حكمة بعد أستشارة مجلس المشورة أو الشوري الذي كان يضو فضاة للؤتوي. ويبدو أن ولاية الرت لو 
تكن موجودة إلا في المغريم والأندلس فقط إذا إن فقماء الفشرق ولا سيما أيا الحسن الماوردي لو يذكر في 
كتابة الأحكام السلطانية. لقد وجد بالمشرق ها يسمي بديوان المظالو ولك لو تكن له فيها يبدو صفة دائهة. 
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المصادو 

التمصسدون حارف القليي الجا يرطي 

2- القاضي أبو يوسك. تاب الخراج. 

3- لفي بروفنشال. الشرقي الإسلاهي والحضارة العربية الأندلسية. 


الادارة المالية في الدولة الأسلاهية 


تعمل السياسة المالية لكل دولة عليتحقيق التوازن بين حواردها وفصارفهاء وقد سارت الدولة العربية 
الإسلاحية علي هذة السياسة منط نشاتها. فأنشأت بيقاً للمال والذي يقوه علي صيانتة وحفظه والتصرت فيه 
للمصالح العامة للمسلفين؛ وهو بهطا يشبة وزارة المالية في عصرنا الحالي وصاحبة يقوو بمهمة وزير المالية. 
والمال الوارت إلى بيت المال إها أن يكون ضريبة من الأرض أو من أشياء أخري من غير الأرض كأن تكون 
هوارت هالية هن الفؤيء والغنائو والركاز. أو طجزية الرؤوس التي يدفعها أهل الكتاي4 من أشخاصهه. والعشر 
الذي يدفعة المشركون عن حتاجرهه وسقنهو التي تدخل يلات الإملاء والفسلفين وحوانئهه. ويسمي العشور كما 
كانت ترد إلي بيت المال التي لو يعلو لها مستحق خاللقطة وتركة حزن لا يركف وارض له. والأهوال التي يصالح 
ليها المسلمون أحد انهو ونحو ذلك وسوفم نعطي إيجاز من كل حورت هن الموارت المالية التي ترفت بيت الفال 
والأخوال. 


والخراج هو حقدار معين هن المال أو المنتجات الزرامية وغيرها. يفرض علي الأراضي التي تو فتحها غنوة من قبل 
المسلفين. إذا عحدل الخليقة عن تقسيمها علبالمحاريين ووقفها علي مصالح الفسلفين يعد ن يعوض المداريين من 


نصيبهو فيها أو يمترضيهو كما فعل الخليفؤة مر بن الخطاب نآ" ويؤخط كخذلك من الأراضي التي أفاء الله بها 

علي المسلمين فملكوها وصالحوا أهلها على أن يتركوهو فيها يخراج معلوء يؤدونه إلي بيده المال. 

وخانت هناك ثلاثة أنوام من الأراضي لا يفرض عليها الخراج وإنما يدقع عغنها أصحابها مشر ثمارها وغلاتها وفطذة 

الأراضي تسمي العشرية؛ وقد حذكر الماوردي. هذة الأنوام فقال: 

0-1 الأراضي التي أسلو أهلها وهو باقون على زراعتها وإدامتها يدون حرب فمذة كانت تترك لهو علي 
أن يدفعوا منها ضريبة العشر زكاة. ولا يجوز بعد حذلك أن يوضع عليها خراج. 

2- الأراضي التي حلكها المسلمون عغنوة إحذا قسمها الخليفة عليهو هذه تعتبر ارض غشر ولا يجوز أن يوضع 

ليها خراج. 

3- الأراضي اليك كانه تؤخط من المشركين عنوة. وهطا تعتبر غنيمة تقسو بين المقاتلين فيملكونها 

ويدفعون عنها العشر من غلاتهاء وحينئط تكون أرض عشر لا يوضع عليها خراج. 
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وكان الخواج إها شيئاً مقدواً من المال أو غلة كما صنع الخليقة غهر بن الخطايهم 1 في أرض العراق: وإها حصة 
معينة هما خرج حن الأوض. ويطلق علي حذلك المعاملة أو الفزامة, حُفا غافل النيي محفت صلىي الله غلية وآلة 
وصحية وسلهء أخل خيبر علي نصذه ها يخرج من الأراضي العائدة لهو قليلاً كان أو كثيراً وقد مسحت أرض 


فونه :رن تمزويح اللاي ]ويد :0003:0860 تيكو( ورهع نزي مز دور لجسن دراه 
تختلقم باختلاق مقدار الأوض من درهمين إلى عغشرة دراهو من كل جريية وبلغ ماجمع من خراج العراق في 
عه اليه من ين الخطا ري 8:000,000 رقم وعلية يضوي سوسا دراي اميه 31955 زه قا 
كان الفدان يساوي 15 3 من الأجرية متكون ضريبة المتزرم قمحا 14 حدرهماً. 

وقد أختل المؤرخون في تقدير الخراج. فقصرة بعضهو علي جزية الرؤوس التي فرضت علي أهل الذمة. وقصرة 
روسو وهل منها يك الفد نما ري يله روه الرو ها لقاين يكددىا من مجتهار العزاء في الولاراهن ونه يرن 
والخراج المال الذي يأتي من إحدي ناحيتين: 

1- الضرافيم الشخصية المعروفة مالجزية أو جزية الرؤوس. 

2- ضرانييه الأطيان 

ولهذا نجد أن المؤرنون قد اختلفوا في تقدير الخراج ولو يكن الخراج إيراتاً ثايتاً للدولة, إدذ كانت ضريبة 
الأطيان تقل وتكثر حسيب الاهتمام بالتعمير وإصلاج الجسور والخلجان وتحسين وسائل الري. كما أن جزية الرؤوس 
كانت تتناقس بالتوالي لدخول أهل الولليات ضمن الدولة العربية الإملاحية في الإعلاء. 

وق تناول المارودي الكلاو من الخراج فقال "فأما الخراج فهو ها وضع غلى رقاب الأرض من حقوق تؤدي عنهاء 
وفيه من نص الكتاب بينة خالفت نص الجزية. فلحذلك كان موقوفاً علي اجتمات الأئمة" والفاوردي أشار إلى 
تمييز أوض الخراج من أوض العشر في الفلك والحكو وإلي حذلك.. 

يقول الماوردي "أها الأرضون إذا استولي عليها المسلمون متنقسو ثلاثة أقساء أحدها ها ملكت عنوة وقمراً حتي 
فارقوها يقتل أو أسر أو جلاء. فقت أختل الفقماء في حكمها بعد استيلاء المسلمين عليماء فحذهيي الشافعي علي 
أنها تكون غنيمة خالأحوال. تقسو بين المقاتلين إلا أن يطيبوا نفساً بتركها فتوق على حصالح المسلمين. 

وخان الخلفاء يعينون عمالاً مستقلين عن الولاة والقوات لجباية الخراج. فيدقعون هنه أرزاق الجند وها تحتاج إلية 
الفصالح العاحة؛ ويرسلون الياقي إلى بيت المال ليصرت فيها خصص لة. 

وذخر فاضي الفضاة أبو يوسذع في كتابه الخراج الصفات التي تتوافر فيمن يتولي جباية الخراج فقال؛ إنه يجب 
أن يكون فقيهاء غالماً مشاوراً لأهل الرأي. عفيفاً لا ينا في الله لومة لأثو؛ ولا ينا هنه جور في حكو إن 
حر" 


وفي ناقلة القول أن العمد الراشدي للخلقاه الأزيعة صحاية رول الله محف ©: زا عمد مدل وتسافع لم 
يشدد فيه الولاة في جمع الجزية. وخانت الضرائيب علي الأرض تقدر غلي حسييه حساحة الأرض وحبلغ جودتها 
ونوع المحصولء ولو تكن تدقع نقصاً بل كان بعضها يدقع غيذاً. وقد غني الولاة بأمر الري لضمان جباية الخراج. 
فعنوا بمراقبة السدود وإنشاء الترعم والجسور والعمل علي صيانتها وخريها (أي تطهيرها). وكانت الضريبة 
مدو :1و المصتوا الخريين لاسا 
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وكان لجباية الخراج ذومان أو نظاهان: 

1- فى أو نظام المقاسمة 

2- فوع أو نظاء الألقزاء. 

ف الحالة الأولج موي الطقاك وك قري جا مسح فلو كبرارة اله ]وا ويطاغيوى: الول وتعال لخر اج جار تمي وله 
من شدة مراقبة الخليقة حمر ين الخطابب لعماله أنه كان يحسي أموالهو قيل توليتهو. فإطذا أنتمم ولايتفو أحسى 
تروتهو من جديد وها زاد صادرهو قية كله أو بعضة وردة إلي بيت المال. إلا إذا أتضج له أن هذة الزيادة أتته 
إلي العافل بطرق هشروعة. 


أها النظاء الثاني أو النوع الثاني هأنة يردج إلى ع الرمول محمد م: فق أقاع أناسا من مزينة أو جميدة أرضاً 
بقحد تعميرها فلو يعمروهاء وجاء أخرون فعمروهاء فأختصه الجمنيون والمزنيون إلى عفر بن الخطابي رضي الله 
نه فقال (( من كانت له أرض مو تركها ثلاك سنين لا يعمرها فعمرها قوو أخرون فهو أحق بها)). 

وأقطع عثمان بن عفان رضي الله غنة ميت الله ين مسعوت النهرين وأقطع سعد بن أبي وقاص قرية هرمز. 
ويقول المقريزي. إن الخلفاء الأمويين والعباسيين كانوا يقطعون أرض مصر لذفر من خوصفهة. ومن خراج فصر 
تصرن أغطيات الجند وها تتطلبه حرافق الدولة وما بقي يرسل إلى بيت المال وها أقطع من الأراضي ييقي بيد 
من آل إلية. 

وقد مأخر الماوردي في الأحكاء الملطانية. نوعي الإقطام فقال إنه ضريان. أقطام أستغلال و 
أقطام تمليك. والثاني ينقسو إلى حوات وغامرء والثاني خربان: احدهها ها يتعين حالكه ولا نظر للسلطان فيه إلا 
والإندانا راسي ناي ادو لروود مال انها قم مي مذار الإسلاو: عان شاريه مي عار الخرود ولد وازف المالمزن 
غليها يد فإنه يجوز أن يقاعما الإماء المقتاع ليمتلها. 

وقد أوضع السيرجروهمان طريقة تأجير أرض الدولة في العمد العريي الإسلافي. أو قبالة ( أي حفالة ) فقال (( 
إن ذلك كان يحسل على طريقة المزات على يد متولق حراج مسر يجافع ممرو ين العا بالقسطاط يناءدي علق 
الأرض جواً أو خورة (( مجمومة)) ويعطي لمن يرسو عليه المزات لمدة أربع سنوات )) وإلي حذلك يشير 
الحم وزع يكيف يفول" را مدولق بكرا مسر هان رزل هق جاع اتمرويل الحامن فو الفستلانا فم ارقم 
الذي تتهيأ فيه قبالة الأراضي ( أي هن يريد تأجير الأراخي )؛ وفت أجتمع الناس من القرى والفدن. فيقوه رجل 
ينادي علي البلات صفقات صفقات. وتاب الخراج بين يدي حتولي الخراج يكتبون ها أنتهمي إلية حبالغ الخور 
والصفقات علي حن يتقبلها من الناس, وكانت البلا يتقبلها متقبلوها بالأربع سنين لأجل الضمان أو الأستنجار 
وغير حذلك. فإذا أنقض ذلك الأمر خرج كل من كان تقبل أرضاً وضهمها إلى ناحيقة. فيتولي زراعتها وإصلاج 
جسورها وسائر وجوة أمالها ينفسة وأهلة ومن ينتدية لذلك, ويجعل من غلية من الخراج في إبانة علي أقساط 
ويحسي له من هبلغ قبالتة وضمانه لتلك الأواضي ها ينفقه غلي غهارة جسورها وسد ترعها وحفر حلجانها بضريبة 
مقدرة في الخراج. ويتأخر من هبلغ الخراج في خل هنة في جمات الضمان والمتقبلين)). 
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ثانياً العشور : 

يرجع نظاء العشور إلي مهد الخليقة الثاني مر الفاروق رضي الله غنة. فقد حت إليه أبو موسي الأشعري. أن 
تجاراً من المسلمين يأتون أوض الحرب ( أي بلا الكفار والذين ليس بينهو وبين المسلمين مهد ) فيأخطذون 
منهو العشر. فكت عمر ين الخطاب ( رضي ) خط أنت حنهو كما يأخذون من تجار المسلفين؛ وخط من أهل 
الحذمة نصزم العشر ومن الفسلمين حرهماً هن كل أريعين درهماً. ولا تأخط منهو قيماً دون المائتين شيئاً فإضا 
بلغت حائتين ففيها خمسة دراهو. 

وقد نص الشرعم علي أخد العشر من ملع تجار الكفار التي يقدفون بها من دار الخريب إلي صار السلاو إذا شرط 
حذلك غليهوء وقد أفتن الإحاى الشافعين بأن للإحاو أن يزيد من الشعر وأن ينقص هنة إلى نحت العشر. وأن يرقع 
حذلك مزهو إطذا وأي في حذلك مصلحة. ولا يزيت أخطذ العشر علي هرة حن كل فادو في التجارة في السنة الواحدة 
ولو تخرر قدومه. خانت هذه الضريبة لا تؤخط هن التاجر إلا إذا أنتقل من بلادة إلى يلاد أخري. 


الصاو 
1 - الماوودي / الأحكاء السلطانية 
2- جرجي زيدان /التمدن الإملافي/. 
3- المقريزي/الخطط 
4- سعيد بن البطريق: ذيل التاريج المجموم علي التحقيق. 
116 01 1011 2114 عطتاءء0آ عط 01 111510157 عط!' 4011 لتقصتطهة1 -5 


النظاى الاقتصاصضي 
ومن مصادر بيوتم المال الأخري إضافة إليفا ذكرناة في المحاضرة السايقة هناك مصادر أخري لبيوت 
المال طذات أهمية في رفت الأهوال عند الدولة العربية الإملاهية. 


ثالثاً: الزكاة 

الزكاة والصدقة شيء واحد من أزكى الشيء يزيخه إذا نماه. أو من ركاه تزخية إمذا طمره. وإنما مميت ذلك 
للإشارة إلي أن إخراج شيء هن هال الإنسان والتصدق به حُفِيل بتنمية هذا المال وإنزال البركة فيه؛ وأيضاً لأن 
إخراج شيء من المال يطهرة ويبعد من صاحية نظرة الحقد والحسد ويذهي من نفس صاحبة الشع والأثرة. قال 
تعالي "خط حن أهوالهو صدقة تطهرهو وتزكيهو" سورة البقرة/آية 1 26. 

والزكاة هي خل ها يؤخط هن أهوال الأغنياء ويوزع بين فقراء المسلمين؛ وكان للصحدقة ديوان خاص بها في صار 
الخلاقة العربية الإملامية وله فروع في مائر الولايات الإسلامية, فكان على المسلمين أن يؤدوا الزكاة بمقصار ربع 
الشعر وهطا يعني (962.5) غها يمتلكونه من المال. وهذه هي زكاة النقت أو النقدين (أي الذهييه والفضة). 
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أها زخاة السوائو وهي الإبل والغنو ويلتحق بها المامز وبقية المواش. فكانتتؤخط بمقدار واحدة من أربعين فما 
قوق إلى حائة. ثو يبتصي من 101 إلى 200 بمقصار واحدة في كل هائة. وإلا بل من كل خمس شاة إلى أريع 
وعشرين) فإن كانت خمساً وفشرين ذعليها بنت مخاض (ناقة صغيرة بنك سنة أو أقل). 

أها الجافوس والبقر كل ثلاثين خلميا واحدة بنك منة. فإطذا بلغ العدد متين حانك بمقدار واحدة بنت منتين,: 
والخيل إذا أختبرت آلة من آلات الحربه فلا زكاة علهياء خل حذلك إذا كانت الحيواناةتأكل من الكلأ المباج» فإن 
ملفها صاحبها قلا زكاة فيهاء وإذا دخلت في التجارة فتقوو ويدقع عنها زكاة التجارة. 

أها زكاة حروض التجارة فهبي ريع العشر بشرط أن تبلغ قيمتها نصاباً حن الحذهيي أو الفضة. وأن يحول غليها الحول. 
أها زخاة المعادن والركاز. وهو حال وجد تمت الأرض سواء كان معدنا خلقة الله تعالي يدون أن بضعة أحد فيها 
أو كان حُنزاً دفنه الخفار, فقد قال في حذلك الحسن البصري: ماان من ركاز في أرض الحرب ففية الخمس. 
وها كان في أرض السلو فيه الزكاة وهو ريع العشر. 

وأها زكاة الزرع والثمار فيجب فيها الشعر إحذا كانت خارجة من أرض تسق بالمطر أو السيج ونصت العشر إضا 
كانا خارجة من أرض تسقي بالدلاء ونحوهاء وأن يكونالخارج حنهها مها يقصد بزراحتة استغلال الأرض ونماؤها. 
وكانت الزكاة تقسو على الأشخاص المذكورين في قوله تعالي "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
ليها والمؤلفة قلوبهه وفي الرقاب والغارفين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليه حكيو" سورة 
التوية آية 60. 


رابعاً : الجزية 

وهي حن حوارت بيت المال المهمة؛ وهي هبلغ حن المال يحدد يدقعة من توافرت فية شروط خاصة. وهي تشية 
الخراج في أن كل منهما جن من الفيء يجيء في أوقات معينةمن كل سنة. ولكُنهما يختلفان في أن الجزية 
موضوعة علي الرؤوس وتسقط بإسلاو الشخص الذي خانت عليه جزية؛ وفي أنها قد تثبت في نص في القرآن 
الخريو في قوله تعالي "قاتلوا الحذين لا يؤمنون مالله ولا باليوه الآخر ولا يحرفون ها حر الله ورسولة ولا يدينون 
حدين الحق من الطذين أوقوا الكتاب حتي يعطوا الجزية من يد وهو صاغرون" سورة التوبة/ آية 29. 

في قول عن زيد أي من قدرة وهطا يعني في قوله تعالي أن الذين تأخط نهو الجزية يمكن أن تجريى عليهم 
أحكاء الإملاو أي تسقط عنصو في حالة إسلاهمو. مكس الخراج تماماً لا يسقط بإسلاء صاحيم الملك أو المالك هذا 
من جاني ومن جاني آخر إنها تثبت الخراج بالأجتهات. 

وإنها وجبت الجزية علي أهل الكتابِ كما وجبت الزكاة على المسلمين حتى يتكافأ الفريقان. وهها رعية لدولة 
واحدة في المسؤولية؛ كما تكافأ في التمتع بالحقوق وتساوياً في الأنتفام بالمرافق العامة للدولة العررية الإسلامية 
لكون ليس في واشي أهل الحذهة من الإبل والبقر والغنو والمامز...الح زكاة سواء. فليت الجزية ديذا علي الذفي 
يستوفي هن بالوسائل التي تستوفي بها الديون؛ فمن وجبت عليه الجزية ومات أو أسلو قيل حدفعها لو تأخطذ من 
تركته ولو يطاليب بها ورثقة. 
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أها من هو الذين تجيج ليهو الجزية مهو: 
1 - الرجال الأحوار العقلاء الأصحاء القادرين علي الدقع. 
2- من أغنياء المترهبين في الأديرة وأهل الصوافع. 


أها الذين لو تآخذ عنضه الجزية أو الفعقيين وهم 

1لا توك عبالفمكين الذي يتصذي غلية. 
ني لبس له الو ولي اهفل 
3- من العمي أو المعقت أو المجنون وغيرهه من ذوي العاهاءت. 
4- الرضبان في الأديرة وأهل السوامع من غير الأغنياء. 
ولط نوا أن القرف لو يقرس انون التي الأحتا حن با لان يللاف الو اها فون دوافه افتن 
هنها الأشخاص الذين يعفيهو من القتال. وفؤي حذلك يقول أيوالحسن الماوردي "وأسمها مشتق من الخبراء. فيجييه 
ملي أولي الأمر أن يضعوا الجزية على رقاب من دخل الذهة من أهل الكتاب ليقروا (يستقروا) بها في دار 
الإسلاء ويلتزه لهو يبذلها يحقين: أحدهها الك عنهو. والثاني الحماية لهو ليكونوا بالكنم آمنين وبالحماية 


محروسين 

ويقدر بعض الفقماء مقدار الجزية ومنهو أبو حنيفة النعمان فلاثة أفساء: 

1 - أغنياء يؤخط هنهو ثمانية وأريعون درهماً 

2- ومتوسطون يؤخط هنهو أربعة وغشرون حدرهماً. 

3- فقراء يكسبون ويؤنط مهو أثنا مشر درهماً. 

أما الكيفية التي كانت تتم بها جباية الجزية فقد أوصى صاحيه الشرع وقادة الإملاو بالرفق والأنساض وجباتما 
من أهل الكتاب وصيانة أرواحهو وأموالهو من عغبث الجباة والولاة وتقضي القاهدة الفقمية أو دستور الإملاء في 
طريقة أخذ الجزية من دافعيها أنه "لا يضري أحد من أهل الذهة في استيلائهو الجزية أي لحملهو علي أدائها ولا 
يقاهوا في الشمس ولا ميرهاء ولا يجعل عليهه في أبدانهو شيء هن المكارة. ولكن يرفق بهو ويحيون حتي يؤدوا 
ها اي 


خاهماً: الفيء» والغزيمة 

وهطذا مصدر آخر من مصادر بيت المال وهها الؤيء والغنيمة فإذا ها هو الفيء. هو كل مال وصل حن الفشركين 
للمسلمين عقوا من غير قتال ولا بإيجات خيل ولا ركاب وهذا يعني (الإيجات للخيل أي سرعة السير. والركاي للأيل 
التي يسافر عليها لا واحد لها حن لفظهاء أي لو يكن هناك أغصات للخيل والإبل لكي يحصلوا غلية بل حصلوا غلية 
بلا قتال). 


وَحَان النبي محفت 0 خمس الفؤي» بقسو خمسة أسهو حتساوية: كل سو منها لأرياية غملاً بقولة تعالي "ها أفاء الله 
علي رسولة هن أهل القريوللة وللرسول ولذي القربي واليتاهفي والمساخحين وابن السبيل" سورة الحشر/آية 7 . 
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وبعد انتقال الرسول محمد ()] إلى الرفيق الأحلي رد نصيبة إلى بيت المال وأها أريعة الأخماس الباقية فكانيهم 
تقسو بين الجند حتى دون الخليقؤة غمر بن الخطايي الديوان وقدر أوزاق الجند. 


أها الغنيمة: 

وهي خل ها أصابها المسلمون من عساخر أمل الشرك بالقتال وتشمل على أريعة أقماء. مي: 

الأمري والسبي والأراضي والأموال. 

فالأسري: هو الرجال المقاتلون من الخفار والحذين يقعون في الأسر. 

والسبي: هو النماء والأطفال الحذين يقعون في أيديي المسلمين, فلا يجوز قتالمو وإنما يقسمون من جملة الغذانه. 
والأوض : التي تؤخذ في الحروج غنوة بخرج أعلها عنها لأنها غنيمة ظالأموال. 


وما الأموال المنقولة 
وهي ها يمكن نقله خالماشية والمال فكانت تهسو بين المقاقلة. وخذلك الحال بالنسية للإملامي حَُنياب القتلي 


وأسلحتهو ودوايهو وكان الرسول محفت () يقسفها حسيما يري. 

ولما أختلم الصحابة في تقسيو عغنائو معركة بدر الخبري شرج القرآن الخريو طريقة تقسيمها في هله تعالي 
"وأغلموا إنما غنمتو من شيء. فإنة لله خمسة وللرسول ولذي القربي واليتافي والفساكين وابن السبيل" سورة 
الأنفال/آية 1 4 

هحذة أهو الفصادر الفالية لبيت المال في الدولة العريية الإملاهية وخكانت تلك المصادر هي التي ونكت تلك 
ألقوة المادية والمعنوية للدولة ووفرته العدالة بين أبناء الأحة بالأمانة والحرس علي هال المملفين من حقوق حل 
شي». 
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المصادر 

> الفاورسي] الأحقاء الملطافة 
2- أبو يوسذم/ حُتاب الخراج. 
5- صحيح البخاري. 

د ابي هفاء | الشيرة 

5- المغريزي. المواهظ والاختبار. 


العلاقانه الخارجية للدولة 


لقد باغك الدولة الإملاهية هن القوة والعظفة هكانة لو تباغها أية دولة في العاله قبلها فأصبحت الهوة 
العظمى الأولي في العسور الوسطي. أن صم التعرير. ولما ولغيم هذه الدولة تلك المشاية فلا بد أن يون لما 
غلاقات دولية مع الدول المجاورة لها أو البعيدة غنها سواء خانه تلك العلاقات صراع وتصاد أو علاقاته حمسن 
جوار وخذا الحال مع الدول البعيدة: فلا بد وأن تكون لنا معرفة حول الموضوع. ومن الكيفية التي تدار بها 
قلك العلاقات الدولية وغلية. 


مندها نض العري حنهوض المار وتكافل حراحمو بظفور الرسول العريي محفت (] ونزل القرآن الخريه عليه 
وولادة حدين الحق الإسلاء. هيو لنشر هذا الدين العظيو في مشارق الأرض ومغاريها حاهلين رايات الله وأخيبر 
ملتحمة وحذيحة مع القيو والأخلاق والفضائل العررية التي يحملها أولنك العرو والتي جاء القرآن الكريو وغمززها 
وأخطاها بعدها القومي الإنساني بالإملاء ومقيدة الحق التي نفلت العروب والعالو نقلة نومية لا حثيل لها في تاريخ 
خانت أخبار العرب المحررين تسيق سنابك خيولهو بالرحمة والعدل و والانعام. 

وفع هذا حذهل العالو وصعق أهلة بالقوة العربية فتحوا وهروا بلدان مختلفة من الخرة الأرضية وخصوصاً في 
القارات الثلاثة والخبري المعروفة في حذلك الوقت آسيا وأفريقيا وأوروبا في بضع غشرة سنة غلى أسلوب لو 
يسبق له مثيل. أدت إلى حمول وتضعضع سكان العالو. فلما أفاقوا أرادوا رده فعجزوا نه وها لبثوا أن 
شاهدوا تفدنهو وممران حدولتهو واشتغالهو بالعلوو والفنون والصناعة والتجارة والرحلة والسياحة: فهابوهو 
وأخذوا يتقريوا إليهو بالوفوت والعدايا إلي المدينة المنورة فدحشق. ثو بغدات مجتمع الوفوت القادمين من 
أطراق الدنيا من المند والصين شرقاً إلى أمالي آسيا وأواسط أوروبا شمالاً إلى أقصى أفريقيا غمرباً والبحر 
المندي جنوباً. وصارت البصرة حرخز التجارة البحرية في الشرق وملتقي السن القادمة من أقاصي البحور. وعلية 
سوق نطلع علي هذة العلاقات. 

ونبدؤها أولاً باستقبال الوفوت 

أها استقبال الوفود فقد كان فخيماً يظهرون به عز الإملاى ولا سيها تلك الوفوت التي من مناطق لو يصل إليها 
الإملاو بعد والاحتفال في حذلك مختلفه باختلاضم الأحوال. نذكر من أمثلتة احتفال المقتدر العباس برسل جاءوة 
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من هلك الروو سنة 4305 فأنه أستقبلهو في دار الشجرة ومين لهو الجيوش. وصذت الدار بالأسلحة وأنوام 
الزينة. وكانت جملة العناصر المصفوفة حينئط 160,000 رجل بين راكحيب وواقتك ووقت الغلمان الحجرية. 
بالزينة والمناطق المملاة وكانوا أثنين وعشرين ألفا. ووق الخدم والخصيان ذلك وعددهو سبعة الا مزهو 
0 خادو أبيض و3000 خادء أسوت ووقنت الحجايج وكانوا سبعمائة حاجيي. وزينته المراكي والزوارق في 
دجلة أعظو زينة. وزينت دار الخلافة وخانت جملة الستور المعلقة غليها 38,000 ستراً حنها ديباج مطذهيم 
06 مسن وشافه جفلة الرما 22,600 مقاط واستعرسوا عائة تمرك عانة سوقان من جملة الزينة 
الشجرة الحذهيي والفضة التي تشمل علي ثمانية عشر غصناً من الذهي والفضة. فكانت أغصانها تتمايل بحركات 
موضوعة وعلى الأمصان طيور ومصافير مختلقة من الذهب والفضة تصفر بحركات مرتية, فتشاهد الرسل من 
املف ها تلو زدالفدن: 
ثانياً العلاقة مع الصين 
المشهور أن الإملاء لو يحذخر ظهورة وأنتشارة غير أصحاية ولو يدون أخبارة غير أهلة. حتي الروو مع ها حان 
لهو حن نصييب في التحضر والمدنية. لو يكت المعاصرون هنسو شيئاً من الإملاء والمسلمين؛ ولكن الباحثين 
غثروا في الحتيبه السينية عن حبر الإملاو وأنتشارة إلي امتقلال معاوية ابن أبي عفيان بالظافة لنفسه وشالكء 
حذكروا أيو حسلو الخراساني وقياء دولة العباسيين إلى غير حذلك. فقرأوا أسماء محمد وقريش ومعاوية وأبي 
القياس وابى كقزر وتيرها من رمال الإجلئق مشروية بالأحريم: الشروية. وهقا جاه سراكه انب العو ايسور 
أرسل منة 756ه وفداً إلى إمبراطور الصين التقي غندة يوفت قَادء من (( هوي هو )) من مغول الشفال 
فأختصو الوفدان فيمن يتقدو بالصخول على الأميراطور. فأنصقه الحاجيه بينهها وأصخل كل وقد من بابي. 
حذكروا حذلك بِكْتاي طنغ شو الفصل العاشر في أثناء سيرة الإميراطور سو تسونغ قالوا (( مو تولي الممدي 
وخلفة هرون الرشيد وفي أياحة أي من ( سنة 785و - 804و ) جرت العريب أصحاي الجية السوداء علي 
تونان ( تيبت) ثو صار أهل تونان يتجندون لقتالهو كل منة. وفي عاو ( 798و ) جاء ثلاثة سفراء من العريم 
إلي بلاط الإميواطور.......الع. 
ووققوا في تاريخ الصين أيضاً ملي نصوص تشير إلى ها كان هن العلائق التجارية بين الصينيين والعرب من 
أواسط القرن العاشر للميلات القرن الثالف للصجرة النبوية الشريفة. مذ خروا مؤناً تجارية غربية خانه ترسو على 
شواطي الصين يحملون فيها الزجاج والمكر وغيرهاء وإن تجار العروب وريان سفنهو كثيراً ها كانوا يفدون علي 
البلاط ويصخلون علي الإفبراطور فيخاطيفو ويمألفو من بلادهو وحكامفو وسائر أحوالفة. ووقفوا علي خخوص 
ادر 7 علي خلانق نال مسورووى السرين. والكزنه ولع امزح من قزر اعرد 
أها العروج فقت حذكر مورخوهه وأهل الرحلة هنو كَثيراً من أخبار نزولهو شواطي الصين والمنت وصخولفو علي 
ملوكها ومناطبتهو في بعض الشؤون التجارية. وأقدو ها وصل إليذا من الكت العربية والتي حذخكرت فيها تجارة 
العرب مع الصين والهندت وكذلك العلاقات مع تلك الدولتين ونزول تجار العروبه إلي شواطي تلك البلات كَتَاب 
( علطلة التواريج ) وهو ينمل على السياحات اليعزية التي أيزيما العريم نمع خواطي الخيي العزيق إلى يلت 
لمش والصين. 
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ويقال بالأجمال إن في الكتيب التاريخية حذكراً لتلك العلاقاته التجارية والسياسة بين العباسيين وهلوك المشرق 
فو هدوع وجون«وإن المماح] تقاض حنواخلة ويه (ر لي تقل السكانا وإرمالما بين الطزكين )) لكادهة 
وفوت هلوك المند تؤو بغدات من أواخر القرن الثاني الحجري تحمل الهدايا أو كتيب المخايرة وهناك وفوت 
كانت من الحين تأتي إلى يغصاد. لأن العرب الفسلمين وهذا هو الواقع أقاهوا علاقات ود واحتراء متبادل هع 
من يحترمهو ويبادلهو نفس العلاقة وهو أول الشعويي والأحو الذين يقيمون سفارات لهو في الدول الأخري. 

فالقاً العلاقة مع الأوروبيين 

ملي الرقو من أن علاقاتت الفسلفين مع هلوك أورويا ودولها وأن أحظو الدول والفمالك يومئط هو الروه الجرفان 
والإفرنج والأسبان وكانت علاقات المسلمين قوية مع تلك الممالك والدول؛ واثق حفن هواها. 

أها الروو وهو ملوك القسطنطينية. فكانت الاتصالات متواصلة بينصو وبين المسلمين من أياو دولة بني أمية أما 
لصلح أو ممادنة أو معاداة أو حضادة والحروب كانت عجالاً بين العريع المسلمين والروه البيزنطينيين علي 
الحدوت أو في البحار وقد حاصر الأهويون القسطنطينية. غير حرة ولو يفتحوها ولكنهو فتحوا يلات أخري في 
أوروبا وأوقعوا الب في دول الأفرنج. وكخذلك فعل العباسيون: فأن الرشيد أخط الجزية حن أيريني هلك الروم 
وأها حن ذاحية المماداة فهدية الرشيد إلى شارلمان ملك فرنسا أشعر من أن تذخر, علي أن هصايا علوك الروم 
إلى دار الخلافة العباسية كانت حتواصلة وأكثرها من السيون والشياءب والأطيايب والحذهي والكلاب منها 
د كان قن رديه حجر الروو( :ريما أن يشر عياريل التانه | إلى الطيفة اكرات العامون وورها يفت 
سنية حن جملتها حائة رطل حسك وحائة حلة سهور. 

وأهدت ثريا بنت الأوياري (( حلخة الأفرنج )) إلى المكتفي مالله سنة 4293 خمسين سيفاً و50 رمحاً و30 قوماً 
منسوجاً بالحذهي و20 خادهاً حقليياً و20 جارية و10 طلا خبار لا تغلبها السبانم وستة بازات وسبعة صقور 
وهغرب حرير حلون كقوس القزج وغيرها. 

وكان الخلفاء أيضاً يوجمون وفوا من غندهو في مراملة أو مخابرة. وحمن سار في حذلك الوقت القاضي 
الأشعري المعرودت باين الباقلاني. أنفذه عضد الدولة سنة 371ه إلي قيصر الروه ياسيل الثاني في جواي 
ومالة فأظهر هذا الرجل أي الباقلاني في بلاط القيصر أنقة زادت عقا الفملمين عندهه. 

رابعاً ملاقة هري الأندلس مع الفرنج 

غلي أن العلاقات كانت أخثر وثوقاً بين هلوك أورويا والعرب المملمين في الأندلس, لأن قياصرة القسطنطينة 
كانوا يقتريون هن الأحويين في الأندلس لغاية هو هحاولة الوقو معمو خد العباسيين أداء الطرفين حتي أن 
هلك الروه ثيو فيلوس المعاصر لعبد الرحمن الأوسط حادأة سنة 25 3ه وكتب إليه يرغبه في ملك المشرق حن 
أجل ها ضيق عليه به المأمون والمعتصه أبذا هارون الرشيد؛ وقد حذخرهها ثيو فيلوس في كتابة ياسفي أههما 
ابن حراجل وابن عاردة تحقيراً لهما والأنتساب إلى أحمات من الجواري. مكافأة عبد الرحمن عن الهدية وبع 
إليه يحيي الغزال شاغرة واحد خبار دولتة فِأحكُو الصلة بينهماء لكن هضا الود لو يدم طويلاً. هلما تقلد الخليفة 
الناصر ميد الرحمن الثالت مقاليت الحكو في الأندلس وأوطأ مساخر الفسلفين من لات الأفرنج ها لو يطأة أحد 
من أسلافة. تقدى إلية ملوكهو بالطاغة وتقربوا بالعدايا فأفدوا رسلهو وهداياهه من روحية والقيطنطينية 
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وخيرهها حلي سبيل المهادنة والسلو والعمل علي كسيي مرضاتة ووصل إلى باية الملوك من الأسبان المتاخمين 
لبلادة بجهات قشتالة وبنبلونة وها ينسيي إليها حن الثغور الشمالية فقبلوا يده والتمسوا رضاة واحتقبوا جوائزه 
وأمتطو مركبه. 

وتواليت العدايا علي عيت الرحمن الناصر من كل حدييم وصوييم وطليع ودة جفيع الفلوك الأوروبيين ولما أرات 
بناء الزهواء أهدأة أولنك الملوك من أصنات الحجاوة والرخاء علي أختلاهم ألوانه وأشخاله شيئاً خثيراً. 
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المصادر: 

1 - ابن الآثير. الكاهل في التاريح. 

2- أبن عبد رية/ العقد الفريد. 

3- المسعودي/ تاريج الرسل والملوك وحروج الطذهي. 
4- سليمان التاجر وأبي زيد حسن. ملسلة التواريع. 

5- البلاطوي. فتوج البلهان. 

6- ابن الجوزي/ المنتظه. 

7- الحفوي/ ياقوته / أرشات الأريب في معرفة الأحدييه. 
7- ياقوت الحفويى / معجو البلصان. 


أحوال حرامان في أواخر العصر الأموي : 


بدأت الولاياته الإيرانية . في الخروج علي ملطان الخلاقة . في يلات الشاى منطذ مهد الخليؤة فر بن 
محبد العزيز . وحذلك غندها ظهرت مشكلة الصخول في الإملاو ودفع الجزئية . فكما يفهو حن الروايات كان من 
سياسة حمر بن عبد العزيز رقع الجزية من أسلو , ونج غفالة في نشر الإسلاء . ولكن نقص الموارت المالية دقع 
الدولة إلى اتخاط إجراءات شديدة كانت ترمي إلى إثبات الصخول في الإملاء ثيوقاً قاطعاً . كما أنها لو تعنم 
الكثيرين من الداخلين في الإملاء من دقع الجزية وبصفة خاصة غلي عفد والي خراسان هشاء ين ميد الفلك 
أشرس ين يد الله السلفي (109 --111ه / 727 -0728) . 

في ظل هذة الظرو كانت الفرصة هواتية لقياو حركة مناهضة للأمويين رعو أن رواية الطبري تحذخر 
أن الدحوة الشيعية العباسية بدأت في حرامان منط أياء خلافة حمر ين عبد العزيز في عنة حائة للعجرة . 

ولكن هناك رواية أخري للطيري نعرق منها أن أول من ليس السودان في خراسان - وا إلى كباب 
الله وسنة نبيه والبيعة للرضا في منة 116ه / 734 هو الحارث بن سريج . وقيل الحرث رض والي خراسان 
ماصو بن غبت الله بن يزيد العلالي أن يكتبا إلى هشاى يمألانه العمل بِحتاي الله وسنة نبيه م "فإن أبي اجتمعا 
عليه" وكان رت الخليفة هو خلع عاصو الملالي وتقليت ولاية حراسان إي أهد بن غيد الله القسري "وضفها إلي 
العراق لتكون هوادها ومعونتها من قريب لتباحت أمير المؤهنين وتباطي غياثه" . 
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وظل أت في الولاية حن سنة 17 1ف حتي سنة 121 ىه (735 - 8 وبعودة أسد حن جطيط 
ماحدت سياسة الشدة والقمع فقبض أعد علي جماعة من حعاة بني العياس فقتل يعضهو ؛ ومثل بيعضهو وحيس 
بعضهو , وواصل القتال ضد الحارث بن سريج ويعد فوت أسد ولي خرامان نصر بن سيار الكناني الذي كان 
يعر "يشيخ حضر في خراسان" و "على أيافة محرت حراسان غمارة لو تعمر قبلها وأحسن الولاية والجباية" فقد 
ممل نصر غلي رقع الجزية التي كان يدفعفا الفمملفون إلي غير المسلفين . 

ولكن نصر لو ينجح في إأقانم العداء التقليدي بين العصبية المضرية والعصبية اليمنية . ولما كان 
نصر حن العصبية المضرية علي كس أهد الوالي السابق - فإنة حابي الفضرية في بداية أفرتة وقلدهو الأحمال 
فالنس يقول ؛ 


"فلم يستعمل أريع سنين إلا غضرباً' . 


ولكنة عاد وحاول نهج سياسة حتزنة حتى يتأل اليمينية . ولكن اليمانية ثاروا بزفاحة الكرماني جديع 
بن علي الأزدي) "الذي أظفر الخافم لنصر بن هيار" في منة (4126ه / 4744) . وكان الكرماني كَها تقول 
الرواية قد أحسن إلى نصر في ولاية أسد بن غبداللة . ولكن بعد أن تقلت نصر أهرة خراسان ؛ عغزل الكرماني 
من الريامة وولاها غيره" . ولمذلك فقد حدثده جقوة بينهها . وقت اختجو الشرماني الموقضم الذي حدك بين نسو 
أبن سيار وبين حلافة حدمشق بعد قتل الوليد الثاني ونستشؤم من الرواية أن الكرماني كان لا يتورم من ملوك 
أي السبل من أجل تحقيق أطماعة فالنص يقول: "لو لو يقدر علي السلطان والملك إلا بالنصرانية واليمودية لتنصر 
وتهود" وقد قاء نصر باغتقال الكرماني وحبسة ولكن الكرماني تفكن من الفريي من الحبس بمساهدة أنصارة 
والتفك حولة الأزت . 

أها من العراق فقت عزل الخليقة يزيد بن الوليت ين ميد الفلك واليها منصور بن جففور . وكان نصر 
بن سيار قد امتنع من تمليو مله إليه من قبل واستعمل عليهو ميد الله بن حفر ين عبد العزيز . وقد أقر ابن 
ممر نصراً من خراسان . فغضي الكرماني لابن جمهور ؛ وكان نصر قد عرض به في خطيتة وأملن خلافه لنصر . 

وفي حاضرة الخافة مات يزيد بن الوليت بن عبد الملك (يزيت الثالف) وحدثت فتن وقلاقل في اليلات 
إلى أن خلص الأمر لمروان بن محفت (سنة 4127 / 744ه) . فأقر نصر بن سيار على خراسان وبذلك أضفي 
علي صقة الشرفية وأغلن نسر بيعتة للخليقة مووان .. ولكن الحارله ين عزيج الذي كان قد ميق أن حسل له 
نسر على الأهان من الخليقة يزيت بن الوليت : وغات من ولاح ها وواء الدمر - وكان متحالقا مج الترك إلى حرامان 
حيث أستقر من اتبامة في حنطقة هرو - رفض حبايعة مروان وخرج علي نصر الذي أرسل إية "يعوة الي الجماعة 
وينهاة من الفرقة وأطفام العدو" . وطلب الحارت من نصر أن يعمل بِحْتاب الله وسنة نبية وأن يعذل عمالة 
ويقلت عمالاً نزماء وتمكن دداعيتة جهو بن صفوان (رأس الجهمية) من لو الجموم حوله . 

وفي نفس الوقت كان الكرماني يدعو إلى عل نصر وتعيين والى آخر عوضه ؛ فالتقت مصالحهها 
واتفقا أي الحاو والكرماني - علي حريب نصر وقد حاقت المزيمة بالحارث إلا أن نصراً أخطر بعد تقدو أنصار 
الكرحاني إلى الانسحاب إلي نيسابور . وصخل الكرماني والحارث هدينة هرو . ولكحن وقع اللا بينهها وقتل 
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الكرماني الحارك في عنة 128 / 746و وصفت هرو لليمن . إلا أن الكرماني لو يمنأ طويلاً بانتصارة : فقت 
بدأ نصر يجمع قواته لإمادة استخلاص هرو من هنافسة الكرماني والقضاء عليه . 


ولقد كانت كَل هذه الظروك في صالح الدعوة الشيعية العباسية . 


الدهوة العباسية : 


والحقيقة أن عرب الفتوج الأولي الحذين توغلوا في حراسان التي تمثل خل العضبة الإيرانية حتي بلأد ها 
وراء التمر , خانوا متعزلين في هذا المشرق البعيد . هما جعلهو يتميزون من غريه الأفسار الأخري يصقانه خاسة 
. ولو يكن المتزوجين حنهو قد خبروا الجبال التي تحد إيران بل كان غير المتزوجين منهو . هو الذين وصلوا إلي 
هناك في جماغات وتزوجوا من نماء أهل البلات . ويقدر فلمزون أن الحد الأقصى لعدت هولاء كان لا يتجاوز 
المائتي أل رجل إبان الثورة العباسية . 


وكَان الإندهاج تاها بين سكان خرامان حتي يصعي التمييز في حْتيب التالية إلا بصعوبة بين العربه 
التي السرقوا :ليع الإزرانيه وبي أفل الراك الذون: سيكوا في لأساف لظي رفوا بالفوالي شانوا 
يحتفظون بذكريات حضارتهو القديمة . وتراث الأسرة السايقة . وكان هولاء الموالي يشعرون بالمساواة مع 
العري . وسنري أنهو عملوا في القرن التالي علي أياى العباسيين علي إثبات تفوقهو الفكري هبي خل العلوم التي 
غرفها العرب . 


وكان الخرامانية ؛ نط العصر الأمويى ٠‏ يحاريون في صحفو الجيش الإملافي للدفام من البلا خد 
التوك : وشان جفيع أل الإقليو يعيهون في وناء: من العريم القاقمين إلى الموالى الذين سوا في الإمللم ول 
وأهل البلات الذين بقوا علي ديانتهو المزدخية . وعلى أياء زياد بن أبيه بدأ تعجير أغدات كبيرة من شيعة 
التويين مان يساوي الغراة'الكورقين» القوفهتوالوجرد ٠‏ إلق: مطح يلح فى أفحي بخزامان علي بوت ا 
وراء النهر . واستمرت سياسة نفي العناصر العلوية إلى الشرق على أياء الحاج بن يوسم . وفي نفس الوقهم 
أوقفت هجرة أهل الشاء إلى المشرق حيث لو يكُونوا يشعرون بالأمن هناك . ولا شك أن العلويين وشيعتهو وجدوا 
في الأفليو الإيرانية أرضاً صالحة لنشر أفكارهو عن الإحاى الفنتظر . وهو الفعدي وحذلك أن الفوالي فن الفرس 
كانوا لا يزالون يشعرون بالحاجة إلى حاكو حطلق يمتلك من الصفات ها هو فوق حستوي اليشر بحيك يكون له 
التحكو في توزيع الأوزاق فهو الذي ينشر السعادة بين الناس أو التعاسة . ومن طريقه يكون انتشار الخصب في 
الأوض أو القحط . 

وقاو الفلأخاظ اقرط ريو فز مان من بيع ومرى الرسزة والشوهة ونا مركو الانساوانه اتوي من 
مد دري عير في ]لاني هل :امل :إيران الأزاءالمحاحدية التدولة العروية لدي شان الأموزون يعازلون تبطرينها 
وأقرار تراتيبها . والتي رعو تحولها إلى حلخية وراثية فإنها ظلت محافظة علي طابعها العريي أو البدوي . 


وهخطا شعر أهل إيران بأنهو أخثر تعلقاً بالمذهي العلوى الذي يطالي بأن يكون الأهر في الدولة 
الإسلامية لآل البيت من العلويين والذي خلع علي أفرات الأسرة العلوية شيئاً فشيئاً حفات فوق مستوي اليشر . 
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كل هذا يقر النجاج الحذي صادققة الدعاية العلوية عنط بد تنظيهها في العواق , وارمال دهاتها إلي 
خراسان . ومنط حطلع القون الثاني الفجري كان دعاة الشيعة يظهرون في حراسان . ها بين الحين والدين 
وبشكل منتظو حسيه أواهر الكوفة . ودون أن يعر لحسابب من يعملون . 


مهد أبي كاشو إلي محفد بن كلي : 


نماك ومع المسامار البازيحية فلاق مطائية اتسين واللظايتة واخظاوسم نا كدح اتدل الرسه عن او 
عاشو عبت الله بن هحفد ين الحنفية (أحد أبناء علي رضي الله غنة) . فرواية صاحيي "أخبار الدولة العباسية" 
تقول: "وكان تشيع العباسية أصلة من قبل محفت اين الحنفية وإلي حذلك دعا أبو حسلو .." وتذكر أيضاً أن محمصاً 
بن علي أخط العلو ملي يدي أبي فاشو وكان محفت يبجلة ويجلة فكان إذا قا أبو هاشو يرك أخط له الركايب 
"قلها خرض أبي فاشو مرضة الذي هات فية وكان بأوض الشراة من يلاد الشاء وحذلك عند ققولة من لقاء سليفان 
بدحشق عدل إلي محفت بن علي بن عبد الله بن عباس وكان بالحميمة . وعد له بحقوقة في الإحاحة في هنة 
8 4 / 717و ز وألقي إلية بأسرارة وقال له : أوصيك يتقوي الله فإنها خير ها تواصي يها العباد ؛ وفن بعد 
ذلك فإن هذا الأمر الذي نطلية ونسعي فية وطلية آخرون وسعوا فية فيك وفي ولدك . 

هذا ما تخوله الرواية العياضية .أما الشيعية فإنصو قالوا : ن ابا ماهو أوسي إلى عبت الله بن معاوية بن 
ميت لله بن جعفر بن أبي طال وهو الذي نادي بة الشيعة ؤي الكوفة إفافاً على مهد حروان بن محفت . وبعد 
أنهزامة أماو المروانية اتجة إلى فارس وأحصفمان واصطخر ‏ وانتمي الأمر بمقتله علي يدي الداعية العباسي أبي 
هسلو الخراساني كها سيق القول . 


تنطيو السفوة: 

فب يطتدين منج لكي :انز حيار انفرع تاهيه توج انا :اوه إروا عون الزعاو وان المادد 
لهذة الدعوة حيث نقلها من دعوة سريعة إلى علنية ولخنه لو يجن ثمار مله حي قتل قبل أن يحقق العباسيون 
الأنقصار مان آبو العياس ميت الله ين محم الخوامي أول خليفة ليذي العياض:. 

ويمكن تفسيو الأدوار التي حرت بها الدعوة إلى : 

1 - الدور السري التحضيري وييدأ هن سنة 497 / أو سنة 1100 على اختلام الروايات التاريخية وكان مقر 
الدهوة الحميمة ونشاطها في الكوفة ثو حرو . ولو تكن تنظيماتها قد تبلورت في باصي الأخر وجايفهم 
أنتكاسة قوية هزتها مثل حركة خداش والقيض غلي بعض الدعاة العباسيين . 

بت :لوو العلفي القزون يها بارمال الإهام ابزاميه: أء| حمل العراغاقي: إلى دوز سطة 128 هن 1 745 ب 
6 حيرف أملن التورة ضط الأمريين عد 129 ذ عت أن امرك المركة القرية العرامية : وينتدي 
هطذا الدور وإغلان أيا العباس عيبت الله نفسة خليقة في حسجد الكوفة منة 132 ./ 749 وغندئطذ 
أفلزيف الخرظة لسر ينان مزركهما الدراضرة 
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ويفهه من النصوص أنة غندها ألت حقاليد قيادة الحرخة العاشمية (نسبة إلى أبي هاشة) إلى محفت 
بن على العباسي . الإحاى الجديد بدأت هرحلة اخثر تنظيماً حن مابقتها فتعر علي حاحة أبي هاشو . عرقة 
عليهو ملمة بن بجير . وطلي هنة أن يثبيت أسمائهو ؛ ليعرفهو . ويستظفر بهو على أهرة ؛ فَكْتِي محمد بن علي 
العباسي فيهو مجلا . ومن هولاء كَها تنص الرواية : سالو بن يجير - حفص اين عليمان وهو أبو سلمة الخال حفص 
الأسير - فيسرة الرجال -- فوسي بن سريج السراج . زيات بن حدرهو المفداني ؛ فعن بن يزيت الففداني , المنطذر 
بق معيك المنفد الف : 

وكها تذخر الرواية فإن الاتبانم الأوائل كانوا ينتمون إلى قبيلة بني حسيلمة وهواليها وخذلك من 
قبيلة همصان (أي عن اليمنية) وقال لهو الإهاء امسكوا من الجد في أمركو حتي يعلك أشع بني أحية (غمر بن 
حبد العزيز) ولا تكثروا حن أهل الكوفة ؛ ولا تقبلوا منهو إلا أهل النياتم الصحيحة " . 


وكان لا يعر محمد بن علي بنسية واسمة إلا شيعة الكوقة وهو حوالي ثلاثين رجلا ن فإذا سئلوا من 
أعقه فالها : آمزنا وَكُيَمَان اسم كوي لا وظلمر وكانت جموجمة ]لق الزيها من آل محفت 

نو قور الإماه ملا بنصيحة خبار ثقافته نقل مرخز النشاط للدهوة إلى خرسان مع الأحتفاظ بالكوقة نقطة 
أرقباط بين هرو وخراسان والحميمة مقر الإهاء . 


0 ب 220 
في تأليك الأتبالم . وأوصاة يقولة : وإن حدغوت أحداً من العامة فلتكن دهوتك إلى الرضا من أل محمد . هإضا 
وثقت الرجل في عقله وبحيرتة فاشرج له أمركو . وقل بحجتك التي لا يعفلها إلا أولو الألباب . وليكن أسفي 
مستوراً من كل أحد إلا من رجل عدلك في نفسك في ثقنك يه . وقد وخدت عليه وتوثقت منه وأخط بيعتة 
وتقده يمثل حذلك إلي من توجه من رسلك . فإن سئلتو من أسمي فقولوا نحن في تقية وقت أحرنا بكتمان اسم 
إحاهنا . وإذا قدحت هرو فأحلل في أهل اليمن وتألذم ربيعه . وتوق حضر . وخط بنصيبك من ثقاتهو وامتكثر 
من الأعاجو . فإنهو أهل دعوتنا وبهو يؤيدها الله . 


هذا وقد كان اختيار محمد بن علبي العياسي لخرامان مقر للدهوة موفقاً لأنما تنفرت يموقت خاص , 
حدون غيرها من أحصار الدولة العريية الإملاحية . يتضح حذلك من وصيتة لأتباغة حين تباينت الآراء حول المكان 


"أو الكوفة وسوادها فمناك شيعة علي وولده . وأا البصرة وسوادها فعثمانية تدين بالك وتقول 
كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وأها الجزيرة فحرورية مارقة وأمراب خاعلاج ومسلمون في أخاق 
الحصاني: ناما أفل الام ليس شوفين الال أنه عفان وخلاقة يفي هزان :كاوه انا زامكة .وافا اقل مف 
والسجيو ينك عليه مارم ارو وهر ونقود ولقي فيفر رم مان «مإن مجاه الحدية القديزن لجال الاقاك 
وهناك صدور سالمة وقلوب فارغة لو تقسمها الأهواء ولو تتوزمها النحل ولو تشغلها ديانة . ولو يقدج فيها فساح . 
وليست لهو اليوو همو العروب ولا فيهو كتحارب الأتبانم للسادات وكتحالة القبائل وعصبية العشائر وبعد فكأني 
أنقائل إلى الفهرة. وإلى :ملاع سراح الناديا ومسراج هذا الكلق: . 
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ونظو بكير بن هاهان - الذي قال عغنة الإهاء : أسمعوا حنة واطيعوا وافههوا هو لساني إليكُو وأفيني 
فيكو فلا تخالؤوه ولا تقضوا الأمور إلا برأيه وقد أثرتكو به علي نفسي لثقتي به في النصيحة لكو واجتمادة في 
إظهار نور الله فيكو - اتباغة السبعين فقسمهو إلي اثنا شر نقيباً يرأسهو مليمان بن كثير الخزامي وحذلك هنة 
8ه . وأخد غخلي وجوت مناصحتة أمامهو في السر والعلانية ‏ إلا يطلعوا علي أهرهه أحد فخلا ناحيقة وله 
يثقوا به . 

والنقباء الأثنا مشر لهو : 

2 - أيو عحفد عليمان بن كُثير الخزامي ثو الأسلمي . 

3 - أبو منصور طلحة بن زريق حولي طلحة الطلحات . 

4 - زيات بن حالح (هولي خزاعة) . 

5 - موسي بن شعبب (أبو عيينة) . 

6 - حيسي بن طعي . 

7 - لاهز بن قريظة . 

8 - أبو سعل بن مجاشع . 

من طي 9 - أبو عبد الحميت قحطبة بن شبيب الطائي . 

من شييان 2 10 - أيو اوت خالد بن إبراهيو الحذفلي . 

فن يجيلة 1 + أملوين مله : 

ومولي بن أست 12 - أبو علي شبل بن طفمان . 

وفكرة النقباء الأثني عشر - ونلاحظ أن أكثريتهو كانوا غرياً - والدعاة السبعين فيها اقتصاء بنقباء 
بني أسرائيل وبنقباء الرسول م بعد بيعة العقية فالنص يقول "بسو الله الرحمن الرحية" إن السنة في الأولين 
والمثل في الآخرين . وأن الله يقول : "واختار حوسي قومة سبعين رجلاً لميقاتنا" . ثو قال في آية أخري : "وبعثنا 
منهو اثني عشر نقيباً" وأن رسول الله م وافاة ليلة العقية سيعون رجلاً من الأوس والخزرج فبايعوة فجعل منهم 

وهناك (فظواء النقباء) وقد روي أن لمدذدهو أحت وغكشرون وهناك الدعاة ودكاة الدعفاة . 

ويفهه حن الرواية أن أهل الدعوة وشيعة الإحاو كانوا يرسلون إليه الأموال والحلي حتي يتقوي بها في 


"إحياء الحق وإهاتة الباطل" . 


عوك محمد بن خلي وولايتة أبنة إبراهيه الإماعة : 
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إغلان الثورة . 

هات محمد بن علي العباسي في منة 125 ى بالشراة من أوض الشاء وكان قد أوصي لاينة إبراهيه 
والإماحة حن بعدة إذا قال لخاصته : فلكو فيه خلزه حدق هني كما أوصي بخير بن كاهان بأن يعمد برياسة 
الدقوة رفي الفؤقه إلى ابي خلئنة خض ون ملزمان:الكال:: 

وتنسيب الرواية إلى إبراهيه أنه قاء ماتخاء: السوار شعاراً للعباسيين وحذلك لأن راية الرسول م كانت 
سوداء وكانت راية غلى ابن أبي طالي سوداء وهو اختيار يتفق مع ها توردة الملاحو والنبؤاءته على أن لون 
الرايات المقبلة من الشرق للقضاء علي ظلو الأمويين وإنهاء دواتهو . 

وحن هطأا سحيت الدولة العباسية بدولة المسوصة . 


وأهر إبراهيو بير بن حاهان بالفضي إلى حراسان وأن يأهر الشيعة بتسويد الثياب والرايات ؛ وكتي 
معه حُتَااً إلى الشيعة . نعي إليهو فيه أباة ووفظهو . فبايع الجميع الإحاو الجديد ‏ ثو هفل بكير ويرفقتة بعض 
الشيعة العباسية الذين التقوا بالإماء |براهيم وتعرفوا غليه وطليوا منه التعبيل بالثورة وقالوا له : "حتى حقى تأشل 
الطير لحو أهل بيتك وتسؤك دماءهو تركاً زيداً مصلوباً بالكنامة وابنة مطرداً في البلا وقد شملكُو الخوقتم 
وطالبت عليكُو حدة أهل بيت السى . 
ظهور أبو عسلو في حراسان : 

قرر الإحاء إبراهيو في منة 128 أختيار هولاة أيا حملو الخراساني وذلك يعد أن عرض الأفر علي 
سليامن بن كثير وعلي قحطبة فرفضا ليمثلة في حرامان . وَكْتَي معه إلى شيعته حْتاباً قال فيه : "بسو الله 
الرحمن الرحيه حدق وعد الله لأوليائة وحقت كلمة الله علي أهدائه ولا تبديل لكلمات الله . ولن يخلؤم الله 
الميعات . إن تمتفتحوا فقت جاءكو القت . فقطع صابر القوو الحذين ظلفوا والحفت لله ووم العالمين أما بعد فقت 
وجمدت إِليكُو عجد الدهر عبد الرحمن بن هسلو هولاي قألقوا إلية أزمة أموركو . وحملوة أحباء الوزر لها والصحدر 
في ححارية عدوكو وعاهدوا الله علي الطاغة وكونوا بحبلة معتصمين . وت الله الحذين آهنوا منكو وعملوا 
الصالحات ليمتظلفهو في الأرض كما استخل الذين من قبلهو ؛ وليمكن لهو دينهو الذي ارتضي لهو وليبدلهو 
من بعد خوقصه أمنا . يعبدونني لا يشركون بي شيئاً . ومن خفر بعد حذلك فأولئك هو الفاسقون" . 

وكان تعر أبي هسلو للمرة الأولي علي الدعوة العباسية حينها التقي ببعض النقباء العباسيين الذين 
زاروا بعض العجليين في سجن الخوفة وهو في طريقهو إلي أداء فريضة الحج . وكان أبو مسلو يخدو هولاء 
العجليين (حن بني معقل) في السجن ‏ فتوسهوا فيه نجابة وعقل وأحديك فضفوة إلى حدعوتهو وأصطحيوة معفم 
إلى إبراهيو الإماو بعد أن استأطذن هولاة ميسي بن إبراهيو السراج وأعمجب الإحاء أخلاقة ومنطقة ورأية وعقلة وير 
أسفة إلي عبد الرحفن وكَناة بأبي حسلو وظل في خدمتة يستعملة في حمل رسائلة إلي الكوفة وحراسان حتي سنة 
8ع كين" اححهة الم جفراهان. 

وكان أبو حسلو على معرفة بأحوال خراسان - التي كانت الفتنة فد طالك فيها بين نصر بين سيار 
وغلي بن الكرماني ومن كان يها من العروب حتي أضجر حذلك كثير من أصحابهها وجعلت نفوسهو تطلع إلي غير 
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ها هو فيه وإلي أهر يجمعهو فتحركت الدعوة يدعو اليفاني من الشيعة اليفاني والريعي الريعي . والفضري 
المخري حتي خثر من استجار وَحَفوا بلك من القتال في العصبية حيث اتل إليها قبل حذلك بأفر من الإهام 
إبراهيو وكانت إحدها مع أبي حلفة الخال الذي التقي بالشيعة وقال لهو قد حضرو أحركُو فأعدوا واستعدوا 
كما وول رؤابية خاامه ا خرن العاولة] كر جه ملق ناح أرى :طق "مركي الإطتو ان أدزل طي امل البمن وازالية. 
ربيعه . ولا أدم نصيبي هن حالحي حضر واحذر أَكْتْرهَو من اتبام بني أحية وأجمع إلى العجو واختصهم . 

ووصية إبراهيو الإحاو لأبي حسلو تتخلص في الامتمات علي قبائل العروج من اليمنية في حراسان . وكان 
هؤلاء يمثلون على أواخر أياء الأكويين حزب المعارضة لعروب الدولة . وأن يتأل ربيعة . ويحذر ويشك في 
العرب حن الفضرية وهو مصبية والي خراسان ؛ نصر بن سيار إلا ها صلح مزهو . 

والففيكناز تسماق العرود على لضم نين اذاو فاق السريه وم ونا أنى علو اناف لسرا بون 
وين قدو المسرى والشر نانم امدق :امسا زو عله الى لقره دي :: وترحد يكور نس رقي البدزية اراي 
من خطووة الداعية العباسي وطليه إليه الاتفاق ووافق الشرفاني ان جراؤة أن قله نسو . 


إملاي الثورة : 

لها فشا خبر أبي هسلو أقبلت الشيعة حن كل ناحية وقدم الدعاة يمن وافقهو من إخوانهه . وتكاثر 
مدهو يوماً بعد يوى وكان أبو حسلو قد نزلا في منطقة حرو . لأنها أصلح حكان لأعلان الثورة ومن هناك أخذ 
يرسل النقباء إلى مختل الأقاليو في طخارستان وهرو الروط والطالقان وخوارزه . وحدت أبو فسلو شفر رفضان 
لإظهار الدعوة 2 ولكنة قوكه للنقباء حرية القصرقم فكمن أعجلة العدو محنهو دون ألوقوم بالأطضي والفكروة فقط 
حل لهو أن يدفعوا من أنفسهو ويجردوا السيوق "وكذلك من شغلة منهو مدوهو عن الوقت قلا حرج عليمو أن 
يظهروا بعد الوقّت" . 

وترك أبو حسلو مكانة في هنين ونزل في قرية سفيننج "ويك دغاية في الناس وأظفر أمرة" فسماوه 
الأعماجو . وكثير من أهل اليمن وربيعة إلى الدحوة من بين حتدين بلك أو طاليه بصخل (ثأرة) أو هوتور يرجو أن 
يدوك به ثأر . وأتاه حدة من حذوي البصائر فن فضر . 

وتقول الرواية أن أبا حسلو بعض إلى نصر وفد]ً ... وكَتَِ معهو إلي نصر كَتاباً يدغوة فيه إلي الطاغة 
والصدخول فيما صخل فيه أهل الدعوة ويعلفة أن هذة الرايات السوت التي أظهرها هي التي لو يزل يسفع بها 
ويحطرة من أن يكُون من صرفاها . 

واستعمل نصر خد شيعة العباسيين دغاية دينية قوية حيثك قال هذة المسودة وهي تدعو إلي غير 
لتنا . وقد أظهروا غير سنتنا وليسوا من أهل قبلتنا . يعبدون السنائير . ويعبدون الرؤوس لوج وأعناء ومييت 
ومقاا لكر والعوالن : 

وأجاية الناس وظاهروة علي حريي أبي عسلو وَكَتِِ نصر إلى اين خبيرة والي العراق يستفدة ملما 
استنيط به الأغور . حُتِبِ إلي حروان الحمار يشكو لذ ابن هبيرة ويخبرة بعظو الفر من قبل أبي حسلو ؛ وَكَنَيِ إلية 
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أري خلل الرمات وفيض ذار يوشك أن يكون لها ضراء 
فإن النار بالعودين تضكي وأن الحرب يبدؤها الكلام 
فقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أحية أو نياء 

فإن يك قوهنا أضحوا نياها فقل قوهوا فقد حان القياء 


فصري عن رحالك ثو قولي ملي الإملاء والعروت الملاء 


وحن يصذك له أمر أبي حسلو . وخثرة الدعوة وميل اليمانية وربيعة إليه . ثو بعث للخليفة رسولا .وظل 
نصر ينتظر المدد أن يأتيه » وقد فسد عليه أهل خراسان إلا نو كان معه من حضر خاصة وَكْتِيِ نصر إلي ابن 
هبيرة يستمدة فلو يحدة مَكُت إلى الخليفة مروان ثانية يمتنجد به بقوله "حتبت إلى أحير المؤمنين لو يبق حني 
شيء أستعين به علي عدو أمير المؤمنين لاقي رجالي ولا في حالي ولا في حكيدتي ولو كنت أمددتني بألهم 
قاوس هن أهل الشاى لأختفيت بهو . ولقطعت صابر القوو الظالمين إني حين حتيت إلى أمير المؤمنين قد 
أخرجت من جميع ملطاني ٠‏ قأنا واقف على بابب صاري » وإن لو تأتني هوات أفير المؤمنين ووكلنا إلى ابن 
هبيرة طردت من باب داري » مو لا رجوم إليها إلى حلتقي الحشر . 

ثو أن نصراً كما يقول صاحيب أخبار الدولة العباسية "جمع وجوة أصحاية وأهل الرأي والفشورة منهو ولو 
يتتمعوا على حي وهنا أخطز سر إلى الامدييات رالليفة مزواق فانية يده علي إمطامنة يضرعقة علي إفسانة 
ويستنفره بقوله "أها بعد فإني ومن معي من عشيرة أهير المؤمنين في حوضع من هرو على مجمع الطريق ومحية 
الناس العظمي من مختلك القوافل والرسل والجنود من العراق في حائط قد خندقت فية علي نفسي ومن معي , 
ومن يميني وشمالي قري بني تميو وسائر أحياء حضر ليس يشويهه غيرهو إلا قري علي حدهو خاملة فيها خزاعة 
فيها حل طاغيتهو أبو حسلو . فنحن حين كتبت إلى أمير المؤمنين في أهر هائل يتكفأ بنا تكهؤ السفينة عند 
هيو العواصت ونحن من أخواتنا اليمنية وأغناههو ورغاعهم . فيما نتوقع من سفمهو . ولما قد شملهو من 
ورائهو الخبيث .. وأذا معتصو بطاعة أمير المؤمنين . وقد أملنائمياثت أهير المؤمنين ووروت خيلة وفرسانه ليقمع 
الله يهو ل هصر علي غشة وما في خلافه قلا يكونن حثلنا يا أمير المؤمنين قول الأول . 


ا 55 0 لق 10 وفي حياتي ها زودتني قاصي 


أبلغ ربيعة في هرو وأخوتهو ليغضبوا قبل ألا ينؤع الغضيم 
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هأ بالكو تنصبون الحريب بينكو كان أهل الحجي عن رأيكُو غيب 


وتقركون عدوا قد أطانم بكو فإين غاب الحجى والرأي والأدييم 

حذووا التفرق والأحقات واجتمعوا ليوصل الحبل والأصفار والنسيم 
أن تبعدوا الازدهنا لا نقريها أو تدن نحمدهو يوماً إذذا اقتريوا 
اتحذلون إطا احتجنا ونخصرهو ليئس واللة ها ظنوا وها حسيوا 


وظفر أيو حملو وأغلن أسو الإماى كن أغلي المزير في حلاة الجمعة وأسفل المنبر علق علمان اسوصان 
كان قد بعت بهها الإهاو من الكوفة وأحدهها سمي الظل والآخر السحاب . وكان أبو مسلو وهو يعقت اللواءين 
يقلو "أحذن للطذين يقاتلون بأنهو ظلهوا وان الله علي نصرهو لقدير وتأول الظل والسحايج قال : أن السحاءي يطبق 
الأوض وأن الأرض كما لا تخلو من الظل ذلك لا تخلو من خليفة عياسي إلي أخر الدهر . 

وكدذلك ليس أبو حسلو السواد هو واتبامة . كما أنه غير في بعض الشعائر لما حضر ميد الفطر أمر أبو 
سلو عليفان بن حُثير أن يصلى بالشيعة وأهرة أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير إطذن وإلا أقامة . وكان بنو أحية 
يبد أون بالخطبة قبل الصلاة . ومالآحذن والإقاحة . 

وفتهد] ركذا آبو مجلم وفاطلة وي سلف هران خزامة بس هما جمول الكنونن ولق متها اسك 
باتحاد قبائل العروه ضدة خرج الى قرية الماخوان وخندق بها. ثو ماد إلي نشاطة ووَعُو أنه أصبح من المشخوك 
فى أحرهو من جاني العرب , إلا أن هؤلاء كانوا مشغولين بنزماتهو , فلو يستمر اتحادهو طويلاً بل أن عرزي 
اليهنية تحالفوا معه عندها أرسل إلى ابن الكرماني واستمالة إلى جانية . أها من أنصار أبي حسلو فكانوا خاضعين 
له تحاهاً . حُها كان جندة حطيعين لقواد هو أحسن الطاعة . 


مقوط هرو : 

وبفضل أنقساء العرب علي أنفسهو وتماسك حزيي أبي حسلو . نجع هذا الأخير في الاستيلاء علي حدينة 
مرو غاسمة الإهلية الواهعة على ذمر المزقوييم وطَان حتحولما يفهل عمالاة اليمدية وفلق وأسمو اين الشرمانى . 

ودخل أيو حسلو مرو من باب قنوشير قتلا هذه الآية : "ودخل المدينة علي حين تغفلة من أعلما" إلي 
آخر الآية . ثه مار إلى حدار الإمارة فنزلما وعلى بن الكرماني معه . مو حدعوا الناس للبيعة فلو يتخلفم عنما لف 
من أهل هرو . ثو خرج علي ين الكرفاني وأيو فسلو إلي الفسيت قصعد علي المير وجعل أبو حسلو يبايع الناس , 
وأقاء أبو حملو ثلاثة أياء يأخط البيعة علبأهل حرو . وهر نصر من المدينة يوه الجمعة 10 جمادي الأولي منة 
0 4ه وبصحيتة أهرأتة المرزيانة . التي اخطر إلى تركها في الطريق ٠‏ واتجه إلى حدينة سرخس ومنها إلي 
طوس و إلي نيسابور . 
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فيح طوس : 
مقكل تعيه بن نصر : 


وحن هرو أخط أبو حسلو يدير الحريه خد نصر . وكان يدير العملياته العمكرية فى جانيي المسودة 
دح من كبار القادة العربه فأول من قاو يمهاجمة القوات الأهوية في خراسان كان قحطية بن صالع . وهو حفن 
قبيلة طي. العربية . فلقت بدأ قحطبة بعزيمة تحيهو بن نصر بن سيار في طوس وكان اتبانم الضحاك الشيباني , 


ويطاكر صاحب "أخبار الدولة العباسية" أن نصر بن هيار قال يرثي ابنة تميماً لما بلغة نبأ حصرعة : 
نقي حذي العزاء كيه جلص] كوو وات اكه لطم 
وهو أورك الأحشاء وجصا لإجلاء الفوارس من تميو 
وفصرعة علي قضيي الأقاصي يحذييه من الجمامة والحريهو 

وفاء للخليفة وابتذالا لنفس من أخى ثقة خريو 
فإن يك دهرنا أودي هدأة بفارهنا المقاقل في الصميو 
وأن يشمت بنكيتنا عدو فما أنا بالضعيؤم ولا السئوم 


فقح نيسابور : 

أها من نصر فإنة هرب من نيسابور لي جرجان . وتمكن بذلك أيو حسلو من صخول هدينة نيسابور في 
شوال هنة 130 ىه / يونيه 748و . وبعد أن تحقق لأبي حسلو هذا النجاج الكبير تخلص من زيمي اليمنية من 
العريي وهها : علي بن الكرماني وأخوة عثفان إحذ قتلهها غدراً . 
فتح جرجان (واخط الري) : 

وعندها استغات نصر بن سيار بوالي العراق . وابن هبيرة . أرسل إليه هذا جيشاً يجرجان . ولكن قحطبة 
خرج إليه وهزه في حذي الحبة من نفس السنة ؛ بعد أن فتح جرجان وأوقع المزيحة بأهل الحذين حاولوا الثورة حتي 
قيل أنه قتل منهو ها يزيد غلي ثلاثين ألفاً وبسبب ترد والي العراق ابن هبيرة ماء حوقفم نصر الذي هات وهو 
يفر أحاو فحطبة بالقروب من الري "وكان حريضاً يحمل حملا" وبعد وفاة نصر أخذت هدينة الري وصادر أيو عملم 
أعلاكهو لأنهو حانوا سفيانية كما تقول النصوص وأحاط الحسن ين قحطية يبقية جيوش أهل الشاء في نهاونت 
.ومندها خرج جيش شاحي كبير لك حصارهو بقيادة غاهر المري والي كرمان وداود بن يزيد بن هبيرة ؛ في 
أواخر سنة 131 ى / 749 هزمه قحطبة وهو يتقدو قرب أصفمان . وتقول النصوص "أهر قحطية يفصدزم 
قنصيت علي رمح ونادي يا أهل الشاء أذا ندعوكو إلى ها في هذا المصحق . فشتموة وافحشوة في القول "وأنة 


64 


هزه حداوت بن هبيرة » وأحابوا مسكرة وأخذوا هنة خالا يعلو قدرة حن السلاج والمتام والرقيق والخيل ٠‏ وها رفي 
مسكر قط كان فيه من أصنات الأشياء ها في هذا العمكر كأنه حدينة من البرابط والطنابير والمزاهير والحفو 
هأ !م يحصحي" 5 
حصار تهاأوئط : 

واستراج قحطبة بعض الوقت بأصفمان ثو قدو علي ابنة الحسن بنهاوند وبعد عدة أشعر من القتال 
استسلو الشاميون ينها وند دون أن يفكروا في مصير أخوانهو يخراسان . هؤلاء قضي ليهو دون شفقة أو رحمة 
وبسذلك انفقج طريق العراق أماء الخواصانية . 
سير قمطبة إلي أبن خبيرة بالعراق : 

وخرج قحطبة من نهاوند وتوجه إلى العراق واضطر في أول الأمر إلي الإنسحاية أهاو يزيد بن هبيرة 
والي الإقليو . الذي خرج للقائه وراء حجلة ولكنه عاد واتجه نحو الكوفة . وتبعه أبن هبيرة وتمكن من مفاجاته 
في ذي الدبة سذاي 6 4ه : أقسطس 49 واأسط 5 وأثناء أقتال الطضي كان يدور ليلا سقط قحطبة في الذهر 
الفرات ومات غرقاً . في ليلة الأربعاء 5 حن همحرهى سنة 132 4 . ولكُن القوم اجتمعوا وأجمعوا ملي الرضا يحفيت 
(الحسن) بن قحطبة فى رواية ابن الأثير فبايعوة وسلموا له الأمر" . 
فقع الكوفة : 

تقدى الحسن بن قحطبة إلى الكوفة في الجنود واستولي جيشة عليها بعد أن هزه أبن حبيرة ويقهو من 
الخصوص أن الكوفة أخدذوتم بسهولة 0 إطذ كان محمد بن خالت الكسري فط خرج فيها ملي الأحويين الذين أنسحيوا 
و "سود" أي أملن دخولة في دعوة العباسيين وكُتِ بذلك إلى قحطبة . 
ظهور أبي علمة بالكوفة : 

وأرسل أبو سلمة إلى حميد بن قحطية أن يصخل الكحوفة بأحسن هيأة وأن يظهروا زينتهو . ويشهروا 
سملأ حفو وأعلا فهو وقوتهو .ففعل وظهر أبو ملمة وأعلن أفره وكان ظهور أبي حلمة وقولية للأهور يوه الجمعة 10 
من همحرو سنة 132 ى تولي إدارة مقاليد الأهور . 
حورت إبراهيه الهو : 

وتقول النصوص أن الخليقة حروان بن مححد كان قبل حذلك يقليل قد أهر بالقيض علي الإحاء إبراهيه 
الذي أخط وأنفط إلى حران وحيس والظاهر أنه قتل هناك وتختل الروايات فيما يتعلق بنعايته . إذ يقال أن 
هروان وجه قوماً مدخلوا السجن ليلا فغمروا إبراهيو . ويمبت الله بن عفر بن عيد العزيز . فلماأصيحوا وجدوهما 
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وفى رواية أخري "هده هروان على إبراهيو بيقاً فقتله" وخرج أيو العباس الحذي كان إبراهيو قد أوحي 
لذ ومهدط إلية بالإمامة إلي الكوفة هو وأخوه أبو جعهر فوصلوها في ربيع الأول حن سنة 132 ه/ اكتوبر 09 


وقعة الزاب ونهاية خروآن بن كمفد : 


كان هروان ين هححد حتي حذلك الوقت يصافع عن خلافتة . كما أن يزيد بن هبيرة لو يكن قد استسلو 
بعد وكان لا بد للفسودة حن القضاء مليهها . 


وخانت الجيوش السياسية التي تعمل في أعالي حجلة تحت قيادة أبي حون عبت الملك بن يزيد 
الأزدي الذي غينه قحطبة ؛ ولكنه بعد سقوط الكوفة أعفي حن القيادة التي أمطيت إلى عو الخليفة » أبي 
العباس عبد الله بن غلي ين غباس ٠‏ وتقدى حروان بن محمد علي رأس جيش قوي للقاء الخرسانية الذي وصلتهم 
الإمدادات من أبي علمة الخال . ومن أبي العباس . والتقي بهو علي الضفة اليسري لنهر الزاب . وصاء القتال 
بين الطرفين قسعة أياو أحرز هروان خلالها بعض الانتصارات . ولكن الأمر انتهي بوقوع الاخطراب في جيشة إحأ 
كانت كل عصبية تريد أن تتقده العصبية الأخري وأحقب حذلك هزيمة حروان نتيجة لخطأ استراتيجي : إطذ عفد 
جسراً علي النهر غيرة ومو معارضة وزرائه في حذلك وترتب على هذا الخطأ أن انقطع الجسر عن الانمزاء "وكان 
عن شري رومع شق عدي ل" وتلا و 1 ماده الثانق عن سي 31152 126 وا 110ل 

وفر حروان إلى الموصل بعد هزيمة الزاب ؛ ولكنه استقيل استقبالاً سيئاً . فمار إلى حوان ٠‏ وأقاء بها 
أخثر من عشرين يوماً . مندها تبعه غبت الله بن علي إلي هناك حضي إلى حفص . ولكن حدن الشاو كَانَى هف 
بدأءته تخلع طاعحتها بالنسبة للأمويين وتسقط بين أيدي العباسيين . هدينة بعد أخري ٠‏ مثل : قنسرين وخفس 
وبعلبك ولو تداع إلا دحشق بعض الوقت فصخلت عنوة في 5 رفضان منة 132 7/4 نوفمير سنة 750و . 
بعد أن حوصرت وضيق ليها الخناق . 

وتابع العباسيون مطاردة هروان ؛ إذ سار في أثرة صالح بن علي هن أبي فطرس إلى العريش إلى الذيل 
ثو واحل سيرة إلي صعيد خصر . وفي بلدة بوصير كن قري الفيوه حاول حروان الأختقاء في إحدي الكنائس 
.ولكنهو بايتوة وهجموا علي عسكرة وضريوا بالطبول وكبروا ونادوا بالثايات إبراهيو "فظن هن يعسكر هروان 
أن قد أحاط يهو سائر المسودة" . 

فقتل فووا في 17 من عت المبة سه 122 4 17 شنط هيه 750و نؤاكهز وان أكر كلقا 
الأغويين . وأرمل إلى سالج بن غلي الذي هثل به فقطع لمانه وسيرة إلى أبي العياس الذي كان بالشوفة . 


أستسلاء اين خبيرة في وامسط ومقيلة : 


بالقضاء غلىي هروان بن محفت لو ييق للأهويين من قوة ولا حول إلا قوات ابن هبيرة التي لجأت بعد 
أنهزاهها أماو ابن قحطبة إلي واسط . المدينة الامتراتيجية التي بناها الحجاج في مستنقعات ودافعهت عن نفسها 
ها يقرب من العام . بدأ بمناوشات خارج المدينة بين أهل الشام وجيوش الحسن بن قحطبة وانتعت بانهزاء أهل 
الهاو والتجائهو إلى المدينة وتحصنهو بها وأصبح القتال رمياً وتراشقاً من بعيد . 
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ورعو الانقسامات بين اليمنية والقيسية . في صحفو ابن هبيرة . بعد أن حاتي أبو العباس السفاج 
اليعافارفل سباع ارق كبورق ذو سية ا اعرد لوز بون امواوين كيه الع مرك :لا حدما ل 1 
حروان وفي هذة الأثناء كانت قيادة القوات العباسية المحاصرة بواسط قد انتقلت من يدي الحسن بن قحطبة 
إلى أبي جعفر أي الخليقة وهطا يبين أن الخليفة بدأ ينهج سياسة جديدة تهده إلي وضع مقاليد الأغور 
وخاصة القياصدات العمكرية بين يدي أفراد أسرتة . وحْتَي السفاج إلي الحسن بن قحطبة "أن العسكر عمخرك 
والقوات قوادك. ولكن أحببت أن يكون أخي حاضراً فاسمع له وأطلع وأحسن هؤازرقة" . ويعد أن علو المحاحرون 
بمقتل هروان طلبوا الصلع . وجرت السفراء بين أبي جعفر وابن هبية وطالت المفاوضات بين الطرفين كت أبو 
جعفر حْتَابِ أمان لابن هبيرة . لبك ابن هبيرة يشاور فيه العلماء أريعين يوهاً حتى ارتضاة وأرسله إلى أبي جعفر 
الذي أنفطذة أخية المفاج فأمرة بإهضائة السفاج المعاهدة ولكَنه لو يحترمهاء بعد أن امترض أبو عملو علي 
نصوصهفا وَحَتَ إلى السفاج "أن الطريق السهل إذا ألقيت فيه الحجارة فد لا والله لا يصلح طريق فيه أبن هبيرة" 


وانتفي الآفر يحل أفرات الحامية الفمتضلفة واقتيال ابن قريرة باممسلاع واغط ثُهَ الفضاء علي القواءهم 
الأهوية النظاهية ونهج العباسيون مياسة ترمي إلى استئصال شافة الأمويين واستخداء العنكت والقسوة خد أفرات 
الأسرة التعسة . ولو يتوركوا في حذلك من استعمال الغدر والخيانة . 


محابحة أبي غطوس 

من أهو المذابح التي غدر فيها غبت الله بن غلي عو الخليفة وقائد القوات العباسية في الشاء . يعدفت 
كبير من أفرات الأسرة الأموية التي تسمي يمطذيحة أبي فطرس . وذلك بعد أن أفنهو ودعاهو إلى الطعام ويقال 
أنه بعد قتلهو غيلة حر بالبسط ففرشت علي جثتهو فأكل عليها وهو يسمع أنين بعضهم . 

وطارت العباسيون الأمويين فى الشاو وفي فلسطين والعراق وبعد مطاردة الأحياء انتمكوا حرمة 
الأحوات فنيشت قيور الخلفاء في حدمشق بأهر عبت الله بن علي ونثر تراب جثثهو في الهواء ٠‏ ولو يستثن إلا قبل 
مفر بن بد العزيز , ولو ينج من الأعويين إلا حفيد الخليقة هشاو وهو عبد الرحفن بن معاوية الذي هري إلى 
الأندلس حيث أانشأ دولة أحوية جديدة كما منري فيما بعد "واستصفيت أهوال الأحويين وهدحت قصورهو , 
وضربت مصانع المياة التي كانوا فد أقاهوها حتى لا يبقي لحذكرهه أثر . 
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أوتصاء الدولة العباسية وبيعة أبي العباس 
1136-2 


بويع أبو العباس عبت الله بن محمد علي بن غبت الله بن غباس بالخافة في 13 ربيع الأول سنة 132 ىه 
وكان إبراهيو الإهامء لما حبس بدحران ٠‏ وتوقع نعايتة . قد معت لأخية أبي العياس "وأوصاة بالقياء 
بالدولة والجد والحركة. وإلا يكون له بعد بالحميمة لبيك ولا مرجة حتي يتوجه إلى الكوفة ..." 


وخرج أبو العباس ومعة أقارية من العياسيين قيفو أخوة أبو جعفر (المتصور) وعيد الوفاني وفحفت اين 
أخية وأمفافة : حداوت وميسي وصالج واسفاميل وميد الله وميد الصف يذو علي بن عبت الله بن حياس , وأين غفة 
حداود وأين أخية ميسي بن حوسي حتي قدهوا الكوقة في حفر . 

ونستشؤ من الروايات أن "وزير أل محمد" وهو أبو ملمة الخال كانت له نوايا خاصة وأنه كان يفيل 
إلى العلويين فأظفر أنه لو يبايع شخصياً إلا إبراهيه الإماء وهطا يفسر كين أنه أخفي وصول العباسيين إلى 
الكوفة لمدة تزيد علي أربعين يوماً .وحاول في هذة الفترة أن يتصل بالعلويين فأرسل وسالتين حن نسخة واحصة 
إلى الإهاء أبي غبت الله جعفر ين محفت بن علي بن الحسين بن علي ين أبي طالب . وميد الله بن الحسن بن علي 
بن أيى اله يدو كل حك عنصم إلى الشدوو إليه ليسرقه الدفوة إليه وراحنا بيعة امل خراسان له ولق حان 
جواب جعفر بن محمد أحراق الرسالة وأنكر معرفته يأبي ملمة . أها ميت الله فقد شاور جعفر الصادق قخطرة 
الصادق من نتيجة الأنقيات وراء الخال قائلاً له : "ومتي كان أهل خراسان شيعة لك أأنت يعقت أيا فسلو إلي 
خراسان أأنت أحوقة بلبس السوات؟ ولكُن عبد الله أستاء من كلاو جعفر وأعقيرة حسصاً هزه" . 

أها الدواقع التي دقعت الكال للقيو بمذا العمل فمن مذلك خوقة بعد مقتل إبراهيو الإماى من انتقاض 
الأفو وفماسة: 


ولقد فشلت محاولات الخال . وأخيراً مر أحد شار اتبام أبي هسلو يوجوت الخليفة الجديد ذهب إلية 
ومعه مدت من زعماء الخراسانية والقوات وبايعوا أبا العباس . وسلموا عليه بالخلافة . وعزوة في إبراهيو الإهام 
واعظر أرو لف لوت تماد وما بعة ار لكاي 

وفي يوم الجمعة 12 ربيع الأول . خرج أبو العباس إلي دار الإحارة وفنها حذهيي إلي الفسيت الجافع 
بالكوفة حيثف أخط البيعة له . وبعد الخطية والصلاة صعد المزبر وخطيية قائلاً "الحفت لله الذي أصطفي الإملام 
لنفسة وخرمة وشرقة وعظمة واختارة لنا فأيدة بنا وجعلنا أهلة . وحمفه وحصنة والقواو به والطذابين عنه 
والناصرين له , فالزمنا خلمة التقوي وجعلنا أحق يها وأهلها وخصذا برحو رسول الله م وقرابتة .. جعلة من أنفسنا 
حزيزاً عليه ها غنتنا حريصاً غليذا بالمؤمنين رؤوقاً رحيماً . ووضعنذا من الإملاء وأهله بالموضع الرفيع وأنزل بذلك 
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غلي أهل الإحلام حُتاباً يتلى عليهو فقال تبارك وتعالي فيا أنزل من محكو كتابه : "إنما يريد الله ليحذهي عنكو 
الزجس آهل البيط: ويتلسه و تظهيوا" وهال صالئ "09 4 حالفو هلية ابر إلا الفوعده وب الفرري .+ تاعامس جل 
وثناؤة فضلنا وأوجب عليهو حقنا ومودتنا . وأجزل من الذي والغنيمة نصيماً تكرمة لنا وفضلاً علينا والله حذو الفضل 
العظيو وزهمت السبنية الضلال أن غيرنا أحق مالرياسة والسياسة والخلافة هنا فشاهت وجوهو يو ولو أيها الناس؟ 
وبذا هدي الله الناس بعد خلالتهو وبصرهو بعد جمالتهو وانقذهو بعد مَلَكْتهو وأظهر بذا الحق ورخص الباطل . 
أصلح بنا منهو ها حَان فاهداً ... فتح الله حذلك هنة ويهجة لمحفد م . فلما قيضة الله إلية وقَاء بالأغر بعدة 
أصحاية وأفرهو شوري بينهو حووا هواريث الأمو فعدلوا فيها ووضعوها مواضعها وأغطوها أهلها .. ثو وثت بنو 
حريب وينو حروان فأنبذوها وتصاولوها فجاوروا فيها واستاثروا بها وظلموا أهلها بها حلأ الله لهو حيذا حتي أسفوا 
هلما أسفوة انتقو منهو بأيدينا ورد عليذا حقنا وتداوك ينا أمتنا وولي نصرنا والقياء بأحرنا ليمن مذا على الذين 
استضعفوا في الأوض وختو بذا كما افتتع بذا . 

يأل اللشومة امحل فل مديهيا وسيل هون دفنا: أبنو الاين لو تصيروا عن انالا وله وتتفو مه وال امل 
الجور ليكو حتي أحدركتو زماننا وأتاحُو الله بدولتنا هأنتو أسعد الناس بنا وأخرمهو علينا وقد زدتكو في 
أعسلياتكو عائة مدرو فاستعدوا غأزا السفاج المبيج والثائر المييو . 

وناك الكاية ماقم النمي :وحار ارء مطل أو خلية له هوج الققاوب للش لع هاعر ينان 
نكلو نيابة غنه ؛ ومن بين ها قاله في خطبته "لقت كانت أموركو ترهضنا ونحن علي فرشنا وتشتد غلينا سوء سيرة 
بني أحية فيكو واستنزالهو بكو واستنثارهو بِقْينِكُو صدقاتكو ومغانمكو عليكُو لكو حذهة الله تبارك وتعالي 
وحذهة رسولة م وحذهة العباس رحمه الله علينا أن نحكُو فِيكُو يها أنزل الله وتعمل فِيكُو بِكتا الله ونسير في 
العاهة والخاصة بسيرة رسول الله م . تبا تبا لبني لبني حررب بن أحية وبني حروان أثروا في حدتهم العاجلة علي 
الآجلة والصار الفانية غلي الداو الباقية . فرحبوا الآثاء وظلموا الأناء . ثو قال يا أهل الشوفة إنا والله ها ذلنا 
مظلومين مقعورين على حقنا حتى أباج الله لنا شيعتنا أهل حراسان فأحيا بهو حقنا ... وأظعر بهو دولتنا وأراحم 
ببب1ذٍ0112121 ا 0 
وأن لكل أهل بيت فصراً وأنتو حصرنا إلا وأنة ها صعد ميركو هذا خليفة بعد رسول الله م إلا أمير المؤمنين علي 
بن أي ظالته وأميز المومنين غك القاين ححمت وأغار: ريضده إلى ابي العراس المفاج تو قال "واغلموا أن :فط 
فور لردو يوان كن كيه مولس إلى نكر سور رو عرو قارف عار . 

يتش امن المطليزان |السماية:السميوه لقص لني وعما: 

إل الدفوة العراسية ماه هن ابل إكال الإسلاوز الذي ففل رنو مواق فى تلريق عرات قف 
ون لرقخ العياشئ المج مى اللظاتة لأنض قوراف الرهول: مر نم أجمة ممه العراش اي اعبت الساليه الندي عابم رت 
هوت الرسول . 
- تحقيق العدالة للمظلومين والمستضعفين هن الناس . 
- التأكيد علي نقل مركز الثقل السياسي من الشاى إلي العراق . 
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- زيادة الأفطيانت (أحطياءت الجنت) إلي حائة درهو . 
- ولكن الخليفة حذرهو من أية حركة قائلاً ,أنه الثائر المبير . 
- أخد كلي وضع آل العباس هن الإملاء وأهلة وأنهو بنو هاشو وأهل البيت . 
- فند الخليقة رأي السبئية قي قولهم بأن الظافة من حق آل على وبين أثر العياسيين في احقاق الحق وازفاق 
الباطل 
ندد أبو العباس بسياسة الأهويين وظلمهو الناس وكيك أن العباسيين هو الذين ادلوا دولتهو وأملن 
خلول فت العدل والإصلاج . 
وهخطا قاحت الأسرة الخلافية الجديدة وهي أسرة العباسيين بالكوفة وأول خلفائها هو أيو العباس ميد 

الله بن فحفد بن علي بن عبد الله ين كباس . 

والظاهر أن الخليفة كان يشك في موقت وزيرة أبي سلمة الخال ولحذلك نجد أنه لا يقيو في الكوفة . 
ولكن انتقل إلى حيك يوجد العسخر العياسي الخراساني في حماء أمين مو بعد حذلك ينتقل إلي الحيرة وينزل في 
العاشهية العاصمة الجديدة مثو أنه بعد ذلك تخلص عن أبي علمة الخلال علي يدي بعض اتيالم أبي حسلو . 

وغلي أياء السفاج تو القضاء علي هروان بن محمد - كما سبق القول حديت كل هذا . وأمل الشاء - 
الذين كَانوا يكنون العداء لمروان يقفون موقت المتقرج على نهاية الدولة التي كانوا يدينون لها بكل شي . 
هطذا ولو أنهو يعد حذلك حاولوا القياو برد فعل فنقضوا وخلعوا في يعض المدن هثل : حران وفنسرين ودمشق . 

وأهو تلك الثورات ثورة قنسرين ؛ اذ قاحت القيسية بها ونادت بأبي محفت بن عبد الله بن يزيد بن 
معاوية ودغوا إليه وقالوا : هذا السفياني المنتظر . ولكن عبت الله بن علي تمكن من تشتيت شمل الثوار في 
أواخر سنة 133 4ه . ووقع أبو محمد بين أيدي العباسيين وهو يفر إلى الحجاز وحذلك علي أياء المنصور . 

ومصر أيو العياس لو يبلغ خمس هنواءت . وغمل السفاج بمعاونة أحية أبي جعفر علي أن يتقات 
الماشميون مقاليت الأهور في الدولة . فعمد إلى إخوتة وأينائه وأبناء مممومته بالقيادات العمكرية وولاياته 
الأقاليو كما بدأ سياسة غريبة تهدهه إلى التخلص حن خُوار الأتبانم والعمال الحذين يحس مخطورتهو . 
الثورات علي مهد أبي العباس : 

وعلي مهد أبي العياس قافت بعض الثورات في خراسان ٠‏ وفي إقليو ها وراء النمر ولكن الجيوش 
العباسية الخراسانية استطاحت أن تقضي عليها بمهولة . وخذلك استطامت جيوش الدولة أن تحرز انتصارات في 
المشرق وأن تدفع بحدود الدولة نحو أواسط آسية . 
كورة بحاوي : 


ثووة بخاوي هذة خطيرة إذا تزعكمها رجل اسمة شريك المهري من قبيلة مهرة . هذا الرجل كان يؤيد آل 
البيت في أول الأمر . ولكنه نهو علي السياسة التي انتهجها أبو حسلو عندها توسع في استحلال سفك الدماء . 
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والت حوله أخثر من 30 ألم رجل من منطقة بخاري ومنطقة خوارزه وأرسل أبو مملو جيشاً لقتال هذا الثائر لي 
رأسه زياد بن صالح الخزائمي . وماون اين صالع ملك بخاري وأخمدت الثورة بكثير من العنم والقسوة ويقال أن 
المدينة ترك طععمة للنيوان لمدة ثلاثة أياء ‏ حُها صليه الأحري علي أبوابها . 

وظهر علي أطرا الدولة خطر جديد ؛ حذلك أن الصين بدأنت تتدخل في شئون ها وراء الذفر . ولكحن 
زياد بن صالح بعد أن قضي علي ثورة بخاري استطا أن يحرز نصراً عظيماً غلي القوات الصينية في وقعة تسمي 
طواز وتبالغ الروايات العربية في حذلك النصر فتقول أن المسلمين قتلوا حوالي خمسين الأهاً وأسروا نحو عشرين 
ألفاً . وهرب باقي الجيش إلي الصين . 

واستمرت الصين في مياستها التي تهدتك إلي مساهدة الحكام الوطنيين ٠‏ لي الخروج علي الحكو 
1 00021 20 
أهيرها إلي بلاد الصين ؛ وكذلك قتل دهقان كش ونس . 

وهخطا استطا أيو مسلو أن يحرز نجاحاً كبيراً في سياسته الخارجية بتأهينه لحدوت الدولة الخارجية كما 
نجع في سياسته الداخلية . وهطا النجاج الكبير زات بطبيعة الحال من هيبة الداغي الماشمي وأثار الخو في 
نفوس العباسيين . 
حروج زياد بن صالع : 

ففي سنة 135 ى قامت ثورة في أرض ها وراء النمر . بقيادة زياد ابن صالح وفعة سبانم بن التعمان 
الأزدي - وهو الذي حان قد أرسلة السقاج إلى زيات بن صالح وأفرة أن رأي فرصة أن يثب علي أبي مسلو 
فيقتله .وكان أبو حسلو قد غينهها واليين لاء وراء النهر . والظاهر أنهها رؤعا راية العصيان بتحريض هن السفاج , 
ولكنهها لو ينجحا في ثورتهما تلك فقتل سباع بمدينة أهل . أها من زيات بن صالع فقت أنفض عنة جندة وهرييه 
إلى حدهقاز قريية باركت ففتلة وبعث رأسة إلى أبي ملو . 

ولو يكن هذا يعني انتهاء محاولات الخليقة ضد غاهلة الكبير وحذلك أنه ريما قرر أيو العباس السفاج 
بالأتفاق مع أحيه أبي جعفر التطص عن ذلك المنافس الخطير . ولضن المنية واف ايا العياس فتوقي في 13 
من حذي الحجة سنة136 ى / يونيه 754 وهو في ريعان شبابة في الأنبار وقد راج ضحية الحمي التي ألمت به ؛ 
أوفي وباء الجدري . 
القضاء علي أبي علمة الخال : 

كان أبو حسلو شديد الحسد لتزايت نفو أبي علمة فى العراق وتذخر الروايات أنه اقترج على الخليفة 
التخلص هنه وأنة حُتَب إليه يقول له "قد أحل الله يا أمير المؤمنين حدم لأنه قد نكت وغير وبدل" ولكن السفاج 
ود حلي مذلك بأنة لا يريت أن يبدأ مهدة يقتل رجل من شيعتة مثل أبي ملمة لجهودة في نشر الدهوة . كما 
كلمة أيضاً أبو جعفهر (المنصور) أخوة وداوت بن علي عفة في مذلك . وكان أيو فملو قد واملففا طليه منهفا أن 
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ولكن أبو حسلو كما نستشت من الروايات أرسل جماعة من ثقاتة لقتل أبي حلمة وانتهز فرصة انصراقة 
من عند السفاج حن الأنبار وليس فعة أحد . "فوثي غلية أصحات أبي حسلو فقتلوة" واشيع أن أيا علمة قتله 
الخوارج . وكان مقئله في رجيب هنة 132 ه. 


حلافة المنصور 
1585-6 ى 


بعد أبي العباس تبوأ مرش الخلافة أخوة أبو جعقر عبت الله بن محفت بن على بن غيد الله بن حياس 
الملقيب بالمنصور بالله . 

ويعتبر أبو جعفر المؤسس الحقيقي للدولة العباسية . 

وأول المشاكل التي واجمها المنصور هي أحقية ولايته لعهد أبي العباس إذ تذكر الرواية أنة في سنة 
6ه أخط أبو العباس البيعة يولاية مهد المسلمين ووالخلاقة من بعدة لأخية أيي جعقر عبد الله بن محمد . وفن 
بعد أبي جعفر ولد أخية ميسي بن حوسي بن محفت بن علي وأنة "جعل العمد في ثويي وختمة بخاتمة وخواتيم 

ركو كل هطأا فإن امتلاؤة العرش لو يتقو دون ذؤام فعندها قوفي أبو العياس السفاج, كان أخوه أبو 
جعفر أميراً للحج . ويصحيتة أبو حسلو وقاء بأخط البيعة لأبي جعفر . غيسي ين قوسي ولي العفد الثاني الضي 
كان والياً للخوفة . وكتب غيسىي إلى أبي جعفر يعلمه بموت السفاج والبيعة له ؛ حُما حت إلي الأمصار يطلبيِ 
البيعة للخليقة الجديد . 


ثورة بد الله بى حلي العباسي : 


وفي حذلك الوقت حَان عو الخليقة غبت الله بن علي . بطل وقعة الزايب والذي كان والياً علي ملات 
الشاء . وكان قد مار علي وأس قواتة من الشاحيين والخراسانية على الصائفة وهو يقصد بيزنطة . وعندها وصلة 
خبر وفأة أبو العباس وولاية المنصور توق عن المسير ودعا قوادة ورجالة غلى هبيعاته . وكان لا بد أن يبرر 
حوقفه هذا ويظعر أحقيتة في المطالبة بالخلافة فقال : أن السفاج حين أوات أن يوجة الجنوت إلى خروان ين محفت 
لو ينتدب غيري وغلي هذا خرجت من عغندة وهطا يعني أنة كان يري أن قتال الخليفة الأحوي حقاً للخليقة الذي 
سيحل هكانه وأن انتصاب الخليقة له للقياء بهذا الأهر معناه نيابته عنه وأنه لا يتنازل من هذه النياية ولا يعترم 
بها حددث بعد حذلك هن التغيير والتبديل والعهت لغيرة . ووقهت إلي جانيم عيد الله مدد من القوات وبايعوة 
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بالفعل . والذي لا شك فيه أن تشجيع أهل الشاو غصبية الدولة الأموية - حان نو الأسبايه التي قوت عبد الله 
وجرأته هلي الثورة . 

مار عبت الله ين علي ونزل حران . وقفل أبو جعفر من الحج ليجت نفسة أهاء ثورة غمة ولو يجد حفراً من 
الاستنيات يأبي عسلو ومو ها كان يكُنة له من الحقد . ومو ها كان يظهرة الخراساني من تعال وها كان يشعر به 
في قرارة نفسة حن الأفضال والخدهات الكبيرة التي أداها للدولة حتي أنه عليه علي أبي جعفر . الذي كان 
أهيراً للحج . "فكان أبو حسلو يكسو الأمراب ويصلج الآبار : والطريق . وحان المذخر له" . 

أمر المتصور أيا مسلو بالفسير لحريي عبت الل بن علي . والظاهر أن عبت الله خشي غدر جندة حفن 
الخرسانية الحذين كانوا يدينون بالطاعة والولاء . لأبي حسلو لتخلص هنهو وقتل حنهو الكثيرين ولو يبق له إلا أهل 
الشاء . 


سار أيو فملو إلي حران واتمدي عيت الله ين على كن حران إلى نحييين وتحصن هذاك . ولو يرت 
المنصور أن ينقرت أبو حسلو بالقيادة فاستدعى القائد المشهور الحسن بن قحطبة هن ارهينية . وكان والياً عليها 
وأمرة أن يوافي أبو مسلو فلحق يه في الموصل . وتقده أبو حسلو حتي نزل قريباً من ميد الله من ذاحية نصيبين . 
والظاهر أن هراكز أهل الشاو كانت حصينة همنيعة فلجأ أيو حسلو إلى خطة مليمة لزحزحتهو عن مراخزهو 
الاستراتيجية مكتب إلى عبداللة بأنه لو يأت لقتاله وإنما ولي الشاو بأهر حن الخليفة وأنه حتوجه لتقليد ولايته 
وعندئط خشي أهل الشاو من الخراسانية أصحات أبي عسلو علي ديارهو وطلبوا أن يسيروا إلي بلاحدهو لحمايتها . 
وكان عبت الله يعلو أي ها ألنة أيو عملو لو يكن إلا خدعة . وأنة لا بد أن يناصية القتال ولكن أهل الشاء لو 
يقتذعوا بحذلك فقرر عيد الله الرحيل معهو نحو الشاو وعمندئط تحول أبو حسلو منزل في معسكر يد الله بن علي 
في الفوضع الحصين . "وو ها حولة من المياة وألقي فيها الجيت" واخطر عبد الله والشاميون إلى النزول في 
موضع حسخر أبي هسلو . واستهر الصراعم بين الفريقين حدة طويلة زادت إلى أخثر من خمسة أشمر . وكان أهل 
الشاو أخثر فرساناً . ورمو حصانة المواقع التي احتلها أبو حسلو . فإن الشاحيين استطاموا بعد شهر من المناوشات 
من توجيه هجمة قوية نحو المعسكر العباسي وتمكنوا من زحزحتة من مواضعة . 

وتشير النصوص إلى حهارة أبي عسلو في تسيير حفة القتال فقك أقام ريش كان يجلس عليه فينظر 
إلى وجالة فإذا رأي خلاً في بض صفوفة أرسل الرسل إلى مختل القوات لاتخاطذ الموقؤه المناسيم . 

ولو يستطع أهل الشاء أن يستفيدوا هن حذلك النجاج المحقق الذي احرزوة : وفي شهر جمادي الثاني 
سه 187 ته :حدازيت : السطرخة الماشمة يبلن تشتيك مناه الفوهة في أن أيا عسلو أفز الفمق'بن قخطية أن 
يعبي. الفيمنة أخثرها إلى الفيسرة وأن يترك في الميمنة جماعة أصحابة وأشداءهه ولفا وأي حذلك أهل الشام 
كُشفوا ميسرتهو وأنضهوا إلى ميهنتهو بإزاء ميسرة أبي عسلو وهنا أمر أيو مسلو أهل القلي والميمنة أن يهجموا 
غلي هيسرة أهل الشام . ونجحت هذة الخطة واتهزه أصحاي عيد الله وتركوا سكرهو . 

أاحتفى أبو مسلو بالانتصار فأعلن الأهان فى الناس وأمر بعده الانتقاء من المنعزمين ولما حت إلى 
المنصور يعلمة بالنصر وبالاستيلاء علي معسكر عيد الله أرسل المنصور هولاة ليحصي الغنائو . وكان حذلك حفن 
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الأسباب التي أثارت غضي أو هسلو . وغملت علي زيادة الجفوة بينة وبين الخليفة . تقول ارواية أن أبا هسلو قال : 
أنا أحين في الدهاء خائن في الأهوال . 

أها ميت الله ين علي وأخوة ميت الصفد ين علي الذي كان معة فَلجأ ميت الله إلي أخية عليفان الطضي 
كان والياً فلي البصرة وتواري غندة حتى منة 139 ى وغندها عزل عليمان وطلي إلية المنصور أن يبعث يعيد 
الله بعد أن أهنة ولكنة سجن وانتهي الأمر يقتلة فيما بعد . 

لجأ ميد الصمد إلى حوسي بن غيسي ولي العفد في الكوقة وطلت إلية الأمان وانتهي هو الآخر نهاية 

وهكطا تغلي المنصور علي أولي الصعاب التي امترضتة بعد خلافتة وهي ثورة أهل الشام بزفافة غفة 
حبت الله وحذلك بفضل وجل الدولة أبي هسلو الحراساني الذي لو يليك أن يلاقي مصرعة بدورة علي يدي الخليقة . 


هما سبق يتضع لذا أن سلطان أبي حسلو في خراسان كان قد قوطد بعد تخلصة من العرييه الحذين انوا 
يتوقون إلى تقلت الأعور في ولاية خراسان وازدادت سلطة أبو عسلو . 


والحقيقة أن النزاميين أبي جعفر وأبو مسلو يرجع إلى منة 132 ى إلى أوائل أياء السفاج وحذلك يعد 
مقتل أبي حلمة الخلا وعندها أرسل السفاج أخاة أيا جعفر إلى أبي عسلو بخراسان ومعة العمت لأبي هسلو بولاية 
خراسان وبالبيعة للسقاج ولأبي جعفر من بعدة فلو يفتو الزميو الخراساني يولي العفد أي بأبي جعفر الذي كان 
يقول لأخيه اطعني واقتل أيا هسلو فواللة إن في وأمة لغدرة . 


وحاول أبو العباس التقليل من نفو أبي حسلو واختياله غدة هرات من حذلك ها تقول الرواية من أنه 
أقرن وإسوانا مى لويشن هن امل جخرائنان عن مقسة لوقلل لو مفوحاه ولضن ]را امملة]متزلتت الخيلة وتوليه قو 
أبي هسلو في نفس الوقت عندها أوسل السفاج عفة حيسي بن علي والياً بفارس وتقول الرواية أن عمال أبي حملو 
هناك تصدوا له بل وبلغ الأمر أن بعضهو أرات قتل ميسي بن على . وغلي حذلك كان هن الطبيعي أن يفخر 
السفاج وأبو جعفر في التخلص من "أمين آل محمد" بعد أن تخلصوا فن "وزيز آل محفت" وحذلك حسي السياسة 
التي وسمها والتي كانت ترمي إلى تأخيد ملطان الماشفيين . ويظن أن السفاج وافق على التخلص من أبي 
مسلو ولخنه غات وأجل حذلك لفرصة أخريى . وأخيراً في نعاية سنة 136 ى طلي أيو حسلو من السفاج أن يولية 
إهرة الحج وأن يكون نائية يوه غرفة ولكن السفاج جعلة تحت أهرة أحية أبي جعفر الذي أخط إهرة الحج لنفسة 
وحضر عن ولايته أرهينية حن أجل حذلك وتأثر أبو حسلو وأسرها لأبي جعفر ومفد إلى الظهور بجانية . كو أنة عندها 
وصلة نبأ كوت السفاج وهو في طريق العودة لو يسارم أبا مسلو ببيعة المنصور إلا يعد أن لفت الأخير نظرة إلي 
كالله في أكنانه ارعلف إلهه. وانداد طال شيك الغ ين على لاعن لعفن اي ممكرة أن .آنا مقله قز ميحد 
بالكتي التي كانت تصلة من أهير المؤمنين مَكْتي بذلك إلى الوزير أبو أيوب . وأخيراً زات التوتر مندها أوسل 
المنصور مولله ليحصي الغنائو التي استولي عليما في معمضر امل الشاء . 
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وأحس المنصور خطورة الرجل وحاول إبعادة من خراسان معقلة وفوطن ملطانة . فعرض علية أن يولية 
ولك تالغاة وفهر تالت إلية انه رفيو إلى ولازئة الإسرفدةة ‏ وطعر وو مظلونرما كير الكزهة وله رهزل نما رض 
عليه . وقرر العودة إلى ولايتة خراسان . ولكن المنصور رغبة ورهبة واتصل بنائيت أبي حسلو في خراسان الذي 
هحدت أبا مسلو وجعلة يخضع لأواهر الخليقة . وبفضل إغراء بعض أصحاية مار أيو مسلو إلى المنصور ليعتذر له ما 
بدر هنه ‏ وكان المنصور في حذلك الوقت قد مار حن الأنبار إلى المدائن "لينظر حكان العاصفة الجديدة" 
وقايل وال الستصوو ازا عمله جرولا تخا :.واظأهروا لد اانه الرولال بوظفافوه قهز حل بو مطاف لق المتسوو. 
فأقيل عليه الخليفة يعاتية ويعدد له هفوتة وسقطاته . واعتطذر أبو مسلو لمن حذلك ييبلائة وها كان هنه ‏ وما قاو يه 
فكان ود المنصور . "يا ابن الخبيثة واللة لو كانت أحه مخانك لأجزات إنما عملت في دولتنا وبريحنا فلو كان 
ذلك إليك ها قطعك فتيلاً' . وأمر به فقتل تحت ناظريه في 25 شعبان سنة 137 4ه . 

وتقول تسوس اق ورين ظاكر اءاجر إلى ارين عسو هركن المنسوو زا اموز المؤمون عن 
هطا اليوو خلافتك" . 

وبعد فقتل المنصور لأبي مسلو خطي الناس وحذرهو من الخروج من أنس الطاة إلى حشة المعصية 
وبرر حوقفه من الرجل الذي أبلي في سبيلفو أحسن اليلات بقولة . ولو يمزعنا الحق له من أهضاء الحق فيه" . 


الموقت في حرامان عقي مقتل أبي حسلو : 


كوورة سنباط : 

لو يمر حوت أبي هسلو بسلاو وحذلك أنه قاهت بخراسان ثورة تطاليه بده أبي حسلو هذة الحركة تزعمها 
رجل عن إحدي قري هدينة نيسايور أسمه "سنبات" واستجايه لدعوة هذا الرجل التي قالت بعودة أبي مسلو 
"وأنة لو يمت ولن يموت حتي يظهر فيملاء الأرض عدلاً" كثير من الناس . 

واستطاعم عنباذ أن يستولي علي نيسابور وقومس والري . وأتى بالكثير من أعمال العنم والتخريييه 
والنهيع ولكن جيوش الخليفة تمكنت من هزيمته بين همطان والرى . وأتي بالكثير من أممال العنؤم والتخريييه 
والنه ولكن جيوش الخليفة تمكنت من هزيمتة بين همطان والري وانتهي الأمر يقتله . 

ولكن هذا لا يعني خضوم حراسان إذ ستظل البلات أرضاً خصبة صالحة لقياء الحركات المعادية للدولة 
إذ تقول الرواية أنه في سنة 141 ى قَاء الروائدية من أهل حراسان ممن يدينون بأفكار أبي حسلو ويعتقدون 
بتناسج الأرواج . ونادوا بألوهية المنصور وساروا حن حراسان إلى الهاشمية وحاول الخليفة أن يستعمل معهو اللين 
والسياسة ولكنه لو يوفق في حذلك هما أضطرة إلي التشدد هعهو واستعمال العنك والقوة فحيس زعغفاءهو ولكن 
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الأمر تطور إلى أن قاهوا يثورة هددت المنصور نفسة إذ كسروا السجن وأخرجوا أصحابهو واتجهوا نحو الخليقة 
الضي أظهر شجاعة نأدرة في قتلهو والتنكيل بهو . 

وسيظل حزيي أبي حسلو هذا قائماً وسيضو إليه كثير من أهل البلات واتخطذ هذا الحزيب المناوي للدولة 
شعاواً حضاد لشعار الدولة ألا وهو اللون الأبيض وغلي حذلك أصيحوا يسهون بالفييضة . 

هطذا من ثورات المشرق نات الأؤكار الخارجية . 

خذلك غرفت الدولة بعض الثورات حثل : ثورة الخوارج فى الجزيرة تلك الثورة التي أخمدتها الدولة . 

والثورة التي قاو بها القائد - الذي هزه سبناط في منة 4138 وهو جففور بن رار العجلي . هذا 
الرجل بعد أن هزه سنياذ واستولي علي خزائنه . رفع راية العصيان . ولكن أنتهي الأهر بمزيمة جمهور . ومقتل 
الكثير من أصحابة . وفرت جمفور إلى احذربيجان ولكن أصحابة قتلوة وحملوا رأسة إلي المنصور . 


كورة لحبد الجهار بخراساق : 

في سنة 1411 ى قاء والي حراسان عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي بيثورة وسير إليه الخليفة ابنه 
ولي عمهذة الففصي الطضي ذفكن حن الؤضاء ملي الثورة بيسهولة .ولكن الفخصور خرص عملي ألا يضيع نففاءتم 
الحملة التي كان قد جهد في تجميزها فوجمها إلي يلات طبرستان . 

وفي هنة 142 ه قاء والي السنت عيينة بن حوسي بن طعي ؛ الذي كان بعيداً في أقصي الفشرق 
بالثورة ولكن الدولة أاسقطاكفوت أن تقضي علية ' كما أنها أقروم الأهور وقصرتم ملي الثورة القي فأهوتم في 3 
الديلو وهطة الحملات حمت حدود الدولة وصانتها . 
موقت العلويين : 

أن العباسيين كما نعرم - عندها قاهوا بثورتهو إنها قاهوا بها باهو آل البيت وانتقاماً وثارا لمقتل 
العلويين واستغلوا مطقت الناس علي العلويين خاصة في يلات الدياز . ودين بدأ محفت بن علي بن يت الله بن 
العباس حهوتة السرية كان حذراً واستند في ادعائة بالخلافة إلى وصية أبي هاشو عبد الله . كما كان شعار 
الدهوة إلي "الرضا فن آل هحمد" واستطاغ ابنة إبراهيو الإمام الذي خلفه في زكامة الدغوة أن يوجة جمودة إلي 
خراسان حيث توجد القبائل العربية المتذهرة من الإدارة الأموية . وكللت جهوده بالنجاج إلا أنه قتل قبل وحول 
الشيعة العباسية إلى العراق واحتلالها الكوفة . 

وقد بايع زمماء الدغوة أبا العباس عبد الله بن هحهد خليفة للدولة العباسية وها أن تسلو العباسيون 
مقاليد السلطة حقتي نظوروا إلى العلويين نظرة وريبة باعتبارهه المنافسين لهو علي الخلافة ويشكلون مصدر خطر 
حلي الدولة الجديدة . أها الشيعة العلويين فقد نظووا إلي العباسيين حمغتصبين للسلطة من أصحايها الشعيين . 
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وضخطا صخل النزام حول الظافة هرحلة جديدة حيه أصبع نزاعاً بين الماشفيين أتفسهم . بين العباسيين 
والعلويين . 

ملي أن العلويين لو يكُونوا متحدين أو حتفقين علي زعاحة واحدة تظو حُفاحهو المسلح وغير المسلج 
تجاه العباسيين . ثو أن كثرة القيادات العلوية يعني بالتالي أن ولاء الشيعة في تلك الفترة لو يكن باتجاة واحد 
واضح نحو فرع علوي معين . 

قاحت حركة العلويين خد أسرة بني العباس في المدينة. وكانت المدينة حركز الأسرة العلوية 
الكبيرة ؛ وكان المنصور , يعتقت أن للعلويين ملطافاً كبيراً هناك ولحذلك فهو شديد الحرص غلي قمع حركتهم 
ولي بسط صلطانة علي الحرفين بصقتة الإحاى . واجتهد المنصور في طلية هديري الثورة وهفا : محفت بن 
فيسالة ين الحفن نابج الحسن الست يلض "بالنف الرقَية" (وَكَان يفي والتقس:الرشية لزسية ويسفة هنا 
يقول المسعوديى) وأخوة إبراهيو . وكانت الدغوة للنفس الزخية والسبيب في عطالية محمد ين غيد الله بن 
الحسن بالخلاقة أنه كان يري أحقيتة في الملك وذلك من قبل أن يلي المنصور وويها قبل أحية أبي العباس . 
وتقول الرواياته أن أيا فسلو كان قد رامل يد الله ين الحسن أبو محفت هذا وأنة حرض غلية اللافة وان ميد 
الله قبلاه . وكان يراسل جعفر الصادق ولو يقبلها ولولا تأخر الرسول في العودة لريها انتقلت الإحامة فعلاً إلى 
الفرع العلوي . 

وتقول الرواية أن عبداللة غندها غرض غلية هذا الأمر قال إنها يريد القوو ايني محمد لأنة مفدي هطذة 


الأمة . 


وكان محمد النفس الزكية وأخوه إبراهيو قد تخلفا من الحضور مع من حضر عندة من بيذي هأشو مع 
من هج علي أياو السقاج . والظافر أن محمد أدعي أن المنصور كان قد بايعة في حكة في أواخر أياو هروان بن 
محفت وعلي هذا الأساس قَاء هو بالدعوة لنفسة . وهناك تفصيلاته من عطالبة المنصور لمحفت ولأخية إبراهيه 
منطذ سنة 136 ى إلي سنة 140 4 حينها أملن الثورة . 


في هذة الفترة تجشو العلوي الكثير حن المشاق واخطر إلي التنقل بين البصرة والمدينة والسند 
والكوفة كما أرسل محمد أخوتة وأبناءة في سائر الأمصار والبلدان للدغوة له ؛ فأرسل ابنة غلياً إلى حصر يدعو 
إليه ولكنه قتل بها . 


وحاول العلويين أن يدبروا مؤاهرة لقتل المنصور في موسو الج في سنة 140 ى ولكن هذة المؤاهرة 
فشلت وراج ضحيتها بعض أصحاي محمد الذي كان قد عاد إلي المدينة وتمكن يفضل تساهل واليها من الخروج 
متها . وعزل المنصور هذا الوالي ومين مكانة محفت ابن خالت ين عيت الله القسري وأهد بالأفوال وفوض إلية 
ملطات واسعة في حش "تقتيش" المدينة ولكُنه لو ينجح في حممتة . فعين المنصور غاملاً آخر مكانة أسمة رياج 
بن حثمان بن حيان المري وحذلك في سنة 144 ى وجد الوالي الجديت في طلي محفت ولكُنة لو ينجج فلجأ إلى 
سجن خل العلويين من أبناء الحسن هن الفرم الحسني وليس من الفرم الحسيني فقيدوا بالحديد والملامل وغطذي 
بعضهو بقسوة في حضرة المنصور . بل قتل البعض . ويسير بعدد هنهو إلى الحوفة حيك حيسوا . وإزاء هذة 
الاجراءات التعسفية أخطر محمد أن يضع حداً لهذة المأساة وذلك بأن أغلن الثورة في سنة 145 4 وعلم 
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الوالي بها يديرة مدهت فحاول تلافي الثورة وحمل أهل الهدينة المسئولية الجمامية . وكان يساند الحركة العلوية 
من الناحية الكفية الجابونية الفية مالك وى أبس ماده الساطة المالكي هن ذلك أن عالاه ين اتن علل 
الناس هن البيعة ومن يفين الولاء للمنصور فقال لهو "إنها بايعتهو حكرهين وليس علي حكرة يفين ولذلك لو 
يقلح التعديد وتشاور العلويون وكسروا السجن وحرروا أقاريهه حمن حَانوا قد سجنوا وتوجهوا إلى صار الإمارة 
واستولوا ليها وسروا الوالي . 

وبعد أن استولي محمد غلى الفدينة بدأ في تنظيمها الإصاري فاستعمل والياً وقاضياً وصاحب بيت 
السلاج وصاحييه الشرط . وخذلك أنشأ ديواذاً للعطاء وسجل في الديوان أسماء أموانة وأتيامة . 


وبدأ محمد يرمل الولاة إلى الأقاليو المنتلفة , لدولته الناشئة . فأرسل والياً إلى حكة هزه واليها 
العباسي وبعت بآخر إلى اليمن . وبثالت إلى ملات الشاو . ولكن هذا الأخير لو يستطع أن ينجح في حهمته . 


ويمكننا أن ننظر إلى أختيار محمد للمدينة حمركز لثورته على أنه عمل لا يدل علي بعد النظر 
السياسي ؛ والظاهر أن محمد نفسة كان يعر حذلك إذ تقول الرواية أنه قال في خطيتة في المسجد : "أن أحق 
الناس بالقياء في هذا الدين أيذاء المهاجرين والأنصار" وقال : إنى والله بين مركم وأنتو عدي أمل قوة ول! 
شدة ولكني أخترتكو لنفمي هطا يعني أن الممألة في نظرة خانك حمألة تقليت وعنة لا تقوو علي احتباراءته 
اقتصادية أو بشرية وهطا لا يكُفي بطبيعة الحال لأن الظرو كانت قد تغيرت عما كانت علية في الفترة الأولي 
في بداية الإسلاء . 

وعغندها بلغ المنصور خبر الثورة جزم وطلي النصع من كل ها يفكنة تنصحة رعو غلمة يعدو خطورة ثورة 
محفت فى المدينة فإنه لجأ إلى استعمال المياسة والمداراة وكتي إلى محمد يطلب إليه العودة إلى الطاغة 
ويعطية الأمان المطلق له ولأهلة ولكل من بايعة مع الوعت بالرزق والعطاء الجزيل كما أنه سوغة ها أصاب من حدم 
أو مال . ورد مححد والرفض بطبيعة الخال . 


وهذة المراسلات التي دارت بين المنصور وبين محمد النفس الزخية تبين الأحانيد الشرعية والجدل 
الفقهي الذي أكن يستنت إليه كل حن الفريقين فمححد يقول : "فإن الحق حقنا وإنما أدهيقو هذا الأحر بنا 
وخرجتو له بشيعتنا" . كما يقول "أن أباذا غلياً كان الوصي وكان الإماو فكي ورثتو ولايتة وولدة إحياء؟ ثو 
يقول: "وأنا بنواء رسول الله ]| فاطمة بنت غمرو في الجاهلية وبنو بنته فاطمة في الإملاو" . 

دو هو بعد حذلك يؤمن المنصور أن صخل في طاعتة وأجايم حدعوتة علي نفسة وفالة وعلي كل أفر 
أحدقت الأ حداً فن حدوتد الله أو حقاً لمسلو أو معاهد فقت علمت ها يلزفني من حذلك . 

وهطذا الشرط الأخير يدل غلي صلابة في الرأي فيما يتعلق بالأهور الدينية وهو يدل في نفس الوقت 
علي عدم بعد النظر السياسي . كما أنه يلاحظ أن أهمان المنصور لا يعتدي بة ويذكر بالأمان الذي أغطاة لابن 
هبيرة ولعمة عبد الله بن علي والأهان الذي أطي لأبي ملو . 

ولو يكن هن العسير على الخليفة العباسي أن يقند أدغاءات العلوي فهو يلذت نظرة إلى أنة فخر 
بقرابة النساء لتضل به الجفاة والغوغاء ولو يجعل النساء خالعمومة لأن الله جعل العو أبا . يحتج أن العباس من أغهام 
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النبي [] أسلو تبعاً لما تقوله الآية : "وانطر غشيرتك الأقربين" بينها لو يسلو أبو طالب ثو هو يفد حقوق غلي بن 
أبي طالب في الخلاقة ويدقع يعدو حفاءتة فإنة رعو مابقتة في الإملاو دعا النبي عندها حرض غيره للصلاة 
بالناس مو أنه لو ينتخب يوم المقيقة . ولما كان في الستة الحذين غينهو مر تركوة حُلمو دوعا ولو يروا حقاً له 

وبعد أن يروي له قصة جمات العلويين وفشلهو على أياءى علي الذي اجتفع الحكمان علي خلعة وحسن 
الحذي بانمها من معاوية وحسين الذي قتل مو تقتيل الأهويين لهو . ويقول أن العباسيين هو الحذين طلبوا تأرهو 
وادركوا بدهائهو وأنه لا يجوز له أن يأخطذ حذلك حجة عليه . 

هط من دقع العلويين وتقنيد حيبهو ثو هو بعد ذلك يبين أدعاءات العباسيين في هطالبتهو بوارثة 
خلافة النبي فيقول أن العباس كانت له سقاية الحج . وولاية زمزه في الجاهلية والإملاء ثو يحذكر حقوق العياس 
التي لا تخازم في هذا الميراك وهو أنه لو يبق حن بني عبد الفطلي بعد النيي غيرة بمعني أنه يريد أن يجعل 
الخلافة تركه يرثها أقرب الناس إلى النبي وهذة هي وجمة نظر أقاري النبي والشيعة . وهي في الحقيقة بعيدة 
من السنة ومن روج الإسلاء . 


قلكء كانت حبج كل من الفريقين . وكان على القوة أن تقرر لمن تكون الخافة .ونديي المنصور 
حيسي بن فوسي ولي العفت لفحارية العلوي وأرسل فعة ابنة محمد واقترب غيسي من المدينة ؛ واستشار عحفد 
النقس الرضية ابراعه غاخار عليه" اليش والحروي هس التدرية ليد أ خا يراق الهايلين والتجاء جل امت ريرض 
المثالي التقليدي الساذج فكروا كما فعل النبي في حفر خندق يحميهو من المماجمين . هذا مع أن بعضهو لو 
قي هته طعي ذا المووضد من الزاخية العسقرية الاستزائييية.. 

ولو يكن تأييد أهل المدينة لمحمت قوياً . كما خرج إناس من أهل الفدينة بطذراريهو وأعليمو إلي 
الأغراض والجبال وبقي محمد في شرطهة يسيرة وأمر المنصور نائبه ألا يقاتل أهل المدينة إلا فيما ندر وأن 
يتسامح معهو ؛ ولكنة لج علية في القيض علي محفت وعد تفكينة من الفريب وأن يعلن مسئولية جميع القبائل 
إذا تفكن النفس الزكية من الفرار . وغرت محمد خنوم الفدنيين واتخط معهو بعض الأجراءات العنيفة ولكنه 
سمع في آخر الأهر لمن يريد الخروج حنهه أن يخرج . وحاصر خيسي المدينة وعد منافذاة وتمكن جندة حفن 
الوسول إلى الحدق فرسموة وتفرق معط انياع معت النفس الرقية الندى مضا يلآ عت ال شرع مدب 
وحذلك في منقصت رهضان هنة 145 4 كانون أول "ديسمير" 762و. 


ولو يكن للثورة العلوية من رد فعل في المدينة لا اضطراب الموصان في البلت الذين استولوا علي 
يغكن أموعة الوالي الوذيط ولكن أمرهو انيقي الي الفدو : 


وشكطا فضي المنصور غلي محفت النفؤس الزخية ولكن يقي أخوة إبراهيو الذي خرج في البصرة والتي 
كانت ثورتة أشد خطراً علي المخصور . 


ثووة إبراضيو بن يد الله بن الحسن أخي محهد والبصرة : 
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كان إبراهيو يدعو - كها سيق القول - لأخية مححد , وأغليه الظن أن الأخوين انا قت اتفقا على أن 
يعملا منؤصلين . وحذلك حتي تقو الميالغتة للدولة وحتي إذا ها أنهزه أحدهها نجا الآخر ولو مر إبراهيو حينم 
يستغل الظرو ويسير بجيوشه ضد المنصور وقت أن حان المنصور في ضع نتيجة لانتشار قواته في أطرام 
الدولة لريها انتهت ثورته في البصرة بالنجاج . 

وها تقول الرواياته اتخذ إبراضيو المشرق حجالا لنشاطه وحذلك في قاوس وشرمان والأهواز وذلك قيل 
كذومه البصرة واسففرازة باه 

وبدأ إبراهيو حركتة في البصرة في شهعر رهضان عنة 145 ى بداية طيبة وكانت الظروقك هواتية له 
إحذ تقول رواية خليفة بن خياط ٠‏ التي ترجع إلى شهود عيان للأحدات أن الولي سفيان بن معوية بن يزيت بن 
الفمليم علو داز الإغاوة إلى إيراضيم من غير قتال قو هوي أمرة يما امتولي عليه من عدوايم المت وما أحذه من 
الأموال بعد الامتيلاه غلى دار الإمارة . وامتطايك طلائج قواقه أن حوز بعض النسر علي القواك العياسية 
فاستولت علي الأهواز بعد أن الحقت المزيمة بواليها . كما نجحت في صخول فارس وتمكنت من تملك حدينة 
واشظ: وضق التهدال ا تجراكيج الساز فى كلك الوه 

ولو يكن لدي المنصور . إلا قلة حن العسكر . إذ كانت جيوش الدولة موزعة في الحجاز وفي خراسان 
وفي أفريقية التي كانت مضطرية أيضاً . وأحس المنصور يحرج موققه فأظعر الزهد والتنسك والتقشم . ولكن 
سومان ها استعات رباطة جأشة فاستدعي حيسي بن حوسي هن المدينة وطل بعض جيوشة التي كانت بالني 
وحُتت إلى المهدي ابنة يأهرة بارسال القوات لاستعادة الأهواز ووجة ميسي بن حوسي إلى قتال إبراهيو وطلي 
أهل الشومة من إبراميه المعير ليمتعين. رمم ولكن النصوص فقول آنه شان هذاليا فحدي .أن خرن آمل الشووة 
إلية أن تفتك خيل المنصور بنسائهو وأطالهو . 

وأخيراً خرج إبراهيو من البصرة للقاء غيسي ونزل في موضع يعرن باهو باخمراء "علي يعد 16 فرسح 
من الكوفة" وحسب تقاليت هؤلاء الثوار المثاليين . وكها حدض في المدينة رفضوا أن يقاتلوا فرقاً حتي إذا ها 
أنهزعت فرقة حرجت فرقة غيرها للقتال وأصروا علي أن يقاتلوا صا مثل أهل الإملاء رمو ها قيل لهو من أن الصؤم 
إذا انهزو تدامي مائرة واقتتل الناس قتالاً خديداً . وانتصر أصحاب إبراهيو في البداية ولكن الأمر انتمي 
يهزيمتهو ويمقتل إبراهيو في 25 حن ذي القعدة هنة 145 4ه . 


وبحذلك انصحرت الثورة العلوية وخلص الأهر للعباسيين . 


بناء مطينة بغخطاط : 


أنصرتك أفتماء الفنصور إلي تشييد حاضرة جديدة للدولة . وكان قد شرم في مذلك . مقت قولية 
الخلاقة مباشرة . فتقول النصوص أنه كان يبحض عن موضع هناسيبه لتلك العاصمة . وكان السفاج قد استقر في 
الأخبار في الماشمية وهي التي استقر فيها المنصور في أول عمهدة - ولها كانت الماشمية غلي الضفة اليسري 
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للفرات فإنها كانت قريبة حن الكوفة . والكوفة كانت حركز العلويين وهي التي سببت الكثير من القلاقل 
للدولة الأهوية ريما كان هذا هو السبب في غدء اختيار حذلك الموضع لبناء العاصمة الكبري . 


وتجمع الروايات غلى أن المنصور لو يبن هدينتة الجديدة في مكان قفر خال من السكان بل أن 
الشياه جاخرون غددك] من الأماكن العامة والفرية عنها ونا كرون عن رين مكته الآماشن يعذات لق الصفة 
الغربية لجهر دجلة وريها كانوتم هذطة القرية نواة عاصمة المنصور الممتديرة 5 


وأسو بغداد يعني "غطية الله" وتقول الخنصوص أيضاً أن المنصور عندها يناها سماها "هدينة الملامن" 
وكان يطلق على المدينة أيضاً أسو المنصورية وذلك نسية إلى بانيها وخذلك عرفت باهو الزوواء . 


وكَان اختيار المنصور لذلك الموضع حوفقاً وحذلك أن ازدهار المنطقة يرجع إلي مرخزها الممتاز من 
نواحي كثيرة . فالأوض في هذا الفكان خصبة جيدة بسبب وقوعها بين حجلة الفراك في حذلك الموضع الذي 
تضيق به المسافة بين النهرين ؛ فكان يمكن تهعيئة ومائل الري فيها بسهولة من طريق القنوات التي تصل بين 
النهرين والتي كانت حالحة للملاحة . ووجود هذة القنوات كان يجعل المدينة في حوضع استراتيبي حصين 
فتقول الرواية أنه قيل للمنصور عندها اختار هضا الموضع : "أنت بين أنهار لا يصل إليك مدوك إلا عملي جسر أو 
قنطرة فإحذ! قطعت الجسر وأخربت القنطرة لو يصل إليك . وحجلة والفرات والصراة خنادق هذه الهدينة » وأنه 
متوسط للبصرة والكوفة وواسط الموصل والسوات وأنت قريب من البر والبحر والجيل . 

ووضع المنصور بيدة أول لبنة في بناء المدينة في سنة 145 ى وقال "يسو اللة والحفت لله والأرض لله 
يورثها من يشاء من عبادة والعاقبة للمتقين ثو قال ابنوا ملي برخة الله" . 


وبعد تخطيط المدينة . وبلوع السور مقدار قاحة . قات الثورة العلوية في المدينة والبصرة فصروم 
المنصور كل همه إليها وترك البناء حتي تو له القضاء على النفس الزخية وأحيه إبراهيو . 


واسقلزو البناء جمع بمطط كبير حن الصنام والؤعلة حن مدئلوم الجهانت وهناك تقصيلات عن العمال 
وهراتيهو هن : الأستاطذ إلى الروزكاري . وأشر علي البناء وحساي النفقات قوم حن حذوي الفضل والعدالة 
والفقة وذوي الأحانة والمعروفة بالمندسة من هؤلاء الفقية الشهير أبو حنيفة التعمان صاحيه المذهيي الحنفي . 


وقسمت المدينة إلى أريعة مناطق تسمي أريانم وحذلك تحت إشراقت أريعة من القوات يسفرون علي 
العمل الذي استمر طوال أريع سنوات . وخططت المدينة ورسمت حسب خطة جعلتها تتسع في شكل صائري . 
فالنص يقول "وجعل الفدينة هدورة لزلا يكون بعض الناس أقريب إلى السلطان من بعض" وبدء بيناء قصر الخليفة 
في وسطها . أقرب وإلي جانب القصر بني المسجد الجامع . ويفهو من النصوص أن هدينة المدائن القديفة 
أحدت يغدات بكثير حن هوات البناء الخبيرة التي قاحت عليها وحول نواة المدينة أي حول القصر والجامع 
تجمعت بغدات في شكل دائري وقسمت إلى أحياء منفصلة تخترق هذه الأحياء طرق غريضة مستقيمة كان يبلغ 
نرف الطزيق عنما :40 اران واتتعيه' السيتة ونقلك :ديا ضار المزاف. واحيمف فوقها الجزاماز وانقريف 
الصهاريج . وحصنت المدينة تحصيئاً قوياً حتى تكون الإقامة فيها مأمونة ثو أحيطت بسورين أحدهها من الصاخل 
والآخر خارجي . وكان السور الداخلي ألي هن السور الخارجي . وكانت المنطقة بين السورين تسمي الفصيل . 
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وجعل للمدينة أربعة أبواب الفسافة بين حل باب هن أبوابها والباب الذي يليه تقدر بميل . وحن هذة الأبواب 
باب خراسان وكان يسمي بات الدولة لإقبال الدولة العياسية حن خراسان وهو في الشرق وباب الكوفة الذي 
يسمي أيضاً باب الكرج اتجاة الكوفة وفي اتجاه الحجاز وفي الغرب باب الشاء . وفي اتجاة الجنوب باب البصرة ؛ 
وهو يوحل إلي منطقة الأهواز وفارس وخوزستان . ويقال أن المنصور لو يصنع للمدينة أبواباً جديدة ولكُنه 
استجلي لها الأبواب من هدينة واسط باستثناء بابب الشاء الذي صنعة المنصور . وشعر المنصور بضيق قصرة 
وسط المدينة التي تهوج بالسكان . وبني بعد الإنتهاء من المدينة المسورة وخارج أسوارها الشرقية قصراً ثانياً هو 
قصر الخلت . وحدف شغي بين أهل السوق فاضطر الخليفة أن يخرج أهل الأسواق من المدينة وأن يمكُنهم في 
منطقة الكرج فى الجنوب . وبني أيضاً المنصور الج الشرقي من يغصات وأنشأ في هذا المكان الجديد وشفال 
القصر الذي خصص ليكُون معمكراً لولي العمد المعدي قصر "الرصافة" ووزعت الأراضي المحيطة بالمدينة 
خاقطاعات لأقاروج المنصور ولموالية ولكبار رجال الحاشية 

ومن هذا الوحت يفكن أن نرجج أن المنصور عندها يني حدينتة كان يعد إلى بناء معمكر لجندة 
الخراسانية بعيداً من هدينة الكوفة بمعني أن نشأة بغدات كانت أشبه ها تكون ينشأة المدن التي بنيت في 
صدر الإعلاء حثل : البصرة والفسطاط والقيروان التي أسست لتكون قواعت عسخرية للجنت العربي في قلك 
الأقاليو . 


بعض عظاهر نظر الدولة : 

وطعرظ النير الحدرتة طبر رطايط أن عرستو قارو الأريبى والكل جلا القراجي علض 
بمظهر الإحاى أولاً وقبل كل شي أولاً وقبل كل شي وخلمة الإماو هنا لها معني دينيناً أخثر من خلمة الخليفة أو 
خلمة أحير المؤمنين فالإحاو هنا مشتقة من إحاحة الصلاة . 

وحمل العباسيون على تأكيد صفتهو الدينية هذه فكانوا يرتدون البردة التي كان يلبسها الرسول [] 
فنا في الوقه الذي عصوا فيه بج خبير من ملطانضم الزمتي إلى الوزين ‏ ووطيمة الؤرير فيز ميدي 
مزاهيا فيا يتعلي وإغدازة الذولة وخالك أن الله لَه بعرو غنت الأمويين: قبل ذلك . كان اللهه عب الأهويين 

وأحاما الليفة العراسي نفسه يمظاهر الأيمة والعطفة: 

أها من البلاط العباسي . فكان يظهر فيه إلى جانب أفرات الأسرة وأل النبي [] ٠‏ وهؤلاء حَانوا يكونوا 
طليقة الأميان : إلى جانيم خان. يطمر خباز وجال الحدولة والموالي... ما حَان هناك القزاء والقهماء والأسلياء 
وعلماء الهلك والشعراء والفوسيقيون والمضحكون والخصيان . كل هذا يعني أن خليفة بغصات لو يعد شيج قبيلة 
بل أصيح وريت هلوك فارس . 
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ولو تعد الوظائق الكبيرة في الدولة وفقاً على الزبلاء بل أصيحت تمنح وخذلك أصبحت الفلابس 
الرسمية التي تعر بالخلع هي السمة المميزة لأصحاب الرتيه الكبيرة . وخذلك القلانس الطويلة التي أهر 
الفنصور كبار موظفيه بليسها . 

وإحذا كان الأحويون قد غرفوا وظيفة الحاجبه وهو الرجل الذي ينظو مقابلات الخليفة فإن الخليفة 
العباسي أصبح بعيصاً كل البعد من العامة بفضل عدد كبير هن الحجايب والموظفين ورجال الدولة الحذين كانوا 
يزدادون خصداً فع هرور ألوهوم ٠:‏ 

وإلى المفنصور يرجع الفضل في وضع نظو الدولة العباسية فقد حافظ علي النظاء الساماني البيزنطي 
الذي كان معمولاً بة علي أياء الأحويين حُما أنه جدد بناء هذا التنظيو فأصبح علي خل ولاية ماهل أو وال وكان 
لأفرات الأسرة نصيب خبير في هطة الولايات . 
البويط : 

وبفضل نظاء اليريت الذي غرفة الأهويون والذي تومع فيه المنصور استطاع الخليفة أن يفرض رقابة 
شديدة غلي إدارة الولاياته المختلفة . 

وكان علي أصحابة البريد أن يقوهوا بكل الاستعملات رقو أن عغملهو كان يتركز في إحصات الخليفة 
بالمعلومات المتعلقة يقياء الولاة باداء مهام وظائفهو في أعغمالهو . وكانت تقارير أصحاه اليريت لها أهمية 
خاص يعن طريق هذة التقارير كانت تعر حالة المحاصيل فتتخط الاجراءات المناسبة في الوقت المناسي 
غندها يكُون الوقكت وقكت جديب . وكانت أحصاءات البريدت هذطة الفصدر الذي استقي هزه الجيل التالي علو 
الجغرافية الذي ازدهر عند العريم . 

وتقول النصوص أن المنصور قال : "ها احوجني أن يكون على بابي أريعة نفر لا يكون علي بابي أوم 
حنهو هو أركان الدولة ولا يصح الملك إلا بهو . أها أحدهو فقاض لا تأخذة في الله لومة لانو . والآخر صاحيب شرطة 
ينح الضعيت من القوي وصاحي حراج يمتقصي ولا يظلو الرمية فإني من ظلفها متي مو مص علي أصيعة 
السبابة ثلاثة هرات يقول في كل هرة أه قيل : ها هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : حاحيي يريد يكتي خبر هؤلاء علي 
الصحة . 


الفقة : 

ضو المفنصور إلى بلاطة حبار الفقماء وأصحاية المعرفة بعلو الحديض والفقه . وكان تقريب الفقماء 
يعنى أن الدولة المثالية القى تعتذي بنشر العدل والشرع أصيحت حقيقة واقعة . 

وفي دلت الوك كان موهما الساهرين الكبيرين ألا وهم + المناضه الحوفي والمغهيه القالكي غلف 
هيد الحياة خانا يميلان إلى العلويين يقال أن أبا حنيفة كان يميل إلى ابراهيو بن عبداللة غندها قا بثورقة في 
البصرة 5 
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وأبو حنيفة النعمان بن ثابت كان من الموالي هذا ولو أن أصحابة وتلاميذة ميضعون له نسباً يرجع 
المسارلة سافان 

وغاش أبو حنيفة في الكوفة وكان يشتغل بتجارة الحرير . وتوفي أبو حنيفة في سنة 150 ى / 767و 
في بغدات . كان قد قام بإلقاء الدروس في الكوفة وكانت له آراؤه الفقمية وفتاوية . وتتميز مدرسة أبو حنيفة 
في التومع في استعمال "الرأي" وخذلك القياس . 

أها من هالك بن أنس هؤسس المذهيب المالكي بالمدينة فقت غرف بميله للعلويين أيضاً . والظاهر أنه 
موقي وشرره بالمياطا لهذا المي ومالك يعد أن فخلبه ثورة النفس الزغية .ولكن الحلفاء ميقدرون هالك فيما 
بعد وسيزورة هارون الرشيد عند أصائة فريضة الحج وحذلك قبل حوته بقليل . وبينها كان اتبانم حالك ينشرون 
مذهيهو في يلاد العريب خاصة وفي الأندلس . صخل الحنفيون في خدمة الدولة وغملوا علي نشر مذهيهو وخاصة 
بعد أن شغل أبو يوسن "أحد تلافيط أبو حنيفة" حنصيت قاضي الفضاة ؛ فأصيع الفذهيك الحنقي هو الفافي 
الرففي: 

وهدرسة حالك بن أنس هينية علي الأحاديت وذلك بسبب وجودة في هدينة الرسول [] وهو يعتو 
بالمتن أكثر من اهتمامة بالإسنات وهو علاوة على اتناحذه القرآن والسنة حأصلين للتشريع يخي إليهها ها تعارونم 
عليه أهل المدينة أي أنه يري أن الإجمام هو إجماعم أهل المدينة . 


وبتأسيس العاصمة الجديدة بغداد أصبحت مسياهة الدولة شرقية وو أن المنصور أهتو اهتماماً حبيراً 
بتأفين وصيانة حدوت دولتة فعمل علي تعق الخارجين والقضاء ليهو فإن هذة السياسة الحازمة لو تمنع قيام 
الثورات في خثير من الجمات من حذلك ثورة الخوارج بالموصل سنة 158 ى والقاقل التي أثارها الأخرات بمذة 
الجمات هما جعل الفنصور يستعمل خالد بن يرفك علي الفوصل فهر خالد المفسدين وكانت له هيبة في نفوس 
الباس.: 
كورة أسقاط سيس : 

فأاهوتم يخواسان كورة بقيادة وجل يعروم بأسو أسقاط ينس ومذلك في سنة 0 4ه وكانت هطة 
الثورة خطيرة حثلها في حذلك مثل الثورات المحذهبية التي قاحت وإيران . فيقال أن هذا الرجل كثير من الاتبام 
"وغلب علي غاحة خراسان" .واستطام أن يوقع المزيمة بعدد هن البيوش العباسية . ولكن أهرة انتهي بالمزيمة 
بعد أن سريب للدولة متايه شديصة . 


المياسة الخارجية : 
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أها من السياسة الخارجية فإنها كانت تتخلص في الصرام الذي أصبح تقليصاً بين الإملاء وبين الدولة 
البيزنطية .ولقد طال الصرام خد بيزنطة لمدة زاحدت علي أريع قرون هي التي بدأت بالتوسع الإملافي وانتمهم 
عنة 1195 بالحروبه الصليرية . ورقة طول غطة الفتزة حانك هذه الحر عقيفة له يستطع أحت طرقيفا أن 
يحرز أثناءها انتصاراً حاسماً وخال هذة القترة حرفت بيزنطة غصراً هن القوة علي أياء الأباطرة الأيسوريين وكان 
مذ من أمبانة. وان كله ريزيطة ولهن انه .عمال الدراك التداكلة مع بويترملة من آمل عباسية ارربم 
الأخطراباه القى تلتها ؤاضعقت عن هوةريزنطة مكنا خانص الفرصة هواتية للمنصور في منة 149 ى لضي 
يوجعه جوماً خد البيزنطيين . 

والحقيقة أن الامبراطورية البيزنطية لو تكن مصدسة تماعاً من جانيه الظافة حم أن الظافة شَانيه أل 
أنرسة الظر هي وان البيز سلويق عرلسة الك بطلج كللذ تالور علق نا دربت ااي امريد 
العظمة" فهو يري أن هذه الحريج لو تكن ضرورية ولكن الإملاء كان عليه أن يشعر دولة الكفار بسطوتة 
وهيبتة ولهطا خانت تقوو القوات الإملامية بتلك الحملات التي تعره باسو "الصوان والشواتي" وهو يري أن 
الماك الاقب اديه وين مويله ونين الإسلتو يها يس ويد قياء انان وكين يرن الطرفين. 


وعلي أية حال كان هجال العمليات العسخرية ضد بيزنطة في المنطفة المحاذية لجبال طوروس في الشرق 
وفي المنطقة التى غرفت عند الكابه باس "العواصو" أو "التغور" ومعناها الحد الذي يفسل بين دولة الإسلام 
ومزة ذولة القاير حا مه الموتلفة كانس جوت المدراض والمناا في المرال وكافه مناه المعراه محم 
بالقواعت والقلاع ؛ وهذة القواحت كانت هدنا اغريقية قديمة جددها العرري وأمادوا بناءها وخولوها إلى حصون 
وأهمو هذة الحصون أحانة طرطوس والمفصيصة ومفيساط وملطية . وهرج دابق ؛ وخلفم هذة القلام كانت تمتد 
أقاليو آسية الصغري وهي أرض الروو وهذة الأرض كانت هدك القوات الإملاحية خلال الصوائت والشواتي 
تَيَسيدً بها اللفبداء وكوك والمني والنكانو آنا من المده الشيقي الديوق الإعلافية فشان عر ماصمة الغدولة 
البيزنطية . ولكن قوات الاسلاء لو تستطع تحقيق الاستيلاء ملي القسطنطينية . 


والذي يلاحظ هو أن الصوائةت لو تكن تذهيب علي أياء المنصور إلى بيزنطة إلا إحذا كان العسكر غير 
منشغلين في أحمات ثورة . تقول الرواية في همنة 137 4 " لو يكن للناس في هطة السنة صائفة لشغل السلطان 
بحروج سنباط" . 

ولهذا السبب نجد أن في السنة التالية يتمكن الأمبراطور قسطنطين من أخط حلطية ويهدو أسوارها 
ولكن المسلفين اسقطاهموا أن يستعيدوها وأفادوا بناءها وحفروها : 

وبعد حذلك مقدت معاهدة في سنة 139 ى بين الفنصور وبين الأمبراطور قسطنطين ولي حذلك مله 
تعد الغارات إلا في سنة 146 ى بعد أن انتفي المنصور من حري العلويين . 
خلع خيسي بن خوسي حن ولأية العهد والبيعة للمفدي : 

أخطر غيسي في هعنة 1417 ى أن يحل الناس من البيعة له وذلك يعد ضغط شديد كن الفنصور 
استعمل فيه الكثير من الأماليب العنيفة وأخط الفنصور البيعة لاينة الممدي بدلا من خيسي الذي أصبح يلي 
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المهدي في ولاية العهد - وتقول الرواية أن حيسي قال "أنا هذا أشهد أن نسائي طوالق ومفاليكي أخرار وما 
أملك في سبيل الله قتصرؤ حذلك فيمن رأيت يا أمير المؤمنين" . 


ويقال أن الناس تندووا بعد حذلك يقولهو : "هذا الذي كان غصاً فصار يعد فد" . 


وفاة المخنصور : 
وفي شهر ذي الدبة من هنة 155 ى توفي المنصور وكان في طريقة إلي الحج بالقرب حن حكة . 
وكان المنصور كما تصفه الروايات كن الحزو وصوابت التدبير وحسن السياسة غلي ها تجاوز كل وصؤم 
فقت كان يشغل حدر نهارة بالأمر والنهي والولاياءته والعزل وشحن الثغور والأطراتم وأفن السبل . والنظر في 
الخراج والنفقاءته . ومصلحة معاش الركية .. فإحذا حلي العصر جلس لأهل بيته فإذا صلي العشاء الأخيرة جلس يذظر 
فيما ورد من حُتَِيِ الثغور والأطرا .. وشاور سمارة فإذا حضي ثلث الليل قَاء إلي فراشة وانصرق همارة . 
وإطذا حضي الثلث الثاني قاو فتوخأ وحلى حتي يطلع الفجر ثو يخرج فيصلي بالناس ؛ ثو يصخل فيجلس في أيوانه . 
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كلافة الفمفصضي 
169-65 


هات المنصور - كما سبق القول - بالقروب من حكة وهو في طريقه لأحداء الحج . واحتفل بتأبينة وأخذ 
البيعة لأينة . 


ويقهو من النصوص أن الذي أخط البيعة للممدي هو ابذة فوسي "الفادي" وكان كن بين الحاضرين 
دح هن حبار رجال الدولة . وبعض مفومة المادي بل وتذكر الرواية أن حيسي بن هوسي . ولي العفت الثاني 
٠‏ كان حاضراً بدورة كان حتردداً . والنص يقول : "أبي هن البيعة" ولكُنه بايع . 

ووصل نبأ وقاة الفنصور إلى الممدي الذي كان ببغصات في منتصق شهر ذي الحجة وأرسلت إلية 
أهازات الفلك وضي: يك النبي [] : والقضييم وخاتو الظافة: 

وفي رعسات تمك البيعة الثانية للليفة الديت وفى "بيعة العافة" واولي الفهاكل القي امترشيم 
المهدي هي ولاية العمت . فقت كان غيسي ين قوسي هو ولي العفد الثاني . وفر غيسي ين فوسي ينفس 
المحنة التي عرفها في مهد المنصور ن فقد التعرض الأخطفات والتهديد والترفيب وححاولة أقنامه من طريق 
الؤقماء والقضاة خلع نفسه في أوائل سنة 160 ه ؛ وبايع للمهدي ؛ ها بايع ابنة موسي المادي بولاية العف . 
ثو جلس المهدي في الغد . وأحضر أهل بيتة وأخط ييعتهو . ومخرج إلى الجافع ومعة ميسي بن موسي فخطيم 
الناس وأخبرهو بخلع ميسي والبيعة للمادي فأسرم الناس لمبيعاته . 

أها من العلويين قلا تذكر الروايات أنه قاو بأغمال عنيفة ضدهو وكان المهدي كها تقول الرواية 
محبباً إلى الخاص والعاء . لأنه أفتتح أمرة برت المظالو وكُم عن القتل وأمن الخائم وانصم المظلوء . إلا أن 
الفهدي كما يقهو من النصوص استثني بعض العلويين من التفتع بالعفو . وهو الحسن بن إبراهيو بن عبد الله 
ون اسن رن على هنا] شار إلى الغررم من سوه وافلق بالف العامة ولق لاقو نيمي ركلازه علوي الأمان 
من الخليفة فأمنة المعدي ووصلة . 

وأطلق الفعدي كما تقول الرواية أيني حاود بن طهفان ؛ الذي أكن يناصر إبراهيو في البصرة 
وقررب ابنة يعقو - بن دداود - تقريباً شديصاً واستوزرة وقرب حاوت بدورة الزيدية من العلويين "فجمعهم 
وولاهو أهور الخلافة في الشرق والغريم" وكان حذلك من الأسيايب التي دقعت الشامر بشار ين برت إلى أن يقول 


بني أحية هبوا طال نوهفكو إن الخليفة يعقويي ين صاوت 
ضاءت خلافتكو يا هوه فالتفسوا خليفة الله بين الناي والعوت 
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والظاهر أن الخليفة أدرك خطورة أهر ترك حقاليكت أهور الدولة إلى وزيرة فتخلص هنة » سجنة . وحذهييم 
بصرة في السين : وبقي محيوماً حتي غهد هارون الرشيد . إذ شفع إليه فيه يحيي بن خالت ين يرمك . فأفر 
الرشيد باخراجة حفن سجنة . وأحسن إلية ورت إلية ماله . وأختار يعقويب الإقاحة في حكة فأقاء بها حتي هات في 
سنة 157 ه. 


موقت الخوارج : 

كان الخوارج يلجأون شعادتهو إلى القياء بأممال العنم والشدة من حذلك ها تحذكرة النصوص عن قيام 
ثورة خارجية بخراسان في منة 160 ى تزكمها رجل يعريب باسو يوسذك بن إبراهيو ويلقب "باليرو" وقد قيل أنه 
كان حرورياً واستطا التغلب علي يوشنج ومرو الرو والجوزجان . ولكن جيوش الخليفة استطاحت الفضاء غلي 
الثوار والقبض علي يوس هذا الذي سيق إلى الرصافة حيك قطعت يداة يها ورجلاة وقتل هو وأححاية وحليوا 
غلم لجف 

وفى أواخر هطة السنة قامت ثورة خارجية أخرى بنواحي الموصل ٠‏ ينفرت باكر تفصيلات حقيقة عنما 
خليفة بن خياط في تاريخة ؛ كما ينفرد بإيرات نص الرسائل المتبادلة بين الثائر الخارجي عبد الملام اليشكري 
والخليفة المعدي وقد سبيت حركة اليشكري - الذي استولي علي حعظو ديار ربيعة - الكثير حن المتاغيم 
للدولة . وحذلك قبل أن يقضى عليها ويقتل زميمها . 


الحوخام المسذهبية : 


أها من الحركات المذهبية التي اشتصرت بها حرامان هزنذ مقتل أبي عملم فإنها انتجت على أيام 
المهدي ثورة كبيرة قاى بها رجل يعرفة الكتاب بلهب "المقنع" وهذا الرجل كان يؤمن بالتناسج . واسو هذا 
الرجل هاشو وهو من هرو الروطذ ٠‏ واغتنق هاشو فخرة التناسج والحلول فقال : "أن الله خلق أحدم فتحول في صورقة 
. ثو في صورة نوج وعلو جرا إلى أبي حسلو الخراساني ثُو تحول إلى هاشو . وكان هذا يعني أن روج الله قد 
تقمصته وعلي حذلك يقول بعض الكتَاب أنه ادعي الألوهية . وبدأت الدعوة التي مَاء بها المقنع في منطقة كش 
ونسم - هن أرض ها وراء النهر - والت حولة جمع خثير وأيدة أغصاء الدولة من أتبام مذهي أبي حسلو 
الذين غرفوا بالمبيضة بيذاري والصغد . وماد هطة الثورة قياء الثورة الخارجية في حراسان "قورة البرو" 
وخذلك أغانة الترك الحذين استنجت بهو فتمكن المقنع من السيطرة علي الإقليو في وقت قليل ؛ كما استطام أن 
يحقق عددآ و الانتصارات علي قوات الخلافة التي مارت ضدة .وكان الرجل يظهر أهاء الناس هرتدياً هناعاً . هذا 
القنائم منسوج بنيوط الحذهب حتي يبهر الأبصار من طريق إشراق الأنوار الإلعية كما كان يدعي . وتقول 
النصوص أن أتبامة كانوا يسجدون له : ولهطا السبيه غرن بالمقنع وريها كان السبيج في ارتصائة مذلك القنام 
هو محاولتة إخفاء تشويه وجعه .إحذ تقول الرواية "أنه كان أمور" . 


وبعد عدة حملات كللت بالظفر استطاحت الجيوش العباسية هزيمة الثوار في منطقة بخاري بعد أن 
ضيقوا عليهو الخناق وحاصروهه حوالي أربعة أشعر ولكن المنعزمين لو يستسلموا إحذ لحقوا بالقوات الرئيسية 


58 


للمقنع وطالبت المناوشات طوال منة 160 ى دون جدوي في المنة التالية وهي سنة 161 ى تجمعت قواءتم 
الخلافة وتقدحت نحو الثائر . وشدحدت عليه الحصار حتي اخطر كُثير حن اتباغة إلى الاستسلاو وحذلك يعد أخذ 
الأمان سراً منه وبقي المقنع في قلة من أصحابة زهاء الفين . وغندها أيقن بالملاك أضطر إلى إلقاء نفسة هو 
وأهلة ونسائة وخواصة في الثار وذلك بعد أن أحرق حل ها في فلعته . ومن صابة وثوب غير حذلك ٠‏ وتقول 
الرواية أنه قال : من أحيب أن يرتقع معي إلى السماء فليلق نفسة معي في هذة النار . 

ورغو القضاء غلى الؤتنة . وقتل أحير بخاري . فإن حذلك المذهيي ظل باقياً في كش وبعض قري بخاري 
ونعاية هاشو الغريبة هذه كانت سبياً في افتنان من يقي من أصحابة كما تقول النصوص . 

وتقول النصوص أن الفصدي "جد في طلي الزنادقة والبحكف عنهو في الآفاق وقتلمو" ها تقول 
الرواية أنه قال لولي عمد المادي وقد هدم إليه زنديقاً فقتلة وأمر بصلية يا بني إحذا صار الأمر إليك فتجرت 
لهذة العصاية يعني أصحارب حاني - فإنها تدعو الناس إلى ظاهر حسن كاجتنايه الفواحش والزهت في الدنيا . 
والعمل للآخرة ثو تخرجها من هذا إلى تحريو اللحوو وفس الماء الطهور وترك قتل الهواء تحرجاً . ثو تخرجها إلى 
مبادة اثنين ؛ أحدهها النور والآخر الظلفة . ثو تبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات والأغتسال بالبول وسرقة 
الأطفال من المهد لينقذوهو من خلال الظلمة إلى هداية النور . فارفع فيها الخشب وجرت السي فيها وتقرب 
بأفرها إلى الله . 


وحوالي حذلك الوقت مهد المهدي بالتفتيش علي الزنادقة إلى حوظفه خاص يعر باس المتولي لأهر 
الزنادقة أو صاحي الزنادقة . 

وتحذخر الرواية أن أول من تقلد هنا لمنصيم الحديد هو غمر الكلواناني الذي توفي 168 . فولي 
مكانة محمد بن غيسي ابن حمدوية الذي حَان عنيفاً "فقتل من الزنادقة خلقاً حثيراً" . 

ولا شك في أن جهمة الزندقة هذطة كانت تحفق للذ للخليقة ولعمالة حدفين في ولت وأحط أول هذين 
فعندها يوت الخليفة التخلص هن وزيرة برميه بالزندقة وتذكر الرواية أن المسدي غندها تجهز لغزو الروه في 
سنة 163 ه ؛ أرسل وهو بحل - فجمع من بتلك الناحية من الزنادقة فجمعوا فقتلمو وقطع تبهو بالمكاكين . 


ونهج خلفاء المهدي نفس السياسة فوجهوا تهمة الزندقة إلي خل من أرادوا التخلص هنة بل وإلي خل 
أصحاي الآواء التي لا ترضي الخليفة . 


أها محفت الففدي فهو عفد ازدهار ورخاء . وقد قصد بابه الشعراء فأخحرمهو وألحدق عليهو . ويرجع 
الفضل إلى المصدي فى إنشاء شركة من الطرق ولك تحمين نظاء البريت . وعلي أيام الفصدي غدته هدينة 
بغدات المحطة الرئيسية لتجارة الهند . وبفضل أهتهاء الخليفة ازدهرت الصنعة واهتو المهدي اهتهاماً خاصة حُها 
تقول النصوص بالحرفين ٠‏ فأهر ببناء المحطات للقوافل علي طول الطريق إلى حكة . وأمر بناء المصانع 
"الصفاريج" لخزن الفياة . وحفر الآبار . وقلت هذا العمل لفوظق خاص أطلق علية "صاحيي الصانع" . كما أهر 
المهدي كما تقول الرواية في هنة 167 ى بإقاحة البريد بين حكة والمدينة وكخذلك بينهها وبين اليمن "ولو 
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يكن هناك بريد قبل حذلك" وعلي أياهة جددت كموة الشعية . كما أمر والزيادة في الفسجد الحراء ومسجد 
النبي لأ (سذة 167 6 فدخلت فية دور كثيرة . 


وعلي مهدة أيضاً تو بناء حسجد الرصافة وسورها وخندقها . كها زات في حسجدي البصرة والموصل . 


وتنسيج إليه النصوص أنه وضع في منة 162 ى ديوان الأزفة كما "أجري علي الميطذمين وأفل 
السجون الأرزاق في جميع الآفاق" 


السياسة نمو بيزنطة : 


وكانت سياسة المهدي إزاء بيزنطة ٠‏ نفس السياسة التقليدية للدولة العربية الإملاهية » وينسيم 
للمهدي تجهيز حملات قوية ضد بيزنطة ولكُنها لو تحرز انتصارات حاسمة . 


ففي سنة 163 ى تحشر الرواية أن المعدي تجعز بنفسه وأعد عدة عظيمة وجمع الأجنات حن خراسان 
وغيرها . وخرج على رأس قوات كبيرة ؛ وكان يصحبتة ابنة هارون "الرشيد" بينها استخلهم علي يغصات ابنة 
فوسي "الفادي" . وسار إلي الفوحل والجزيرة ومن هناك غير الفرات إلى حلت . ثو رافق ابنة هارون حتي جاز 
الدزية "أي الففر" المؤدي إلى أرض الروم ‏ وهناك ودعة وات ادراجة ليزور بيت المقدس . 

وسار الرشيد بأرض لعدو وكان يصحيتة عدد كن بار القوات مزهو ميسي بن حوسي والحسن بن 
قحطبة . كما حانت أمانة الحملة حن أهور العساخر والنفقات والكتابة موكولة إلي يحيي ين خالت الذي كان 
كات الرشيد وأغلب الطن أن هذة المملة له تأ بنتائج خبيرة وخالك أنها تمشنه من تفن أحد الحسون فقا 
بعد حصار استهمر أكثر من شمر . وفي عنة 164 ى أي السنة التالية ردت بيزنطة بأن تقد البطريق ميخائيل 
وتحدي السائفة الإملامية التي اضطرك إلى الانساب وفانده مفا أثار خط المفدي غلئ قائت السائفة حتي أنة 

وترتب علي حذلك أنه في سنة 1653 ى سير الفهدي ابنة هارون "الرشيد: علي رأس حملة عظيحة 
بلغك حوالي 95 ألفم وجل ما تقول الرواية والظامر أنما لاقص نجاحآ إذ أن القائت البيزنطي أخطر إلى 
الأنسحاني اماو هارون الذي توغل هو والخراسانية في أرض الروه إلى أن وصلوا إلى خليج البوسفور . وخاقهم 
ابريق "لماه الروى يهنا رفول ابن الأقير" الوصية على اببها ومناناين الام والخطرك إلى ف اله أو 
العدنة لمدة ثلاك عنوات علي أن تدقع الجزية السنوية . وسينقض البيزنطيون هطة الهدنة قبل حلول أجلها 
وحالك في أواخر منة 168 ى أي قبل وقاة المفدي . 

أها من جعة الفشرق فتقول النخوص أن الففدي أهتو بالمشرق حتي يلاد العند وذلك أنه أرسل حملة 
يحزية إلى مناة الزلات 169 هذ وشائظ مناه المطلة منوي حفيرا من الجف التطافي والمسلوفة: وهَاجدف هاه 
العملة إمتدي الندي الشاعلية الفسية وحريس فعن المدينه ايودي "اليك" وأحانه الشديمة :وما الفتلمون 
0002029 00 
الفراش هن 
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وفي سنة 169 ه مات المعدي ؛ بعد خلافة صداهت عشر هنين . وقرك الخلافة لأبنه موسي الذي تلفي 
بالفاصي . 


كلافة الماصضي 
170-9 ى 


بويع لموسى"المادى" بالخافة . في بغصات في نفس اليو الذي مات فية الفمدي وكان حقيماً 
بجرجان ٠‏ يحاريب أهل طبرستان وكْتِيِ الرشيد إلى الآفاق بوقاة المهدي وأخط البيعة للمادي ونمتشت من 
الروايات فياه نزام حفي بين أبني الففدي وهفا : فوسي "الفادي" الذي تنازل لة حيسي بن حوسي "الذي هات 
هنة 167 ه" عن ولاية العهد,. وهارون الرشيت ؛ الذي أخذت له البيعة حولي ثان للعمد في حنة 166 ى 
والحذي كانت أهه الخيزران تهتو يبشئون الحكو منطذ عفد زوجفا الفمدي وأغلي الظن أنه هما سام علي حدقة 
الفوقفم أن الممدي أشوك الأخوين في الحكُم على يامة فعفت يمشرق الدولة إلى ولي العف موسي كما نفب 
بمغريها إلى ولي العفت الثاني هارون وكان لكل منهها ديوانة الخاص . قفي منة 163 ى ولي الففدي فارون 
الرشيت المغرب خله من الأنبار حتى افريقية . واضات إلى حذلك اذربيجان وأرمينية وجعل لهارون حاتي علي 
الخراج هو ثايت ين موسي ؛ وعلي ديوان رسائلة يحيي ين خالد بن يرفك . وزات في حرج الفوقق أن الففدي 
هما تقول الروايات هال في آخر أيامة إلي خزل ابنة موسي الماحدي البيعة للرشيد يولاية العم وتقديمه عليه . 
ويقال أن المهدي هات وهو خارج للمادي وهو بمنطقة جرجان ليخلعة بعد أن بعت إلية في القدوو علية لهذا 
الغرض وامتنع المادي ولهطذا تحاول بعض الروايات أن تفسر موت المعدي فتقول أنه لو يمت حيقة طبيعية وأنه 
كات في حالة صيد أو هات هسفوماً . 
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ولن تطول خلافة المادي أخثر من هنة وثلاثة أشهر أرقتة "شغلتة" فيها حسألة ولاية العمد . وذلك أن 
الفادي شعر بخطر أخية هارون الذي كانت تؤيدة أهة "الخيزران" وكانك تتصخل في شئون الحكُو . فعفل علي 
الحديدي سارها للها اول أن وعمل االرسييه على القارل قاع ولانة لفقم وريد فاه جراء اط ديات لاعن هه 
٠‏ وسلبة أحتيازاتة كولي للعمد فالنص يقول : "أفر الفادي أن لا يسار بين يدي هارون بالحرية فاجتنية الناس 
وتركوا السلاء عليه" 


ونستبين من النصوص أن الرشيد كان ممتعد]ً للتنازل من ولاية العمد لابن أخية جعفر وريها تو لك. لولا 
00_98 000 00 
تأثير يحيي على الرشيد ؛ فبعض إليه وتهددة ورمأة بالكُفر , ولكن ابن برهك تمكن من أاقنام الخليفة بترك 
ساء الفمالة ارحس الوقه وضع وال يهل النانن على هاه الإرقان 1 كته لضان ىواشر سن الريعة وبين 
له أن ابنة جعفر لو يزل صغيراً وسألة "أتظن الناس يسلمون الخلافة لجعفر - وهو لو يبلغ الحنض - أو يرخون به 
لصلاتفو وحيهو وغزوهو" ثو رقبة في أن يكُون ابنة ولي العهد الثاني . 


ثورة الحسين بن علي بالمدينة : 

أها من العلويين ٠‏ فإنهو قاهوا بالثورة في المدينة وحكة وستفشل هذه الثورة في الحجاز ها فشله 
عأيقافا من قزل ٠.‏ .لها حو وي زاك المعروي الأقصي زوم نه اللورة الحسين يرن :لي رن الحسو نرق 
الحسن بن الحسن ين علي ين أبي طالب الفعروت يقتيل فح عند حكة . 

أها من سبي اشتعال الثورة فهو أن والي المدينة وهو حفيت فر اين الخطاب أسفة فر ين ممعيت 
العزيز بن غيت الله بن حمر بن الخطايج - أقاء الحد على أحد العلويين الذي يعر باس الزؤت وحذلك لشرية 
النبيط . واحتج العلوي وهو الحسين بن علي على عقا المتهمين وقال للوالي أن أهل العراق لا يرون به يأساً . 
رقمل الحسين ابن علي التاق با الرقد على حفقا وله ارا الزدس: صريد عو بالعرس النذى ها يدنه عليه أن 
يحضرة وكان في هذا حرج للضامن . الذي لو يجد سوي الثورة رحا على إهانات الوالي وجاء العلويين صباحاً إلي 
الفيمت فبارعوا العسيق غلق "تابه أل وححة فرية'للفرقضق عن آل فت" تقض الثواز افق مزيفة الوالق 
ونهبوا بيت المال . إلا أن أهل المدينة لو يجيبوهو فخرجوا يعد أحد مشر يوماً . وذهي الحسين إلي حكة وتمكن 
من ضو حُثير من العبيد حولة وحذلك يعد أن ألن تحريرهو . وكان في حكة كثير من العباسيين ؛ وكان معمهو 
العوالج والطللع ولمع العراضيون. "ركني علوي ووانامر محفت بو عليفان ين علق بوالقة الرصرة وقاتلوا 
العلويين وتمكنوا من الحاق المزيمة بهو . وقتل المطالي بالخلافة وتمكن كَثير حن الثوار من النجاة باختلاطهو 
بالجاج . ويمكن أحت العلويين وهو ادريس بن غبت الله فن الفرية إلي فصر وهناك حفلة صاحي البريد الذي 
كان يتشيع إلى بلاد المغرب حيثف وصل إلى هدينة "وليلي" في منطقة طنجة وهناك استجاب له بربر أورية 
وكون دولة الأدراسة وبني هدينة فاس التي ستصيبح ماصمة المغريب الأقصي . 


الخوارج . 
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أها من الخوارج فإنهو ثاروا بالجزيرة وهزموا الوالي قرب الموصل ولو يقض عليمو إلا بعد أن قتل 


الزنادقة : 
أها من الزنادقة فتقول الرواية أن المعدي أوصي المادي بمحاريتهو دون شفقة وأنه كان قد أمر 
بإحدات ألم جم لصليفو ولكن الفوت لو يففلة إذا خرج إلى الفوصل وات هنها شديد الفرض . والظاهر أنه لو 
يكت حيقة طبيعية بسبب معاودتة التؤخكير في خلع أخية هارون هن ولاية العهد . وهناك روايات يستشه منها 


أن الخيزوان هى التي ديرت فوته . الصوام بيى الأفين والقأفون 


المقؤدمارتم : 


نوي القت شفط /النشولة العراسي ان تيه إلى انسطيية بقل خلا ركنا الأخر + تابي الخريع يام 
مدينة الخفاء . بغدات . وغلي رأسة الأهين والجك الشرقي أي حرامان والولايات الشرقية حي يقيو المأمون 
بحدينة هرو . ويعود الفؤضل في هذا التقسيو إلى الشريت حُهما رأينا بل ولريها تحقق الانفصال معلا بين حشرق 
الدولة ومغربها مقت وفاته حباشرة ولو أن كلا من الإبنين احترهو وصية أبيه . والظاهر أن هذا الانفصال كان لا 
بن عنة إن أن الفخرق الإيزاني ادك له نامانيه وآماله السيامية التي يعفل على' تحفيقما .التي ظمزرك جليا يقياء 
الدولة العرامية نفسما . وسنري معلا أن المشرق الإيراني هيحقق امتقلاله معلا - إن له يهن خشلا على غف 
الطاهرين ولي أياء المأفون . 

وونشوتمو لذ أن عقائة لسرا بزو |براءالرستط اق اح فووا مطائلى :من امل ورائة ار ل 
0001010207 00 
زاك تكرورون تيل المواج م مدا قلع أن ملف المافون م وتترقه يلق الأفرق.. اتقو لا نسار للشهرن لازال 
نلق المغرس بالعزيي زعيف إلى الاحتفان. فيا امزز: الحزاسيوى علق :تايف الخزامناقية ووعهم :مولا :امعد لكريم 
وتغليهو علي العالو العريي الشاهي . أحس بذلك وزير المأفون الفضل بن سفل الإيراني الأصل . الحديت . الإسلاء 
"فزط خمس سنواءت" فكان يشبة أصحابة بنقباء الحركة العباسية الأولي كان يقول للتميمي نقيمك حقاو موسي بن 
شعي وللريعي نقيمك حقاء أبي داو ؛ وخالت بن إبراهيه نقيمك حقاو قحطبة . 


بدأ الاختلا بين الأحين الذي له الخلافؤة وبين المأهون عندها رفض الأحين - يصقتة صاحي السلطان 
- الامتراف بها أوصي به الرشيد . من أن يؤول مسكرة وكل ها فية من الأموال والأمتعة والعدت إلي المأفون . 
وغفل علي أن يعوت هذا الجيش بكل أثقالة إليه . بفضل اين الربيع الذي حضر وقاة الرشيد . وغيرة من القوات 
الحذين أرسل إليهو متعليفاتة . ولكي يخفنت من روم المأمون حت أيضاً يمون علية من الأمر . ويأهره مترك 
الجزم وأخذ البيعة لهها . وخذلك لأخيهها القاسو "المؤتمن" . 
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وقاء ابن الربيع بدعوة الجند إلي الانفضاض هن حول المأمون والعودة إلى بغدات . فعلا أجاية كُثير 
منهو رعو ها قاو يه قوات الفأمون علي رأسهو ابن سهل هن تنذخير الناس ببيعة المأهون وسؤالمه الوفاء 
وتحطيرهو الحنثك "قال ابن الربيع إنما أنا واحد حن الجنت" نتج من حذلك أن أشفق الفأفون من حرج الموقم 
ولك ار مهلل تدده ورف :دالت امل الوككية:الزاهما:ج الدي: بالك ناوا نوي: بالانتطا ودر انك ان 
الخراسانية أخواله "المامون" وهو بحكو قرايتهو هذه لن ينقضوا البيعة التى له في أمناقصم . ثانياً انتصاج سياسة 
حدينية رزينة بدعوة الفقماء إلى الحق والعمل به وإحياء السنن . مو الاهتماو شخصياً بأهور الدولة ورت الفظالو 
وأظهار التقشت والزهت . وبدأ تنفيط ها البرنامج بعمل حوفق . وحذلك أنه وضع أو خفض ريع الخراج من 
خرامان عا حان له وقع حسن عنت أهل اليلات "قالوا أبن أختنا واين عو نينا" . كما أنه لآين الأغين قي نفقي 
001 0 0 


أها من الأحين فإنة حن جبفتة لو يرض عن موقت أحية . وعممل على إعادة الوحدة للدولة وعلي أن 
يحقق لنفسه السيادة الفعلية وبدأ حذلك غلي حمايه الأج الثالك . وهو القاسو "المؤتمن" الذي كان يلى الجزيرة 
وها يتبعها بأن نحاه من جن كبير حن ولايتة وأقره علي قنسرين والعواصه فقط وكانت هذة هي الخطوة الأولي 
في السنة التالية 194 ىه "810" خطا الخطوة الثانية وكان فيها تهديد هباشر للمأمون وها يفكن أن نسفية 
بتمهيد للإغارة علي حقوقه فى وراثة العرش والخافة . إذ أهر الأمين وإغراء وزيرة الفضل ين الربيع بالدعاء لأبئة 
هوسي . الذي حَان طؤلاً صغيراً في خطية الجمعة إلى جاني الدعاء لأخية . 

وكان هن الطبيعي أن لا يسكت المأمون - تحت ضغط وزيرة الفضل اين سمل هو أيضاً - علي هضا 
تتفل غير الوق وأجايد غلية رالفثل زآن بجامل بطيفة ذ]ء: بوجاع خل. فلاجل رو "نجنا اسمه في الطور ومن 
النقوت وقطع عنه اليريت" . وزاد حذلك من تأزو الموق , إطذ خشف الأمين عن نواياة وأرسل بعثة إلى المأمون 
يطاليه والخضوو قيسه برعد انا وكان الفدك كن سه الزيازة مو المها غليه للمازل عن وض يحفرقه فق 
الوراثة "تقديو موسي بن الأمين عليه" وربها في ولايتة للمشرق (صيب إليه أن ينزل من بعض كور خراسان وأن 
يكُون غندة صاحي البريد يكاتبة بالأخبار) . 

وكان هن الطبيعي أن يرفض المأهون إجابة مطل الخليقة كما لو يوافق حزية اطلاقاً علي خروجة من 
اماق بعتا وكواآن الموويد السراهي: الأطرافك الشروية :مود ولارتة شان وتدر لفطل ١‏ بطاتا كان وافة إن 
اليك فك قال إلى الامتساء والطاقة :فإن خيزة كان هن ألن العسيان. غدل جايغو أو جرعوية الأرلوق "قلق 
سيحون" وخاقان التبت . وحلك كابل الذي كان يستعد للإغارة على خراسان . وحلك اقرار "مركز الغزو" الضي 

واستطاعم ابن سهل أن يدير الأمور تدبيراً حسناً . وأن يظهر مقدرة مياسية فائقة وذلك أنه بدا بأن 
أستمال أحد أقرات بعثة الأفين وهو العباس بن حوسي بن عيسي "حفيد ميسي بن قوسي الذي خلع علي مفضي 
المنصور والفهدي" - وعدة إمرة الفوسو ومواضع من حصر - فاكن يكت إليهو بالأخبار من بغصات مو أنه 
هذه الحراامة على :كد ونا يكرامان رمت العيور إل ولايافد إلا الالشاص لتك ومين : .اها فيا ولق رلوك 
الأطرات حن الوطنيين فإن الفضل نصح المأمون بإرسال خطابات لجابغو والخاقان يؤخد لهما سيادتفها علي 
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بلأحدهفا . ويعدهها بالمماهدة ضد أعدائهها وأن يرمعل هدايا إلي حلك خابل وأن يعفي أهير اترار هن جزية عام 
. وؤعلاً نجحت هذة الأجراءات في استتاي الأمن والملاء في هذة النواحي . 


خلع المأمون : 

حاول الأفين أنفاط الرسل لإقنائم المأفون بالعدول عن حوقفه ولكنهو منعوا عند الري من حرية الاتصال 
بأهل البلات : حفظوا في حال سفرهو وإقامتهو من أن يخبروا أو "يستخبروا" مندئط رأي الأمين أن القطيعة قت 
تهت وغمل علي أن يعيد توحيد الدولة من طريق استعمال أماليب العنهم . وفى أوائل سنة 195 ى أعلن خلع 
المأفون من ولاية العمت وأخط البيعة لابنة حوسي بدلاً هزه ولقبه "الناطق بالحق" وجعل له ديواناً من شرطة 
وحرس ورسائل ومهد بغدارة شئونة وتأديبة إلى على بن غيسي بن كافان والي خراسان السابق ثو مهد لأبنة 
الآخر عبد الله ولقبة "القائو بالحق" كما غلن عدو صلاحية النقوت التي خريها المأمون والتي لا تحمل اسم خليفة 
وخدات للقضاول : 

واتبع الأحين حذلك بأن أرسل إلي الكعبة وأتي بكتابي العهد اللذين كتبهها الرشيد ومزقهها . وخرج 
من جين الفلاد إلى حير العمل وغلفف علق بق عينم تين عامان: القاو' بأمر ولي العم الحعدية بالمير إلي 
خواسان للقبض علي ولي العهد المخلوع وتنفيط ها اتخذة من اجراء ات ضطة . 

ولا شك في أن اختيار ابن هاهان للقياو بعذة المهمة لو يكن اختياراً موققاً فالرجل معرود بسوء السيرة 
في حراسان لجشعه في ابتزاز الأموال حتي أضطر الرشيد إلى غزلة بعد أن جمع ثروة طائلة وبعد أن كان يقاسمة 
في استغلاله للبلاد . والظاهر أن الأهواء الشخصية قاهت بدورها في هذا الاختيار : فأين ماهان كان يطمع في 
العودة إلي منصية القديو المغري . وريها أرات الأمين أن يخيد لأهل حرامان فولاه هذا الأهر نكاية فيهو . 
ولكن بلغ غده التوفيق ؛ هذا . حصا قيل معة أنه ينا للفضل ابن سفل هو الذي أشار بانقاطذة حتي يقاوفة أهل 
كرامان: 
بحاية السراع . 

سار علي بن ميسي علي وأس 50 أله رجل ٠‏ وخرج الأفين ووجوة أهل دولتة لوداعة . واتجة جيش 
بغدات نحو الري حيث كان طاهر بن الحسين قائت المأفون يعد العدة للدفام ويستعد للقتال وحاول علي ابن 
ميسي أن يستغل معرفته السابقة للبلا والاتصال بالملوك الوطنيين وإثارتهو . هضا ولو أننا لا تعر إلى أي حد 
نجحت هذه الخطة رعو ها يقوله الكتاب من أن هولاء الملوك أجابوة إلي قطع طريق خراسان . ولكن المحقق أن 
أبن كاهان استهان بأهر طاهر . إذ تقول النصوص بأنة لما طلي إلية أصحابة يف العيون وغمل حندق ٠‏ قال : 
"مثل طاهر لا يمتعد له" وخرج طاهر من هدينة الري في جيش قليل العدت (نسبياً 4 آلاذم) حيثف مفمكر علي 
بعد قليل هنها "3 فراسج" كها حرض جندة علي القتال خالعاً الأمين داعياً بالخلافة للمأمون .وكان الغرض هو 
إغطاء هوق جيشة صفة شرعية حتي لا يخيل للجنت أنه يقفون موق الخارجين علي صاحي الأمر . واتخذ كل 
من الجيشين تشكيل القتال ووقت الواحد حنهها أهام الآخر . 
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وبدأ طاهر بمظاهرة سياسية بأن حمل صاحيج شرطتة بيعة المأفون وعلقها علي رفح . ودها علي بن 
ميسي إلي تقوي الله في البيعة التي أخذها ولها خرج أحد أصحات ابن كافان علي بالسيم أظهر شجاعة فائقة , 
إطذ حمل علية وأخط هنة السيؤم بيدية وصرغة ولهطا سمي طاهر حذو اليمينين . 

وفي هذه الأثناء حدثت عفاجأة سيئة بالنسبة لطاهر . وذلك أن أهل الري اغلقوا ياب المدينة حدون 
مسكرة . ولكن يظفر أنه كان يتوقع مثل هذا منهو ولحذلك فضل الخروج والقتال بعيدآ من المدينة فأهر أصحاية 
بالاشتغال يمن أهامهو فقط . وبدأ القتال في حالح علي بن غيسي فمزمت حيمنته حيسرة طاهر مزيمة حنخرة , 
وغرجت ميسرتة على حيمنة طاهر فزحزحتها من مواضعها . ولكن طاهر أظمر كفاءة مسكرية عظيمة فلو يفه 
سوه الموقه في عضدة ؛ فأمر أصحابة بالقياء بعجوه خاطؤ "حملة خارجية" علي قلي علي ابن هيسي . ويفضل 
مالك الميوم الجزى يحول الموويتة الضالع افر ها سحي جتاخانارن عامان ٠‏ وتكزر الفول وق ايا ره مقا مر ويا 
بسروميع ف لمان نور يزه السشرفرن. الاتعلرل: الال كمد اونالينا عو ووه فس إن مسفر باموييت 
00 
الؤمهم علي يغضاد : 

كانت هذة الوقعة فاتحة ملسلة من الانتصارات قاحدت طاهر من الري إلي بغدات تعيدي إلي الطذهن 
العملة الفطفرة القى قاو يها مسلب ين خالج عن حرامان إلى الشراق.. وتمكن لامر رع الك من هزيفة قات 
الأمين عبد الرحمن بن جبلة الذي ولي همطان . والذي حان يأمل أن يلي كل ها يفتحة من أرض خراسان . 
هزمه طاهر حرتين . حاصر هدينة همطان حتى ضجر أهل المدينة ‏ فطلي عبد الرحمن الأكان وخرج من المدينة 
٠‏ ولكنه كان يضمر الغدر بطاهر إذ شن غلية هجوماً شديداً يائماً انتمي يقتلة وهزيمة أصحابة كان هذا الرجل 
متعصباً الأمين هد المأفون في أول الأمر فقال لا يري أمير المؤمنين وجمة أيداً . وبعد الاستيلاء علي همطذان 
حمل طاهر علي تأحين ظهيرة قواته من طريق احتلال هزوين ٠‏ ولو ينتظر قائت الأمين وجيشه الكثيضم وصول 
طاهر إذ أنه رأي الجلاء من اليلات . فوضع طاهر حاحية لمنع حرور أية قوات من هناك . 

وله حلف الثلانا لماي وقضدم يقل الشوو والفنان حفي توصل إلى ووس كران بايش تسش راك 
وحان للانتصارين اللحذين أحرزهها طاهر أثرهها الكبير في إضعا الروج المعنوية لدي قوات وجيوش الأمين . 
فيعد أن بحت الفضل بن الربيع عن قائد عريي متعصيي للعري . هو أسد بن يزيد أبن هزيد ؛ ويعد أن حرضة 
من أجل الممافطة علي هوة الشعيم العريي فشل فى تسييرة إن كان لقانت العريي مطالبم مالية لم يقابلاة بالرفس 
فقط بل أمر وحيسة حذلك وأخيراً تجح في تسيير عمو أست وهو أحفت ين هزيت لحري طافر وسير معة ميت الله بن 
حميت بن قحطبة ولكنهها لو يتقدها إلى أبعد حن خانقين . واكتفي طاهر بأن ظل في حكانة ودس عليهو 
الفواصيس والعيون لوتيزل تحال حت وه الأخلاف حلي معطفر أنه ان ومابل: يعسو رعصا دي اخطر فايكاً 
بغصدات إلى ارجوم من خانقين دون كلاقاة طاهر الذي تقد ونزل حلوان نفسها . 


الأخطراية في الشاء : 
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في هذا الوقت بينما خانت الأمور مستقرة في حراسان . وبينما كان أمر المأمون في تحسن مستمر 
بدأ مغرو الدولة ومركز الخلافة يخطرب ومارت الأمور على غير ها يشتهي الأمين حتى أنه وقع أسيراً بين 
أيدي الثوار . وفقت خلافته لغترة ما . والغريب فى صا الشأن أن يلات الشاء . ومي عرز الدولة العربية السابجة 
ومعقت أمال الشعيب العريي وأهانية في هذا الصراع العنصري خانت نصيب الفتن والقلاقل من البصاية . 


نفي سنة 194 ى ثارت حفص علي عامل الأمين فعذله . ولكنه ولي أخراً مكان انتقو من أهلها حتي 
لبوا الأماق قوهاجوا بحت للم واختلز إلى الانتقاء من جديك ١‏ وقي الست الثالية سيط 195 ه واكناء اتسنا 
جيوش الأمين أهامء طاهر ظن أل الشاء أن أهر العباسيين ودولة الفرس إلى بوار فثارت حمشق ودعت إلي 
حودة الأمويين "السفياني المنتظر" أعلنت أحمد حفدة معاوية ويدمي أيو العميطر "على بن ميت الله بن خالت" 
وكان علوي الأم "نفيسة بنك غيد الله" مشتغلاً بالعلو . ويبغ هن المر 90 عاعاً خليفة "طذي الحية" وتمكن أبو 
العفيطر من أخراج فاحل حدحشق وحذلك بفضل معونة أحد هوالي بذي أحية وعندها سير الأفين لحرية الحسين بن 
على وو فرعي آبن طلمان :له يدر شا الأحبد إلى جحيه ل اغروي بالانتظاو والرفد: 

وأحسن السفياني السيرة أول الأهر ولكنه لو يكن ليستطيع القاء على النصومات القديمة بين 
العصبيات العربية من حل وقيس أو التوفيق بينهما ففي أول الأمر اتخذ أخثر أصحاية فن حلي ولكنة عاد 
وخاصمهو واتفق مع قيس ولكن الزميو الكلايي محفد بن صالع اين بيفس أوقع ية هزيمة حنكرة وحاصرة في 
حدحشق وقتل ابنة وأرسل رأسه للأكين . وحدث أن حرض ابن بيفس فعمل علي الكيت للسقياني شبايع أهوياً آخر 
(القظامة "قطلعة ارق وهرية “بوزيديه كيه وفتشن الأموم اجنين عن القيس على السارانى وقريه القرسية تقلا 
موقي أبن بيمس من حرضة غات وحاصر حدفشق فملمها إلية القيسية وهري الأحوى والسفياني بعد أن دافت 
الفتنة حوالي 3 سنوات "محرو منة 198 ى) وظل ابن بيمس يدهشق حتى وصل إليها غبت الله بن طاهر . 

وكان غبد الملك بن صالح . الحذي أخرجة الأمين من السين عند ولايته قد حاول أن يجد علاجاً لنكبة 
الشاى فطلي إلى الأمين أن يولية إياها ومناة بأنة يمكنه ن يجيش أهل الشاء لنجدتة . ولكن فشل عيد الملك في 
ممفيه إن امك القدئة رون الخزاصاتيين وأمل الغاة ويدما حَان هو مزيضا .: واتتضك الفتنة وانضسزاء الغزريم :عند 
الرجل سنة 196 ىه متأسفاً لنكيتهو وضيام أمله فيهو . 

ويئس ذلك الحسين بن علي بن هيسي بن كاهان الذي خان أرسلة الأمين إلى الشاو حن تقويو الحالة 
بعد هوت عبد الفلك عاد إلى بغداد ولها أواد الأمين أن يحاسبة ها فعل رقع راية العصيان وهزه جند الخليفة 
وأملن خلعة (11 رجيم) وأخطذ البيعة للمأمون . ولو ينقض يومان حتي حَان الخليفة أسيراً هو وأمه زييدة » وتم 
حاللة وكير العر ان هن موسي رن يني التي شان شل اتفال الكل رن سل تقلا رأزرا وللقي لفون له 
يستطع السيطرة على الموق قثار به الجند وأطلق الأحين وأميت إلي كرسي الخلافة . ويذلك قدر للنزام بين 
الأخوين أن يعتهر حهدة أطول . 

وفي هحذه الأثناء وقعت بغدات فريسة للفوضي وبلغ حن حرج مركز الأمين أنه لو ينتقو من الرجل الذي 
خلعة يل عا مزه وأخثر من هذا أنة لو يجد قائداً غير للقياء بحري المأمون فوجمه لذلك . ولكن الحسين 
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كان قد فقت الثقة في موقم الأحين فحاول المرب إلا أنه أخط وقتل وظهر الفشل في حزم بغدات يعر الفضل 
بن الربيع . وكان القوة المحركة لهذا الحزوج واختفائة بعد مقتل الحسين . 

ظهر بجلاء إذن أن موق يغصات حيئوس هنه وكان من الطبيعي أن تتقدم جيوش حراسان بسهولة 
وألا يصاحدقم طاهر بن الحسين عقبات خطيرة فتمكن من الاستيلاء علي الأهواز بعد أن حاول واليها الدفام عنها 
فلقي حتقه كما أن طاهر أصيب في هذه المعركة بجراج بليغة "فقطعت يده" وباستيلائه علي الأهواز تمكن من 
السيطرة علي المنامة والحبرين وممان "علي الخليج الفارسي حن شبة جزيرة العريبم" أرسل إليها ممالا يلونها من 
طرفهة واستمر تقدو طاهر الفظفر دون حقاوحة حتي اتي واسط التي استسلمفت للخراسانية دون حقاومة هذه 
المرة ومنه أرسل أحد قوادة إلى الكوفة وكانك قد خلعك الأمين واعترفت بخلافة المأمون "كان عليها العباس 
بن حوسي صيعة اين سهل ؛ ولو تفلح محاولات بغدات لاستردادها" . 


وبنالك جو لطافر الامولاء علي كل الأراضي الوافعة بين وأها والقومة هما فلن والي البصرة جهوعة 
له . وأغقبة والي الموصل . ويهطذا أصبدت بغدات شبة محاصرة وانقطعت من كل الولايات الشرقية والجنوبية . 
وتو خروج حل بلات العربه جميعاً حكن ملطان الأهين . بصخول حكة والمدينة في طاعة المأفون . ووو أن موقم 
الأفين حان لا يبشر بأي أمل إلا أنه ظل جاحصاً في تصرفاتة لا يريد سوي التشبثك بعاصمة الخافة التي أصيحت 
محاصرة "لو يصبع لأه اتصال إلا بيلات الشاو المضطرية" فهو لا يريد الخروج حنها - كما نصدة يعض الناس - 
ومحاولة تنظيو قواته حن جديد بالشام ولا هو يحاول الفرونة واستعمال السياسة ومفاوضة أعدائة في سبيل انقاءذ 
ا رسفي ازا عه إك ]انقا ن نخوالت ها فكي : انها اه 


في هذة الظروت تقدحت جيوش المأمون . وصارت تقتريب من بغدات شيئا فشيئا . وكانت كلما 
قود هف رض مر البوى: الات ,© وابطكياء الارا هاما + حدم رالفنةا فى ملي وح نشو ف ايلا 
حي نزل طاهر "بصرصر" وها حدث بالنهروان حي نزل حرثمة بن أين . كل هذا والأمين لا يفقت الأهل . بل 
وويها افق في مقدرة يغداء وحدها على امتعانة دولتاة المفقودة ففى مداولة أخيرة مل على امتمالة بيوش 
طاهر ببذل الأحوال والتلويج ببريق الذهيي . ودس بينهو الجواسيس ونجحت التجرية جزثياً مذ شغي بعض الجند 
غلي طاهر وانضو فريق منهو إلى جانيي الأفين "حوالي 5 آلاذم" ولكن النجاج لو يذهب إلى أبعد من حذلك إخا 
تمكن طاهر بسرعة من السيطرة غلي رجالة وهزه جيش بغصات الذي اقترب من مواقعة فلجأ إلى صاخل المدينة 
التي أصبحت مطوقة تماهاً من جميع الجمات وأفلت زماء اقوات - الذين حانوا يطليون الفال يجشع والحاج من 
يدي الأفين وعهفت العاصمة الفوضي ؛ فنقبت السجون وخرج أهلها وثار العامة والغوقاء وسات النفوي والملييم 
والاخطرايه . 

رمو حالة الفوضي التي مت يغدات لو يكن هن السعل أخط الهدينة التي يناها المنصور لتكون اولاً 
وقبل خل شي معسكراً لجنودة وملبأ يستقر فيه في أحان من حفاجأة الأغداء . فللمدينة سوارها الخذمان , 
والحضدق المسونة رينتها »كو ها متتعمة بع الله إلى أخياء "ارياع" خية مرتشلة وقومناما التديئة الفلكية.: 
ويمكن لكل هنها أن ينظو دفاعة الخاص . بعد حذلك هناك الأحياء والأسواق خارج الأسوار وهي حكتظة بالفباني 
والسكان ويمكن الاغتصاء بها . 
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مرق ظاهر ذلك وغفل علي ضري حصار ححكُو حول المعسكر الضخو . فقسو دائرة الحصار إلى أريع 
مناطق وعد بكل منطقة إلى قائت . ونزل هرثمة بالمنطقة الشرقية "وراء حجلة" بينما نزل طاهر بالمنطقة الغربية 
من ناحية بابب الأنبار "باب الكوفة" . 


رمه لاني بن يجمه قله الدقا وم الشرفوة بكوق :التق إن التو اياك سيا ويوية الكتوار 
العالمية . فلها أحوجة المال ريب أنية الذهي والفضة ونفقها في أصحابة ولها خرجت عليه أحياء المدينة أهر 
أحرافه: ونا بالمونا (والنوران نوب الفوافيق تولم وعورم لامر عن يكل هال معدا ايسا والنشرة الللحراد لفق كللية: 
تقاومة وسماها صار النخت "أهل الأرياض ومدينة المنصور وأسواق الكرج والخلك . لاحتلائها بالعامة والغوغاء" 
كما أنه لجأ إلى أرهاب الألميان الحذين لو يخرجوا إلية حن الماشميين وكبار القوات في أهوالمو وأملاخمو فصار 
مزارممو الموجودة خارج الفديزة . 


زلديكن بوكس مويل خوي لقف المجاوعة النطامية والقارت معتويات الحنوك وسهوا كن الال 
كما استأفن كثير من وجوه المدينة ومن القوات وظل الغوغاء وأهل السوق وبامة الطريق . حن أحداء النظام 
والأمن ينهبون ويسلبون ويقاومون جنوت طاهر . ورَعو أنهو لو يكونوا مسلحين أو كَانوا يحملون أسلحة بدائية 
مثل المخالي فيها الصخر والحجارة . ومعها المقاليع فإنهو أمكنهو شل حركة جيوش طاهر النظاحية لمدة ها ؛ بل 
وأخثر من هذا تمكنوا ثناء قتال الشوارعم والبيوت من أن يلحقوا بهو في بعض الأحيان خسائر فاصحة وأن يحرزوا 
عض الانشاراه أيه رانك افر اذك نهنم الففاومة اجراناه اي مأمر مفسء خهير من الدور والاهياة 
"ها بين حدجلة ودار الرقيق : وباب الشاء . وباب الكوفة إلي الصراة وريض حميد ونهر كرخايا" حتى عو الخرابه 
واضخطر الكثير كن أهل المدينة إلى الجلاء عنها . وبعد حذلك عحد إلي مزع الأقوات عن المدينة "صرت السفن 
القى يحمل يما الهو إلى الفرادم" فغلا المعر وأصيع الناس في ضيق شديد . 
مقوط بغدات ونهاية الأميى : 

وأخيراً تقد طاهر حن جعة الخرج وتمكن من دخول المدينة غنوة واحتل أسواق الخرج ثو حل علي 
حصار هدينة الفنصور الحدينة الملخية وسط بغصاد حيك حان الأهين قت التجأ هو وأمة وأهله بعد أن فارقة 
كثير حن جندة وجواريه . وأحاط قصورها "قصر زييدة وقصر الخلد" بالمجانيق . ورعو هطا الضيق الشديد الذي 
وقع فيه الأحين فإنه لو يتخل من عاداته من الانصرات إلى الغناء والاستمتام بالشراب والموسيقي - وريها وجد 
فنع كلامز رعص يفيفع من معام :رركا نشكا إكنانا التمارة , ,لوعي اقامه :عون الاكد از رين حا شرلين 
: أهاى القياء بمحاولة يائسة للختراق صفودت المحاصرين بها تبقي لدية هن الخيل وأها الاستملاو وطلي الأحان . ولما 
لو يكن الأمين هن هؤلاء الرجال الحذين يزدادون عزماً كلما ازداحدت الصعابي شدة ؛ فإنة ركن إلى طلي الأهان 
. وكل ها فعله أنه لو يرض أن يكُون استسلامه لطاهر بل فضل عليه هرثمة بن أمين . 

وكان من الطبيعي أن يثير حذلك طاهراً صاحيي الحصار . وتفكن الطرفان من ايجات حل لحذلك ؛ إطذ 
أتفق على أن يدقع الأفين شعار الخلافة والخاتو والقضيي والبردة - إلى طاهر واتي هرثمة بحراقة في دجلة 
ونقل الأمين إليها "وحدة" ولكن طاهراً لو يكن ليرض أن يفوتة شر استسلاء الخليهم . فدير اراق الحراقة 
بأيدي أصحابة تدبيراً سافراً . وتنتمي قصة الأحين نهاية مأساة ووائية "تراجيدية" بأن يؤسر وهو شيه غريان , 
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ويحبس فى إحدي الدور . وفي ظلام منتصت الليل الذي تيددة بعض المشاعل يدخل عليه بعض الرجال حفن 
العجو ويطبحونة ذيح الشاة من ققاة "في يوه الأحد 23 مدرو 198 ه" ويسيروا برأسة إلي طاهر الذي يرسلها 
بدورة إلي الفأمون صاحي العرش دون هنافس . 

استسلمت بغدات بعد إذن وفي يوه الجمعة التالي "28 من المدرن" دخل طاهر بغدات وحلىي الجفعة 
ودعا للمأفون . وكان المتوقع أن تهدأ الأحوال ويستتب الأمن وتستقر الأمور بعد هوت الأمين وخلوص الأفر 
للمأفون وهطذا ها لو يحدض . فالمسألة كانت أخثر من حذلك تعقيصاً . إحذ معني انتصار صاحيه الولايات الشعية 
هو أن حركز الخلاقة والحكو كان يتزحزج نحو المشرق . وفعلاً لن يدخل المأهون بغصات إلا يعد ست (6) سنوات 
قضاها في غاصمة ولأيتة الشرقية . وخلال هذة السنوات السك متعرقم بغداد كها ستعرو الولاياته الغربية ألواناً 
من الاخطرايب وصنوفاً حن الفتن والثورات وحذلك حتي يعود الخليفة من جديد إلى ماصمة بغصات . 

فبعد حدخول طاهر بغصاح لو تلب الثورة أن شبت بالمدينة واشترك فيها الجن الحذين طلبوا بارزاقهو 
ونادوا بموسي بن الأهين . وظن طاهر أن في الأخر مؤاهرة فخرج عن المدينة وغزه على التنخيل بأهل الأرباض . 
ولولا تدخل الأميان وامتطارهو إلية . ومتدئط حفل طاهر ولدي الأمين وهفا قوسي وعيت الله وأمر يتسييرهها إلي 
المأهون بخراسان . 
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الفسل العاشر 
خافة المأمون 


حلافة المأمونى 
215-865 
555-25 و 


عطي التوانة السسارتية لتلماء :االمراسروق اكمل"اللرهة الود على اراس عمو يعتسر بحر من 
كا والوال النديق ممدوالة الطرري: اله الفلك: مشان سرض لواف الشييو ينا مار بن الحين ار اث بالنطى لين 
كل سواه دعم بقورن الدلال: انراق وقاز ل الأسراذ الما واليقن الحم ارو حمل ادي الوزيار اليد 
الفضل : الذي استعملة المأمون - بايحاء الوزير حن غير شك . ولو يفعل طاهر سوي مدافعتة بتسليو الخراج حتي 
وفى الجنت أرزاقفو . ويعد حذلك كان علي طافر أن يسير حسي أوافر الحسن بن سفل إلى الرقة علي رأس 
قوات غير خافية لحري أحد ثوار الشاو حن رجال الأمين . وهو ابن شيل "نصر ين سيار" الذي غلبي علي تواحي 
حلب وها جاورها كن الجمات . وغير الفرات إلى الجانب الشرقي يبغي التغلك علية وفي نفس الوقت ولي طاهر 
الولايات المضطرية » والتى لو تكن قد حدذلت في الطامة بعد . وهي الموصل والجزيرة والشاء والمغري . أها من 
هرثمة بن أحين فسيكون مصيرة الموت بعد قليل . 
العلويون وثورة أبي السوايا : 

أكهز امنا الندولة مدو الأمتهراك مح وعملوا علي الأمجوات #تتح الاختتاراي والشيه ون الماء اضر 
٠‏ كما يقال ؛ فظن العلويون ودعاتهو أن الخلافة العباسية قد ضعضعها الصرام وأن الفرصة هواتية لقياءو دولتهم 
المنتظرة وفي 10 هن جمادي الثانية سنة 198 ى أغلنوا إحامة أبي غبد الله محفت ين إبراهيو بن أسماميل 
المعرون بابن طباطيا بالكوفة . مركز العلويين ودعوا للرضا من آل محفت , والعمل مالكتايب والسنة . 


وربها كانت الظروت التي قاحت أثناءها حدهوة ابن طباطيا تدعو إلي التفخكير في حوقهم قوات 
المأفوى أعقل: لامر ومزفمة.. ونتل كان لذ الموضلء انير تبر ماخر علف الاقل علئ سيد الحواتاه فق لك 
الأماة ؟ لوحي اشرما كا إلة جو نالا عمال اذى الووتعما :و القند يفا إلع العسن بره صطل لحي وزيز العافون 
القوي الذي أصيبع يدغي ذا الرئاستين . كان من شأنه أن صارت الشائعات بأن الوزير علي علي المأفون , 
وكان هن الطبيعي أن يثير حذلك بيني هاشو ووجوة الناس وأن يميج الفتن . هذا من طاهر . أها فيها يتعلق 
بعرثمة فإن الرجل الذي قاو بأهر حرب العلوي أي بقيادة جيوشة هو أبو السرايا الحذي كان مخاطر أشبة ها 
يكُون بزعماء العصابات والذي كان يعمل تحت قيادة هرثمة أثناء الصرانم بين الأمين والمأهون . فلما استتييه 
الأن. مز ازول إله سيروم الأرلى .. عا نمضن التسازل مدا ف خاويه علاقة عردية ف ابواسه يقانيا بيذ 
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المغاهر ؟ وهل لو يكن نو صالح حرثمة أن تقوم أحام منافسة طاهر بعض الفصاعيي ؟ وحن الصعيي أن نجد أجوبة 
لهطة الأسئلة . 


الو نكل بعال لفقي ابو الستزايا وان لازنا وكيك توانشه .. وتتينا ويك الكمن. ون سقل لضا دنا 
تمكنا من هزيمة هذا الجيش في آخر جمادي الثاني ولكن في الشهر التالي يموت ابن طباطبا . والظاهر أن أبا 
السرايا الذي كان يريد أن يكُون صاحي الأمر الفعلي تخلص هزه قسفة وقاو مكانة غلاماً ملوياً "محمد بن زيد" 
فتحقق له ها حان يبغي وعندها أرسل الحسن بن سهل جيشاً ثانياً تمكن أبو السرايا من القضاء عليه قضاء تماهاً . 

ومندئط أحس الطالبيون بقوتهه فانتشروا في البلا يبشرون بدولتهو ودعوا نصر بن شيته بالشاء إلي 
بيتهو فرفض ٠‏ "وقال : إنها حاريتهو محاماة من العريب لأنهو يقدمون عليهو العجو" وضرب أيو السرايا الدراهو 
بالكوفة وسير قواتة إلى البصرة وواسط ونواحيهها . بل وأخثر من هذا ظن أن أطرا الدولة قد دانت له أو 
للها وشاكد ان 'فدري.:ذو ازول العتال والؤكة :إلى مخليه مهاعد إللن الرخرة والى طفة رترره وليب مو اله 
هذا العا والي اليفن وفاوس والأهواز وقد غلب رجالة علي البصرة والأهواز والمدائن واليمن . كما انميت 
أماة:والقدة عجوو العدو .رق سمل القى هار ووامظة إلى رمن أن« مقي طق تل سكول حداف وقسما . 

ضما افد" لخر لطر تمق ران متتل إلى ونان لموففة تالوم ان ونه ينار ولاق 
وهو مختل مع الحسن . ورضي هرثمة بعد امتنالم الحذهابي لحرو أبي السرايا . وتمكن من هزيمتة بسهولة قرب 
الفدائن فاوقت أبو السوايا والطالبيون إلى الكوفة حيك قاحوا بأعمال انتقامية ضد من بها حن يني العباس , 
فهدهوا حدورهو وأنتهبوا وخربوا ضيامهو . ولكن لو يلبث أيو السرايا أن خرج منها ودخلها هرثمة "في 16 حن 
المحرو سنة 200 ك" وانتهي الأخر بالقيض على أبي السرايا وقتلة وتسيير رأسة إلى المأهون . 

فى صذه القترة القسيرة التي مرضه فيما العلويون سلوة الحكو والملطان قاموا بأممال انتقامية شنيعة 
٠‏ كها أساءوا السيرة . فكها حدق في الكوفة حدثت في البصرة حتي سمي زيد بن جعفر بزيد النار . لكثرة ها 
أحرق بالبصرة في دور العباسيين . وفي اليمن أطلق علي إبراهيو بن حوسي جعفر "الجزار" لكثرة من قتل 
باليمن وسبي وأخط من الأهوال . وخذلك لو تسلو حكة والكعبة من معالهو السيئة . فقاو الأفطس "الحسين بن 
لحن لفل ابي المنزايا والاسوولاء > تملاى: وهنا نا رو الخرا دعبال ولخت أموال: الدافن تفال امشازة فلي قرا واد 
الشعية :واوا ها شان عليه مع ]ناماب اناه الرشيرة وها عفان بحزاقتها من امال .ولما رلعة خوك ابه 
الدرايا الم فلك جه ين صقر العمرن فى قزول الطاودواجووو ا لاس > الفى ويفهة .و احيرا لمامدي :انا ليون 
في غيرهو وانتهكوا الأغراض . 

وأخيراً تمكنته جنوت هرثمة مع جنوت والى اليمن المطروت من هزيمتهو وامتطذر محمد بن جعفر بأنها 
كانت فتنة غمك الأرض . ولع نفسة فسير به إلى المأفون بمرو سنة 201 ى مخطا قضي تاها غلي الفتنة 
الغلوية الى بويقا شان له لع تق إتزيضا نشاية في أبن عمل اللناين غلبا ملق بالطيفة أو هرااما سيتسفه يه 
أمداؤة فيغضيي علية المأمون ويموت بعد أياء في حيس الفضل . 


الأضطراباته في بغصات : 
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أها من بغصات فكان هن الصعي عليها أن تعيش حطمئنة بدون خليقة والقيت تبعة عدو حجي الخليفة 
إلى العاصمة على ابن مهل وانتهز الجنت تأخر أرزاقهو بعض الوقت . ثاروا خد الحسن ين سهل وتفكنوا من 
طردة هو وغفالة "ونادوا باحيحق ين قوسي الفادي ذائياً للمأفون علي يغدات" وحاول الحسن ارضاءهو بالفال 
بعد أن استعمل معو العنؤم . ولكن وصول خبر فقتل حرثمة وهروي بعض العلويين حن سجن البصرة زات حفن 
عر الحيظ بوكرو ؤاك العد بين سعل نو رقد ان وار الحم تست من الشداني الف توا مقي اواتل سه 
1 4 . وفكر الماشميون وأهل بغدات هن الغاضيين علي الحسن ين سل في مبايعة متصور بن الففصي 
وغرضوا عليه الخلافة ولكنه كان مخاصاً للمأفون فأبي . وأخيراً رضي أن يضبط الأغور باهو المأفون أي أن يكُون 
نائياً له يبغداد والعراق انوا يقولون لا نرضي بالمجوسي ابن الفجوسي . 
السلوية وى رسا 

إزام افتفاراب ادكه سنا -وضاء الى ميق الناقن بوامقمار الغاقد والتفيت بوالاد )مره ل 
الطريق إلى أخط النساء أو الصبيان علانية وقصور السلطات من ضبط الأمور . قامت حركة شعبية تعد إلي نشر 
الامو واللها لوعن الافلة وين القاى ,أ يكنا لها عون رسسنه الخرضه العريذا الإملامي التمور »ومو «الفر 
بالمعرودت والنمي عن المنكر" شعاراً لهو . معني حذلك أن الحركة خانت في أول أمرها غبارة من دغوة إني 
التقيي ولزوه أؤامر لكين . جناة القوة معطي اعمال التماقة عوبها مصروم علق اندي الفمات ضفة حوفي : 
إنذان ها العفل هه الس احا ف ناميه الأمر الشوقي: 

وأول ها فكر في تنظيو هذة الحركة رجل اسمه خالد الدريوش . دعا هذا الرجل جيرانة وأهل محلتة إلي 
معاونتة علي الأمر بالمعروت والنمي عن المنكر وفعلاً قاتل الفساق وتمكن من مزيمتهو . كل هذا في حدوت 
الامترافم يسلطان ولي الأفر . قاو بعد حذلك وجل آخر اسفة سمل ين ملامة وعلق مصحفاً في عنقة ودها الناس 
لمناصرقة في ددهوتة , ولكن لما كان كثير من أصحاية هذين الدامين من غاحة الناس وغوغائمو فإن حنصور 
بن الفهفدي الذي دخل بغصات قاوفها وهزه أصحايها . وفي هذأ الوقت كانت هناك حفاوضات بين الحسن بن 
سمل وأهل يغدات من أجل تأفينهو علي أن يعطى لهو وللجنت من الثوار الأرزاق . وفعلا تو الاتفاق علي حذلك 
ولاه الكمن من مغل إلى أذ اك 1137 ععوال حفة 52701" إلا أن تمطل ابى خلامة حال علي ماتكاك. مليوسن 
الأمر بالمفعروتم والنمي من المنكر . 
اسع افاووين: 

في كومة التواذيق الشتافرة مناه ويد المامون أن الفسل مي هاوطاه إلية الذولة امن كاله الأشطاراك 
لقي قات يوسي والأغمرة العراسيةة :نول والأسرة الدرويه جمرضا. وحوح الى مششلة وزامة العر إلى الو ست 
أملافة ايجاد حل حرض لها . وفؤكر هو في ايجاد حل لهذة المسألة . وريها كان المأمون خيالياً بعض الشي . فيما 


فر فيه ؛ وربما كان فيلسوقاً يريد أن يصل إلى أصل الداء . فعلي حين غرة أملن العلوي غلي بن فوسي الرضا 
والياً للععد بعدة ؛ وكان قد خلع أخاة المؤتمن قبل حذلك سنة 198 ه . 


ويمكن النظر إلى هذا الإجراء هن وجفين : 
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1 - علي أنة عمل سياسي صرت يرفى إلى ارضاء العلويين واتبامهو ومن يعطذك عليهو في أنحاء الدولة المختلفة 
٠‏ وهولاء خانوا مديدين في العراق والحجاز أرضاء حؤقتا . ورعو سياسة الفمع التي انك الأسرة العلوية 
عدفاً لها لو تزل الأحرة تتمتع بنصيب كبير من التعظيو . كما أن العباسيين حَانوا ينشون أن يجليوا 
لأنفسهو . من طريق الشدة القاسية كراهية الشعي التي كانت نحساً وشؤماً علي الأحويين . 


2 - علي أن المسألة أمفق من هذا . وأنها تتصل بشرعية ولي الأهر وأحقية الفرم العلوي من أسرة النبي هو 
الآخر في الاشتراك في الحكو اشتراكاً ؤعلياً وهطذة نظرة الفيلسو الزاهد الذي يبحضف عن الحقائق 
الصرفة دون امتبارات أخري . ويمكن التفكير في أن المأهون كان هتأثراً في حذلك بآراء وزيرة الفضل 

ويؤيد وجعة النظر الثانية هذه أن المأفون زوج العلوي ابنتة أو حبيب وزوج أبن ارضا وهو مححد ابنة 
أخري وهي أم الفضل . وفي هذا معني تحقيق وحدة الفرفين العباسي والعلوي ؛ مو أنه مير اللون الأسوت لون 
العباسيين للراياءته والخلع . وأحل محله اللون الأخضر شعار العلويين "معني حذلك حلا لمشكلة العلوية وقياو دولتهو 

المنتظرة وربما أيدها أيضاً تصرفات المأهون إزاء العلويين بعد وقاة الرضا . 


ذقائج بيعة الرضا : 

ولكن هطا العمل السياسي الغرييبه بعكس ها كان يتوقع له في العراق . فبدلاً من ن يؤدي إلي 
الهدوء أثار الغضي . إطذ أحتج جميع العباسيين على احتزال أو تنحي رئيسهو "قالوا لا تخرج الخلافة من ولد 
العياس" وفي بغدات رفضوا أداء البيعة للأهير العلوي وفكروا في خلع المأمون نفسه "كان أشدهو فية منصور 
وإبرهيو أبناء الممدي" وفعلا تنازموا هذا الأهر أثناء خطبة الجمعة "27 حذي الحبة" . وتقرق الناس دون صلاة 
بعد أن نودي بعو الفأفون .وهو المغني الموسيقي الماوي إبراهيو ين المهدي » خليفة ولقبوة "بالمياوك" . 

وتمكن إبراهيو من الاستيلاء علي الكوفة مركز العلويين إذ أن هولاء من جانبهه لو يرضوا من البيعة 
لعلي ين هوسي للرضا بعد المأفون إلا .أن تكون البيعة لرضا فقط . واستولي ذلك على السوات جميعه , قو أخذ 
قصر أبن هبيرة بفضل أختلا يعض القوات الحسن اين سهل "10 ربيع" وسير إبراهيو جنودة إلي واسط حي 
كان مسكر الحسن متحصنين ولكَنهو أنهزهوا . وفي بغدات نفسها قيض إبراهيو علي سفل بن سلامة الذي كان 
يعفر فاه زا ترمالة إلى الآمر بالمعروفد والهي عن بالفتفر'تطان داتس مزدي. ين ماين ابي كاك 
يسميهو الفساق" فعاقية وحيسة . وعندئط غرت المأمون أن بغصات لا تستطيع أن تعيش بدون خليفة . حُها رأي 
مدو جدوي ولاية العلوي للعفت فقرر أن يعمل شخصيا . والظاهر أن وزيرة أهدة يمعلومات خاطئة من الموققتم 
بالعراق وأن صمره الطالبي هو الذي أوضع له الأمر "ابنا مهل أخقي عنه بيعة إبراهية" . 

وكان هناك خطر جديد يهددة في المشرق فالحركات المذهبية التي بدأت يتعاليو أبي حسلو , 
والتي تابعة فيها المقنع من تناس الأوواج والحلول الإلمي كانت قد انتشرت في اذربيجان بفضل من يسمي مابك 
الذي احتس خثير من الأتبام . والذي ريها بلغت فوته إلى حد فصل الولايات الإيرانية من الغروج لو قدر 
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لحركته أن تتمع إلي أخثر من حذلك . فهو الفأمون إحذن خطورة الفوق وترك قرو وسار إلى بغدات . ولحسن 
حظة تمكن من الخروج من المأزق الذي ديرة هو نفسة . قفي الطريق تحدك هأس اشتهر يها التاريج العباسي إحذ 
يغتال الفضل بن سهل , حذو الرئاستين بسرخس - بتدبير من الخليفة على ها تدل الظواهر . واتجه المأمون نحو 
طوس لزيارة قبر والده والتبرك بالصلاة علية . وفي طوس كات صهرة العلوي حصاباً بموء هضو كَها يقال "أخل 
منباً وكان يحب العني" . ولكن حن المحتمل أنه مات مسموماً "اين الأثير لا يعتقت في مذلك" . ودفن إلي جانييه 
قبر هارون ولما كان العلويون سيعتبرونه شميداً في القريب العاجل . بنيت حول قيرة حدينة طوس القديمة , 
والتى تمثل الآن أخبر ختبات الشيعة المقدسة إلى جاني خربلاء . 

ولما حَان أخو الوزير وهو الحسن بن سمل بمنطقة واسط وكَان غريباً والنسبة للعراقيين فإنة سيجن يعد 
قليل . كما يقال ويسجن بهذة الحبة وبناء علي حذلك فإن أهل بغدات بدأوا يفجرون المطاليي بالخلافة "إبراهيم 
بن الفهدي" الذي اضطر إلى الاختقاء يعد أن تملل قوادة إلى قوات المأمون وفشل محاولاتة للاحتفاظ بمركزة " 
في 16 حذي الحجة سنة 203 ه" كما اختفي الفضل بن الربيع أيضاً ثو أنة تحول إلي قائت الفأمون وسمحوا 
للمأفون بصذول بغصات . 
حودة المأمون إلي يغضاد : 

دخل المأهون بغدات في صفر سنة 204 ى / اغسطس 519 ء وبصدبتة طاهر ين الحسين الذي كان 
المأمون قد استدخاة هن الرقة "للقدوو علية بالنمروان" وكان المأمون يتخط لون العلويين الأخضر شعاراً له 
:أخنه لن يليك أن يغيرة إلى لون العياسيين الأسود . "حسيب نصيحة طاهر الذي أصبح رئيس شرطة يغصات . 
وخاهل خراج السوات" .حمل المأمون علي تهدئة العراقيين بأن خفنت العباء المالية من أهل السوات بعض الشي 
"وكي نفس السياسة المالية التي اتخذها عندها أختصه يخرامان أول اهرة فقت أهر يمقاسفة أهل السوات علي 
الخمسين وكانوا يقاسمون على النصوك" . 


طامر إلي خرامان : 


وفي السنة التالية سنة 205 ى مار طاهر إلى خراسان بأهر الخليقة الذي ولأة علي الفشرق من حدينة 
الملاء إلى أقصي عمل الفشرق . إذ كانت الأحوال تنذر بالاخطراي والفتنة هناك . وبعد قليل من الوقت أصبح 
السيد الذي لا ينازع للولاية جميعاً . وولاية طاهر لخراسان بفضل تدبيرة هو نفسة ؛ وحذلك أن صديقة أحفد بن 
أبفة كال اكالوويز"" انار تعطوك المامؤن. .كول سقعزة والق جراطان بان .ارى: قراس "أرق تمر الفنين ول فل 
منافس طاهر" , فقال : "أخا أن تخرج فيه خارجة من الترك متملكه" وريها كان أحفد اين أبي خالد مغرضاً . 
فعندها توجة إلى حراسان في أياء طلحة بن طاهر ليقو بأفرة وهب له طلحة 3 آلافم درهو وعروضاً بألقي ألم 
حدرهو ووه لإبراهيو ين العياس حاتي أحفد 300 ألم حدرهو . ويعد فسير طاهر إلى المشرق حل ايذة تمي الله 
وماس لدي لفةتهم قال تدصر ون ديه ,الزقة مله ردان هجام اللدرجله هه ولا العامون بجو لرفة إل 
حصر وخطلك الجزيرة . 
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وبعد قليل سيشعر طاهر يقوتة حتي أنه في "سنة 207 ى / 6822" سمح لنفسة بأهفال حذكر اهو 
الظيقة هي خلبة المعة ورتو أن هط الإمال أو«النهوه كان سناء الحصبان انقفوي أو اعلان الانشظال 
تج اإظافه برت أن تفرك والك مان مر القاق برو عديه جالنه مراسزة أره عايض مسموذا دزي عا اللي 
01001211 ا 0 
شغل أمزات الأمرة وطائوم مع في الغره ميها حرئلة رغيات . ومتفة) فده الذولة حهيفة نولايتها العرفية 
المتطرفة . كما سبق أن فقديت الولاية الغريية (ولاية الأتغالبة) . 
حلي والموصل : 

ووو حودة المأهون إلى يغدات فإن الولايات المختلفة كانت قد تعودت علي الاخطرايب ؛ وسيؤدي 
نرف ال ون جلاع كما نه تطيمة للدولةاكيها يخس رإحارة الؤلار اا العررية د ولق اقرناوه ذل خوض كان تر 
بن شورت وهو تابع الأمين المخلص والمتعصي للعرريم قد رفض طاعة المأمون وغل علي الجمة . فإن اطفر قَامٍ 
بمحاريقة .ولكنه لو يستطع قهره إلا سنة 209 ىه / 825و وسير بابن شبث إلى يغصاص . 

وانتهز أحد العباسيين هن أتبانم إبراهيو ين المهدي وهو الفدعو "ابن عائشة" هذه الفرصة ودير 
القياو بانقلاب في العاصمة . ولكن كشت أمرة وكان جزاؤة القتل والصلي يعد الضرويع والخيس "وهو أول 
رامق باج نوق الإقلاها وجي وى متناف اليرة *1:2/10 قرس لق | رزاشرة ين التستدي. وات "شان متافاً 
في زي أحرأة . ولكنه تمكن من نيل صفح المأفون وعغقوة . 

أها من حنطقة الموصل فكانت مضطرية كالعمد يها . إذ قاحت الحريب بين واليها السيد بن أنس وبين 
غلي بن صدقة المعرود بزريق . والى أرهينية واحذربيجان وانتعت يقتل ابن أنس منة 211 ى . وفي السنة 
التالية أرسل المأفون أحد قوادة "محفت ين حفيت الطوسي" لحري بابك وأهرة في نفس الوقت أن يصلح أفر 
الموصل فتمكن من هزيمة زريق وأرسله للخليفة "وأصيح هو والياً للموصل" . 
الحالة في حصر : 

أها من حصر فإنها غرفت الاخطراي هي أيضاً لي عفد الفأفون . وكان علي عبت الله بن طاهر إقاحة 
القن واقزاية النظاء جما ]قازر 'القراقبالقديو يري لزي الختوفه: ووم العفال بسر القراك "ميق اللكوين:: 
فأنضو القيسيون للأهين وأخط الكلبيون جانيم المأهون . وتحققت وحدة الامبراطورية من جديد ولكُن فصر 
ظلت مضطرية حتي أضطر المأفون نفسة إلى القدوو ليها سنة216 ى . ففي سنة 210 ى وبعد أن تخلص عبد 
الله ين طاهر من نصر ين شبك مار نحو حصر وكان قت تغلب عليها ميت الله بن سري . تمكن هذا الرجل حفن 
مقاوفة القاف التي أوملة غود ال ين طافن ولق مها يوج ابن لاهو بمو العامة الهرة انمز ابن 
سري وحخل المدينة وامتصو بها . ولكن أبن طاهر شدد علية الحصار حتي استسلو وحمل إلي بغدات . ولكن 
كد وني نفس الوتهل أن نذا من الأ ناهين 187 اليد وجل" الاين مقافي النفو سمه الأصالس: الأموق 
الامكندرية واستولي عليها واثاروا الاخطراب من جديد . ولكن عبد الله تمكن بعد قليل من ارغامفو علي 
الأنمباته الى جويرة خويطر وبفيوز عولانه الإندار هن جكينا "قد الحاتاك وكام ملي ها يكوه الوك 4 الحلا 
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فح الت التوومة راد الاسيطال الرمزظي كسوطل ا للك لسو ره ردق بوازسو الورك وى تمان 
061" . 

وعات عبد الله بن طاهر إلى بغدات فاستقيلة المأمون وأهل المدينة استقبال الفاتحين . وبعد موت 
أخيه طلحة سنة 213 ى تمكن من وضع يده علي حمتلكات الطاهريين الوراثية في حراسان "فيل أنة ولي 
خراسان بعد أبية ولكزة كان قد مهد بها إلى أخية طلحة" وقَاء ولي العهد أبو أسحق المعتصو بإحرة فصر ولكنه 
أظهر عدو شفاءة إذ وثبت العصبيات العربية من قيسية ويهنية بواليه وقتلوه "ربيع أول سنة 214 ه" فاخطر 
إلى السير بنقسة وقتال الثوار وهمعسو بالقوة . ولكن الاخطرابات غادت من جديد "واشترك القبط في الثورة" 
حتي أخطر المأفون نقسة إلى الفسير حن حدحشق إلى حصر في أواخر منة 216 ى كما قدم القائت التركي 
الأففين اليا من بهرة واجاء الفامون يمسر عنة 1 2ه كي من اه الأحوال "انطو الأتفوة بامل الفرنا 
وقتل حبدوس الفهري الذي كان قد وثيي بعمال المعتصة" وقيل أن المأهون هو الحذي أهر يحفر الثلمة التي في 
الوق الخو : 

ومن اليمن ؛ فقد قاحت بها ثورة غلوية ؛ فرعو المعاملة الخاصة التي حابي المأهون بها الطاليين . حا 
ميدأ لوحمن بن أحفت العلوي لنفمة بالخلافة هناك سنة 207 ى "للرضا من آل محمد" منتهزاً تحذهر أهل اليلات 
عن الععال ..بولشورها نآن عوج العافون. أكن وواقة "ديراو ابن مر اله" إلى عالت وحر اللاليب رون ' لمان 
الخليفة والحرب حتى أحلن الثائر الطاعة فافتيت إلى المأمون . 

وكان لهذةه الثورة أثرها في نفس المأمون فأهر يمنع الطاليين من الدخول عليه . كما متعمو من 
ارتصاء لونهو الأخضر وهرهو يلبس السوات . ويدأ يكُون حدراً بعض الشي في معالتة له . حريصاً علي تعقيه 
أبناء . فهو عندها تصلة شائعات أنكرها من هيل عبتا لله بن طاهر إلى العلويين لا يتورم من أن يدس علية ربلا 
يتظاهر بالدعوة للعلويين حتي يتأخد حن صحة رأية في أبن طاهر . 

ولكن لو يكن هذا تغييراً جوهرياً في سياستة إزائهو فصو حدائو العطؤ عليهو والمحاياة لهو يفعل حذلك 
مضا شاي + ما مقرل النستوس عو ده مدي الضية 2111 هر زاتجي الما موحان جار يوك شور قلق 
اللدود - ويلعن من حذخرة بخير أو فؤضلة علي أحد كن أصحارب النبي . وفي السنة التالية 212 ى يعلن تفضيل 
قلق ري .أنه لنت قلق جنيع السنارة وهنا امورل ان بمو فى وصروة لأخية المحوصم علي أحسان ضح يي 
مفلة أولات أحير المؤمنين علي والتجاوز علي مسيئهو . 
بداية بابك الخرفي : 

كساء الاخطراياك التي حلك بمذلفتم الولاياه لو يكن لآه خطورة المرخة الساهبية الخطيزة التي كنأ سما 
بابك بأحذربيجان . هذة الحرخة التي ظهرت سنة 192 هفى أواخر ياو الرشيد ؛ يدأها رجل يسمي جاويصان بن 
سهل وستظل تقوي وتشتت طيلة مهدي الأمين والمأفون حتي تصيح خطراً حداهفاً علي عفد المعتصو الذي 
ميتفكن بفضل هوا الترك هن التغله علي الثوار . ولا شك في أن الأنجماء الذي اشع الدولة أياء الأمين 
والفأمون حتي تصبع خطراً داهماً ملي مهت المعتصو الذي سيتفكن بفضل قوات الترك من التغليه عملي الثوار . 
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ولا شك في أن الأنقساء الذي أضعه الدولة أياء الأفيى والأضطرابات التي قلت هوقة حان هن الأسباب التي 
حكنت الثوار حن الامتصاو بجهتهو وحقاوحة الحملات الضعيفة التي كانت تواجمها لهو الحكومة المركزية 
والحقيقة أنه لو هدر للرشيد أن يعيش بعض الوقت لقضي على الحركة في معددها . إذ أنة في نفس السنة 
التي بدأت فيها الحركة "192 ه" وجه إليمو قائت علي س 10 آلا رجل فذكل بهو . وكان الرشيد حازماً إزاء 
الثوار فأمر يقتل أسراهو وبيع سباياهو وظلت الحركة ضعيفة حتي سنة 201 ى حين ظفر علي رأسها رجل صعي 
الفراس هو بابك الخرفي الذي أظفر إلى جاني حونه داعياً سياسياً ودينياً حفاءة عمكرية ممتازة فدوج 

قفخ عتية 202 ها تقانض المرت شعالا روقه ورين كانت اللافة بيى ين خعاعا توفي سي 206 ف هزه 
مميسي بن محفت ين أبي خالت ٠‏ وفي هنة 209 ى ولي المأفون زريق وهو علي بن صدقفة علي أرهينية 
وأحذربيجان وأهرة بحرو بابك . ولكن هذا اكتفي بأن أثار الاخطرايب في الموصل والجزيرة حُها رأيذا وأرسل 
المأهون قائداً آخراً (هو محمد بن حميد) فتك بزريق وتوجه إلى احذربيجان لملاقاة بابك ؛ وتوغل أبن حميت في 
البلات الجبلية نحو معاقل الثوار متخذا الحيطة في سلوك الدروي والمفاوز وحراستها . ولكن فاجاته قوات بابك 
في هضايق الجبال حن كل وجه الهزه البيش وقتل ابن حميت وظل الثائر معتصماً يجبال اذربيجان حتي وفاة 
المامون ملف 16 2ه 


إلى جانية الثورة المذهبية المسلحة هذه عر مركز الدولة حركة دينية أشبه ها تكون بحركة 
الزنادقة علي عمد المعدي . وهي التي نسفيها يمحنة خلق القرآن . إذ اهتو المأمون بالمسائل الدينية . تصخل 
في الجدل بين المعتزلة وأهل السنة . ومع أن العامة لو تحتو خُثيراً بمسألة القضاء والقدر إلا أنها أهتمت اهتماماً 
بالغاً بمشكلة خلق القرآن . غذ امتنق المأمون أي المعتزلة في أن القرآن مخلوق وأظمر ذلك منة 212 ىه 
وبدأ يجبر القضاة والفقجماء والأئمة علي إعلان "خلق القرآن" واتخط اجراءات شاذة ضد من لو يعتنق هذه 
الفخرة هترك الاستعانة به وريها حذهي إلى أبعد من حذلك فعاقية . 


وكان العد حكن هذة الحركة مزدوجاً كما هي العادة . فالخليفة إلي جاني اهتماهة مالحياة الروحية 
لشعبة ووغبتة في شغل يت بهذة المسألة واكتساب محبة الرفية أيضاً . كان يعمل علي أن تكون هذة المشكلة 
الدينية وسيلة لأن يتخلص "هن أعدائة السياسيين حمن لا يدينون بهذة الفؤكرة" وغرت المأمون حي يريط بين 
الجفاد في سبيل الله ضد بيزنطة وبين هذه الحركة الدينية . فهو يهتو بها اهتماهاً جدياً في أواخر أيامه أثناء 
وجوده سنة 218 ى في تغور الروى ؛ تماحاً كما حدث أياء المعدي هن اهتمامة بأمر الزنادقة أثناء توجمة لحرب 
الروى ؛ فهو يكت إلى بغداد في اهتحان الفقماء والقضاة وطلي انفاء: بعضهه إلية ليمتحنهو شخصياً . 


وحن المهو متابعة استجوابات هولاء الأشخاص المهرة الدين يبحثون عن أجوبة لا تجرج خمائرهو ولا تخر 
بميادتهو فعندها سذل بشر بن الوليت من رأيه في القرآن قال : قت غرفم مقالتي أمير المؤمنين غير مرة" فلما 
قيل له قت تجدد حْتَابِ أمير المؤمنين قال : اقول القرآن كلام الله ؛ ومندها رد عليه بأنة لو يسأل من هذا وإنما 
المطلوب معرفة ها إحذا كان القرآن مخلوقاً قال ": الله حلق خل شي "قيل لد" هما القرآن شي فقال "نعو" قيل له 
"فمخلوق هو" قال "ليس بخالق" . 
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ولما مزل أحفت بن حذيل . ها تقوله في القرآن قال كلاء الله قيل له "مخلوق هو" كلام الله ها ازيد غليها . 
فاأحتحن . 

وَكُتَبِ أسحاق بن إبراهيو "الممتحن -- خليفة المأفون بيغدات" مقالات القوو واحداً واحداً وأرسلها إلي 
المأفون فأجاب بأن حذمهو . ولكنه حت إليه أن يمتحن بشر بن الوليت وإبراهيو بن المهدي "المدعي الخلافة 
بيغصات مابقاً" وأمرة أن يضرب عغنقهما إن لو يجيبا » أها من سواهها فيحملون إلي معسكرة موثقين والحديد 
.وفعلا شد أحفت بن حذيل في الحديد ومعة أخوة "محفت ين نوج" ووجها إلى طرسوس في انتظار عحودة المأفون 
من أرض بيزنطة إلا أن خبر هوت المأفون وصلهو وهو بالرقة . فعادوا إلى بغصات . 


الحريج مع الروه : 

أها من سياسة المأمون إزاء بيزنطة فرعو أنه لو يكن معتاداً قيادة الحملاته العسكرية شخصياً إلا أنه 
أضطر في آخر أياحة إلى القياء والعملياته الحروية بنفسه خد اهبراطورية القسطنطينية . فبعد انقطام الغاراته 
الإسلاهية بمناسبة الصرالم بين الأمين والمأهون يها كانت مساهدة البيزنطيين لبايك الذي ظل دائماً يرفع واية 
العصيان باطرييجان والذي ازدات خطرة أخيراً سبباً في أن يقوو بغارة كبيرة علي آسيا الصغري سنة 215 ى - 
0 و وال 3 سنوات حتتابعة استمر الخليفة في الاشتراك في الصوانم . 

ففى أول سنة 2153 ى توجه على رأس حملة كبيرة إلى تغور الروو واستصحي معه اينة العباس , حُما 
استدعي أخاة المعتصو هن حصر » والتقي به هذا الأخير قريب الموصل . وفن الموصل اتجة إلى منبج ثو دايق ثو 
أنطاكية ثو المصيصة وطرسوس . ومن طرسوس صخل إلى الأراضي البيزنطية في جمادي الأولي هذة الغارة 
مدت كَثِيراً من نواحي آسيا الصغري ؛ فالعباس دخل حن جعة حلطية يخروب ويدهر وقتع المأفون حصن حاجدة 
بالأمان ثو حصن قرة عنوة وهدهه . ووجة القائد التركي اشناس إلي حصن مندس ووجه قائدين آخرين إلي 
حصن ستنان . فخضع قائت الحصنين لشروط الفسلفين . وغندها حل الشتاء غات المأفون إلى الشاء "دهشق" . 

ولها تحسنت الأحوال الجوية في السنة التالية 216 ى رجع الفأمون إلى أوض الأغداء وكان الأمبواطور 
قد قاو بأممال انتقاهية ضد طرسوس والمصيصة وتفكن المسلمون من الامتيلاء علي عدت كُبير فن الحصون 
"30 حصزاً افتتحها المعتصو" لا سيما حرقلة التي خرج أهلها عندها بعد أن أخذوا الأمان وخذلك مطفورة . 
واستمرت الصائفؤة 4 أشعر "جمادي الأولي - 14 شعبان" ثو عات المأفون من جديد إلي الشاء . 

وفي سنة 217 ىه حاصر الخليفة أخير الحصون البيزنطية علي الحدوت وهو حصن لؤلؤة طوال الصائفة 
تقريباً "100 يوه" ثو رحل عنه تاركاً أحد قوادة "غجيت" علي حصارة واضطر الباسليوس تيوفيل إلى طلبي السلو 
بعد سقوط الحصن صلحاً '"أوسل فلك الروو يطليه المهادنة ملو يتو حذلك" . 

وفي سنة 218 ى سيعوت المأهون إلى أرض تغور الروه ويوجه ابنة العباس إلى طوانة ليحصنها 
بالحاهيات . وتو بناء الحصن فعلاً وأرسل إلى البلدان في طليه المقاتلة للحصن وأجري لهو العطاء السذي "القارس 
0 درهو والراجل 410 ددوهفا" ولو أن هذا لو يته قفي هطة الأثناء فرض المأفون حرضة الذي مات فية إذ 
فاجاتة المنية قرب طرسوس حيث حفن . 
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المدارس التاريخية في العصر العباسي 


استأثر الاهتماء الإملاهي بهذة الفدرسة والسبب في حذلك يعوت إلي أن المدينة كانت غاصفة الرسول فحفت 
حلي الله علية وسلو والخلفاء الراشدين من بعدة ؛ وهمركز تجمع الصحاية والبات الأساس للدين الجديد حاحيه 
الدولة وضرويه التحرير والفتوج ٠‏ وحين احتاج المسلمون في أنحاء الدولة العربية الإملامية إلى معرفة أومسع 
بالدين وصاحي الرسالة والأحكاو والحديض والسنن والتفسير وأحاديض الدعوة الإملامية الأولي وتفاصيل من 
العجرة والمغازي توجهوا أول ها توجهوا إلى حن يغنون بيه تلك المعرفة وتصدي لإيضاج حذلك بالمقابل ٠‏ أبناء 
الصحابة أنفسهو ويشكل خاص المجفوعة الأولي حنفه. 


وقيل أن نتكلو من هولاء لا بد من معرفة حن هو مؤسس هطة المدرسة والتي لعبت في المصادر التاريخية 
فحندة ل ريه فروق العلا عالت :ا رد الوق قرافي ولغاطك البرك العراس جزل توا الزسنزل امتص سق 
الله عليه وسلو بثلاثة مشر سنة وتوفي في الطائ منة 78 هجرية وكان أبرز فقماء المدينة , وأوسعهو إطلاعاً 
وغلماً وكان يسمي البحر لا لكثرة علمة في الفقة فحسيب ولكن لكثيرة ها لديه من الأخبار الماضية والنسيب أيضاً ؛ 
إضافة إلى ونه كان له بام طويل في الشعر واللغة وتفسير القرآن والحمابي والفرائض ؛ روي ابن سعد في 
الليقاه عن أزي ررك أ اكه رحولة أكان :ابائن باون ابن انرا لخر ونان النسا رهز وراس لياق العريم 
ووقائعها فما حنمو حن صنت إلا يقبل علية بها يشاء" واعبد الله بن العباس هكانة في الوواية التاريخية وحذلك 
وأضح فيها روي عنه محمد بن جرير الطبري في تاريخه . حيث ورت اسمه 256 هرة فيه أي في تاريج الطبري. 
ولا تكات تقرأ فصلاً من فصول الطبري إلا الجن الخاهس خاصة إلا وجدنا فيه قولاً أو أخثر لابن عباس في العري 
البائدة أو الإسرائيلياته أو المغازي وكثير من المؤرخين الآخرين أخذوا قليلاً أو خثيراً من هذه الأمور غنه 
ولعلهو تزيدوا في الكثير من أقواله حتى لنجد الكثير من التناقض بين الروايات المروية عنه . انظر خاخر 
ططوف ارك اتوص 10 


أها هن ناحية الشتيم فلو يترك لنا غبد الله ين غباس حُتياً . إلا أنه ترك أقوله و معلوماته مكتوبة لدي بعش 
هوالية وبعض من تلاماته . ويذخر أنه كان لدي خُريبِ بن أبي مسلو حولي ابن غياس حمل بعير أو غدل بعير 
من حُتِيه وأقوالة المكتوبة كان علبي بن عبد الله بن العباس إذا أوات الكتاب حت إليه أبعظ إلبي بصحيفة 
خط وخذ) قال "فينسخها فيبعت إليه بأحداهها" وهذا يعني أن اين عباس قد ترك ححقاً "أي مصادر" لورققة 
بعد وفاته . وكانت حن الكثرة بحيث يبلغ حجمها حمل بعير. 


وأها تلاهذة يد الله ابن غباس فَكان عندهو بدورهو ها يقوهون بروايتة وحن هؤلاء التلاهذة عروة بن الزيير 
وحمت بن حعي القرظي ووه بن هنية وسعيد بن جبير وأنس اين حالك . وسعيد بين الفسبب وغيرهو وين 


هولاء التلاميذ أخذ الكثير هما نعرو من الأخبار بين أخبارهو والسير أمثال ابن أبي خيثمة وابن السائيه الكلبي. 


110 


أها المجموعة الأولي حن ووأة حادة المصادر التاريخية حن أيناء الصحابة حنهم: 


-1 


سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي . ولت في المدينة في حياة الرسول محمد حلى الله علية وسلو ولكنه 
لو يلتقي الرسوى ووو حذلك. بعشرة البعض هن الصحابة . "ولعلة من أوائل من دون أشياء من حياة 
الرسول : وريما بدأ هذا العمل أيوه سعد مو جاء سعيد فعدلة وقد كانه النسخة الأصلية من تصنيفه 
موجودة عند حفيدة سعيد بن مرو بن سعيد ؛ في أوائل العصر العباس" انظر شاكر مصطفي / التاريخ 
الو 151 


أها معلوماتنا من وفاة سعيد ين معد بن عبادة فمي غير حقيقة لكن أبنة شرحبيل بن سعد وهو 
كنب في المغازي توفي عنة 123 هجرية 740 ميلادية وقد ناهز الحائة عاو. 


سهل بن أبي خيثمة المدني الأنصاري ولد هنة 3 للهجرة النيوية الشريفة الفصادهم 625 للميلات 
وتوفي في ععد معاوية اين أبي سفيان وهو أيضاً كت شيئاً من حياة الرسول محمد حلي الله علية وسلو 
ومغازية بقي في حوزة حفيدة محمد بن يحيي بن سهل والذي روي غنة الواقدي كثيراً من الرواية 


وكان محمد هذا غندها يكتب أو يروي يقول "وجدت حْتَابِ أبائي" "وقد بقيت شارات عديدة حفن 


هطذا الكتاي لدي البلاطذري في أنساب الأشرا وابن سعد في الطبقات وخذلك الطيري. 


سعد بن الفسبيت المخزومي . ولد سنة 13 هجرية 634 ميلادية وتوفي في المدينة المنورة سنة 934 
عبرية 713 هيلادية وهو نسأية ومؤرج فيه محدثت له مشاركة واسعة 
في الأحدي والحديت والفقه وكان الزهريى من تلامذتة وقد حْنَي معيد شيئاً من حياة الرسول محمد 
حلي الله غلية وآله وصحية وسلو . ومن القتوج فق استخدمه الطبري في تاريخه. 


شرحبيل بن سعد حولي يني خطمة ولد في أواخر محفت الخليقة مفر بن الخطاني رضي الله عنة رعو أنه 
منهو في حدقة ولا يعتمدة المؤرخون الخبار حثل ابن اسحاق والواقدي أو اين سعد , ورو حذلك أنة 
الى جوائه بامفك لكايه من بالشارك: الخووي. + وخائف فوننا: ذه الشواكم عي مقنة الفيد 
الأمتعامية في الفجتمع العريي الإملامي هط من جص توفة قابزة مععرز ذلك :المخلو ماك الى اهما عن 
001010189 0 


أبو فؤضالة عبت الله بن شعي بن حهالك الأنصاري ٠‏ قط وصفة أين أسحق بأذة أحد خبار ملماء الأنصار رفي 
من أبية حت حُتاباً في المغازي لعله لو يتوسع فيه وقد روي عنه ابن اسحاق ونقل نه الطبري. 
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القاسو بن محفت ين أبي بكر الحديق "حفيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولد حوالي سنة 37 
هجرية 057 ميلادية توفي سنة 107 هجرية 725 ميلادية وكان من كبار العلفاء قي غصرة وعلي ها 
يبدو أنه حُتَبِ في المغازي أيضاً وأخبار الخلفاء حْتاباً أو أخثر من حُْتَابِ وقد حفظ لنا الطبري 
مقتيسات عديد هنة وكخذلك نجد بعض كن هذة المقتيسمات عند البلاذري والواقدي. 


في الوقت الذي هذة الجماعة تهتو برواية وكتابة مصادرة وتدوينه ؛ خانك هناك جماعة أخري تهتو 
بتوضيح ها ورد في القرآن من قحص المواغظ ولها كان حذلك القحص ختصلاً بالأنبياء الأول فقت كان 
المجال وامعاً لمن يعر علوى أهل الكتا في هذا الباب كي يتقدء للتؤسير ومن هذا الباب حخله 
الإسوائيلياه إلى الميرة والتفسير. 


وه بن هنبة ‏ بغض النظر عن الملاحظات التي وردت حول حُتابه ورواية للمعلوهات التارينية 
والضعم الذي ينتاج رواية وكتاباته . إلا أنه له دور أو محاولة جادة في كتابة تاريخ غالمي في كُتابه 
"الفيتدأ" وضي أول هحاولة في الدولة العربية الإملافية من هذا النوع وذلك هن ال تاريخ الأنبياء 
والرسالاته كما كت كتاج "الملوك المتوجة من حمير وأخبارهة" ورغو الأسلويب القصصي الذي ساق يه 
رواياتة دون سند وها تضمنت قلك الروايات من حادة أسطورية لا سيما من تاريج اليمن . وحذلك ها 
كان غندة من قصص شعبي يفودي : ومن شعر حوضوم أصخل الشك في كتيه . في دقتها وصدقها 
فلو يأخذ العلماء أحاديقة مأخط الجد واغتبر نموطج "الأخباري" . ولكن رعو حذلك لو يمنعة من أني 
قو عدا اترفق عدرة العدربة التاريكيه ولو يحض الإقراتراياه القن ماك ترقا تمن أن لوسك 'العيرة 
والتفسير وحن أن تختلط بتاريج العريج قبل الإملاء . ورعو كل حذلك أخط عنه اين إسحاق كُها أخطذ مزه 
آخرون حثل ابن قتيبة والمسعودي والمقدسي والطبري والكسائي وثعليي. 


وقد قلا المجموعة الأولي جيل ثاني يرز عنه مجموعة من المؤرخين والرواة أصحابي السير والمغازي ومن هولاء 
مجموعة موت نتحدق عن يعضها في هذة المحاضرة وهو: 


3 


محبت الله ين أبي بكر بن أبي حزه . وهو من غائلة ذات ملالة مريقة في الإملاء . جدة الأغلي مرو بن 
رو كان والبا علق الم هه رن الرمول حكدقا حلي اله عليه وسو وك محفت كل عرفالا عن 
المدينة المنورة في وقاغة الحرة وأبو بكر كان فاضي المدينة المنورة ثو ولي عليها لمرقين سنة 96 
للمجرة و 15 1 للهجرة. 


أها بيت الله هذأ ففد شغل نقسة في الحديت والسيرة ٠‏ وقد رويوت ممنة أخباو قتصل بالفرحلة الأولي حن 


حياة الرسول محفت حلى الله عليه وسلو وأموامة الأولي وبالغزوات كما انك له عناية بالوقوت التي 
وفدت من قبائل العربي على النبي محفت صلى الله علية وسلو . وحذلك أخبار الردة . وروي أيضاً من 


112 


-5 


الأياء الأخيرة للخليقة مثمان بن عفان وكان يسند أخبارة إلى رواتها أحيانا . وكان شغيرة من الرواة 

يمزج بين الشعر والخبر ولعل من أهو هاجاء بة بت الله ها يلي: 

أ- "لو ينقع بجمع الأخبار التي وصل إليها بل حاول أيضاً في حذلك الزفن المبكر . أن يبتخر الترتييبه 
السنوي للحوادت . مجمع قائمة لغزوات النبي حرتبة الترتيب السنوي وقد استعارها ابن أسحق 
في سيرته ؛ ونقلها الطبري ؛ وهذا ها يجعلة من أوائل إن لو يكن أول وضاج للمنمج الحولي في 
التاريج الإملامي منمذ مطالع القرن الثاني" . انظر شاخر مصطضى / التاريج العريي / ص 186. 

بم غناية بالوثائق المدونة إلى جاني الأخبار مثال حذلك الرمالة التي حْتَيها النيي محفت حلى اله 
عليه وسلو إلي ملوك حمير . وحذلك الوثيقة التي أمطاها النيي محفت صلي الله غلية وسلو إلى 
جدة الأغلي عفر بن حزه لكي يأخذها معة حين بعثة الرسول إلى أهالي نجران لكي يفقهو في 
دين الإسلافي: 


ماصو بن عفر بن قتادة . وهو من الأنصار وقد حاريب جدة قتادة مع النيي محفت حلي الله غلية وسلو 
في هعركة بدر الكبري وكان حاهل لواء القبيلة بني ظفر في حنين . وكان والدة من رواة الحديض , 
رحل غاصو إلي حدفشق علي عفد عفر ين عبت العزيز رضي الله مه وقص حاجته وطليع منه أن يجلس 
في حسجد حدحشق يحدك الناس بالمغازي وهناقب الصحابة ففعل مو رجع للمدينة المنورة » أها معرفة 
بالسيرة والمغازي فهي حشورة وفي حذلك يعد هن الرواة الثقات . فظل في حدينة الرسول محفد حلي 
الله عليه وسلو , يروي معارفه في الحديض والمغازي قرابة غشرية سنة حتى جاء أجله. 


وهو في الرواية والسند وحذخر الشعر لا يختل بعذة الطريقة من صاحية عبد الله بن أبي بخر. 


هجرية 747 حيلادية وقد روي عن غروة كما روي عن ععاصرة الزهرية وتلمط غلية أبن أسحاق والإحام 
مالك ابن أنس . وقت أل في المغازي حْتَاباً وصل إلي الواقدي فاقتيس عنه كما نحت منه مقطفاه 
لدي اين معد والطيري. 


أيو الأسوت محفت بن عبت الرحفن بن نوفل الأسدي وهو كحذلك ربيب الزييرين توفي منة 137 
هجرية 757 ميلادية تتلمذ على غروة ابن الزبير كذلك ؛ كما كان من تلاحذة الزهري وبعض همؤرني 
حصر هثل أبن لهيمة و الليف أبن سعد وقد وجدنا عند ابن حجر في كتابه الأصابة في معرفة الصحابة ها 
يقارب ثمانية وأريعون قطعة من تابه 
في المغازي . كما نجد بعض القطع لدي ابن سعد في طبقاته والبلاطذري في تاريخ أنساءيه الأشرام 
وكخذلك لدي الطبري وهذأ ها يسفل حن إهكانية دراسة هذا المفؤرج درامة حقيقة. 


113 


المسادر التاريخية في العسر العباسي 


إذ! نحن استعرضنا مؤلفات الأخباريين الأوائل ومواعيت تأليفها وها تحتويى حن المادة ومن المصادر واستعرض 

منوان تلك المولفات في حُتَا الفمرست لان النديو حثلاً ها يقي حنها قد يسمع لنا أن نلخص ذلك المادة في 

النقاط التالية: 

انث ٠‏ لاساو 

2- أحداض التاريج العريي الإسلافي منذ وفاة الرسول ححفدت حلي الله عليه وسلو حتي مممودهه لا الأخبار 
السياسية فقط ؛ ولكن الحضارية أيضاً (فن خطط ونظو مالية واقتصادية وولاة ونقوت ورجال علو وفرق 
ومن غناء وجواز وفيات) وتوسعوا خاصة في أخبار الأدمب والشعر. 

2-3 أخبار العروج ها قبل الإسلاءو وخاصة هن الأنسارج والأياو والمروياته الأدبية . وينسوا الأمور الحضارية هن 
أديان وأحلام ومناخرات وأسواق. 

قت ' أخراو العزيه ول لماه وكاضة اليس والفيرة 

2-5 قاريج الأنبياء السابقين والأديان. 

2-6 تاريخ الفرس وملوكهو وأخبارهو ونظمهو. 

2-7 بعض تاريج الروو والأمو الأخري (حن هنوت وحيك وقبط وغيرهو). 


ولو يحتاج العروبه المسلمين إلي هذة المادة التاريخية حُلها في وقت دعا . وهذا يعني أنها لو تدون حُلها في 
وق واحد ٠‏ ولعل قرتيبها الذي أغطيناها إياه في هذا التعدات والحذي تمت الإشارة له مابقاً يكش تقريباً 
ترتيب تدوينها . والحذي يعكس في الواقع طمور الحاجة إليما . القرق الوحيد هو أن قدوين قاريج الأنبياء رافق 
تدوين التاريذي العريي لما قبل الإسلاء . فقت اهتو المسلمون العريب أولاً بالسيرة النبوية وتفسير القحص القرآني 
وأشاراتة فكتبت السيرة منط النصدت الثاني من القرن الأول وكتي بعض أهور العروي ها قبل الإملاء . كما نقلهم 
بعض الإسرائيلياءته وأخبار الأنبياء وترتبت علي الردة وحروي التحرير والفتوج أحور هاحة في التشريع والحياة 
الإملامية فرويت ودونت أخبار الردة والفتوج والتحرير في الوقت الذي ظهرت فيه الخلافات الشديدة حول 
الإحاهة ورأس الدولة العربية الإسلامية فتتبع الناس وقائع الخلا وآراءة وما نجو لمن حذلك من وقائع حربية وجدل 
سياسي ودونوها . و احتاجوا . من أوائل القرن الثاني الصجري . إلى معرقة خيرات الأمو الأخري متطوع الفرس 
لتقيو ذلك الخيراه . وآخيراً في مطلج القرن الثالك الشبري يمه العريم المملفين أتقسضم من أخوار الووفان 
والروه وباقي الأحو إحقاقاً للتوازن في التاريج العاء القديو ونقلوا حذلك إلى التواريج العربية. 


أها مصاحر تلك المعلوفات فكان حذلك هن السفل أن نعرك ينابيع المعلومات في السيرة والمغازي وقد أخطذيم 
هطة المعلوهاءته من الصحاية والتايعين. 
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أها أحدا التاريج الإملامي فقد تو أخذها من شهودها ورواة أخبارها أولاً لأول فاءت تاريخ الأهور السايقة للإسلام 
كان يشكل مشكلة هاحة في التدوين التاريذي ؛ فليس في اللغة العربية من تراك مكتوب تقرأ به تلك الأهور ولا 
كان في تواريج الأحو الأخري وه حكتوية بلغات غريبة فارسية ويونانية وسريانية حن القيمة الفخرية والسياسية 
بالنسبة للعري المسلمين . ها يدقع إلي معرقتها والتبحر والتومع فيها . ظلت معرفتها إها قاصرة على أصحابها 
هن السكان الأحليين في حصر والشاء ووادي الرافدين ويلا فارس ومكتوبة بلغاتهو السايقة نفسها وإما ترقاً 
فخرياً لا يطلية ويبحت غنه إلا أصحايب التوق العلمي لمجرد استكمال المعرفة. 


وقد حلت هذة المشكلة بالنسبة لكل حوضوع منها علي حدة ؛ فأها أخبار العررب ها قبل الإسلاء بمجملها فقد أخطذت 
هباشرة حن العارفين بها وبأهورها وخاصة فيما يتعلق هنها بتفسير إشارات القرآن الخريو والحديف النبوي 
الشري وقد وجد من هولاء الرواة جماغة كبيرة حنط مهد الراشدي وغصر الأكوين في فترة الأولي وقد يكون 
مكلو بهل يعار اتيز بويع نلق انوا يد واوا قصال خزاز التبطافة وزغي لدنول السروجق: لجسل االتسابة 
والحذي أدرك مهد معاوية بن أبي سفيان ووفد عليه والنساية البكري النصراني وقد أخطذ نه رؤية بن العجاج 
ولسان الحمرة أبو كلاب . وقاء بن الأشعر . وعلاقة بن خريه الكلابي على أياء يزيد بن معاوية وكان غارفا بأيام 
العرم وإخا وها توس انحو قات عدو الماقر بوصسار التيكي اناري بو طرفي رن القطايياحط النطاززن 
الرواة للأخبار والأنسانبه والدوواين وصالع بن غفران الفعروضم بالصفدي وكان غارفا وأخبار الرسول محفت حلي 
الله عليه وسلو وله يِب ومبالكد بن معي الشمداني الطبي ‏ روي 
نه الميثو بن عدبي الكثير لأنه كان رواية للأخبار . وقد توفي سنة 144 هجرية وسعد 
القصير حولي بني أحية الذي أخط غنه العتيق أخبار أهله ومن قيمهو وشعرهو ويزيت ابن دان العالو بأخبار 
العرربه وأشعراها وولداة هيسي ويحيي ؛ وكان الغالب علي آل داب جميعاً الأخبار وزهير بن يمون الممداني 
القرقيي المتوفي منة 155 هجرية . وكان عالماً بالأنساني والأخبار وأياء الئاس وأيو محفت جنات ين واصل 
الكوفي مولي بذي أسد . وكان ألو الناس بأشعار العروي وأياهها. 


وثمة ها يشير في مجموعة من الأخبار إلى أن ها حملة هؤلاء الرواة وأمثالهو من المعلومات كانت تسجل من قبلهو 
بشكل شخصي وطاتي ومنط أواخر العصر الراشدي في يعض الصحؤم . وهناك من يشير إلي وجوت صحؤم 
محفوظة لدي كل قبيلة تضو أنسابها الخاصة . وقد تعاون مع التاريخ علي جمع أخبار العربيه ها قبل الإحلاء علوم 
القرآن والحديض والشعر واللغة والأحديب وها أثر وسجل هنها. 


أما فى البده الجيويه الغزيق من جزيرة العزيم "ليقن" هابص المساسر الأولي من مسذا الجن من زلات العريم 
بمجموعها حذاته طابع أسطوري » يا أنذا نجد أن حوادض القرن السادس الميلادي وهي قريبة نسبياً مرتيكة قبت 
من أن تصل إليذا روايات حتينة نجد الرواة مثل وهب بن هنبة توفي عنة 725/4110 ويقال سنة 114 هجرية 
أي سنة 732 ميلادية وخذلك أيوة هنية الذي كان يمكن في حرسان "حراته" وكذلك بيد بن شرية يورت 
قحص خيالية لتاريج اليمن هي في واقع الحال حزيج حن القصص الشعبي والإسرائيليات » وحاولوا بذلك تمجيد 
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غرب اليمن بأنهو نسيوا إليهو أمجاداً خحثيرة في الحروب والصنعة واللغة والأدابه ؛ وحتى في الدين . وحذلك 
لكي يدللها في عطا أنمو سبقها أخوائمو العري في خمال الجزيرة العربية في هطا أو في أمبادهه : وأنهم لا 
يقلون عنهو في ذلك. 


وقد أورد هولاء أخبارهو وحآثرهو بأسلوب يشبة القصص أي أياء العروب مع نسبة متقدهة في جانيه الشعر وحذلك 
لكي يكون تأثير القصة قوي . وقد حذكر بعض الرواة من أخبار العروج في الحيرة في العراق وقالوا أنهو وجدوا 
أثر سجلات وكتي فيها وخذلك في اليمن وحذكر من استندو بعض الأخبار الأول حثل هشاء بن الكلبي حي قال 
يوجد سجلات من هذا القبيل في اليمن والحيرة. 


أها أبن النديو في فمعرسة فقت حذكر أن عبيد بن شرية نقل رواياتة من مدت من الرواة اليمانيين ويذكر منهم 
٠‏ الكيس النهفري . واللسين الجرحي . وميدوت وزيد بن الكيس ؛ والذي يقلي بالجرهدي . وكذلك علاقة بن 
شريو الكلابي من بني غامر بن كلاب ؛ وكان علي أياء يزيد بن معاوية الأموي. 


ولها كان هولاء الرواة همن يروون الأخبار بشكل شفمي فلعلتهو كانوا في حذلك يعتفدون غلي شيء مكتوي , 
وقد أثبت لنا بعض الأدلة التي قشير غلي وجوت حذخر ووثائق حلخية وسجلاته للدولة الحميدية وصح حكتوبة 
في اليمن ظلت معروقة محفوظة لدي الأهر البارزة والناس حتي جاء زمن الممطذاني الذي أشار إليها ونقل عنها 
في حتابه الأخاليل على أغليم ها عجل من قاريج اليمن الهديو على لمان الرواة لخنه على الأعو الأغليه كما 
حذكرنا سابقاً أسطورياً ومن نوم القصص الشعبي. 


وهها لا شك فيه أن هناك كثيرون من أولنك الرواة القصاصين : حيث لو معرفة تاريج اليمن الحقيقي حمن غاشوا 
في عصر الراشدين وغصر بني أحية في الفترة الأولي حن حكُو الأمويين ‏ ولا هنا أن نقول أن بعض فولاء أصحابه 
القسس لتنيفة سدفه مشتوبة بالخ السنت الشائع في اليمن ف الفترة التي مرقك طمور الإللء ‏ لكن بلول 
الرواة القصصيين والتي ينقلون قصصهو ورواياتهو شفاهناً حلوا محل العارفين بتاريج اليمن المكتوب إن ص 
القول . قد أضام على التاريج العربي فرصة حذهبية لا تعوض كان بإمكانها أن تساعد بشكل كبير جداً في فهو 
وإيضاج وإغناء النقوش الأثرية التي نستعملما اليوم ونستنطقما من حذلك. التاريج لعريب اليمن ها قيل الإسلاو حذلك. 


القاريج المبي والحذي 


أها مصادرنا من تاريج الأنبياء والرسل فقت ورد بعضة في القرآن الكريو . وأها تفاصيلة والتوسع فيه وفي أخبار 
الأحديان الأخري مثل اليهودية والمسيحية والصايئة وغيرهم وقد تومع يشكل خاص في موضوع الديانتين 
اليمودية والنصرانية أو المسيحية  ٠.‏ الأهر الطذيي دقع علبي الامتمات 
غلي أسحايم ولك الندياناض.. ويشفل خاس من أملو من مؤلاء وكان علي حي فن العلو والمعرفة والإسلام علق 
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بعض المعلومات من دينة السايق . وقد أخط الأخباريون والفؤرخون العروم المسلمون من تلك الأخبار والرواياءته 
ها تفيد وتوافق مع العقيدة الدينية الإملاهية بشكل خاص. 


وعلي الأو الأغلب كانت البدايات بصايات تفسيرية ثو أخط يتوسعون فيها وفي بعض الأحيان كانوا يأخذون 
من الحتب المقدحة بشكل هباشر أو من شروج تلك الكتب ؛ ومن أقدء من نقلت عنهو تلك المعلومات والأخبار 
و 

1ع لطت 

2-2 ميد الله بن سلاء. 


وحن مو بعد حذلك حن: 
1-- هميق شعي الفرطي. 


2-2 وهب أبن هنية. 


ولا بد هن الإشارة أو القول بشكل واضح إلى أن أخبار الأنبياء والأديان السماوية التي سبقت الإملاو كانت 
معروفة عند العرب في الجزيرة العربية قبل ظهور الإعلاءو وخانت حسطورة عند أصحايع تلك الأديان وفي 
أساطير الأولين والتي اتفو الرسول محفت حلي الله غلية وآلة وصحبة وعلو زوراً وبهتاناً بالنقل عنها . كما كان 
في حكة نفسها . يشريب وخيبر ونجران وصنعاء والطائت وغيرها لذا أنذا نجد من مز من هذه الزاوية حن 
المشركين حول حدق الرسول محفت حلي الله علية وسلو في أنها توحى إليها وادعوا أنة إنا يأخذها من يعض 
مناه لاسرا الادرى :وسدضل مخاس عر السودرينباغرية. وي مكلة ولشلف قان )الت مررمف ليسي جما 
ألو كلهم وعيرة1 ]مه اوكهييه الزوسق :»حيرت كان كل وي القورو لاك دي سلاء الي ولسداة 
أنهو يقولون إنما يعلمة يشر ؛ لسان الذي يلحدون إلية أمجفي وها لسان غربي حبين" سورة النحل /آية 103. 


علي أن الرسول محفت حلي الله علية وسلو حَان يعر علي ها يبدو الكثير من الأخبار الدينية التاريخية . يروي 
أبو شامة في حُتَاب الروضتين نقلاً من السنن لأبي دلول يقول ".... وفي سنن أيي حداوت من عبت الله بن حفر 
رضي الله غنه قال: خان ذبي الله صلي الله عليه وملء يحدثنا من بني إمرائيل حتي نصبع ا يقوو إلا إلى غظم 
صلاة". 


وهطا دليل علي معرفة العريي يقصحص وأخبار المنطقة والأهو الأخري . وهطأ شيء مهو لصحة المصادر التارينية 
لي موضوم هن الفواضيع المرات معرفة تاريذها. 


الخلاصة: أورجو أن أكون فد داهرتم لكو خاقة المعلوماءته اللازمة الني تفيد كو في فهو هطأا الموضوع. 
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الفصادر: 


1-. -الففويك لابن الكيم 

2-2 غبت العزيز الدوري . نشأة علو التاريج غند العريي. 
2-3 أبو شاحة / كتاب الروضتين. 

4- شاكر مصطفي شاكر / التاريج العريي والمؤرنين. 
2-5 الطبري/ قاريج الرسل والملوك. 

2-6 فهميي جدعان / المحنة . 
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نظراتم في العصر العبامي 


وهنا نطلع غلي ملاحظة حهمة وهي أن هناك خبر هاء حن ذاحية المعار التاريخية للعروبه قيل الإسلاء "أو يحذكرون 
أن قريشاً أواحدت التثبيت من حدق وسالة الرسول فأرسلت النظر بن الحارو وهو العالو لديها يعلو الفرس وَكْتَيِ 
أهل الكتابِ مع غقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود المدينة يمألونهو من محفت صلى الله غلية وملو إن وردت 
حفاته في تبهو (.... فإنهو أهل الكتاب الأول وعندهو علو ليس عندنا من علو الأنبياء) قذهيي الرجلان ثو 
مادا بأسئلة سألاما للرسول وضعما الأحبار لامتحانه . واثنان من الأسئلة الثلاثة تاريخيان يتعلقان يمعلومانته من 
التأريو .لوعن اقم للد وني وو" علو ةله نا بورضم ا ساو ومو الرو وك اجات واد فى القراك 
الخريو عن أهل الكمق "نحن نقص عليك نيأهو بالحق أنهو فتية آمنوا" ومن الرجل الطواف "ويمألونك من ذضي 
القرنين قل سأتلو عليكو هنه حذخراً" وأها الروج فجاء "ويسألونك من الروج قل الروج من أهر ريي"... وامتحان 
التروة بعلومامط بهزن )كارن وتيك جيه معنا | لمتلوما له اونا برها ونه لم8 لاد املف ولحت انق ل وار 
التورانية والإغزاتيلياك شان إمتن هناك رعش المعلوفاض التاريحية أو الفعارت المضلظة يما في مسر الزسالة 
وإخاراظ القراق الشرو وانسكة وى عالت" انط خاظر متظلفي: / الداروة الكروق: واو رجو عن 108 


ونري أن هذه المعارو أخذت تزيد وتقراكو وتطع حتى بلغت درجة عالية حن التراكو في ععد الراشدين » ثو 
العمة الأهوي: بك فلار الإشاراك خاصة ولفا كافك كلاوما هر امل الشواته هن اليقوت والفسيكيين وات فق 
مناه لصيس ابوك لمر جاقة عرفو "تبصيدي. -. رقت | ملامها لالز كلل المسار واف والتى. بلق لزت رن 
أسحاق أهل العلو الأول ويذكرون من وه بن هنبه أنه قرأ من حُتي الأنبياء "ختباً ينتل عددها في الرواياته 
و للاتون ووسكة وحومين أن القن وردعين خرانا داشر مسقي كالدر يدؤي اعرف ص01 


وهطذا يعني أن هذذة الكت قد توفرت في البلا العروية مثل جزيرة العروب والشاء والعراق . في القرن الأول من 
المجرة النبوية الشريفة . ولو أنها على ها يبدو في الأو كانت بالسريانية والعبرانية . وأن الكثير من المعلوماهم 
في هطة الكت ؛ قد دخلت في كت التاريج العربي الإملامي . وكذلك في علوو الدين تحت اسو خاص يها 
وهو الإسرائيلياتم ويظهر حذلك واضحاً هما وجد في أوراق البردي الإسلاميين من أن ترجمة هطة الأمور 
والنسوس إلى اللغة العربية فد قف في أواخر القزن الأول الصمزي أي أوائل الهون الثامن المولاني. 


وهناك ملاحظة هاحة لا بد حن معرفتها وهي موضوع حخول تاريخ الأنبياء والأديان والإسرائيلياته إلي التاريخ 
العويي الإملامي وذلك لون الإخباريين أخطذوما في القرن الأول المبري والثاني السبري عن أمل الشتاي 
ترجمة أو روايتاً ومن ثو كان أولنك أهو الرواة لفذة الأغور يعد شعي الأخبار وهفا وف بن هذية وفحفت بن 
فكهما الجرهي: ولعالك هن سكليد كين من الإنارا بلاق وجشايا الإسود إلى بالتحافة التزيية الإسلامية كن شاه 
الطرق. 
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وإعنا لكايه ثمة أسلة على أن الشتايم الفقدس قفرمو فق العشر الأموى إلى اللغة العررية غإئة 
ليس هجال للشك في أن ترجو في معت الرشيت العباسي من أهل الكتابه , فقت حذكرت الفصادر 
من المترجو أحفت بن عبت الله ين ملاو حولي هارون الرشيد أنه ترجو كما قال من العبرانية واليونانية والسريانية 
دار السعده والنوراة والاكيل والأنيزاء.: واق الذي يول كن وى تخطيه :]زلا ارو زه المدهولة عن امل العامة 
والذين ها ليثيا أن ظمر عنمو في القرن اثالث 
والرابع الهجريين هؤرخون حُتبوا باللغة العربية مواضيع عن التاريج اليعودي أو الفسيحدي أو ترجموا الكتيبه 
الفحدنة إلى اللعة العريية كما م ولمنا أغار نابي الثايم إلى تارم حديوان الأياء وهية سير الملوك من 
اليهود وأخبارهو إلى حُتَايبِ العبور وهو التاري كما أشار إلي حذلك , وقد حذكر حمزة الأصفماني كتابي تاريخ 
لمؤلقين يعوديين مبيمولين وإلي حْتَابِ آخر منسوية إلى فنحاس بن ماطا العبراني . وخذلك قد أشار أبو 
الا رون مصاددن إلى كناب الريان قن قازية متي زقان الالو فلي سيل الجية والبرماق لآب يني التخرين 
مسار هلي اقوط من القن ]لز ا افير 


هذا وهناك عغدداً من المؤرخين حذهيوا إلى التوراة بشكل هباشر ليأخطذ عنها وحذلك لتوضيح أو 
تأخيد أو إيجاد بعض القحص والرواياتك لأغراض شتي . أها النصاري فهو بدورهو كتبوا 
بعض التواريج والتي ركزوا فيها علي أهور خاحة هنها تاريخ الروه . وتاريخ الكنيسة . والبطارقة . وحذلك لكونهو 
كايو وتكيرو: نحصو عابوزالوق جارقيق هن القاحية الووكية الإقروطورية الرووتطية ون قينا اللزيق أ 
منمه لا التاريج المسيدي فقط ولن التاريج الرومي وأيضاً إلى التاريج العرري الإملامي. 


أها حادة التاريج الفارسي فإن عناصر هنه على الأقل كانه معروفة في مكة في أياو البعثة النبوية الشريفة 
حديرت يحذكرون عن النظر بن الحارت بن خلدة البشكري أنه قدو إلى الحرية وتعلو بها كلاو من أحاديثت 
هلوك قاوس وكلاو من أحاديت رمتو واسينديار ذكان إطا جلس الرسول محمد حلي الله غلية وسلو ؛ خلقة فيه ؛ ثو 
قال : أنا والله يا معشر قريش أحسن حديئاً مزه ثو يحدثهو من هلوك فارس ورستو واسبنديار وكان ينظر في 
كتيب الفرس ويخالط اليهوت والنصاري . وكان يتهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلو في أنه يأخذ من أساطير 
الأولين قيما يقول لي الله عليه وسلو. 


وكان القريشيون يتابعون باهتماء ويصلون فية إلى حدرجة الرهان حروب الفرس والروه ولمن تكون الغلبة في 
هذة الحرويم . كما أن تاريخ الفرس معروفاً في اليمن . فإن الحملة الفارسية التي وصلت مع سي بن ذي يزن 
توطنت في اليلات وولد لها "الأيناء" وليس هناك حن شك أن هولاء حملوا بعض ثُقافتهو وأخبارهو وتاريخمو إلي 
لمن 
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أها في العراق وفي الحيرة تحديداً فقت كان العروب يذالطون الفرس مخالطة سياسية وتجارية بل وحتي اجتماهية 
واسعة للدرجة التي جعلت منهو يعرفون الكثير عن الماضي للفرس ومن الوقائع والأحدات التارينية لهو 
ولحفاممو الماا فون 


وهناك نقطة مهمة وهي أن العرب في مهد الخلفاء الراشدين لو يفتهوا بمعرفة أو بتدوين حذلك في التاريج أبي 
التاريج الفارسي والذيى الفوة ووجودة واستمراريتة خلال الفتح العربي ليلات فاوس , وعليذا أن ننتظر حتي مطالع 
القرن الثاني المجري لكي يبدي هشاء ابن عبد الملك اهتماماً واضحاً بالتاريج الفارسي ولخي يأهر بكتابة مؤلوم 
له فية حذفي هلون . فصور . وعلي ورق كبير وفذه لكي ينقل فيه ها في كَتَاِ الفرس من تاريج الملوك 
وأخوالفو . وكَلنِ هذا الافتماو الرسمي للدول في هذا الجاني والذي خثلة أعتماء الخليفة الأغوي عبت الفلك بن 
مروان ٠‏ له يلق إقبالً ورواجآ خبير من عامة الناس في الدولة العربية الإملامية اللمو إلى من بعش من أملو من 
الفرس أو من لو يملو منهو آنذاك ويعض هذا الاهتماو كان لسبي شعوبي وخصوصاً في القترة الأخيرة هن 
الحصر الوم وساك باحر 'العرانق والموت زه حنا التسف الازل تسن المزى' الأول الطدرى سدم جرم 
حُبِ مديدة عن اللغة الفارسية إلى اللغة العربية وحن بينها التاريج الفارسي . والتي كان أبرزها خصاي نامغ , 
والتي كتبها ابن المقؤع ‏ ثو كتي الكثير من الرسائل في مواضيع تاريج الفرس هثل سيرة أزدشير » وسيرة أنو 
شروان لمؤلفها أبان الاحقي . وتاي أخبار 
الموض اللميهة ين عتم وكنه الها أحرار المزين وانسايما لأنى الفنين الزماية: 


وعلي الرقو حن المؤرحين قد استقبلوا هذة المعلومات باهتماو وقاهوا مإصخالها في قوارينهم 
العاحة . إلا أن اهتماء الناس حَان باتجاه آخر أخثر من الاهتماء بالتواريخ وهو الاكتماء بالأديي السياسي للفرس 
وتناوله لا في كليلة ودهنة فحسب ولكن في كثير حن الكت الأخرى التي شاحت حكهمها وأمثالها في كتيب 
العصر وبعدة. 


أها تاريج الروو فقت كان آخر المعارم والمصادر التاريخية صخولاً إلى التاريج العريي الإملافي وكان طلبة أو 
الحذهات إلية حفن قبل المؤرخين لمجرت المعرفة وفي إطار جو الترجمة وتمازج الثقافات خلال القرن الثالك للعجرة . 
ومندها تعوت إلي ابن النديو حول هذا الفوضوم فإننا لا نجد سوي الإشارة إلي ثلاثة كَتَبِ حول الموضوم وهذا لا 
يعني عدو وجوت غيرها لكن يعني ندرتها ويمكن أن نقول أن ابن النديو قد فاته مدت آخر من الكبت علي ها 
يبدو ويمكننا أن نعرض يعض هذة الكتي من مصادر أخري حثل أبو الفرج الأصفماني والفسعودي وغيرهها 
أخرون. 


أها الكت التي قو الأخذ عنها تاريخ الروو ذهي: 


شتاب الألوفم لأبي معشر جعفر بن قداحة توفي سنة 272 هجرية . وقد اشتمر بضلوعة في علو الؤلك 
والنجوو . لكن ابن حاعد الأندلسي يذخر عنة أنه كان أغلو الناس بسير الفرس وأخبار سائر العجو , 


121 


وأشار إلى حذلك الكتاب أي الألو المستشرق بروكلمان حيث قال أن في حكتية باريس الأعلية نسخة 
خطية هن حُتَابِ الأدوار والألو. وإذا كان ابن النديو قد حذخرة أي الكتاب بين حت النجوو فإنه 
كان فيه الكثير من تاريج الروو وغير حذلك . وكان حمزة المسعودي قد أخط عنه. 

أها وخيع القاضي وكتابه تاريخ الملوك . فقك نقله من ترجمة شفعية لتاريج ملك من ملوك الروو . وقد 
وقب أو تحدف عن التواريخ من ابتداء لك قمطنطين إلي المنة الواحدة والثلاثمئة من العجرة. 

أها أخبار اليونانيين من تألي حبيبي بن بمريز حطران تينوي "الموصل" في أياء الخليفة الفأمون 
الشاني مطم العرن )لالس العتري ب ومياك ابه شصيل ديس الفارويف وار لشاف التسزي أن 
التاريق؟ :وسسرويت الوق توشالف اتتازوس الرافية المشري بوحيويم القهر كوه وأيف زقزيا 
النصراني : وهناك أيضاً مدا هؤلاء آخرون حثل تاريخ يحيى بن عدي الفراماطيقي النحوي وإن كان في 
السريانية وكحذلك تاريخ هرون بن عغزوز وحنين ابن أسحق وإسحق بن حنين وقسطا ين لوقا وغيرهو 
أها تواريج الأمو الأخري فلو يتو أخذها مباشرة من تواريج خاصة بها وإنما أخذ في الأغو الأغلييه يشل 
غير حباشر غلي شكل معلوهات حاحة من خلال كتيب الروو والإسرائيليات والزيجات الفلكية أحياذاً خثيرة. 
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المؤرحون في العصر العباسي 


إن" أل بوسايك". لراقة المعاقع: اللزضول:. عمد جلي اله عليد: وملو بس لريب «المعللتين 
بصأت في المدينة المنورة وكانهم ضمن دراسة الحديك ٠‏ ومع أن المحدثين أستمروا علي 
امتمامهو بالمغازي . إلا أن قسو أو بعض هنهو أخذ هنحي آخر وهو الاحتماو والعناية بدارسة 
حياة الرسول هحفت حلي الله عليه وسلو . بشكل يتعدي الاقتصار علي نواحي التشريع . علماً 
أن روات حتاية المغازي ودراستها وتأرينها خانوا من المحدثين . ونب هذا مؤيضاً من خلال 
النظرة التي نظر يها العلماء إلى هؤلفي المغازي تؤكد هذا الرأي . وضطا ها يقمر أهمية الأمنات 
أو ملسلة الرواة في تقدير فيو المغازبي ويعني ذلك ريط قيمة الحدييته أو الرواية 
بمنزلة المحدثين أو الرواة . وهطا الاتباه ولد في هترة هحبخرة نظرة نافقدة إلي الرواة 
أو مصادر المعلوفات وأصخل منصر البح والتحربي هبي جميع الرواياته . وكون أساماً 
تيا للمصاحر التارينية ودراستها ومن ناحية أخري تنوقلت الأخبار والقحص عن المغازي وتوسيع فيها القصحص 
نك حلة. العزم. السليين. انا طفياة لبق 2 ولق رضن أن 
بعض هذة الأخبار والقحص وجد طريقة للتاليدمه والكتابة في بعض حب السيرة فيها بعد , 
إلا أن النظرة إلى الرواياك وطرق نقدها يتيك تي الأساس سير على طريفة أمل 
الحديضم وأن الدراماتته الأولي لحياة الرسول محمد حلي الله عليه وسلو سميت 
بالمغازي وهيي تعنييى من الناحية اللغوية لزوانته الرسول محف حلي الله عليه وصلو 
وحروبه ٠‏ ولكنها في حقيقة الأمر كانت قد تناوله صر الرسالة بكامله ولقت قاو بعض 
أبذاء الصحابة الباوزين بهذا الدور من التألي والكتابة في المغازي وحياة الرسول محمد حلي الله غلية وسلو. 


وحن هولاء: 

إيان بن غثمان بن عثمان رضي الله نه توفي منة 98 هجرية 716 ميلادية فهو محدث له ميل لدراسة كتي 
المغازي . وغلى الرقو من أن أحد تلاميطة َنيب مغازية . إلا أنما تنصقم بأنها من الحديث ولو يذخرة حُمؤرج إل 
بإشارة بسيطة حن قبل اليعقوبي ٠‏ فإننا لو نجد حن بين الفؤرخين من روي أن نقل عنة , فين يروي عنة في 
كَتَب الحديث وعلها يبد أن أبان بن عثمان يمثل مرحلة أنتقال 


لكن عغروة بن الزبير توفي عنة 94 هجرية 712 حيلادية وهو فقيه ومحدث مشهور كان حؤسس هدرسة 
المغازي , إحذ أنه أول من ألم كتاياً في المغازي. 
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حيثف وصلت إليذا إشارات ومقنيبسات وردت من بعض المؤرخين حثل الطبري والواقدي واين أسداق وأيبن سيد 
الناس وابن خثير . وهذةه الإشارات والمقتبسات هي أقدى ها وصل إلينا حن تاريج المغازي . حي أنها تتناول 
جوانب مختلفة من حياة الرسول محفت صلىي الله غلية وسلو . مثل بدء نزول الوح . وبعض سرايا وتمزوات الرسول 
محمد صلي الله غلية ومسلو . والملاحظ من غروة أنه لو يدخل تفاصيل القتال في المغازي في رواياته . وقد حت 
حروة بعض رواياتة . لكن بعض كتاباتة التاريخية هي أجوبة حكتوبة عن أسئلة وجعت إليه من قبل الدولة الأموية 
٠‏ وقد استعمل عروة الإمنات بشكل يعكس في حذلك نظرة غصرة ؛ ويبدو أنه امتهد علي الأحاديك المكتوبة . 
ولكنه قاو بتقديو رواية أو قصة رائعة متسلسلة دون أن يذكر الإمنات . وحذلك لكون النظر إلى الإمنات في 
زهنه كانت حيزتة . حيث لو تكون القواد والضوابط الدقيقة الإمنات قد ظهرت. 


أها أسلوب غروة في التأليقه فهو بسيط بعيدت عن الإنشاء . في حين أن نظرته واقعية وصريحة وخالية هن 
المبالغات . وقد حكنته هنزلتة الاجتمامية نو الحصول على معلومات تارينية من حصادرها الأولية وبشكل خاص 
من السيدة غائشة رضي الله غنها وآل الزبير غائلتة وقد حصل علي بعض الوثائق . كما أنه قد حذخر آيات قرآنية 
قم رالوا حرف وشالك يان زورط السرو هي كشي الأكران: لان عيذ لوس توه لأنو ا ملزيم الازار بول 
حذلك. يعكس حبة للشعر ودور الشعر في تكوين الثفاقة. 


ولق احتد اهتماء غروة بالتاريج إلى غصر الخلفاء الراشدين قتناول مثلاً الردة وحروبها ومعركتي القادسية 
واليرفوك وهطذا ها يؤكد اهتماء الفؤرج العريي بأحداف الأحة بشكل حبكر. 


"ولللحظ هذا أذنا إمذا أردنا أن ختخصم تطور الختابة التاريخية يلزمنا أن ذلاحط . أن الدواساك حتي في المغازي , 
كانت أعمالاً جمامية . وأن معاليات الأفرات تكون جؤاً من هدرسة . فكان كل واحد من حملة العلو يضيؤتم 
دراساقة وبحوثة إلي دراسات أساتذتة . وبحذلك يحفظ علو المدوسة التي ينتمي إليها ويضيذك إلى ها وصل إلية. 


وكدذلك يقوي وبعض هذا العمل التاريخي من المصادر أو المصدر التاريخي الذي نريد أن نطلع عليه أو 
الوصول لأحكافة. 


ومن حتابِ المغازي ومورخيها هن الريميل أو الجيل الثاني للمؤرخين ننذكر الزهري توفي 
4 هبرية 741 هيلادية وهي يعتبر المؤرج الأول للطبقة الثانية هن مؤرخي هطا النوم 
التاريج لكن الزهري . لو يقتنصر في رواية للمغازي فقط كما فعل عروة بن الزيير ‏ بل قاء ببحك واسع من 
روايات المدينة وأحاديثها وحْتي خل ها سمعه وتناقله الأخبار » وقاو بتفحص قلك الروايات ووضعها في حتني 
وواضح . ودراسة رواياتة التي وصلت إلينا "تجعلنا نميل إلى أنه كان أول حن أمطي ..السيرة.. وهو التعبير الذي 
استعملة حيكلاً محدد] ؛ ورسو خطوطها بوضوج". 
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أها شين بدأت خطته للسيرة يذخر بعض المعلوماتم من صر ها قبل الإملاو بالنسبة للعريب 
وها يتصل هنها بحياة الرسول محفد حلي الله غلية وسلو بيشكل خاصض . ثُو بعد ذلك 
يفاول. الففرة التقيد العامة .فق جخياق الرضول" عم سلق. الك علية. .وطلو. .. “قو بالصيرة إلق 
يثرب "المدينة المنورة" وكخذلك يتناول في المغازي فتح حكّة وذلك بعد وفوت السفارات التي 
أرسلفا الرسول عحفت حلي اللة عليه وسلو إلي الحكاو والملوك الأجانبه أو التي حعاها حن 
خلال العريج إلى الإملاو وشذلك الوفوت التي وفدت على الرسول محمد حلي الله علية 
وسلو . ويشير علي معاليات الرسول المختلقة ثو حرضة حلي اللة علية وسلو وانتقالة إلى الرفيق الأعلي. 


أها ها هي مصادر الزهري عن السيرة فمي جميعاً استقت من الحديث النيوي الشريؤم . وحذلك لكوننا لو نعثر 
هلي أية أثر ولو حَان بسيطاً للقصص فيما أرج وحُتَيِ . "وكما أننا نجد صدي ضعيفاً في حادته لقصص الأنبياء 
التي اهتو بها كما يبدو" وبالرمو من أن الزهري حان هواعاً بالشعر حها هو حال أبناء مصرة ؛ بل متعقماً في 
الشعر لو لحن وقو حذلك حان استعمالة للشعر محدوت في هغازية ولذلك نراة بعيصاً من أملوييم الأياء في 


وخذلك تناول الزهري في حدراساتة مهد الخلفاء الراشدين رضي الله نهو جميعاً . حيك تذاول بإمعان الحوادتك 
الهامة والمفكلات المرنية التي حدثت في عصرهو . حثل طريقة انتخاب الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله 
نه , وتأسيس الديوان وجمع القرآن والتاريج المجري . والشوري ٠‏ والفتنة . ومقتل الخليفة الثالكف عثمان , 
وانتخاب علبي بن أبي طالب "رضي الله غنه خليفة للمسلمين" وانتقال السلطة إلى الأموين "وهو بذلك يظهر 
أههية التجارب التي هرت بها الأمة". 


ومن جانيب آخر كان الزهري غالماً بالأنساب إط ألم كتاباً في نسي هريش ؛ كما أن مصعباً يحذكرة مصدراً في 
تابه المعرو نس قريش. وكان الزهري يقوو بأسنات رواياته وقد اشتهر يقوة إسنادة . وإن دل هذا علي 
شيء فإنما يدل علي أنه لديه نظرة تمثل غصرة , حيك أنه يعد رواية التابعين أحياناً وافية بشروط الإمنات. 
"ولكنة أدخل شيء جديصاً هو الإمنات الجمعي . حيكف يدهع غدة روايات في خبر حتملسل ؛ وبذلك يسير خطوة 
مسحة نحوا لكتابة التارينية المتصلة" انظر عبد العزيز الدور/ نشأة التاريخ عند العربه ص22. 


وقاء الزهري بخدعة مهمة لدراسة المصادر التاريخية إذ أنه حُنَِ رواياته بصورة منظمة وبذلك يعتير الزهري 
هو أول عن فعل حذلك وقد وجدت له مؤلفات عديدة في خحزانتة الحتى عن الخلفاء الأموين . والتي فيها 
روايات يقال أنه أجبر علي كتابتها فهي صدي لمناقشات مستؤيضة لها بعد عدة عصور حن كتابتها.سوفت نعرج 
هلي أبرز تلاحذة الزهري واللذين لهو شهرة في حجال كتابة تاريج المغازي وأبرز هولاء هو ثلاثة الذين ساروا علي 
خطي الزهري من يعدة وأول هؤلاء هو: 
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سوسن بن محقبة الأسدبي المدني والذي روي المغازي تاريخ الظلفاء الراشدين 
وخذلك تاريج الخلفاء الأهويين حيث أخطذ عن الزهري . كما استخدهى في حصادرة أيضاً حُتي عبد الله 
بن غباس وكانت حمل بعير علي ها تذكر الروايات . وكخذلك نقل من اين سعد وابن أسحاق كما نقل 
غنه الواقدي والبطري . وكان هن تلاميط مالك ابن أنس حيف يوثقه "خيداً بابن اسحق" ويقول ابن 
أنس عن سيرته "أنها أصح سير" وحقيقة الأمر أن ابن عقبة تميز يؤخر تاريخي منمبي حنظو سمح لد 
وهو يبحك عن مغازي الرسول محفت حلي الله عليه وسلو وحذلك أخبار الخلقاء الراشدين رضي الله 
نهو والدولة الأحوية أيضاً. 


وتميز حقبة بها يلي: 

أ- أنه يفخر بوضع قوائو بأسماء صحابة رسول الله حلي الله غلية وسلو والذين هاجروا إلى الحيشة , 
أو المشاركين في بيعة العقبة وغيرهه. 

بم- أن يضع هو أيضاً حُها فعل ابن حزه . حاحتة التارينية في تملسل زمني حولي ؛ ومخطا قدمت 
مدرسة المدينة بعمل هطذين المؤرخين أهو الندهات لتطوير وتدوين التاريج وتثبيت أهو 
مصاحدرة والتي أخط يعمل بها الخلم من يعدهو. 


أها كتابة المغازي أي كتابِ ابن عقبوبة فقت لقي الكثير حن الاهتماو فيما 
بعد لدقته واستيفائه واستندامة من قبل الكثيرون أحثال أبو النعيو الأصفماني والطبي 
كت بخطهة فاستخدى هطة النسخة نفسها بعد قرنين حكن الزمن ياقوت الحفوي . وكذلك 
جمع قطعة هنه أبن قاض شعبة الأسدي الدمشقي والذي توفي هسنة 759 هجرية 
المصادم 1387 هيلادية . ثو جاء ابن حجز العسقلاني فاحتفظ لنا ؤي كُتَايبِ الإصابة بقطع من هذه 
المغازي تزيد علي ها يقاريجم 225 قطعة وهي التي تمثل الهسو الأخبر منها. 


أها ابي حيط البو فقط أختصرها في كتابة الدورو أي أختصر المغازي والسير : وخذلك 
أبن سيد الناس في كتابه ليون الأثر . وتوجت إلى اليوو قطعة منطوطة في حتحوم 
برلين. 


أها المؤرج الآخر والحذي يعتبر من أهو مصادر المغازي وهو تتلمطذ أيضاً ملي يد الزفري وهو معمر بن 
رأشد البصري ولد هذا الفؤرج في صنعاء . حيك انتقل من البصرة إلى اليمن ولو يرتحل إليها قيلة أحد 
من المحدثين ٠‏ وكانته حركة وتنقله بين البصرة في العراق وصنعاء في اليمن . والتي أصبع من خلالها 
صلة الوصل بين المدرستين أي هدرسة العراق التارينية وهدرسة اليمن التارينية . رعو أن حدرسة اليمن 
أقل حستوي هن هدرسة العراق حيث هي من حصا الفدارس الصغري وهذا ها سوقم ذأتي كو استقر 
بشكل نهائي في صنعاء حتي وفاته فيها . وقد حَنَِ كتاباً في المغازي نقل 
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فيه من الزهري وخذلك من أهل الكتابه ثو نقل عنه الواقدي والبلاذري وأيضاً ابن 
سعد والطيري ٠‏ وهناك ملاحظة وهي أن معمر اين راشد لو يرقب حادة كتايه الترقيب الزمني . كما 
فعل معاصرة أبن عقبة إلا أنه اتبع الترتيب الموضوعي علي غرار ها فعله هو نفسة ؤي علو الحديت فإنة 
يعتبر من أوائل المحدثين والذين رتبوا الأحاديك في أبواب ومواضيع . وغلي ها يبدو أنه لو يقتصر 
علي سيرة الرسول محفت حلي الله عليه ومسلو في الكتابب ولكن أضاف مير الأنبياء الآخرين . وتدلنا 
المقتطفات التي أخذها الطبري عغنة إلي أنة أدخل الكثير من قصص أهل المذهة المتعلقة بالرسل علي 
السيرة . والمعرو عن ابن سعد أنة أخط أخبارة من طريق تلفيط معمر ابن راشد غبت الرزاق بن همام 
المتوفي منة 211 هجرية 526 ميلادية والذي كُنَِ بدورة حُتاباً في المغازي حيث يذكرة ابن 
النديم في فمرسه . ولريها يكُون هذا التايه قد أخطه من استاحذه مج إضافة التعليق عليه . وقد غرفنا 
قطعة حن حُتَاِ معمر علي رق شديد القدى محفوظ في المعهد الشرقي بشيكاغو وقامت بنشر النص 
الباحثة ذييفة عيود . حَما أن هناك قطع قد وحلتنا هي الأخرى للختايم ها قزال مخطوطة في يعض 
الفتاحة الإملافية والعزبية عل أمقاتيول والررانا وسفهق .اما تمحة استاتيول فمق علي رق من يبك 
الغزال نسخت سنة 363 هجري المصادك 9723 هيلادية في طليطلة في الأندلس. 


3- أحمد ين أسحق المطلبي فهو من أبرز وأهو الثلاثة ومممود هدرسة المدينة المنورة 
في حفظ وتدوين المصادر والكُتابِ التارينية ولد حوالي سنة 75 هجرية وتوفي 
عنة 131 هبجرية وتعتبر الكتابة التارينية قد بدأت معه وقد حُتَي أهدو ميرة نبوية محفوظة الآن 
برحتها. جدة يسار كان من سبي ين التمر في العراق وهو أول سبي وصل الفدين المنورة في حرويه 
التحرير والفتوحم   .‏ وقد تقس هعمد الأخبار ‏ فيي ‏ ضطا 
اليلد من أهلة فيذكرون هنه وحدة أخُثر من مائة راو كما روي . ومن أهل الكْتَايب والموالي والأعاجو 
ومن الآيات والحديث والوثائق وفن القصص الشعبي العريي وففا زواة وفي بن هذية من اليفن 
"فمصادر معلوماتة كثيرة التنوعم وتبلغ 114 شيذاً وكان هذا التقصي خلق له يعض المصاعييه ؛ فقصد 
العراق في عطلع حكو المنصور وأهصاة مغازية التي كان كتبها في المدينة وسمع هنه أهل الجزيرة 
والري حيث ظهر الكثير هن رواته ولو يرو غنه أهل المدينة إلا القليل لأن عداء حالك بن أنس له 
واتهامة إياه بالحجل جعلهو يتحرجون هن أمر توثيقه . وقد جمع المستشرق هوك قائمة من 15 تلميضاً 
لأبن أسحق حعظههه عراقيون وجزيريون وحن الري". انظر شاكر مصطقي / التاريج العريي والفؤرخون 
/ ص161-160. 


أها الواقديى فكان له تلميذ هو محفت أيو ميت الله محفت بن معيد بن هنيع البصري الزهري . ولد في البصرة 
سنة 168 هجرية 759 ميلادية وتوفي عحنة 230 هجرية 945 ميلادية في بغصدات غاصفة الخلافة العربية 
الإملاهية وهو ابن حولي من المدينة يلتحق ولاء بآل العباس . غاش قترة حن الزمن في المدينة ثو انتقل منها بين 
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مدن أخري وقد تعر في بغدات علي الواقدي والتصق به وبالغرو من أنه درس علي شيوج آخرين كثيرين 
فإنه ظل علي الارقباط بهذا الشيج حتي آخر حياتة. 


وسلقة الشبيوة بالواتدي لو تعطه فقط لص خاتي الواقدي ولنها أيضاً سمحت بن النديه صاحيه القمرسم , 
أن يقول أنه أله كتبه حن تصنيفات الواقدي ولكنه لا يذكر له في الوقت نفسة إلا حُتابِ أخبار النيي , 
ويظهر أن هذا الكتاب ليس غير القسو الأول من حتاب أين سعد المعروقم بالطبقات الكبري مع أننا نجد أن 
هشاك الكلبي . كان مصدر اين معد الفباشر في تاريج اليهود والنصاري كما استفات حن سيرة أبن أسحاق 
وحن حُتَارب نسي الأنصار لعبد الله ين محفت بن غهارة توفي منة 200 هجرية قتلاميط ابن سعد رووا ممنه أخبار 
النبي محفت حلي الله عليه وسلو وطبقات الصحابة علي أنهها كُتَابان وقد حفؤظت الطبقات علي صورتها 
المعروفة للمرة الأولي علي يد الحسين بن فهو وقد أشرنا إلى هذا في محاضرة مابقة ؛ ثو جمع أبن معروم 
الكتابين حوالي سنة 300 هجري مشكلاً منها حتاباً واحد تؤلق سيرة النيي محفت حلي الله علية وسلو القسم 
الأول من الشهاءه. 


وأبن سعد آخر هؤلفي السيرة من المتصلين بالمصادر الأولي وثاني مؤلفم بعد اين اسحاق وصلنا حتاية من 
السيرة والطبقات خاعلاً ولو يأتي بعدة حولت يأتي يجديد فيها : أها أسلوبة التاريخي ومو أذة يحفل الملافج التي 
يحملها السابقون إلا أنه تميز بملاهح خاصة ايضاً. 


مصاحر معلوماتة تعتمت بخاحة على الواقدي وكان يعطي أحياناً تفاصيل أوفى هنه ولا سيما في الفترتين المكية 
والفدنية للدعوة النيؤية وعلق هذاء اين محف ين المائيم الشليي ٠‏ قيفا يتعلق فيما ووي عن أمل الشتايم وعلي 
الوثائق فهو يكثر منها . أما مصادرة الأخري فقت حدر المغازي بقائمة تحوى أهو رواتة كما صدر كُتَاييِ 
الطبقات بقائمة أخري وقد تميز منهجه بالعرض بتنظيو المادة وإلغاء الملاحظات الشخصية وإهنات كل قول إلي 
مرجعه وحذكر الوثائق بنصوصها والاستشمات بكثير هن الشعر. 


ولا يحمل حفهوو السيرة عند ابن سعد شيئاً حُثيراً . هما وراءها فقبل الإحلام لا يحل إلا حجالاً ضيقاً فقط ؛ ولا حمكان 
للرسالات الأخري غندة . وغنايتة بالصحابة والتابعين وأحوالهو جرته إلى العناية أيضاً بالصحابيات والتابعات وقد 
خصص الجن الثاني كله من طيقاتة لفن. 


ولإكمال الصورة لعلنا نستطيع أن نضيدك أخيراً مولين آخرين هن مؤلفي السيرة في الشاو يعضهو عامر ابن سعد 
بعض المعاصرة وبعض تآخر غنه قليلاً . وإن حان كناب ابن سعد عنهو ني أحياناً أمثال مؤلاء محفت بن غائت 
الدمشقي وذلك هنة 233 هجرية 517 ميلادية وغيت الله ابن ححهد بن علي النفلي الحراني هنة 2354 هجرية 
8 هيلادية وأبو زرعة عبد الرحمن بن غهرو بن صفوان النصري الدمشقي سنة 250 هجرية 594 ميلادية . 
إن هؤلاء هم الحذين يشكلون بقية 
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تلك الجمهرة الوامعة التي خملت علي حفظ السيرة وتنظيمها وإشاعتها بين الناس في الشاء وبجانب غلفها في 
حفظ الحديف أو يسبيب من عملها في حفظ الحديث. 
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الفصادر: 


2-1 شاكر مصطفي / الفصدر الأول / التاريخ العريي. 
2-2 عبت العزيز الدوري / نشأة في علو التاريح. 

2-3 ابن الأثير / الكاهل في التاريح. 

0-4 أبا الفضاء / المختصر في أخبار البشر. 

5 ايقن البكيع / المعرعيه: 
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الوزارة في المغريب و الأندلس 


وممما ان التقميمات فالواقع لن يون عنت المرابطين مجلس للوزراء . وإنما خانه غندهم ميئة امتخارية 
تتكون من طائفة من الفقماء والأغيان والكتاب. أها أهو الدواوين في المغري العريي في قلك الفترة فهو 
ديوآن الرسائل أو الإنشاء . ويرأسه حوظم كبير يعرم بالكاتي , ولا يبعد ان يكون هناك دواوين مختلفة 
وغديدة يقوو بالإشرا عليها حَاتب يقوو حقاء الوزير . وصلاحيات الوزير هنا محددة وعملة مقيد أي يمكن أن 
نسميها وزارة تنفيط علي كس وزارة التفويض في عهد العباسيين والفاطميين وخذلك الحاجييه في الأندلس. 


ولو يكن في دولة المرابطين ها يطلق عليه رئيس الوزواء أو الوزير . لأن السلطة كانت محصورة في يد أمير 
التكلفين تجسن وعالته لقون الكوله الكرا كانه كان سواه فور الجهناك وكين د قي نين وس اللا 
حالك اين أنس أخثر ها تقوو علي السياسة. 


الوزواء في حفط الأعويين في الأندلس 


لو رتح الب لورارةمويية وي ا لندزلة الاعزووقي الالح هد هو ادال ف عرو الواو اتتررج )لعافو نر 
كانه تطلق كلمة الحاجيه غلى من ينقلوا الوزارة أو هو شانع الاستعمال تارة يطلق عليه لقب الوزير وتارة أخري 
الكاسكد 


وغلية فإن اسم الحاجب في الدولة الأموية في الأندلس لو يقحد يه حذلك الموظفم الحذي يحجيي الخليقة أو 
الملطان من مموو الناس حن الخاحة والعاحة . كما هو الحال عند الأهويين قبل سقوط دولتهه وبعد ذلك 
العباسيين في المشرق و الؤاطميين في هصر . وإنما المقسوت هنا من يتولي الوزارة بمعناها المعروضم فالحاجييه 
كما يقول ابن خلدون في هذا الأمر أنه مشابة على مل رئيس الوزواء اليوه أي الحاجيه ويتولي رئاسة الوزراء 
والحكومة. 


وقد وزكت ههاء رئيس الوزراء كما نسمية اليوو على مجموعة من كبار الموظفين في الدولة للاستعانة بهو في 
تسيير أهور الدولة . ويختار الأمير أو الخليفة من هولاء الموظفون الخبار يسميه الحاجيبه ويعين وزيراً للمالية وزيراً 


للرسائل ووزيراً للمظالو وخذلك وزيراً لمتايعة أحوال أهل الثغور وهخضا. 


ولكي تكون الأحور حرتبة ومنسقة حار لهو مكان خاص يجتفعون فيه وينفطذون أواهر الخليقة أو السلطان كل 
كسوم أختصاصة وصائرة مملة , واحختير أخطهو للقودهت عملي الخليقة أو الأحهير وكذلك النياية نمنة في أي وقوم 
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وفرفم هط الشخس ياهو الحاجييه ٠‏ وامتفز الحال ضخطا حتي وسل الأغر إلي هلوك الطوائف . فأسيع اهو الوزارة 


اما لخل الس ملوك. الطوائةم فيكنين 
بهو . وقدا الوزير الحذي ينوب من الملك يعرم بذي الوزارتين. 


ولو يكن هجلس الوزراء أو حجلس الحاجيه هو الذي يدير شؤون الدولة والحكومة . بل كان هناك إلى جانية 
مجلس آخر يمس هجلس الشوري وهطا المجلس يكون برأسة الخليفة أو الأمير : أها فتكيله فتتكون من كبار رجال 
الندولة ورعضن أهزاء الريك الأموج في الانذلس: 


وكان أول هن لقي بذي الوزارتين هو أحمد بن عبد الملك بن شفيد في زمن الخليقة الأموي في الأندلس ميد 
الأوحس لاخو وناك للحمطة ووى قطن :لش واللو»رجدويه لفك له مايوه رانين ورك يفوم سكا ازول لق 
يكن الأحبان رواجراكه لماعت :ذا ويك وناك اعمال شجيرة ومح الحاجم 


ولو تكن الوزارة في عد الأعويين في الأندلس حخراً علي المسلمين فقط ول كان يتقلدها غيرهو من أهل 
الحذمة كها فعل حذلك يد الرحفن الناحر عغندها مين حراي ين شيروط وزيراً وبعك يه سقيراً إلى إفبراطور 
الدولة الوومانية المقدسة "أوقو". 


وتغير دور الحاجبه من تغير وضع الدولة الأعوية في الأندلس , وحذلك قوة أو ضعفاً وغرفاة دورة عندها كانت 
الولة الأفوية هرية: للقن الومع ضون رقت تتحوافا »كوه اذاف وقون الخاكاء بجعي بتع العارقة لين لشيجول 
ولا قوة في أهور الدولة بل الحاجيه هو الذي يسيطر على الأخور . وخير حثال لذا ملي هذا الحال هو المنصور بن 
أبي عاهر الذي تخلص حن جعفر الفصحفي وخلقه في كرسي الحجابة . والحذي أصيح بدورة الحاو الفطلق للدولة 
الأموية ني الانفالس .مدقي صلق لاسي العناور وسريم النقه ,اسه ركه الوه وقن ات يوق مغل 
القلايض المتموجة بالناهيه حم كان ينمو اسه الطفاء. 
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القضاء في الأندلس 


كان للقضاء مركز ممتاز في الأندلس كما كان في غيرها من البلات العربية الإملاهية . وكان الأمير أو الخليفة 
هو الرئيس الأحليى للقضاء . وحذلك لكون هذه الوظيفة حتعلقة مالدين وكان 
قاض القضاة يسمي قاض الجماعة ذلك لأنه يقيه في حاضرة الدولة وكَان هناك شوروط للقاضي وهي: 

0-1 أن يكون متبحراً في الفقه. 

2- عشهو؟ت]ً له بالنزاهة والاستقاحة. 

2-3 أن يكون عربياً خالصاً 


ولكن القاهدة الأخيرة أو الشرط الأخير كان يخترق بين فترة وأخري بحيك كان للقضاء بعض الفوالي والفولدون 
والبربر : ومثالنا علي حذلك بن يحيي الليثي قاض فضاة الأندلس . وهو كان من أصل بريري ومن قبيلة معمودة 
وكان قاضي الجماعة يحتار علي الأو الأغليى من فضاة الأقاليه الأندلسية والطذين تقلدوا بعض خناصي الدولة 
العافة. 


وكان قاض الجماغية يقيو بقرطبة عاصمة الدولة الأحوية في الأندلس . ويعين حن قبل الأخير او الخليفة . أها 
الأقاليو فكان ينوب قضاة يسمي كل واحد مزهو حدد خاص. 


أها مصادر التشريع في الدولة الأموية في الأندلس فهها القرآن والسنة النبوية الشريفة . ويسير القضاة في 
الأنكلن والمعرية وفق: تافو هال بق أفس نوكي الله مه والي يهنا حيط :وينها أحخاء الجضاة هه الحكاء 
والولاة. 


وهناك اختصاصات أخري للقاضي هنها الإشرا علي حوارت الأحباس ومجلات الفتاوي الفقمية والإشرا علي 
الصلاة في أياء الجمع والأغيات بالمسجد الكبير بقرطبة أو مسجد الزهراء والذي بناة مبد الرحمن الناصر بحهدينة 
الزهراء وخكذلك الدفاء في صلاة الامتمقاء ؛ وكان يسمي القاضي بي "صاحي الصلاة" حقي فرق عبت الرحفن 
الناصر بين حسؤولية الصلاة "إقاحة الصلاة" بحيثف أفرت لها شخص آخر ولقضاة القضاء شخصاً آخر. 


أها المظاله: 

أما محضمة المطال ضمي يعثابة محشمة الامتننا العليا في عسونا . تعوض عليها القضايا إحذا عجز القاخي من 
تنفؤيط حكمه في قضية رجل حن غلية القوو . أو إحذا لجأ إليها المتقاض إذا امتقت أن القاضي لو يحكو بالعدل , 
وكان الغرض الأساسي هن إنشاء محكمة المظالو وهو وق تعدي وتجاوز أصحاي الجاة والحسي والنؤوط ولهضا 
اسيم كاك المطالة لو ممت ]لق رمل خليل النر كتير الورع يفي قاس المطالة: 
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ولأهمية المظالو خصص لها ديوان خاص يفا سفي بديوان الفظالو ويسفي رئيس هطا الديوان 
ب "صاحيب المظالو" وسلطاتة أوسع بكثير حن ملطة القاضي. 


أها الكيفية التي تعفد فيها محخمة المظالو فانعقادها يتهو تحت رياسة الخليفة أحياناً أو الوالي أو ينوب عن 
أحداهها ويعين صاحيي الفظالو يوماً محدداً يقصد فيه المتظلهون إحذا كان هن الموظفين ليتفرغ لأغمالة الأخري 
. أها إطذا كان صاحيم الفظالو لو يكل بمهمة أخري فإنه ينظر للمظالو غلي طول أياء الأسبوع. 


وكانت محكمة المظالو تتعقد في المسجد ويحاط صاحي المظالو يخفس جمفاعاءه أو خممة لجان أو مستشارين » 
ويكون مجلس المظالو فد مقت وانيظو وكمل خصاي عملة يحضور هؤلاء الجماعات وهو: 


2“ 
5 
8 
-4 
-5 


النفاة والاموان: 

الحكاء ويحيطون بالأحكاو ويردون الحقوق إلى أصحابها. 

الققماء والحذين يرجع إليهو صاحيث المظالو فيا أشكل علية من مسائل. 

الكتايب يقوحون بتدوين أقوال المتخاصمين. 

الشعوت وهولاء يثبتون أو يقولون ها يعرفونة من الخصوى ويشهدون علي أن ها أصدرة القاضي لا 
ينافي العدل. 


ولقاضي المظالو اختصاصات ومن هذطة الاختصاصات فهي: 
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النظر في الشكاوي والقضايا التي يتقدو بها الأفرات أو الجماماه على الولاة إحذا انحرفوا من طريق 
الصواءبه والعدل والإنصافم . وحذلك مل الخراج إذا أشتطور في جمع الضرانيم . وكتاي الدواوين 
إذا لو يكونوا حدقيقين في إثبات أحوال المسلمين بنقص أو زيادة. 

النظر في المظالو التي تحلق بصحايم الأرزاق إذا ها نقصت أرزاقهو أو تأخر دفعها. 

تنفيط ها يعجز القاض عن تنفيذة من الأحكاء. 

مراعاة إقامة العباداته الج والأميات والجمع والجمات. 
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الفصادر: 


1- حسن أبراهيه حسن / تاريج الإملام. 
2- ابي خلدون / المقدمة. 
3- الخضري/ نفع الطيى. 


2-4 حمسن أمفة منسوت هاه الدولة المزايئلة. 
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الحياة الاجتماحية في العصر العباسي 

يقسد بالحالة الاجتمامية في يلد من الرلات مذخر طبقات المجتمع في هذا البلك من حيث الجنس والدين وغلاقة 
خل من هذة الطبقات بعضها ببعض » ثو بحثف نظاء الأسوة وحياة أفرادها. وها يتمتع به خل هنهو بالحرية. ثو 
وحذت اليلات ومجالس الخلفاء . والأغيات والمواسو والولائو والحفلاته وأماكن النزهة. ووص المنازل وها فيها 
من أثاك وشرابي ولياس وها إلي حذلك من حظاهر الفيحثين . وكان الشعيي في أواخر العصر العباسي الأول 
يتألم من عدة غناصر: 


وهي العريب والفرس والمغارية وقد ظهر العنصر التركي غلي هسرج السياسية في مهد الخليفة المعتصو والضي 
اتخطهو حوساً له , وأمنت إليهو هناصيه الدولة العالية وأهمل العربه والفرس . فأصيح الأتواك خطراً يد الخلفاء 
أَنْهْسهَو. حتي أن كثيرين حن هؤلاء الخلقاء ذهيوا ضحية تأهرهو. 


على أن بعض الخلفاء أدركُوا خطر هذا العنصر فاستعانوا بالمغارية والفرامنة وغيرهو من الجنوه المرتزقة 
كالأخرات والقرامطة الذين بدأت الدولة العباسية تستعين بهو حنط أياء الخليفة الراضي (322 - 329 
هجرية) إلا أن الخلفاء العباسيين لو يسلموا من خطر هذة العناصر التي كانت تنضو إلى أهراء الأهراء تارة وإلي 
الخلفاء أخري. 


ولها انتقلت السلطة إلي بني بوية قاحت المنافسة بين الأتراك. والديلو الذي كان البويهيون ينتسبون إليهم 
ويعتمدون عليهه في إقرار نفوذهه. ووقع بنو بوية قيما وقع فيه العباسيون من قبل . وأصيح الديلو خطراً 
يهدد حيان الدولة العباسية بسب قياء المنافسة بينهه وبين الأتراك واستعانة البويميين بهولاء تارة وأولنك 
نأي أحوئ. وه اخارك مق الدولة هنا الخلر وأومق ايف يكدبان ها كه نالك يلو والتوسدك :الى الأنزالفة: لشن 
بختيار . علي الرعو من استعانته بالأتراك . لو يسلو من شرهه معزلوة وانضموا إلى أبن مه مضت الدولة ومهما 
يكن من شيء فقت حان الجيش في عصر بني بوية يتأل هن الديلو والأتراك والعريه والأخرات والفراعنة 
وغيرهو من المرتزقة. 


وكان هن أثر انقساء المسلمين في هذا العصر علي شيع وطوائم أن تعرض المجتمع الإملافي إلى التؤخك 


والتنازم فهناك النيون الذين حانوا يكونون السوات الأعظو ويتمتعون بقسط وافر حن الحرية والطمأنينة في 
مهد نقوط الأتراك وفي هد أهرة الأغراء وهناك الشيعيون الذين قاهوا خثيراً من العنه والاخطفاد حتي 
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الحفين بن علبي أبن أبيي اليد 
وحبس في بغصات منة (335 هجرية) ولو ينج من عنك هذا الخليفة إلا العلويين الحذين لجنوا إلى مصر. 


ومع حذلك أهر هذا الخليقة والية علي هذة اليلات بإخراج العلويين من خصر إلى العراق , ثو أفر بإرسالفو إلي 
المدينة وقد خرج يحيي بن مر العلوي على الدولة الدولة العباسية ولكنه قتل في مهد المستعين سنة (250 
هجرية) كذلك ثار بطرستان الحسن بن زيد بن فحفد بين أسماحيل بن الحسن ين زيد ين الحسن ين الحسن بن 
ملي بن أبي طالب واستولي عليها وملي جرجان . وحكو اليلات عشرين سنة (250 - 270 هجرية) إلى أن هات 
فخلقة أخونة وكان يدغوان إلى الرضا حن آل محفت ثُو خلقة الحسن بين علي الحسزي المعرو بالأطروشر بيد أن 
الشيعيين انتعشوا في عهد بني بوية وأصيحوا يقيموا شعائرهو في شيء كثير من الطمأنينة ٠‏ وإن كانه 
مساكنهو لو تتعدت المكان المحيط بسوق الكرج غريي بغدات إلا في أواخر القرن الرابع المجري. ومنة (349 
هجرية) قاحت فتنة بين العامة في بغصات وتعطلت حلاة الجمعة في حساجت السنيين على حين أقعت في مسبت 


وله تلبكف هذة الفتنة أن سكنت بعد أن اعتقل همعز الدولة جماعة من السنيين وفي السنة التالية أحتفل 
الشيعيون ميو غاشوراء الحذين جعلوة من أياء الحزن عندهو وفي الثامن شر من حذي الحجة من هذة المنة احتفل 
الشيعيون بيوه غدير خو وأمر معز الدولة بإظهار الزينة في بغصات فرحاً بعيد الغدير وضريات الديارب 
والبوقات ولو يكن هذا الاختلافه قائماً بين المنيين والشعيين وحدهه. مل تعداة إلى بعض السنيين وبعض. 
فق رأيذا أن الحنابلة أصبحوا قوة يخشى بأسها. 


حتى أنهو حالوا حدون حفن محفت بن جرير الطبري سنة (310) هجرية لأنه جمع حُتاباً في اختلافم الفقماء لو 
يحذكر فيه أحمد أبن حنيل حن بين هؤلاء الفقماء كما رأينا كيت بلغ من تشددهو في الدين أن قاهوا في وجه 
حذوي اليسار وكسروا أواني الخمر وحطموا الآلات الموسيقية وضريوا المغنين. حذكر السيوطي أن الحنابلة قاروا 
ببغدات هنة (318 هجرية) لاختلافمو مع غيرهو من السنيين في تفسير قوله تعالي "على أن يبعثك ويك حقاماً 
محموتً" فقال الحنايلة أن المقصوت من هذه الآية أن يقعد الله نبية غلي عرشة وقال غيرهو بل هي الشفامة 
واأحتدو الجدل بسبيج حالك وافتتل الحنابلة فع حسوههه. 


ومن طباق الشعيج طبقة الرقيق وكانت حصر وشمالي إفريقية وشمالي جزيرة العرجه من أهو أسواق الرقيق 
الاموت وفك ليب إلى العزاق ختيز من الزيجاك اللائي حرفن بشثرة التمل حُمَا جلي كثيز من الزقج لفلاحة الأرضي 
وحراسة الدور. وكثر الزنج في العراق وأحدت كثرتهو إلى فياه ثورة الزنج الخطيرة التي حدامت أخثر من أربعة 
مشر منة (255 - 270 هجرية) وخلؤت الدولة العباسية الكثير من الأموال والدهاء. 
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وقد خثر شراء الرقيقات اللاتي أصبح حنمن المغنيات وارتقع ثمنمن. وقد قيل أن أبن رائق اشتري حول سنة 
(325 هجرية) جارية مولدة موصوفة بحسن الغناء بأربعة آلام دينار وارتقع ثمن الرقيق الأبيض بسبيب انقطام 
عريد الأإتالس .في القن الراة" لجرك ب ايخزومه امور ريه + رشان ريشي المسناا التودك لبانق فين 
الرقيق وهو بيزنطية وأرمينية. 


وحن الرقيق الأبيض الذين كانوا يسمعون العلماء . الأتراك والديلو والأخرات الذين قاهوا بدور هاو في السياسة 
والحرب في هذا العصر . وكانوا يكُونون طبقة كبيرة من طبقات المجتمع العريي الإملافي ؤي العصر العباسي 
الأول. إذ كان اتخاط الرقيق منتشراً انتشاراً كبيواز 


وخانت سمرقنت التي كانت تعد من أخبر أسواق بيئة حالحة لتربية الرقيق المجلووب من يلاد ها وراء الذعر . 
كها كان أهلها يتخذون حذلك صنامة يعيشون منهاز 


وله ينطر الطقاء العياميون إلى الرديق نطرة ازسواء. لآن خثيرين منمه شان أمماتص من الرقيق وقد أولع 
الخلفاء وخبار وجال الدولة باتخاذ الإماء من غير العروب حتى أنهو حَانوا يفضلونهو أحياناً على العربيات الحوائر. 


ومن طبقات الشعيج في حذلك العصر أهل الذمة وهو النصاري واليهوت وكانوا يتمتعون بكثير من ضرويه 
التسامح الديني ويقيهون شعائرهو الدينية في أن ودعة. 


وقد أوجت الحاجة حلي المعيشة المشتركة وها ينبغي أن يكون فيها من وفاق بين الفسلمين واليمود والنصاري 
ذوكاً هن التساهح ولو تتصخل الحكومة الإملامية في شعائر أهل الحذمة . ول كان يبلغ هن التسامع بعض الخلفاء أن 
يحضروا هوا كيهو وأغيادهو ويأهروا بحمايتهه. 


وكان للنصاري بطريق يعينة الخليفة يعمد خاص كها يعمد لكبار العمال ويطلق غلية اسه "الجائليق النسطوري" 
أي رئيس المسيحيين الشرقيين ؛ وكان يتمتع بنفوط خبير بين أبناء أحلته . وخذلك مومل بطريقة اليعاقبة. 


أها اليموت مكان لعو رئيس خاص يلقب أحيافاآً بلقب الملك . ويدقع له أل ملته الضرائيه فياخ نصفما ويرسل 
النصؤع الآخر إلى بيت المال . بخلاف ها كان علية الحال بالنسبة إلى النصاري الحذين انوا يؤدون الضرائي علي 
بيت المال هباشرة . ويطلق علي رئيس اليفوت في بغدات "رأسي الجالوتم" وقد امتت نفوحذة إلى اليموت 
المقيمين في البلات الواقعة شرقي الفرات وباغ غدد اليهوت في البلات العريية الإملامية (300.000) ولكما 
تقدهنا شرقاً زاد عدد اليمود قفي ممطان حثلاً باغ غددهو ثلاثين ألفاً وفي أصبهان خمسة عشر ألا وفي 
شيران عشرة آلا وفي عزنة ثمانين ألقاً وفي سمرقنت ثلاثين ألقاً ويظمر أن ددهو كان ضئيلاً في بلات الشاو , 
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وخاصة في أثناء الحرب الصليبية . حتي أن ددهو في الحي الناص بهو في بيت المقدس لو يتجاوز أربعة أنفس 
أو حائتين علي ها حذكرة بنيامين وشخصاً واحداً علي ها حذخرة يقاحيا. 


أها في حدحشق فقت بلغ ددهو ثلاثة آلاذم , وفي حلب خمسة آلا ويقول المقدسي أنه كان بخراسان "يفوت 
خثرة ونصاري قلة" ويقول من يلات الجيل "اليموت به أخثر من النصاري" وفي القرن الرابع الفجريى امترقهم 
الكوله الفراسية: بلقيو القاري. لو يضق ذقن نوم ادليه عليسة في الزلاعة لكي لزن لمسفيو عن ريت 
وتقاليدهو وخراهيتهو للإعلاو بأنهو أهل الذمة هما كان لليعوت رئيس ديني يلق بالقابب الملوك ويدقع له 
أيناء نطقه الضرائيم كما يفعل اليمود . وان منسيه وراثياً وقد خثر غدد المبوس في القزن الرايج في العراق 
وجنوبي فارس. 
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الفصادر: 


0-1 حسن أبراهيو حسن/ تكريو الإملاء. 

2- أدم هتز / الحضارة الإسلاحية. 

2-3 المقدسي / أحسن التقاسيو في همعرقة الأقاليم. 
4- المسعودي / هروج الذهيي. 
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الؤضاء في العصر العباسي 


الجافدة الأولي - المولي 
وهو حصر الولاية . أي رئيس الدولة (الخليفة) فتقليت القضاء حن قبلة من الواجبات الأساسية لمنصبة ؛ لأن القضاء 
٠‏ كما عدة أبن خلدون كن وظائفت ومندرجا في مفوهها. 


ففي الدولة العربية الإملامية تنحصر ملطة تعيين القضاء في الخليفة وحدة . وإذا كانت ثمة جهات رسمية تفارس 
هذه السلطة هنيابة من رئيس الدولة (أي الخليقة) وتخويلاً هنه. وحذلك لأن المصادر أوردت ها يبشر إلي أن 
ولاة الأحصار كارسوا صلاحية تعيين القضاء وعزلهو كما حارسها في قاض الفضاة وبعض الوزراء في حذلك العصر. 
إلآ أن هذة الممارمات كانت بتخويل حن الخليفة ووضاه . "والمصادر لا تحذكر إلا حادثة واحد تساهل فيها الخليفة 
في حمارسة هذا الحق ؛ فته تعيين أحد القضاء حدون رض (وهطا القاض هو أيو العباس ابن أبي الشواريب) خمن 
المنصيب حن معز الدولة بمبلغ (200.000 درهم) . دون أن يستطيع الخليفة أن يفعل شيئاً لكنة أهر بعد 
نين بنقض جميع أحكامة واعتبر جميع عجلاته العدلية لاغية ؛ لأن تعيين القضاة لا يصح إلا من جمته" انظر 
الدكتور عبد الرزاق الأنباري النظاء القضائي . ص190. 


الجادة الثانية المولي 

وهو القاض المعين حن قبل السلطة التشريعية . لأجل فصل وحسو الدغاوي الواقعة بين الناس وفق أحكام الشريعة 
السمحاء ٠.‏ ويشترط هبي تعيين القاض أن يون وجلا ذا قدرة عقلية تمتاز 
بحدة الناهن والقلية: عما اشيرظوا فيه الخزية والإعلاة والعله بالأمقاق: إسافة إلى ملامة المؤا. 


الجاهدة الثالئة العمل 
المقصوت بالعمل هنا تحديد النطاق والمكان الذي يمارس فيه القاضي صلاحياتة . فرئيس الدولة الخليفة : غندها 
يبع قاضياً إلى مكان محدداً مثلاً يقول له قلدتك قضاء الخوفة ليكون حجال مله معلوماً. 


القاهدة الرابعة - النظر 

والمقصود يهذأ أن يمارس القاض السلطة في الحكو فلا بد له أن ينظر في دعاوي الناس لكي تكتمل مقوماهم 
ونظرة هذا إما أن يضون عاعاآً ينتمل جميع الأحضاو ومي النطر في حقوق الأماك وفي أموال الأوقاضم والوايا 
وفذي شؤون حوظؤي مبلسه . وإقاحة الحدود , والحكُو بالقصاص » إها أن يكُون نظرة خاصاً . كأن يقلت النظر 
في حعاوي الديون دون غخيرها أو الحكو في نصايج مقصار من المال لا يتجاوزة ؛ حثلاً علي هذا ها حذكرة أبو 
عحبت الله الزييري توفي حنة 317 هجرية 929 هيلادية قال لو يزل الأحراء عندنا في البصرة يستقضون علي 
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المسجد قاضياً يسمونة قاض المسبت يحكُو فيما بين 200 درهو فما حدونهها ويقرض النفقات ولا يتصدي بها 
موضعة ولا ها أقدر لة. 


الجاهدة الخاهسة العقد 
ولا بد لصحة وملاحة النظاو القضائي في توفر العقد بين المولي أي أنس الدولة العريية الإملاهية والمولي 
القاضي ؛ ليمارس الثاني حسؤولياتة وفقط عقت. والذي يتضمن أريع شروط: 
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مقدهة العقت فيها أن يون المولي عار بتكامل شروط القضاء في المرشع لهذا المنصيي ليصع العفت. 


صفة العقت: ويتحقق هذا بذخر لفط التقليد وصيغة يقول حثلاً وليتكء . قلدتك ؛ عمدك 
إليك ؛ فع حضور المرشح شخصياً أهاو رئيس الدولة (الخليفة) أو من ينوب عنه. 


صفة العقد: يشترط أن يكون لفظ العقد صريحاً مثل (قلدتك القضاء) أو (استخلفتك علي القضاء) حثال 
علي حذلك نذكر أن الخليقة هارون الرشيد كان إذا أوات تقليد أحدهو ؛ أرسل إلية طالب حضورة أفافة 
؛ فإحذا حضر ولأة القضاء , فلها ولي عبد الله بن أدوسي الأودي فضاء الحوفة قال : إن أهل بلك طليوا 
مني قاضياً . وسموك لي فيمن سهوا . وقت رأيت أن أشركك في أمانتي وصالج ها أصخل فيه من أفر 
الأعة ؛ فخطذ هدك وأفضي. 


ويشترط في "اللفظ" حذخر البلت الذي يتولاه وصفة الحكُو من موه وخصوص ٠‏ وأخيراً قبول المرشج 
الترشيحة . كقوله: قبلت . أو قد تقبلت فيتو العقت" انظر . عبد الرزاق الأنباري ٠‏ النظاء القضاني ص 
61 . 


لزوو العقت: إذا تو العقد حار هلزماً للقاخي والناس الحذين يحكُو بينهو فعليهو قبول 
ولايته ؛ والالتزاء يتنفيذ أحكامه لأن لزوو طاحة أهل اليلد شرطاً في ححة التقليد. 


"وهطذة المسألة 2. وضا الناس وطاعتهو في الاحتكاو إلي قاض الدولة الرسفمي . في 
العراق ؛ لو أجد في حصادر خروجاً منها إلا هرة واحدة ؛ فقت رفض أهل بغصات المعتز له وقالوا ؛ لا يلي 
علينا إلا حكن نرضي به ؛ فَكْتِ الخليؤة المتوكل العمد عطلقاً ليس غلية اسم أحد وانقذة من سافراء مع 
أحد وجالاءته الدولة . وقال له : أحضر الناس وأقراء العمت فإن رضوا يه قاضياً فوقع في الكْتاب أسمه 
هلها قدو يغداد حاج الناس : ها نريد غير الواهبي فوقع في الكُتاب أسمة وحكُو من وقته في الرصافة 
"والفقصود هنا بالواهبي هو القاضي عبت الملاء بن عبد الرحفن (ت 08563/4249) وكان علي 
قضاء الرقة . ثو أرادة أهل بغدات علي هضاء الرصافة فاستباي الخليفة للطلي" انظر عبت الرزاق 
الأنباري. 
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والآن قد عرفنا القواحت التي يشترط توفرها في الدائرة القضائية لكي تكسي صفة النطاء . وكان حن 
المستحسن أن يعطي رئيس الدولة أي الخليقة أو من ينوي عنه أن يعطيى القاضي حْتَاِ ممعت لكبي يكون له 
دليل عمل ؛ وبرهاذاً على ولاية يدخل فيه القاضي المدينة ؛ فيقرأة علي الناس , في المسجد الجامع . لكي يشهر 
ولايتة » ويعلو الناس حدوت صلاحياتة ويفضل أن يحكو بعد هذا ولو بين خصمين لتستقر قواعد وظيفتة ويعلو 
شلك الناضس مقدار غلفة: 


وسلطات الأحراء ؤي الأمصار مثل البصرة - الكوفة - والفؤسطاط والمدينة وغيرها حلطات وامعة لا يشاركهم فيها 
أحد سوي القاضي ؛ فللقاضي ملطة القضاء والحكو من الخلافات التي تظهر حول القوانين . لكن الخلفاء والأحراء 
كانوا ينظرون غالياً فيما يتعلق بالقانون العام أما القضاة فكانوا ينظرون في الهضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية . 
هن هواريث . وزواج ٠‏ أو طلاق , أو ها يتعلق بشؤون اليتاهي والأراهل . أو المعاملات في الأسواق حيك أن السلطة 
القضائية في الإملاء يمارسها من يتولي الخلافة . لأن القضاء من وظائم الخلافة متدرج في مموهها . وقد حارس 
الخلفاء هذة السلطة بأنفسهو في حاضرة الدولة العريية الإسلامية (العاصمة) كما كتبوا إلى قضاة الأمصار أحكاماً 
قضائية معينة كان على الهضاة تنفيذها والالتزاء بها. 


حي كان السلطة القضائية في الدول العربية الإملاهية بين قطبين: 
الأول: الأهير. 


والثاني: القاضي. 


ومن الفعزوله أن ملطة الأمير تقيض طلطة القاضي:, ممصو مدل الظيفة ومنضة القوانين التي متسدرها الكولة : 
والمسؤول الفباشر من حفظ النظاو والأمن في المصر لأن سيادته الدولة في الأمصار والأقاليو التابعة للدولة 
العزبية الإملافية فتمثل بالأميز : وما زات في سلامياقة ونفومته هو أن تعيين الهاخي وعزله حَانَا من اختصاصه . 
فالأهير لو يكن هجرد حكو بين الناس . بل كانت له سلطة غليا لا يتمتع بها القاضي ولا غيرة . وقد عبر شريج 
قاض الكوفة من هذه السلطة عندها حذكر : أن الأمير في الخوفة يأمر فيطاع ٠‏ والرواياته التاريخية في هذه 
الفترة تشير وتؤكد ارتباط القاضي الأحير (كانت ولاة البلدان إليهو القضاء يولون من أرادوا وكان ركيم 
القاضي حرشباً ولا يذهب في حاجة إلا استأحن أمير الب ؛ لاء يطييه له الوزق) نقلاً نمن الأنباري . بد الوزاق. 
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الفصادر: 


2-1 الدكتور بت الرزاق الأنباري . النظا القضاني. 
١-72‏ اين الجودق ) الففظة 

8ك ١‏ باينهنن) الأحفاو هب أصول الأنشاف 

مانت ؛ الحلبه البضاحدي ماري فدات 
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إن قتصاخل ملطة الأهير مع القاضي في اختصاصاتة لريما أريك المؤسمة الإصارية في الدولة العربية الإسلامية وفي 
الأخصار بشكل خاص ؛ هما دقع الأمر للقائمين عليه أن يتلافي هذا الموضوم في قضية التصاخل الإصاري وإرباك 
العمل فق الأمصاو الهاي للخذولة الحرنية الإفلامية فى صر الخلفاء العباسيين. 


فكانوا أن مهدوا للأخير بالقضاء أو للقاضي بالإمارة توحدت المؤسسة القضائية في المصر . وجعلها تكتسي قوة 
وقدرة على التنفيط في كثير من الأوقات كما كانت تناط مسؤولية الإحارة والقضاء بشخص واحد وخذلك 
الشرطة حها يكسيه قوة حرخزاً مؤثراً بشكل كبير في الإصارة وتصريت الأمور "قفي منة 110 ى ولي خالد بن 
غرت الف على العراو:. قم الكلئة باليصرة, م الحركلة وانحساء إلى اين أري: بوك الا ووه ان الشورة 
الحقيقية والصادقة لسلطة القاضي والأحير معا إنما تتجلي أخثر واقعية في الأمصار نفسها . وليس في كني 
الفقماء" انظر الدختور بت الوزاق الأنباري. 


ولعلنا نطلع على ها يجري مهن أحصات في الأفصار بقول الدكتور عبت الرزاق الأنباري "مين أياس بن صبيخ 
المعرودت بأبي حريو الحنقي قاضياً حتى توفي غتبة بن غزوان وهو الذي ولي أبا مريو الحنفي . فلو يزل قاضياً 
حتي توفي عتية بن لغزوان » وولي المغير بن شعبة فأقر بأخر أبا ريو على القضاء . غير أنة ثو أمر بعذله لأنه 
طالورون سامون في قاي ]ار رمه فورمو عالة. 


ولفترة قصيرة حارس أهير البصرة المغيرة بن شعبة القضاء في البصرة إلى أن اختار عفر شعي بن مور الأزدي 
فكان أول قاض علي البصرة ١‏ 00 نليقة". 


أها في ولأية عي بن سور على البصرة قورت الفصادر معلوماءت عن لجوء العرويم المسلمين وير المسلمين إلية 
لفعصصل الحكُو بينهو فكانوا يترافقون في قضاياهو إلية فإذا أرات أن يستحلم المسيحين فإن حعي بن سور 
كان يأتي به المطذيج . ويضع غلي وأسه الإنجليل ويستحلفه مالله اها إحذا أواد أن يمتحلفه يموحياً قال لأغوانه 
(أحدخلوة الخنسية وضعوا التوراة على راسه واستحلفوة بالله الذي أنزل التوراة غلي حوسي). 


لو رجعذا إلي هذة المعلوهات لوجدناة كما يقول الدكتور عيد الوزاق الأنباري "أن هذة المعلومات حذات قثيمة 


تاريخية كبيرة : فهي تؤكد أن القاضي العربي كان ينظر في دعاوي الجفيع وفي مهد حبكر سواء كان حذلك 
في البصرة أو الكوفة . وهي تؤخد عصالتة فإلا الأحكاء وإلا لها اختاروا جميعاً يحتكمون لعدالته". 
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وهناك ظاهرة بارزة في فضاء البصرة وهي أنهو يذهبون لقاضي الكوفة ويشاورونه من بعض الفضايا 
والنصومات التي تحدض بين الناس ويلوج فيها الغموض وعده الوضوج : حَها وأنهو حانوا في أحيان كثيرة 
يحذهيون للتحكيو خارج القضاء ويرتخون له . فإذا أبي أحد الخصمين الأنصيام لقرار التحكيو حَتي القاضي إلي 
ساحيه الشرطة لينفط قرار التحشيو. 


واشتهر من فضاة البصرة إياس بن هعاوية بن قرة المزني . والذي تولي القضاء في حلافة ممر بن ميد العزيز 
رضي الله غنه . وقد شغلت أحكامة وفراستة في القضاء جانباً كبيراً من حْتابِ أخبار القضاء لو تبع وصارت 
أحكامه دلائل لتثبيت خثير من أرات الفقماء وأحكامهو الشركية حتي يمكن أن نعده هو وشريج القاضي قاضي 
الكوفة هنة أبرز وأهو حن ماههوا في إغناء التشريع بالأحكام القضائية والتي أحتازت علي غيرها من أحكام 
الفقهاء بالتطبيق العلفي في حيدان القضاء الفعلي. 


"لقد حكو إياس في فضايا تتعلق بالحدود والقصاص وكات مجلس فضائة في الفسجد الجامع في البصرة كُما 
قضي في السوق . أها طريقتة للنظر في الدعاوي : فقد رتيها حسي حضور الخوصه من سبق إلي مكان أحق بة : 
وأجلس عليه ؛ فإحذا قاو فجلس عليه آخر فهو أحق يه . وكان راتبه 100 درهو شفرياً" بد الرزاق الأنباري , 
حصطر سأايق. 


وفي أواخر الحكو الأموى قاحت في البصرة أخطرابات الإدارة القضائية ٠‏ وكان هذا الأهر نتيجة طبيعية 
لالخراا الامور ,متها عزل القحاة الفستفر عن كزل بالولاة . وكان آخربالقضاء على الفضاء حلي الرصرة هو 
القاضي غبات بن منصور الذي جمعت له الصلاة والأحداء إضافة للقضاء . واستفر الوضع علي هذا الخال إلي 
سنة 120 هجرية 744 هيلادية والأحداض : هو قوة مسكرية حدرية تمزج بين الأملوب العمسكري والفدني 
كاف قلي الام وي البصره ورمطو اها الهرا من قلق تحظل معتل رايط عمل علي جعاية مسر يم 


أها ؤي العصر العباسي وهو حجال محاضرتنا هذه فقت تغير الأمر ونشطت الدائرة القضائية من جديد فقد أصبح 
تعيين القضاة يصدر هن الخليفة بشكل حباشر . حيف يعين الليفة العباسي أو جعفر المنصور سنة 140 هجرية 
المصادوم 757 للفيلات سوار أول كن تشدد بالقضاء وعظو أهرة . واتخط الأهناء وأجري عليه الارزاق . وقبض 
ميرو افركل الأوصات و الامزان.وخلزل عامط وستالأموال:التتفوله الازراه وعفاها الدهزية (والتعررك ان 
الأمنات خَانوا من بين موطفي الاي يأتمنمم في الحفاظ علي أموال اليقامى . .حي تطور النظاء الهسائي في 
الدولة العربية الإملامية علي معد العباسيين إلى الحكو وهو يعلنون ويتعمدون أنهو سيحكمون بما أنزل الله 
ويعملون بما في كتباة وأن تكون سيرتهو في العامة والخاصة سيرة رسول الله محفت حلي الله علية وسلو. 


"وقد تأثرت المؤسسات القضائية أكثر من غيرها بالسياسة الجديدة للعباسيين . وهذا أهر طبيعي فإذا كان 
العراسيون وزقة تيوس الدروة : الراقنين فى إخياة "السذة وأحامة بال والقضاء هو الفيستان العلمى لتطريق عند 
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السياسة وقد ظهر اهتمامهو وعنايتهو به منط وقت مبكر فقد عظو شأن القضاة وقوي مركزهو منط معد الخلفاء 
العباسيين الأول ٠‏ الذين ها أن ظفروا بالملك حتي اشتدوا في شأن القضاء وتخيروا للوظائم الشعية حدور 
العلماء". 


وقد حدت الخليفة العباسي المنصور أريعة ذو شيء لا يصلع بهو الملك وهؤلاء: 


2-1 قاض لا تأخذة الله لوحة لانو. 

2-2 صاحي الشرطة ينصنع الضعيك هن القوي. 

8 . . ضاهي الخراج: 

4- حاحيي البريد يكتي خبر هولاء غلى الصحة وقال هرة أخري , الذي علبي للقبة أن أختار قضاتهم 
وأغزلهو بالحق كي لا يصل ظلو يعضهه إلى بعض وأن أرقع أقدار فقمائهو وعلمائهه. 


وقد وضع الدكتور غبت الرزاق الأنباري مظاهر التطور القضائي ؤي الدولة العباسية في جملة أهور هنها: 

1- صلطة تعيين الفضاة. 

2- هكحاولة تغييير التشريع. 

قجذ : هنكي جاسيب القماة: 

4- ظهور طبقة الشهود العدول. 

5- ظهور مهنة المحاماة. 

وسودك نتحدك من ظهور مهنة المحاماة: 

إهن التطور الأخير في النظام القضائي في الدولة العربية الإملاهية في ظل العهد العباس هو ظهور وظيفة 
جديدة في المحاكو لو تكن حوجودة في العصور التي سبقت في الدول العربية الإملامية قبل مجيي العباسيينن 
وقلك الوظيفة هي وطيفة المداماة : حيك أخذك المفسادر قورت لنا هن العصر العباسي الأول عهفة أسفاء غدد 
خبير هن الوكلاء (أي المحامين) تولي حهمة الدفام من موحليهو في المحاكو التي كانت تقامء في عهموم 
الدولة العربية الإملامية في العمت العبامي. أو ذلك لقاء أجر متفق عليه بين الطرفين أي الموخل والوخيل. 


حيرت أخط هذا العروع يتطور منط مهد الخليقة العباسي هارون الرشيد إذا أقيمت دوي علي شخص أن يحضر 
المحكمة هو أو يوكل عنه وشيلاً ينظر خصمه ؛ حيث توجد قوائو بأسماء هؤلاء الوخلاء الحذين ترافعوا أمام القضاة 
قم :اندر الهرورةة قلاف لوي لفسدر لعزا حوره وها لها وى من ا مجاه او | مون دااع ها فاقوا فوش توش نين 
المتخاصمين . وهذة الظاهرة . أي ظاهرة المحاحاة هي ظاهرة حضارية متقدمة جداً كان المبدم الأول لما العقل 
العريي في صر ازدهار الدولة العرية الإملامية. 
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الفصادر: 


2-1 الدكتور ميت الرزاق الأنباري. 

2-2 أبن جربي / محمد أبن أححد ؛ كُتَابِ القوانين الفقمية. 

2-3 الماجي ؛ سليمان بن خلقم / حُتَابِ الحدود في الأصول. 

نك .تابن لتيل ابراسووي أزي البمق الحنهب :لمان النفام وخ معرؤة الأحفاق 
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مواسيم الخلقاء العياسيين 


فاقت حواخي الخلفاء العباسيين حواكي الخلفاء الأحويين في جانيب الروعة والبماء ففي أياو الجمع يسير الحراس 
على أختلاضه طرقاتمو في مقدعة عوخيي الخظيفة . حاملين الأغلاو . ثو يليمم أمراء البيت العيامي علي الخيول 
المطهمة , ثو أن الليقة ممتطياً جوات شديد البياض ٠‏ وبين يديه حبار وجال الدولة . وكان الخليفة يلبس في 
ذلك المراشه لمانا الأخوط: وإستطلق: مرسعة المؤاهر البفيسة ::وكَان الطيفة اعباتم المادي سو اول لمن 
أدخل هذا النظاو في الدولة العربية الإملامية علي عفد العياضيين : إلا أن الليفتين الوشيت والفافون حُثيواً ها 
كانا يميلان للبساطة والتواضع . فلو يكن يصحبهها غير حارس واحد أو حارسين . وحن مظاهر سيادة الخليفة في 
بغصاد أن يضريب علي باب قصرة بالطبول والدباديب والأبواق في أوقات الصلاة. 


أها من أحظو حواكبت خلفاء بني العباس فهو حوكي الحج » حيك يجتمع أهل بغصات حن الحجاج والحجاج الذين 
يأتون إلى بغصاد في طريقهو للديار المقدمة من الأمسار الشرقية الإملامية التابعة للدولة العربية الإملامية , 
وخاصة أهالي العراق وفارس وخراسان والمناطق الأخري . وقد أحدوا مدتهو من الإبل والكساء والطعاء الذي 
كان يتكون من الأقراص المعبونة باللين والسكر والشعك والفواكه اليابسة وغيرها حن طعاء الحاج وفعهو 
مجموعة حن الجنود لحراستهو ؛ ويسير في حقدهة هذأ الفوكي موادي وهي التي توضع علي ظهور الإبل تركيم 
فيها إها النساء أو الشخصيات المهمة البارزة في الدولة للحماية من الحر والبرت والمطر . يعلوها قباب هزوينة 
بالديباج المطوز بالذهب يقيو في أحدها أهير الحجي. 


حذكر الماوردي أن أهير الحاج ينظر في عشرة أشياء وهي: 

الأول جمع الناس في حسيرتهو ونزولهه حتى لا يتفرقوا. 

الثاني ترتيبهو في المسير والنزل وإعطاء خل طائفة (أي مجموعة) منهو قائداً حتي يعر كل فريق قائدة 
إذا عار . ويألم مكانة إطذا خزل فلا يتنازمون فيه ولا يضلون غذه. 

الثالكض: أن يرفق بهو في المسيرة حتي لا يعجز عنه ضعيفصو ولا يضل غنة منقطعهو. 

الرابعء أن يسلك يهو أوضح الطرق وأخصيها ويتجنيب أجريها وأوغرها. 

الخافي: أن يرتات لهم المياة إذا انقطعيه والفراعي إخذا قلك. 

السادس: أن يحرسهو إذا نزلوا ويحوطهو إذا رحلوا حتي لا يختلطهو مذاغر ولا يطمع فِيهو متلصحص. 

السابع: أن يفنع نسو ها يصدهو عن المسير ويدقع عنهو حن يحصرهو عن الدج ؛ يقتال إن قدر علية أو يبذل 
5500000 

الثامن: أن يصلح بين المتشاجرين ويتوسط بين المتناين ولا يتعرض للحكُو بينهه إجباراً إلا أن يفوض الحكو 
إليه فيعتير فيه أن يكون حن أهله فيجوز حينئط الحكو بينهو فإن دخلوا بلد فيه حاكُو جاز له : 
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ولحاكو البلت أن يحكُو فأيهها حكو نقذ حكمة ولو أن التنازم بين الحجيج وأهل البلد لو يحكو بينهو إلا 
كاكواليلك: 

التاسع أن يقوم زائفهو ويؤديب فاتنهو ولا يتجاوز التعزير إلى الحد. 

والعاشر: أن يراغي اتسام الوقت حتي يؤمن القوات ولا تلجنهو ضيقة الوقت إلى الحض على المسير . فإضا 
وحل إلى الميقات أمملهو للإحراء وإقاحة منته . فإذا كان الوقت متسعاً مدا بهو إلى حكة ليخرجوا 
مع أهلها إلى المواقةم . وإن كان الوقت ضيقاً غدل بهو من حكة إلي عرفة خوفاً من فواتها فيفوك 
الحج بها. 


فمن أدرك الوقو بها في شيء من هذا الزفان من ليل أو نهار فقت أحدرك الحج وإن فاته الوقوم 
بها حتي طلع الفجر حن يوء النحر فقت فاته الحج . وعلية إتماء ها يقي من أركانه وجبرانة بصو . 
وقضاؤة في العاء المقبل إن أمكنه وفيما بعدة إن قدر عليه ؛ ولا يصير حجه غمرة بالفوات . ولا يتخلل 
بعد الفوات إلا وإحلال الحج . فإذا قضي الناس حبهو أمعلهو لأياو التي جرت بها لاعادة في إنجاز 
علائقهو ولا يرهقهو في الخروج فيضير بهو : فإذا عاد بهو مار علي طريق المدينة المنورة لزيارة قبر 
الرسول حلي الله علية وسلو ؛ ليجمع لهو بين حج بيت الله سيحانة وزيارة قير رسول الله محفت حلي الله 
عليه وسلو رعاية لحرمة وقياهاً يحقوق طاعته . ثو يكون في عودة يهو ملتزماً فيمو حن الحقوق ها 
التزفة في صدرهو : حتي يصل بهو إلى اليلد الذي مار بهو هنة فتنقطع ولايتة نهو بالعودي إليهو. 


ويقول ذخلة المدور "ولها حارت الشمفس علي ارتفالمى قامة . وقد غخصت بالناس الحوافهم 
وضاقت بهو المماحات . ضرب البوق إيطاناً بركوب الخليفة ثو لو يلبك أن أقبل مرتقعاً على فيل أبيض » قت 
امترمل عليه الفضة في الحلية الثجيلة . وهو جالس في موسج هزين بالأصداضم الأمعة . وعلى القبة أستار من 
الديباج يتخللها رسوو من الحذهع . وفي يده قضيج الخافة . وفي الأخري الخاتو وغليه جبة وش من فوقها بردة 
خشراء للديى..صلى الله عليه وملو: وفي تير اليزسة التي حايس لملؤك بنع آمية ٠‏ يلقونما ملق أحُرافس في 
جلوسهو ورَكُويهو لأنها فقدكت يفقدان الخلافة حنمو . وكان قد اشتراها معاوية من آل زفير ين أبير سلفي 
بأريعين ألفم حوضو . وإنما هذه اليرسة في التي أغطاها النيى لي الل عليه ومله لأمل الأبلة لتيقي عتبدهه 
بركة فاشتراها أو جعفر بثلثمائة دينار . واتخذها في شعار الخلاؤة موضع البردة التي كانه عند الأهويين . وأها 
لقيلة فإنة لو يسبق لأحد من هلوك العريم إلى اتنامذها في المواكي... وأنه إنما اتخذها له لما حَان من تعطيه 
الملوك السالفة إياها واقتنائهو لها . وإعدادها للحروية والزينة في الأميات وغيرها إذا كانت أوطأ مراحيي 
الملوك وأحهدها . وكان يصحي أبا جعفر جماغة هن الأهراء ورجال بيتك الخلافة . ووراءهو الإبل التي يطعنها 
حريمة وأهل بيتة . وقيضة موسي اين الففدي حاجاً وفعهو حرس خاص بهو يحفلون الرايات السود". 


وقد سن الخليفة العباس المهدي سنة كسوة الكعبة في كل عام ؛ فإنة لما قدو حكة وزم كسوة الكعبة وطلي 
جدوانها والمسك والعزبر . وأليسها كسوة جديدة هن الحرير إذ حاف أن تنهدء لكثرة من عليها من الكسي , 
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التي البمها هشاء بن عبت الله الأهوي . فأصبح حذلك سنة أتبعها الخلفاء الطذين جاءوا بعد الفهدي هي عنة إلباس 
الكعبة كسوة جديدة حل عاو . وأها البلت الذي أختص بصناعة هذة الكسوة فمي حصر ومنط حذلك الوقت لما 
تمتاز به الصناعة المفصرية وخاصة في جانيه الأقمشة من الدقة والرصانة والروعة فلذلك كان يكل بها 
المصريون أو ولاية حصر لصناغة كسوة الشعبة المشرفة وأصبع هذا تقليد سنوي في حوسو الحج تبدل الكسوة 
سنوياً وإلى الوقت الحاضر. 


أها حياة بعض الوزواء والأمراء فضي كانه حياة بذج وهذة الحالة أو الظاهرة ابتدأتته مع العصر العبامي الأول 
حيك يعيش هولاء غيشة قواهها البذج والإسرات فهذا يحيي بن خالت اليرفكي قد بلغ من كرمة وجودة وبطخة 
وإسرافة وخذلك غطائة الذي أصبح بالوصف . أنة كان إطذا رك أغد بدراً (أي جوراً) في كل هنها مائتا حدرهم 
يقوحون بإمطائها للذين يقفون في طريقه أو 
يتلفسون سؤالة لقضاء حاجاتهو . وقد كُثر الوافدون علي دار خالت بن برفك وكَانوا قبل حذلك يسمون سؤالا , 
فقال حال: : أني استقبح هطا الأمه لمثل هؤلاء وفيضه الأشواضم والأخابر مسماهو الزوار . وكان خاك أول من 
مماهو ذلك فقال له بعضهه والله لا أدري أي أياديك غندنا أجل : أصلتنا أو تسميتنا . ولمطذا اشتهروا البوامكة 
كما أسلفنا هذة صورة من المواكي في مهد العباسيين والتي ملنها العز والقوة والشفوج العربي والإملافي. 


الخلاصة: أوجو أن أكون فد اهرت لكو خاقة المعلوهاءته اللازمة الني تفيد كو في فهو هطأا الموضوع. 


مللحطاهم حول قتع العويب لإصوافيا 

لا شك أن حوضوع قتع العروج لإسبانيا . فوضوع حطروق ومعرون من قديو " وقت لأحظ حذلك الوزير 
الغرناطي لمان الدين ابن الخطييب ( قوفي منة 776 ى - 1374 م ) حينها قال (1) " وحدي القتح وها من " 
الله بة على الإملاو من المنج " وأخيار ها أفاء الله من الخير علي حوسي بن نصير ‏ وَكَتِيِ حن جهات لطارق بن 
زياد . مملول قصاص وأوراق . وحديض أفول وإشراق : وإرمات وإبراق . وعظو امتشاش (2) ٠‏ وآلة معلقة في 
كان قشاش ! (2) 

الراك اناق لعف الآ جسن كنار ماري لضو لقيو وإتاتقع ابد اداه ديد له من كال 
قراعاتها لكت التاريج التي أرسنت لهذا الفتح العريي الخبير وقد حصرت هذه الملاحظات في النقاط التالية : - 
أولا - نشأة البحرية العريية وأثرها في فتح المغريب والأندلس . 

كان أحتلال المسلمين الأوائل للثاو طعنة نافذة في جسو الإمبراطورية البيزنطية شعارتها إلى شطرين ‏ 
الإمبواطووية الام في أميا الصغزي وها وزاءها . قو الولاراض التارعة لما عذل فصر وإفزيقية . 

ولو يعد هناك ها يصل بين أجزاء هذة الإمبراطورية إلا اليحر المتوسط : ولهذا لعي هذا اليحر دوواً هاما في 
محاولة . إنقاطذ الإمبراطورية علي يد البيزنطيين » وفي هحاولة تصفيتها علي يد المسلمين (1) . 

فظل الفروهي رضيم البمر لبسو خصسمة..وقان الرسر رو الك لبود اروف لآ إرابدة التخريق الشتراقة 
من ووج الدين الجديت قد أخعرتضه يظاتضو التي انوا غافلين عنما . وتهعتضو إلى ولك الحركة التوصعية الت 
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شملت الشاو وحصر وإفريقية وها يليها غرباً كنتيجة حتمية أقنضتها طبيعة الحركة الإسلامية . ولو يلبيثف المملمون 
منط خلافة مثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان . أن وجدوا أنفسهو عطلين علي اليحر المتوسط من شواطي 
طويلة تمت هن طرسوس شمالاً إلى يرقة وتونس جنوماً " ويواجهون أخداء الداء مثل البيزنطيين الحذين صأيوا 
علي شن الغارات علي هذة الشواطي الإملاهية . 

لهذا أدرك المسلمون قيمة البحرية كُسلاج حربي حضاح . فأخطذوا في إنشاء دور الصناعة لبناء السفن الحربية 
في حعظو المرافي الممتدة غلي طور هذة الشواطي مثل صور وعكا وطرابلس ودفياط ورشيد وتنيس 
والاسكندرية ثو برقة وتونس . 
ذلك لجأوا إلي تحصين السواحل بالقلا والمراقيه والمناور , كما حمدوا إلي نقل أعالي البلات الداخلية إلى 
ماه الجماه الماحلية . ومنحوهو قيها الإقطامام الوامعة يقس تشبيعمو علي ُو البدر من جمة . وتحمير 
شاة الزلات وزياسة عبات انما من وكة أخري . 

فيروى اليلاحذري أن معاوية نقل قوماً هن فرس يبعلبك وحمص وأنطاخية إلى سواخل الأردن وصور وعكًا . 
ونقل من أساورة البصرة والكوفة وفرس بعلبك إلى أنطاخية . ما نقل قوماً من زط البصرة إلى السواحل ؛ وأنزل 
كسم اطافيه (1): 

حذلك يؤثر من معاوية أنه أمتمد علي القبائل الكلبية اليمنية في العمليات البحرية في الشام لما مره عنها 
من طاحة وتنظيو . ولأنها كانت تفوق هنافسيهها من القبائل القيسية في هذا المضمار (1) . كذلك اعتفت علي 
القبط الفسريين الحذين تخسصوا ذي سد تغرانته المؤن واستخساء المسامير الحديدية في بنائها التي ثبت أنما 
أفضل بكثير من السهن التي تش بالحبال (2) . 

ولقد سار الأهويون علي نفس هذة السياسة عند تعمير سواحل إفريقية » وفي هذا المعني يروي اليكري عند 
خلافه من تأميس هدينة تونس ؛ أن الخليقة عبت الملك ين هروان ( 79 ى - 84 ى / 668 - 703و ) ختيه 
إلى أخية بد العزيز وإلي فصر . أن يوجة إلي معسكر تونس ألم قيطي بأفلة وولدة ؛ وأن يحملفو من فصر 
ويحسن مولعو حتي يصلوا إلى ترشيش وهي تونس . وكتي إلى حسان ين التعمان أمير المغرة يأمرة أن يبني 
لهو حدار صنعة تكون قوة وغدة المسلمين . وأن يجعل على اليربر جر الخشي لإنشاء المراكي ليكون حذلك جارياً 
ليهو إلى آخر الدهر ‏ وأن يصنع بها الفراكيي ويجاهت الروو في الير واليحر . وأن يغاروا فنها لي ساخل الروة . 
وقد نقط حسان أوامر الخليفة وأنشأ هذه القاغدة الحربية الإملاحية الجديدة التي غرفت بميناء تونس والتي 
حارت تخرج هنها أماطيل المغريب تحمل وإية الإملام في ريب البحر المتومط . وهخطا أصبحك إفريقية مركراً 
بحرياً إلى جانب الشاى وفصر (1) . 

هذا ويفهو من كلا المؤرذين المعاصرين سواء أكانوا غرياً أو بيزنطيين . أن سياهة التوسع العربية التي قَامٍ 
بها الأمويون في شمال أفريقيا . كانت تعد في أماسها إلى غزو صقلية وجنويب إيطاليا وسواحل البحر 
الإدرياقي ود المسيا. أو بعبارة أخري زو الإمبواطورية البيزنطية من ناحية الغرب إلى جانيه الحملات التي 
كاده مائدة عليها من ناحية الهاو وميا السغري من جمة الشرق . لكي يتم للمسلمين بذلك تطويق 
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ويبدو أن أباطرة البيزنطيين قت أدرخوا أهدات السياسة العررية بدليل أنهو بذلوا مجعودات لحماية هذه 
لدو لغررية سن الأغير ا طوز ول الطريجة أن : بوتسشع ملم لمي ملو مسسافلج:11ث ني كلزفة رول “حفر لق 
أتخاطذ خطوة جريئة لو تتخطذ من قبل وهي قرك عاصحتة القمطنطينية هنة 442 هنة 662و والإقاحة في روها 
وصقلية حي يعمل علي تقوية وسائل الدفانم من هذه الأجزاء الغربية من الإمبراطورية في حوض البحر المتوسط . 
أو كما يقول هو نفسه لحماية الأو قبل حماية البنته ؛ ويعني بذلك حماية روما أو الملك ومركزة ؛ فمي أعظو من 
الكملنارنرة باريد العا وطل:غمد! الإمير اكور عفل علق مجاومة لحار الغوري إلى أن ]تقل يرن اعت قواناء 
في هدينة سرقوسة شرقي حقلية سنة 668 و . 
وخلقة ابن قسطنطين الرايع الذي هار علي نفص مياعة والده في مقاومة غاوات الأماطيل العربية (1) . 

ولق أدوك. المؤرخون المسلمون هذه الحقيقة المامة . وأخاروا إليما في حَتبص . ومثال حذلك قول .اين الأثير 
في كلامه من جزيرة صقلية : . وعفرها الروو من جميع الجفات . وعهروا فيها الحصون والمعاقل . وصاروا يخرجون 
كل عام مراخي تطوه بالجزيرة وتذييه غنها وريما صادهوا تجاراً من المسلمين فيأخطذونهو . 

ثو يضينت في موضع آخر : " وكان الروو قد حصنوها وأنشأوا فيها أسطولاً كانوا يفاجمون به حراكي 
المملفين وقطع البحر غنه (2) : على أن هذة الامتعدادات الحربية العظيمة التي قاو بها البيزنطيون في 
ممتلكاتهو الغربية وفي جزيرة حقلية بوجه خاص لو تحل حدون تصفيو الفسلفين علي غزوها وغزو خيرها حن جزر 
الحوض الغريي للبحر المتوسط : فيروي ابن الخطيي أن أول من غزا جزيرة حقلية من أهراء إفريقية الموجمين 
إليها من قبل الخليفة عثمان رضي الله عه ثو معاوية بعدة . الأهير معاوية بين حديج الكندي هنة خمس وثلاثين 
أو سنة أريع قبلها ثو بعض إليها معاوية . رحمة الله . عبت الله بن قيس الفزاري . ففتحها وغنو وأصايت فيها أصناهاً 
من حذهيب وفضة مكللة بالجوهر . فحملت إلى معاوية بن أبي عفيان فرأي أن بيعما قائمة أخثر ثمنها قبعتها 
إلى العند فأنكر الناس عليه ذلك إنكاراً شديصاً (1) . 

خذلك يروي اين خطاري رواية غريبة تفيد بأن الأندلس دخلها ميد الله بن نافع بن يد القيس . وعمبت الله 
بن الحصين ؛ الفهريان , حن جفة البحر في زمن عثمان وأن حذلك كان سنة 27 ه . وهطة الرواية - " إن ححت 
" - فإنها تدل علي قوة البحرية الإملاحية في هطة الفترة المبكرة (2) . 

على أن الذي يشفيا في هن الخدحاء موزائة لما فولي التارعي المخغور موسق .رن نور إعارة إمريجيةتسدة 
5 ه " تبني مشروع غزو حقلية وها يليها تغربا من جزر الأخداء في حوض البحر المتوسط فَأهتو حوسي في 
باحدي الأمر بتحديد وتوسيع دار الصناحة يتونس التي أسسها حسان بن النعمان حن قبل حُهما أهر بصناعة حائة 
مركب فيها (1 ) ثو أخذ يوجه حملات بحرية بعيدة المدى إلى صقلية وسردانية والجزر الشرقية أو جزر إليليا - ( 
حيورقة وحينورقة ويابة ) . 

ويفهه من كلا اين قنيبة أن حوسي وجه حملتين إلى صقلية : الأول كانت منة 85ه منة ( 704 م) , 
وفيها أهر الناس مالتأهية لركوي البحر وأعلمهو أنه راكب فيه ينفسة فرعب الناس وتسارعوا . ثو شحن فلو يبقي 
أحد إلا أن يرقع ؛ حديا برف فعقدة لولدة عيد الله بن موسي ين نصير وولاة ليهو . وأمرة ثو أثمرة أن يرفع من 
ساعتة . وإنها أواد موسي هها أشار من حسيرة أن يرك أهل الجلد والنكاية والشر . فسقيت غزوة الإشرانم . 
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ثو سار عبد الله بن حوسي في مراكية فأصاب في غزوته تلك صقلية . فافتتح مدينة فيها فأصاب ها لا يدري ؛ 
شبلغ سهو الرجل حائة دينار ذهباً. وكان الحملمون ها بين الألم إلي التسعمائة ثو انصرت قافلاً سالماً (2) . 

أها الحملة الثانية علي صهلية فخانك في عنة 86 ى ( 705 و ) . لقت موسي قياداتها لساحيه شرطته 
عياش بن أخيل الذي أغار غلي حدينة سرقومة فغنمها وجميع ما بها وقفل عالماً انما . (1) 

أها من حهلة موسي على جزيرة سردانية فيبعلها ابن قتيبة في سنة 89ه ( 507 و ) ثو يقول : " وقاء ميد 
الله بن هرة بطالعة أهل حصر علي موصي في تسع وثمانين . فعقت له موسي علي بحر أفريقية فأصايج سردانية 
وافتتح مدائنها " فبلغ سبيها ثلاثة آلأه رأس سوي الذهي والفضة والحرث وغيره (2) . 

أها نحن حملة حوسي لي الجزر الشرقية أو جزر البليار . فروايات المؤرحين تشير إلى أنها كانت في نفس قلك 
السنة (89 ى ) وأنها كانت بقيادة حوسي بن نصير نفسة أو ابن غبت الله ثو عاحدك إفريقية محملة بالغنائو 
والأسري . 

ويبدو أن حاكُو أو ملك جزيرة ميورقة البيزنطي كان من هولاء الأسري بدليل أن المراجع التي تحدثت من 
مودة موسي إلى المشرق أشارت إلى أن قوسي اصطحيع معة في هذة الرحلة ملك ميورقة ومشرين ملكاً هن 
هلوك جزائر الروه وائة من هلوك الأندلس . . . الح . (1) 

هطذ] ويضيدك أبن قتيية أن والي حصر عبد العزيز بن هروان » وجه حملة بحرية إلى جزيرة سردانية بقيادة 
خطاء بن نافع العذلبي (7) ٠‏ فأرسي في طريقه بميناء سوسة وأخرج إلية حوسي الأسواق . وكتب إليه : " إن 
ركو البحر قد فات في هذا الوقت وفي هذا العاء . فأقو ولا تغزو يفنسك فإنك في تشرين الآخر ( نوفمبر ) . 
فأهو بمكانك حتى يطيب ركوب البحر . غير أن غطاء لو يلتفت إلي نصيحة حوسي : وأبحر في حراحية إلي 
الجزيرة المحذخورة . وأصاب فيها مغانو كثيرة وأشياء مظيمة ثو انصرنه قافلاً فأصايتة ريح عاص قر شواطي 
إفريقية . وغرق غطاء وأصحابة . وقذفت الأهواج بعض المراكي ؛ ومن نجا من البحارة . فأدخلهو دار الصناعة 
نونس (3) . 

ولي الرقو من أن المراجع المعاصرة لو تحدد لذا الوضع السياسي الذي كانت عليه كل من جزيرة سرصانية 
وجزر البليار في القرنين السابع والثامن الميلادي . إلا أن أغلي المؤرخين الأوروبيين يؤكدون بأنها لو تابعة 
لحكو القوط في أسبانيا . وإنما كانت جا من الإمبراطورية البيزنطية . وأن حكام هذه الجزر استطاغوا بمرور 
الوقت أن يتمتعوا بشيء الاستقلال الضاتي (1) . 

وال :هنا الرأي يفم فصي امهماء المسلفين يقل نه الغاواه اليمرية :الى كان عدهما الأعاسي عزن 

البداية ؛ هو تصفية ححتلكات وقواهد الدولة البيزنطية في حوض البحر المتوسط قبل الفضي في زو إسبانيا . 

وَحَيفما كان الأمر ؛ فإن النصوص السابقة تبين لذا بوضوج أن حوسي ابن نصير لو يكن قائصآ برياً فحسيم , 
بل كان أيضاً قائصاً بحرياً خبيراً بشئون البحر وأجوائة وتقلباتة . وأن نفوذة في حوض البحر البحر المتوسط كان 
هويا يفهل أساطيلة وقواعده البحرية القق )متك من فصر ترقا إلى المفيط الاظلمي خرياً. نذا فخلا مها ان 
يوجد تحت يدة حن الموارت اللأزفة لبناء السؤن , خالحديد والأخشايب التي ها زالته توجد بكثرة كموارت طبيعية 
في ولا المغرويم . 
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ومن هط نري أن حوسي بن نصير كان لدية من الإمكانيات ها يجعله يؤكر في غزو روما أو القسطنطينية , 
إها غبر حقلية وإيطاليا . ما فعل حديئاً القانت الإنجليزي . مونتجمري في الحررب العالمية الثانية . وإما مبر 
أسبانيا وأوروبا كما فعل قديماً القائت القرطاجني هانيدال . وقد يؤيد ذلك قلك التصريحات التي أدلي بها 
موسي ذيما بعد . مثل قولة " أها واللة لو تفادوا غلية " لقدتهو إلى روسيا ثو يفتحها الله ملي يدي إنشاء الله . " 
(1) وقوله : " تالله لو ساغدتموني , لسرت بكو حتى أقن علي بايج رومة وقسطنطينية العظمي وافتتحها وإحذن 
الله . " (2) 

ون الطرين أن بعض المؤرخين أكثال ابن بشكوال وابن سعيد والمقري نسيوا إلى الخليفة عثمان بن عفان 
تصريحاً مماثلاً يقول فيه بأن فتح القسمطنطينية أو روحية إنما يكون من قبل الأندلس (3) . 

وهطذا التصريح وإن كان يبدو مابقاً لأوانة من الناحية الزمنية . إلا أنه يدل غلي أن فكرة القضاء علي الدولة 
الييزنطية حن هذه الجمات الغربية كانت مختمرة في أحذهان المسلمين قبل معد موسي بن نصير كما سبق أن 
أشرنا . 

وخيفما كان الأحر . فإنه يتضح لنا مما تقد أن عوسي قد استطاعم بفضل قوته البحرية ٠‏ أن يشل حركة 
الأسطول البيزنطي في غريب حوض البحر المتوسط ؛ وأن يتجنيع بذلك الخطأ الذي وقع فيه عقبه بن نافع منط 
مشرين سنة والحصول علي أسطول حفاثل ليحفي ظفرة وجتاحة هفا أحدي إلى مصرعة (1) . وفكط) استطام فوسي 
بفضل سياسته البحرية الحكيمة أن يقدو بكل اطمئنان علي قتع أسبانيا بعد أن ضمن سلاحة خطوط مواصلاتة من 

ثانا - التخطيط تققع أسمانيا : 

إمذا تصفحنا ختب التاريج التي تناولته الفتوحاته العربية . ذلاحظ أنها أحاطت هذة القتوج بمالة من الخيال 
والتبؤات ؛ ونسبت إلى المسلمين وقوادهو أمالاً خارقة للبشر , لأن العناية الآلمية كانت معمو تنقذهو وترعاهم 
رعو قلتهو , وتقودهو إلى النصر حدائماً كما لو خان الأمر يتعلق بمعجزة من المعجزات (2) . 

والحقيقة إن هذه الصورة ؛ لا تنطبق غلي الواقع التاريذي ؛ لأن القيادة العليا للمملفين كانه حريصة كل 
الحرص علي ملافة أرواج جنودها ؛ فلو تقدى علي أي غمل حربي ؛ إلا بعد دراسة شاهلة وتدبير محكُو ووضع 
الخطط العسكرية الدقيقة المناسبة لجميع احتمالات النصر أو المزيمة . حفظاً لأوواج المسلمين . 

وكها كان فتح حصر على يد غهمرو بن العاص » نتيجة لخطة موضوعة أقرها الخليفة مر بن الخطايب مع حبار 
قوادة في اجتمام الجابية سنة 18 ى . ذلك كان فتح المسلمين لأسيانيا نتيجة لخطة موضوعة أيضاً . أقرها 
الخليفة الأموي الوليد بن غبت الملك بدمشق ٠‏ باتقاق مج قائده غلي المغرو عوسي بن نصير . وفي حالك يقول 
غرييه بن ممعت : " فامتشار عوسي الوليد ين ميد الملك إها مراملة وإها نمض إلية ونقسة . على خلاضم قي ذلك 
هاعر ملي وليه راق يخكبوها والعزارا ولا يشرو بالسلمين 8 

وتنفيطا لأواهر الخليفة . قاو حوسي بعدة غارات استكشافية على جنوب أسبانيا لجس النبض ؛ فاستدعي في 
باحدي الأمر حليفة ومحرضة علي غزو أسبانيا الكونت يوليان حاكُو منطقة سبتة وقال له : " إننا لا نشك في قولك 
ولا نرقاءج . غير أنذا نحا على المسلمين من يلاد لا يعرفونها . وبيذذا وبينها البحر . وبينك وبين حلكك روذريق 
حمية الجاهلية وإنفاق الدين ؛ فجز إليه بنفسك وشن الغارة علي بلاده . واقطع ها بينك وبينة : وإط حذاك قطيييم 
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النفس عليك . ونحن من ورائك إن شاء الله . فانصرت يوليان وحشد جيوشه ؛ وجاز في حركبين إلى الأندلس , 
وشن الغارة على الساحل الجنوبي ٠‏ فسبا وقتل وغنو ورجع وقد امتلأت أيديهو خيراً . وشا الخير في حل قطر 
فتحمس الناس للغزو (1) " . 

ولك يكت هوسي بهطة الغارة الاستطلاهية التي قاء بها يوليان : بل استدعي ضابطاً من ضباطة يدفي 
طريقع بن حالك أو هلوك ويكني بأبي زرعة (2) ٠‏ وأهرة بشن الغازي علي ساحل إسبانيا الجنويي . فعبر طرينم 
الفضيق في هائة فارس وأريعمائة راجل . وحذلك في رمضان منة 91 ى ( يوليه سنة 70 م ) . وهناك في المكان 
المعرونم باسمة حتي اليوو 121112 ٠‏ نزل طريقك وجنودة وألخاروا ملي المناطق التي تليها إلى جمة الجزيرة 
الخضراء وأصاب سيا وحالاً كثيراً ورجع عالماً (3) ٠‏ فتبين لموسي أن ها قاله يوليان من ضعده المقاوحة الإسبانية 
كان صحيحاً . فيعد جيضاً كبيراً من سبعة آلا مارب لغزو الأندلس . بقيادة قائدة طارق بن زيات (1) نائية 

من هط نري أن قتع المسلمين لأسبانيا : لو يكن حنط البداية مغاهرة حربية ارتجالية . بل كان فتحاً حنظماً 
حسب خطة موضوعة من قبل . 

ثالقاً - ميور المسلمين إلى أسمانيا : 

من المسائل الماحة التي نلاحظها في كتابات المؤرذين القدامي والمحدثين . هي مسألة يور جيوش 
المسلمين إلى أسوانيا . إدذ يفهو من كُلامهو أن الجيوش الإملامية التي بعض بها موسي بن نصير إلى الأندلس 
سواء بقيادة طريده أو طارق . خانت جيوشاً برية فقط ؛ وأن موسي امتحت في نقلها مير الفضيق إها علي 
مراك للكونت يوليان (2) ٠‏ وإها علي حراكيع تجار الروه التي كانت تحتل إلى الأندلس (1) ٠‏ وأن الكونته 
يوليان هو الذي تولي غملية نقلهو في حُلتا الحالتين . والواقع أن هذه الرواياته تبدو غريبة من حيض الواقع 
التاريذي . إذ أنها لا تتفق مع سياسة الدولة الأحوية بوجه عاء . ولا مع سياسة الخليفة الوليت بن غبد الملك بوجهة 
خاص ٠‏ التي تقو غلي قدو المغامرة بأرواج المسلمين في البحر أو البر إلا بعد اتخاطذ الاحتياطاته الحربية التي 
تفل ملامتهو ؛ مثل إنشاء القواغت وبناء الأساطيل البحرية وإرسال البعوءت والسرايا قبل القياء بجهوم حربي . 

والأحداض التاريخية السايقة لهذا الغزو الإسلامي لأسبانيا تشعد بصوا هذا الرأي . خصوصاً بعد أن تبين لنا 
هدي إمكانيات حوسي بن نصير وخيرقة وبلائة في حوض البحر الفتوسط . 

والرأي الصائب في نظرنا هو أن حوسي اعتد في تح أسبانيا علي أساطيلة العربية التي كانت تحت قيادتهة 
ورهن إشارتة علي طول الساحل المغريي . إذذ لا يعقل أن تكونه أريع سفن فقط خافية لنقل جيش كبير غدتة علي 
أقل تقدير سبعة آلا (2) هحارب عدا الخيل والعبات . كما أنه لا يعقل كخذلك أن يعفد موسي إلي شخص 
أجنبي - حهها خلصت نيتة - بمثل هذه العملية الحربية الخطيرة التي تتوقنع عليها ملامة أرواج آلا من 
المسلفية: 

وعلي الرقو من أن النصوص التي لديذا لا تساهدنا للأمؤ في تدغيو هذا الرأي ؛ إلا أنها مع حذلك تعطينا 

إشارات متفرقة تعبر عن النشاط البحري الذي بذلة كل حن حوسي وطارق استعدات ا لقتج أسيانيا . ومن أمثلة 
هحذة العبارات : 
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ووجة موسي بن نصير مولاة طارقا إلي تلفسان وأفرة أن يتعافت سوال اليخر وفراسية (1) " .... " وحذخروا 
أن هوسي ين نصير وجه طارقا مولاة إلى طنجة وها هذالك فافتتج مدائن البرير وقلامها ثو حت إلي موسي 
إنني قد أصبت سكت سقائن . مكتيب إليه موسي أن أتمها سبعاً ثو سيرها إلى شاطي البحر واستعد لشحنها (2) " 
. . " وحضي طارق لسيتة وجاز في حراخيه ( خذا ) إلى جبل فأرسي فيه فسمي جيل طارق باسفة إلى الآن (3) " 
وأهر حوسي طارقاً بالدخول فحشد ( بياض ولعلة القن ) فلما دخل السؤن مع أصحابة . . . " (4) " فاختلقكت 
السقن بالرجال والخيل وضمهو إلي جيل علي شط البحر هنيع فنزلة طارق والمراكب تختله . . . (1) " فلما 
استقرت لموسي القواعت ولو يبق بالبلات حن ينازعة ؛ حت إلى طارق يأهره بغزو الأندلسي ؛ فاحتثل طارق أهره , 
وركيب البحر إلى الجزيرة الخضراء (2) » هذه العبارات وأحثالها وإن كانت قد وردت متناثرة في رواياته 
مختلفة . إلا أنها تحمل في طياتها نشاطاً واستعداتاً بحرياً وامتماتاً غلي القوي البحرية الحذاتية في سبيل تحقيق 
هطذا الفتح العظيو . 

وابعاً - معركة جبل طارق 

هن الملاحظات الماحة التي تأخذها علي الرواية الإملاهية بصفة غامة ؛ أنها لو تعتو بوص عمليات نزول 
المسلمين بقيادة طارق بن زياد علي الساحل الأسباني ؛ فقت أجمع معظهها وفي اختصار شديد علي أن طارق قد 
خط في الجيل المنسوي إليه دون أن يلقي مقاوهة تذكر . وهطة الرواية تحتاج إلى شيء من التؤكير لأن هضا 
الجبل حوقعاً استراتيجياً حاحاً منط أقدى العصور إلى يوهنا هذا ؛ فهو ههزة الوصل بين عدوتي المغريي والأندلس 
والمتحكو في حضيق المجاز ضد أي عحدوان علي أسبانيا من هذة الناحية الجنوبية. ولق أدرك الفينيقيون من 
قديو أهمية هذا الموقع حينها احتلوا شواطي هدوتي المغر والأندلس تء فأقاموا ملي هذا الجبل أبراجاً 
للمراقبين . ولو يسمحوا لأي دولة أخري مشاركتهو في استغلال تلك المناطق الغريية . وحددوا الساحل الشرقي 
الأسباني كأقصي حد يمكن الوصول إليه . ولو يترددوا في إغراق كل سفينة تحاول غبور الفضيق 21115 11011 
12( 1) . 

وأطلقوا علي هذا الجبل اسو 2126© 1110115 وهي تسمية فينيقية بمعني الجبل المجودت . وهو يعينون يذلك 
تلك المغارة الكبيرة التي فية . والتي سماها الأسبان باهو القديس ميذائيل 1/1151161 5211 ٠‏ حها يسميها 
الإنجليز مغارة القديس جورج 520156 521111 ؛ وق أشار الحميري إلى هذا الغار وقال إنه كان يعرم بغار 
" الأقصاء " لوجود آثار أقدام فيه (2) . 

ولقد تصاول حكو إسبانيا بعد الفينيقيين ٠‏ أبناؤهو القرطاجنيون مو بعد ذلك الرومان مو القوط . محرصوا 
جميعاً هلي بسط سيطرتهو علي هضيق المجاز . واتخذوا من جبل طارق قاحة حربية لهذا الغرض : ولا شك أن 
القوط في أواخر أيامهو انوا ملي علو تاو بمدي قوة المسلمين في الجانيي المغريي المقابل لهو . بل وريها 
كانوا على علو بنواياهو وخططهو المقيلة . لأن حضيق المجاز الذي يفصل بينهها . ذرام ضيق هن الماء يبلغ 
مرضة في أضيق جماتة حوالي 15 كو : وهي عسافة لاوزن لها من ذناحية الانتشار العسكري بين الشاطئين 
المغربي والأسباني ؛ يضاف إلى حذلك أن الغارات التي شنها كل من يوليان وطريقك علي سواحل أسبانيا 
الجنوبية . حانت بحثاية إنطار صريح للقوط كي يأخطذوا حذرهو من أي هجو يقع عليمو من هذة الناحية ؛ فلا 
يعقل بعد حذلك أن يغفل القوط - حهها باغ خعؤهو - هذة القاهدة الاستراتيجية الماهة بدون حراسة أو حراقبة ؟ 
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١‏ وضطا جعلنا فلي يقين من أن نزول الفعلمين في خط الجيل لويته يمثل فناة المفولة التي تصورها حت 
التاريج ولق حدق حدهذا حينها وقفذا أخيراً علي نص يؤيد هذا الامتقات . 

وقد ورد هذا النص في حُتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء . للمؤرج التونسي أبي هروان ميت الملك بن 
الكردبوس التوزري . الذي هاش في أواخر القرن السادس المجري ٠‏ وفيه يصع عمليات نزول المسلمين بقيادة 
طارق عند سفع هذا الجبل . والمقاومة التي أبداها العدو ليحول دون نزول المسلمين هناك . مو حرخة الالتقانم 
البارعة التي قَاء بها طارق وجنودة أثناء الليل حول العدو المرابط في الجبل . والانقضاض عليه فجأة وإبادته من 
آخرة . وفي حذلك يقول : 

" ففسق ظارق لميت وان فق مرا كيه إلى بجيل فآرفي فيد :فسماي جيل لاوق ابأسمه إلى الآن , وحالك عئة 
اثنتين وتسعين من العجرة . ووجد بعض الروه وقوقاً في موضع وطي حَان غزه علي النزول فيه إلى » البر 
ممنعوه هزه ؛ فعدل عنه ليلا إلي موضع وعر . فوطأة بالمجاحذق ويرام الدواي . ونزل عن في البر وهو لا 
يعلمون . فشن غارة غليهو وأوقع بهو وقنممم (1) " . 

هذا الوص يذخرنا بعمليات الغزو الحديثة رعو اختلام الوسائل والعصور . كما أنه يدل بوضوج على عظو 
المقاومة التي لقيما المملمون منط بده نزولهو في أرض أسبانيا لدرجة أنضم أضطروا إلى تغيير خططمم 
العسكرية التي كانت مقررة من قبل : والنزول ليلا في مكان آخر صخري وعر . مستخدمين في حذلك برازم 
الدواب ومجاطذقت السفن كني تعينهو علي خوض الحياة وارتقاء الصذور بغية الالتفا حول العدو والانقضخاض 
عليه قبل أن يشعر يهو . 
ولا شك أن هذا الانقصار الأول الذي أحوزة طاوق عنت نزولة . قت حكنة من أحتلال هذا الجيل الذي حفل أهفة 
بعد حالك من جطاوة واستففاق . 

هذا وتنبغي الإشارة هذا إلى أن المؤرج المغريي ابن حطاري . الذي هاش بعد ذلك في أواخر القرن السابع 
المجري . قد أورت بعض غباراءت النص السايق . ولكُن دون أن يشير إلي هذة المعركة التي خاضها طارق مع 
القوط في عبيل أحتلال هذا الجبل . وفي حذلك يقول : 

" وأول فتوحاتة جبل الفتح المسمي يجبل طارق , وحذلك لماجاز الفسلفون ونزلوا في الفرسي وهو روي وبربر . 
حاولوا الطلوعم في الجبل هو حجارة حرش ٠‏ قوطأوا للدواي بالبراذع . وطلعوا ليها . فلما حصلوا في الجيل بنوا 
سوراً علي أتفسفو يسفي مور العرب (1) . 

خاهساً : حرق المراكيب وخطبة طارق : 

بقيت بعد حذلك تلك القصة الشائية التي تقول بأن طارق بن زياد قد أحرق سهنه بعد نزولة للشاطي الإسباني 
٠‏ شي يقطع على جنوده أي تفخير في التولجج أو الأرقداء . ثو خطبب فيهو خطبته الشميرة الطويلة التي يقول 
في مطلعها : " أيها الناس أين الففر ؟ اليخر من ورَانُكُو والعدو والعدو أهاهكُو وليس لحُو والله إلا الحدق 
والصبر . واغلموا نكو في هذه الجزيرة أضيع من الأيتاو في مأدبة اللثاء . . . الح . 

والرواية الإملامية التي تشير إلى حادفة حرق السفن لو ترد - فيما أعلم - إلا ؤي ثلاثة مراجع أحدها شام 
الأحتفا لابن الكردبوس ٠‏ والثاني كْتَابِ نزهة الفشتاق الشري الأدريسي والثالت كتَايبِ الروض المعطار 
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فابن الكردوبوس بعد أن يصذع الفعركة التي خاضها طارق لاحتلال هذا الجبل الذي سمي باسمه . يقول في 
اختصار شديد : " ثو رحل طارق إلى قرطبة بعد أن أحرق المراكي وقال لأصحابه : قاقلوا أو موتوا " (1) . 

أها الإدريسي فإنه يقول في شيء من التفصيل : " وإنما سمي بجبل طارق لأن طارق بن عبد الله بن ونفو 
الزناني ؛ لما جاز يمن معه من البرابر . وتحصنوا بهذا الجبل » أحس في نفسة أن العريب لا تثق به ؛ فأوات أن يزيج 
ذلك نه . فأهر بإحراق المراكي التي جاز فتبرأ بذلك مما اتهو به (1) . 

ويكرر صاحب الروض المعطار رواية الإدريسي مع اختلا بسيط ولكنة هاو فيقول : " وإنما سمي بجبل طارق 
لأن طارق بن غبت الله لها جاز واليرير الحذين معه . تحصن بهذا الجيل . وقدر أن العريي لا ينزلونة فأرات أن ينفي 
من نفسة التهمة فأهر بإحراق المراخي التي جاز فيها . هتبرأ بحذلك هما أتهو به (2) . 

ويفهو حن رواية ابن الكرديوس » أن طارق أراد بحرق سهنه أن يشحط ههه المقاتلة . أما الإدريس والحميري 
٠‏ فإنة يقهو حن كلامها أن طارقاً أحس بأن العرب لا تثق به ؛ وقدر أنهو قت لا ينزلون معه إلى الجبل ؛ وهذا 
يعني أن خلاقاً وقع بين طارق وبين جنودة العررب الحذين يعملون تحن قيادتة . فعمد إلى إغراق سهنه كي يحول 
حدون أتسحايهو بها إلى المغريب , فيتخلص محذلك من التهو التي يوجهونها عندة عند القائد الأغلي موسي بن 
نصير . وخيفما كان الأمر . فإن جمهرة المؤرذين المحدثين يميلون إلى إنكار صحة هذة الرواية من أساسها 
ححدض تاريخي . إلا أننا في الواقع لا نستطيع نفيها أو إثياتها . خصوصاً وأن هناك روايات مشابعة وردت في 
حت التاريج قديماً (1) وحديقاً تشير إلى وقوم أحداثاً حمائلة . ولعل أقروب مثال لحذلك هو تلك القصة التي 
يرويها أبو بكر المالكي من أن فاتع جزيرة حقلية المشفور أسد بن الفرات ( 212 ى / 527 و  )‏ ارات هو 
الآخر حرق حراكبه حيثها ثار عليه يعض جنودة وقوادة . وطاليوة بالانسحاري من الجزيرة والعودة إلى القيروان , 
تشريه الفجافة الذي حافس مسو وقي خالك يفول إن هذ ين الفراك وابئ جاتو :وك كلها وذلكتان أهذ الفا 
وصل بالناس في صقلية . أضر بالناس الجوع حتى أَخْلوا لحو الخيل . فمتى الناس إلى اين قاد ففضي إلي أمت 
وقال له : " أرجع بنا إلى إفريقية . فإن حياة رجل مسلو أحيم إليذا من أمل الشرك حلمو . فقال له أمد : " ها حنيم 
لأخسر غزوة علي المسلمين وفي المسلمين خير خثير . " . فأبي عليه الناس حذلك . فأواد حرق المراكيم . 
فبدرت من ابن قادى كلمة سيئة ؛ فقال أسد : " على أقل من هذا القتل عثمان بن عفان , مو تناولة أسد وضرية 
ثلاثة أو أربعة أسواط ؛ وكأنه قد خرب فيه دعوة التردد والهزيمة . فتو له ها أراد وغاحدت العزيمة إلى الأنفس 
٠‏ فقاتل الروو قتالاً شديداً حتي قتلهو ومزمهو (1) . 

وهناك قصة حمائلة يقدهها لنا التاريج الأسباني ويطلها هو القائت أرفان كورقس 001165 11111211 الضي 
فتح المكسيك هنة 1519 و ؛ فيروي أن هذا القائت الأسباني اختش مؤاهرة ديرها جماغة من قوادة للفريي 
بالسفن إلي أميانيا . مندئة أمر حُووتس بإنزال الجنوت والأمتعة إلى الشاطي الأمريكي . تو حدس من خوق المفن 
وأتمرقها ليلا كي يحول دون تنفيط هذه المؤامرة (2) . 

وهحذه الرواية تجعلنا نميل إلى الامتقات يأن قصة حرق المراكيم - إن ححت - كانت شائعة ومعروقة في 
أسبانيا لدوجة أن بعض القادة الأسيان قد تأثروا بها وحاولوا تطبيقها في بعض أعهالهو الحربية . 
هحذ! ومن الطريق أن الأسبان ها زالوا يستعملون مثلاً شعبياً يقول : 

. 1127765 11115 10005 0116111200 116آ1 
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ومعناة الحرفي أحرقت جميع سفني . ولخنه يستعمل بمعني بذلت كل ها في وسعي . فمل لهذا التعبير 

الشعبي علاقة بحرق السؤن أيضاً ؟ 

أها من ذاحية الخطبة التي الغاها طارق على جنودة فقت . وردت في عدة مراجع مثل تاريج بد الملك بن 
حبيب (1) ؛ وكتات نفع الطيب للقري (2) ؛ وكَتاب الإحاحة والسياسة المنسوب لابن قتيبة الدينوري (5) ؛ 
وكُتاب وفيات الأميان لأين خلكان (4) . أها ماحة المراجع الإسلامية فإنها تمر عليها والصمت التاو باستثناء حبارة 
أبن الكردبوس التي تلخص الخطبة في كلمتين فقط : " فاتلوا أو موتوا (5) " . 

ولقد شك معظو المؤرخين المحدثين في نسية هذة الخطبة إلى طارق , على احتبار أنها قطعة أدبية فريدة لا 
يقدر طارق علي صياحتها . حُما لا يقدر جنودة علي فسمها لأنمو جميعاً - القائت وجنودة - من البرير . 

علي أن هذا التعليل وإن كان يبدو منطقياً ومعقولاً . إلا أنه لا يمنع من أن طارقاً قد خطب جندة علي عادة 
القوات والفاتحين في مختلم العصور . وإن كنا نعتقت في هذه الحالة . أن الخطبة لو تكن باللغة العربية . إنما 
كانت باللسان البريري أو الغريي - كما يسفية المؤرخون القصامى . 

كو جاء كتا العري بعد حذلك . فنقلوها إلى العربية في شيء كَثير حن الخيال والإضافة والتغيير علي 
مادتهو . وقد يؤيد ذلك أن هناك خطباً كثيرة من هذا النوع فيلت في هذة المناسبات : فأين صاحيب الصلاة 
يشير إلي الخطي التي ألقاها الشيج المرحدي أو محفت عبت الواحد بن فر في الجنود باللسان العريي قارة 
وباللسان الغربي تارة أخري يحرضهو علي قتال النصاري (1) . ويشير ابن الخطيب إلى شاغر المرينيين أبي فارس 
زوز ( كت 697 ) الذي خلط المعتروب واللسان الزناتي في هخاطباتهو (2) . كذلك يشير المؤرخون إلي الكتيه 
العديد التي ألفها المهديى بن توهرت بالعريية والبريرية ؛ لإخماء الناس تعاليمة ومذهبة ؛ حثل حت الإمامة 
والقواعت والتوحيت (3) . 

ولا زالت هذة العادة متبعة إلى اليوو في ولاح المغري . فالخطي والأخيار ها زالته قطانم بالراديو بالعربية 
والبريرية التي تنفسو بدورها إلى لعمجات متعددة حثل الشلحة وتحمازرت والزناتية .. 

وحن هط نري أنه ليس بعيداً بالفرة أن يكُون طارق قد خطيي جنودة البرير بلسانهو الغريي . إذ أنه كن 
غير المعقول أن يخاطبوا في ساحات الوغي وؤي حقاء الجد بلغة لو يتعلموها أو يؤهموها . ؤسكان استعمال اللسان 
البريري في هذا الموقم ضرورة لإحراز التأثير المطلودب والفائدة العاجلة . 
سادماً - وقعة شطاوقة : 

أقاو طارق بن زياد في جبل طارق عدة أياء ‏ يني خلالها سوراً أحاط بجيوشة سماء سور العربيه (1) . كما أعد 
قاعدة غسكرية بجوار الجبل غلي الساحل لحماية ظهرة ؤي حالة الانسحاب أو المزيمة . وهي هدينة الجزيرة 
الخضواء 215601125 التي سميت أيضاً بجزيرة أو حكيو : علي اسو جارية لطارق كان قت حملها معة منت الغزو , 
كو تركها في هذه البلدة هنسبت إليها . 
ويلاحظ أن موقع هذة الفيزناء قريب وسهل الاتصال بهدينة سبتة علي الساحل المغريي المقابل . بينما يصعي 
أتصالة بأسبانيا حذاتها لوجود مرتفعات بينهها . وهذأ ها يدل يدل علي حسن اختيار طارق لهذا الموقع 
الاستراتيجي . كذلك أقاو قاعدة أحامية أخري في حدينة طريت بقيادة طريقم بن مالك . 
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وفي حذلك يقول ابن خلدون : " فصيرهها مسكرين : أحدهها علي نفسة ونزل به جيل الفتع سمي جيل طارق , 
والآخر علي طريق بن هالك النخعي . ونزل بمكان هدينة طريقك فسمي به وأصاروا الأسوار على أنفؤسهو 
القن 11 

وعلو ملك أسبانيا القوطي وطذريق 1001150 خبر نزول المسلمين في بلادة ؛ وكان وقتئط مشغولاً في 
إخمات ثورة قاو بها البخكنس 725005 سكان نافارا في أقصى شمال أسبانيا . ومن المحتمل جداً - حَما يقول 
- سافدوا 592772012 أن تكون هذطة الثورة مفتعلة وبإيعاز من أعداء الفلك لشغل أنظارة من عملياته نزول 
المسلمين في أسبانيا . 

وخُيفما حان الأمر . فقد أسرع الملك القوطي بالعودة جنوياً بجميع قواته ومعداتة وأحوالة لملاقاة المسلفين . 

وفي خلال حذلك الوقت كان طارق قد زحقم نحو الغروب . متخذاً من المرتفعات الجنوبية الساحلية حاهياً له من 
هذة الناحية الجنوبية ؛ كما اتخط من بلدة طريدك قاهدة يحمي بها مؤخرة جيشه ؛ ثو واصل زحقة حتي ملغ بحيرة 
قتعرتك باسو لأخندا 12[21102 ع0 12511112 في كورة شطونة 5100112 

وهخطا نجد أن طارقاً قت اختار مكاناً هناسياً لجيوشة في هحذة المعركة . فقد جعل منطقة البحيرة أو 
المستنقعات حاجزاً بينة وبين القوط من ناحية . حُها ترك الطريق بين وبين الجزيرة الخضراء مهتوحاً لينسحيه منه 
أذ اخطرقة الظروم إلي حذلك من ناحية أخري . 

كو علو طارق هن جواسيسة بأنباء الحشود الضخمة التي حشدها له ملك أسبافيا » فانزفع طارق لهذا الخبر ؛ وقد 
بر المؤرخون عن هذا الانزماج بعبارات مختلفة مثل قول أبن قتيبة : " وكُني طارق إلى مولاة فوسي : إن الأهو 
قد تداغت غلينا من كل ناحية فالغوض الغو ! (1) . وفي هذا المعني أيضاً يقول صاحي حْتَابِ أخبار مجموعة 
: " وكتيب طارق إلي حوسي يستغذة ويخبرة بأنه قد استولى على الجزيرة والبحيرة وأن هلك الأندلس قد زحهم 
إليه مما لا طاقة له به (2) " . 

واستجاب حوسي لنداء طارق ووجه إليه مدداً يقدر يخمسة آلانم جنديى فصار مجفوع المسلفين بالأندلس 
حوالي اثني عشر ألفا . 

ولقت أجمع معظو المؤرخين غلى أن المعركة الفاصلة التي صارت بين المسلمين والقوط والتي توق عليها 
مصير أسيانيا في يد المسلفين » حدثت في خورة شذونة في جنوي غرب أسبانيا » وأنها صداحهت ثهانية أياء من 
الأحد 28 رهضان إلى الأحد 5 شوال منة 92 ىه / 19 - 26 يولية سنة 711 ء (1) : ويصفونها بأنها كانه 
معركة قاسية اقتتل فيها الطرفان قتالاً خديداً حتي ظنوا أنه الفناء (2) » وأنه لو تكن بالمغريب مقتلة أمظو هنها 
وأن حظاههو بقيت في أرض المعركة دهراً طويلاً لو تذهي (3) وكان النصر في النهاية حلي المسلمين . 

علي أننا نلاحظ بصصد هذة الوقعة . أن الروايات الإملاهية والمسيحية وإن كانت قد أجمعت علي وقوعها في 
خُورة شطذونة : إلا أنها قد أختلفك حول المكان الذي دارت فيه من هذة الكورة الوامعة : 

(1) فهناك فريق - أمثال ابن خلدون . والحميري . والمؤرج الأسباني دي رادا الطليطلي ع0 متتتطال 
42 - يري أنها حدثت شمال كورة شطذونة عند وادي لكنه 5112021616 » بالقرب من شريش 16167 
التي كانت قاعدة لهذة الكورة وتسمي أيضاً بأسمها شطونة . ولهطذا سهوها بمعركة وادي لكة أو معركة 
شريش (1). 
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(2) وهناك فريق آخر قزكمه المستشرق الأسباني سافدوا 52276012 يري أنها حدثت في جنوي كورة 
شطونة عند إقليو البحيرة ووادي البرباط 221216 110 . وهو النهر الذي يخترق هطة البحيرة وبصروم 
حياهها غرياً في البحر المحيط . ولكبي يدعو رأية اقترض أن أسو وادي لكه الحذي ورت في المصادر العربية ها 
هو إلا تحريقك لاسو واحدي لكه الذي حان يطلق أيضاً ملي وادي البرباط ؛ لوقوع قرية عليه - اندرست الآن - 
انما رفة مدق اميه .(2) 

(3) وهناك فريق ثالت وغلي رأسه المستشرق الفرنسي ليفي بروغنال . يري أن هذه المعركة حدثت عند 
البحيرة بالقري من المكان السابق عند نهر ملادو 5321200 110 ؛ وعلي هذا الأساس فسر كلفة وادي لكة 
عملي أنها تعريب لكلمة 1250 أو 100115 ومعناها البحيرة (1) . 

(4) هناك وأي رابع يري أن الملك القوطي وطريق قتل في حكان يسمي السواقي . وقد افترض سافدرا أن 
هذا الأهو تحريت للفظ 5690111619 وهو اسو بلدة في ولاية شلنقة 521211121122 في شمال أسبانيا . 
وعلي هذا الأساس بني نظريتة القائلة بأن رذريق لو يمت في معركة البحيرة التي أنهزو فيها أماو طارق زياد . 
بل فر شعالاً إلي ولاية شلمنقة حي التقي هرة أخري مع جيوش المسلمين في معركة ثانية منت البلدة المسذخورة 
آنفاً 5250171112 حيث انتمي الأهر بمقئله هناك سنة 713و (2) . غير أن هذه النظرية لو قلبك أن ثبىه 
حدمو ححتها بعد أن ظهرت نصوص جديدة لعرييه ين سعد وآين الشباط : ولمؤرج مجهول الاسو في كُتاي هل 
بعنوان تم الأندلس ٠‏ تشير كلها بوضوج إلى أن السواقي اسو مكان في كورة شذونة وليس في شال أسبانيا 
(8)". 

ورأينا في الموضوع بعد كل ها نقده . أن هذة المعركة التي توق عليها مصير أسبانيا في يد المسلمين , 
كانت أخبر وأحظو من أن تجده يمثل هذة الأهاكن المحدودة الضيقة ‏ إذ يبدو - كما هو واضح من النصحوص 
- أنها معركة واسعة النطاق بدأت طلائعها منط نزول طارق أوض أسبانيا . وحشد فيها ملك القوط كل ها يستطيع 
حشدة من كال ورجال وسلاج . لدرجة رومت طارق وأزمجتة وجعلته يسارم في طلي المزيد من القوات . ولا شك 
أن معركة بمثل هذة الحشود الكبيرة . وهطذا الهدم الخطير . وهذة المدة الطويلة التي استغرقتها في صرام 
وطرات ومتابعة , لابد وأن تكون معركة عظطيمة تليق بهذأ الفتج العطيو : معركة لو تقتصر رحاها علي جنوي 
شطذونة أو شمالها بل شملت جميع أنحاء هذة المنطقة . فمي معركة كورة شطذونة بأسرها وليست معركة حدينة 
شطذونة فاعمدتها . 

ومن هذا جاز لذا أن نقول بأن ها ورد في كُبَ التاريج من تسميات مختلفة لمحذه المعركة مثل : اليحيرة . 
واحدي لكة ؛ وادي بكة ؛ وادي البرباط : شريش ٠‏ السواقي . ها هي في الواقع إلا تسمياءته لتلك الأماكن التي 
دارت وتشعبت عغندها تلك المعركة الكبيرة في أراضي كورة شذونة. 

هذ . وقد يشفع لزا ؤي هذا الرأي ؛ أن جميع المعارك التي حدثك بعد حذلك في بيقية أنحاء أسبانيا . كانه 
بمثابة مناوشات بميطة والنسبة لهذة العركة الفاصلة . بحي له يستغرق استيلاء المعلمين علي أسبانيا بعد مذاك. 
. وغورة مسالكها وقسوة مناحها أخثر من ثلاك سنوات . وهطا يدل علي أن المقاومة كانت قد انتمك تقريباً . 
سابعاً : اتهاو فتح أسبانيا : 
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لا شك أن هذا النصر العظيو الذي حققه طارق في معركة شطذونة : قد قتع أبواب الأندلس للمملمين ‏ فاتية 
طارق بالجيش الرئيسي شهالاً نحو العاصمة طليطلة ؛ وفي أثناء زحفة اعترضته قلعة استجرة 6©61[2 واستولي 
عليها . وفي الوقت نفسة أرسل أقساهاً من جيشة إلي المناطق الجانبية , فاتجه قسو إلى قرطبة بقيادة مغيث 
الروهي ؛ حولي عبد الملك بن هروان : فاستولي غليها بعد حصار داو ثلاثة أشعر , واتجة فقسو آخر إلى البيرة 
ونواحيها واستولي عليها . 

وقد وجد طارق وقوادة معاونة من اليهود المقيمين في أسبانيا بسي أخطفات القوط لهو ؛ ولهذا اعتفت 
طارق عليهو في حفظ البلا المقتوحة . في الوقت الذي كان فيه الجيش الإسلامي متفرغاً اعملية الغزو . 

واستمر طارق في زحقه الخاطؤع نحو الشمال حتى ملغ العاصمة طليطلة ؛ فصخلها دون حقاومة تذكر , إذ كان 
حكاهها وأهلها قد فروا هنها فكانك المدينة شيه خالية تقريباً (1) » وهنا تشير المصادر العربية بإسهابب إلي 
الكنوز والطخائر التي غنمها المسلمون من كنائس المدينة وقصورها . 

ثو خشي طارق أن يقطع عليه العدو الطريق في هذة البلات الجبلية الوهرة ؛ لا سيماً وأن فصل الشتاء كان قد 
أقترت : وتع الفسلمون من البهد الذي بذلوة : وثقلوا بالغنائو التي جمعوها . فاستنجد طارق بقائدة حوسي 
أبن نصير. 

وفي شعر رمضان 93 ى ( يونيه 712 و) غبر حوسي الفضيق بجيش كبير حن ثمانية شر أل مقاتل , 
معظمهو حن العرب بعصبياتهو القيسية واليمنية وحن بينهو عدت حن التايعين ؛ ونقد عرفت هذة الجماعة 
العريية الأولي بطالعة حوسي . 

وسار حوسي في طريق غربي غير الطريق الذي سلكه طارق . واستولي علي هدن أخرى لو يستول غليها 
طارق . حثل شرهونة 021110112 واشبيلية 5671112 ؛ وحاردة 1161102 مو التقي بطارق عند نهر التاجر 
©[12 مالقرب من العاصمة طليطلة . 

كو تابع القائدان سيرهها نحو جبال البرتم 112111105 في أقصي الشمال ؛ وأخذت الفدن تتساقط في 
أيديهها تباعاً هثل مرقسطة 721250272 ووشقه 1116502 ولا ردة 161109 ؛ حتي بلغا شاطي اليحر 
الشمالي 02111251100 عند حدود فرنسا الجنوبية . 

ومخطا انتهي كل من موسي وطارق هن فتوحاتهها ؛ وكانت أواهر الخليفة الوليد بن عبد الملك قد قضم 
برجوعها إلى حدحشق , فرجع حوسي ومعة طارق ؛ بعد أن خلقت علي الأندلس اينة بد العزيز بن فوسي ين نصير 
في أواخر 95 ه ( 714 و) . 

بقيت مسألة أخيرة يحسن أن نقد عندها قليلاً. وهي ها أثارتة بعض الروايات العريية من أن حوسي لها علو 
بانتصار طارق . حقد عليه وداخلة الحسد والغيرة . وخشي أن ينس إلى طارق شرق هذا النصر ؛ فصو علي 
الاشتراك في القتال . وأبت عليه نفسة أن يملك نفس الطريق الذي سلكة طارق من قبل ؛ فأفسو بأن يسير في 
طريق آخر آنفة وخبرياء . 
وواضع أن أصحاءب هذة الرواية . قد نظروا إلى مشروع هذا الغزو العظيو من زاوية شخصية خيقة تافمة ؛ إ لا 
شك أن خلا القائدين قد أهتو بفصلحة المملفين العليا وسلاهة أرواحهو قبل أي شيء آخر . 
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وواضح هن تحركات الجيوش الإملامية في الأندلس ٠‏ أن خطة الغزو كانت موضوغة وحدبرة تدبيراً محكماً . 
وهي حُها رأينا تشبة حركة الكماشة ؤي المصطع الحريي الحديض : طارق يسير من طريق ؛ وفوسي يسير من 
طريق آخر مقابل له ؛ وينتهي حرخة الالتفاه أو التطويق هذه ؛ بالتقاء القائدين عند العاصمة القرطية نفسها . 

وضخطا سقطت معظو شيه جزيرة أيبريا 1161312 في يد المسلفين ٠‏ ولو يبق هنها إلا بعض الأطرا الشرقية 
والشمالية الغربية . وهي كلها تصفية حتاحية لعملية الفتع الكبري . 

أها شرق الأندلس 16721116 آء ؛ فقت فتح علي يد الأمير بد العزيز بن حوسي بن نصير الذي خلؤم آباء 
غلى ولاية الأندلس ؛ وكانك المقاومة في هذه المنطقة فد تركزت في طورة تدهير " وقاعدتها الحصنة أور 
يولده 0131111612 . وقد سميت هذه الولاية بهذا الأسو نسبة إلي اسه صاحبها الأمير القوطي تيودوهير 
الذي استطاعم يفطنقة وحذكاء أن يحصل حن عبد العزيز علي شروط حسنة ضهنت له استقلاله بولايته في مقايل 
جزية سنوية . وتسوق الرواية الإملامية في حذلك قصة طريفة تتلخص في أن تدهير حينها شعر بقلة رجاله وخطورة 
الغزو الإملافي ‏ أهر النساء بنشر شعورهن ٠‏ والوقودك مع القلة الباقية فن رجالة ملي أسوار حصن أوريولة والرماج 
في أيديهن ؛ فخيل الفسلمين أن حاحية المدينة . خبيرة العدد فقيلوا هبدأ المفاوضة ٠‏ ونزل إليهو تدهير بنفسة 
على هيئة وسول , وأخط يفاوض عبد العزيز حتي استطانم أن يعقت معة صلحاً على نفسة ومالة وأهل بلديّة . ولما 
قو الصلع كش تدهير عن شخصيقة . وأدخل المسلمين المدينة . فلو يجدوا فيها إلا مدداً قليلاً من الرجال (1) . 

علي أن الذي يفهنا في هذا الصدد هو نص هذة المعاهدة الذي وصل إلينا من طريق المؤرج الأندلسي 
الضبي ( 1202 ) في كتابه بغية الملتمس (2) . وهطذا أمر مهو ؤي حد ذاته لأن المراجع العربية لو تحؤظ 
لذا أمثال هذه المعاهداته القديمة التي يزخر بها التاريخ الإسلامي . 

أها الركن الشمالي الغربي . وهو الإقليه المسمي بأشتوريش 451111125 ٠‏ في منطقة جليقية أوغاليسيا 

12 . فإن المملمين في الواقع لو يفرضوا ملطانهو تماهاً فلي هذذة النواحي لوعورة حمالكها وبرودة 
مناخها . فأحملوا جانيها زهصاً فيها واستهانة بشأنها . ولهذا استطامت بعض قلول الجيش القوطي المنمزه 
بزفاهة قائد منهو يدهي بلاي 2613([0 ( تم 737 و ) أن تعتصو بالجبال الشمالية ؤي هذة المنطقة . وفي 
التي يسميها الأسبان بقمو أوروبا 11028اء ع0 121005 وهي غبارة غن ثلاثة جبال شامخة . القمة الغربية هنها 
تسمى أو نجا 01152 وبها مغارة تعروت بكمت أونجا 00172001152 (1) ويسميها العريه صخرة بلاي لأنه 
أختبأ فيها هو وأححابة حيذا حاحرهو الفسلفون ؛ وغاشوا غلي حمل النحل الذي وجدوة في خروق الصخر (2) . 
ولما أحي المملمين أمرهو ؛ تركوهو وانصرفوا عنصو استخافافاً بخأنهو وقالوا : ثلاثون علجا ها مسي أن يجي منهم 
؟(5). 

والمصادر الأسبانية تجعل من انسحاية المسلمين من حُوفونها نصراً مسكرياً وقومياً حبيراً الأسبان ؛ بل 
وتحذهيب إلى أن العناية الإلعية قد تدخلت في حالممو ؛ فصارت سماو المسلفين ترتد إلي حدورهو : حُما 
أنهارت عليهو قطعة من الجيل فقتلتهو من آخرهو بها في ذلك قائدهو المسمي علقمة (1) . أها المصادر 
العربية فإنها وإن كانت تعترف بانسحاب المسلمين عن هذة المنطقة القاحلة الباردة ‏ إلا أنها لا تحذخر شيئاً من 
القانت غلقمه ولا من الأساطير الخرافية السالفة الذخر (2) . 
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وكيفما كان الأمر . فالمهو هنا أن في هذة البؤرة الصغيرة كوفادونجا . نبتت نواة دولة أسبانيا النصرانية . 
ونبتت معها حركة المقاوحة الأسبانية التي أخذت تنمو وتتسع حتي استولت علي مدينة ليون . وسيطرت علي 
جميع المنطقة الشمالية الغربية التي أخذت تنمو وتتمع حتي استولت علي حدينة ليون . وسيطرت على جميع 
المنطقة الشمالية الغريية التي صارت تعر بمملكة ليون . ولقد أحاطت هذة المملكة الأسبانية نفسها بململة 
من القلام والحصون لحماية نفسها كن هجمات الفسلفين . وغرفت هذة الحصون في المفصادر العربية باسو منطقة 
القلاع ‏ بينها أسمتها المصادر الإسبانية 525161125 أي القلام خذلك . وكان أهراء هذة القلام تابعين لفلوك 
ليون ٠‏ إلا أنهو كانون يتمتعون بشيء هن الاستقلال الحذاتي كي يتمكنوا من محارية المسلمين . ذلك كانه 
ليون نفسها . إذ انتشر بين أهالي قلك المنطقة نظاء الملكيات الصغيرة » حتي يتفكن كل فرت منهو أن يداقع 
من أرضة وأفلة وأخوالة . ولو تلبثك هذة القلاع أن اتحدت في القرن العاشر الميلادي بزكفاحة أقوي أحرانها 
فرنان جونثالهض 601172167 111211© ؛ واستقلت عن محملكة ليون وصارت تعرت بإحارة 02511116 وقد 
مريت المسلمون هذا اللفظ إلي هشتالة . 

بو أخات هذه المملكة الصغيرة نات الأصل الساطج البميط ؛ تنمو وتتمع شيئاً فشيئاً هلي حسايب جيوانها 
المسلمين والفسيحيين على السواء . حتي سيطرت على جميع أنحاء أسبانيا » بل واحتت نقوحذها بعد ذلك إلي 
أهريكًا مع حركة الكشو الأسبانية الحديثة . وصارت لغتها القشتالية هي اللغة الأسبانية الرسمية السائدة في 
أسبانيا ودول أهريضًا اللاتينية فيما مدا البرازيل التي تتحدض البرتغالية . 

وقد يكون في هذا الكلاء شيء من الاستطراد . ولكُنة استطرات حفيد ها دام يعبر عن المعني التاريني 
الكبير الذي يستقر وراء حادثة بسيطة حثل حادثة بسيطة مثل حادثة كُوفودنجا . وحن هنا تدوك السبيي الذي 
جعل الأسبان يهتمون بعمارة هذا الموقع . وجعلة منطقة سياحية ويضعون ملاى في حصا القديسين : ويحجون 
إليه في كل غاء , لأن العبرة هذا ليمت في التفاصيل المادية البميطة لحادثة كوفادونجا ذاتها ‏ وإنما في 
الآثار والفوائت السياسية والقومية الكبيرة التي ترتبت عليها . 
رك 
الخلاقة في الغرة الإسلامي في العصر الوسيط 

موضوعم الخلافة موضوم قديو واسع متشعيم . وقد كَثْر الكلاء والجدال فية بين العلماء القداحيى والحديثين : 
فبعضهو يقيو هذا النظاو علي العقل , لأنه لولا الولاة لكان الناس فوضي حمملين , والبعض الآخر يقيمة ملي 
الشرم دون العقل , لأن أول اختصاص للخليفة هو حفظ الشرم . وهناك جدال حول الشروط المعتبرة ؤي الخليقة , 
وحول سلطة الجماعة أو أهل الحل والعفد , إلي غير حذلك هن الموضوعات التي لا أحيه التعرض لها في هذا 
الموضوع . وحسبي أن أخيل القاري إلى بعض ها كَتية علماء الأصول في هذا الفوضوم حثل الماوردي في أحكافة 
السلطانية . واين خلدون في مقدحتة (1) ؛ وسعد الدين النقتازاني في مقاصد الطالبين ؛ وعبت القادر القاسي 
في وسالتة عن الإهاة . والسيدت رشيد رضا في بدثة القيو عن الخلافة والذي نشرة بمجلة المنار القاهرة 1923 , 
وقد ترجمه إلي الفرنسية ‏ المستشرق الفرنسي هنري لاوسض (2) . هذا إلي جانب المستشرقين الذين كُتبوا في 
موضوع الخلافة أيضاً مثل توماس . 
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المماضرة 3 + 4+ 5+ 6 
أرنولت (1) . وولياء يور (2) ؛ وغيرة ؛ إذا لا يتسع المجال لحذكر جميع أسماء من كُتَبوا هذا الموضوم ؛ فيكفي 
ها حذكرت هنها علي سبيل المثال لا الحصر . 

والنقطة التي أح أن أتناولها في هذا الموضوع المتشعي . هي نظاء الخلاقة ؤي الغريي الإسلامي . وها ترقييه 
ليها من أحدا سياسية في العصور الوسطي . 

الخلافة . والإحاهة العظمي . وإحارة المؤهبين . ثلاث كلمات معناها واحد وهو رئاسة الحكوحة الإملامية الجامعة 
لمصالح الدين والدنيا . وعلي هذا الأساس كان تعيين الإحاو أو الخليفة واجباً حتمياً ملي الجماعة الإملاحية . 
خلافة الخوارج والشيعة في المغروي : 

كانت الدعوة في الغرب والأندلس . قب القتح الإسلامي . قائمة لخلاؤة حدحشق الأهوية التي ها كاد ينتفي 
أجليها سنة 132 ىه ( 730 ء ) حتى سيطرت علي قلك البلات دويلات وخلافات إملامية تدين بمختلم 
القن ا . 

وكان هذهب الخوارج في باصي الأمر ‏ أكثر المذاهب انتشاراً بين قبائل البرير . لأنة يقوو علي عيدأ دو 
حصر الخلافة في بيت معين أو جنس معين ٠‏ ويري تركها لختيار الأحة . فهي التي تختار الشخص الصالح لها بغض 
النظر من جنسة أو لونة ها حداو مستوفياً لشروط الخلافة , لهذا وجد البرير أن مذهي الخوارج يناسيه وضعهم 
الاجتماحي والسياسي ‏ فاتخطذوه عنواذا للمعارضة القومية خد أي سيادة تفرض عليهو . وخانت الصفرية 
والأباضية أخثر مذاهي الخوارج رواجاً في المغريم . وأخثرها امتدالاً وتسامحاً مع المخالفين , إحذا قورنت بغيرها 
من المطذاهي الخارجية الأخري مثل مذهيم الأزارقة في المشرق . فالصفرية والإباضية لا يرون إباحة دهاء ولا يرون 
جواز سبي النساء والطذرية . بل ولا يرون قتال أحد سوي جيش السلطان (1) . 

وغلي أماس هذه الفيادي السايقة قافت في المغري دولتان خارجيتان : إحداهها تدين بالمخصيه 
الصفري . والآخري تدين بالفذهيي الإباضي . 

أها الأولي فمي دولة بني حدرار آه بني وأسول الصفرية التي قاحت في منطقة سجلماسة ( تافيلانت الحالية ) 
في جنوب المغر الأقصي منة 140 ى ( 757 و ) ومؤسسها كان سودانياً أسود اللون يدعي حيسي ين 
يزيت المكناس الصغري . 

واستمرت هذة الدولة زهناً طويلاً . ويلاحظ أن بعض هلوكها خطبوا للخلافة العباسية في بغصات أمثال أبي 
القاسو الزناني الصفري الذي يقول ابن خلدون بأذة خطبع في غملة للمتصور ثُو للمفدي من يني العباس (1) » 
ذلك يلأحظ أن عدت آخر من حلوكها . مذغراً للخلافة الشيعية الؤاطمية غندها قاحت في المغريه اتقاء لخطرها 
٠ )7(‏ وأخيراجاء آخر ملوكها وهو مححد بن الفتح بن حدرار , فاختنق المذهيي السني المالكبي وتسمى بأهير 
المؤمنين منة 342ه وتلق والشاخر لله . وخربت بذلك الدواهو والدنانير . فكانت تسمي بالدواهو الشاخرية 
. نو انتمت غنده الدولة غلي يد قائد الفاطميين جوهر الصقلي منة 349 ىه ( 960 و) (3) . 

أها الدولة الخارجية الثانية . فهي الدولة الرسمية الإباضية التي قاحت في المغرب الأوسط منة 144 في ( 76 
م ) . وفؤسس هذه الدولة رجل فارس الأصل - كما يقال - وهو عبد الرحمن بن وستو الذي بويع بالخلاقة وصار 
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يلقب بالإماو هو وأبناؤه من بعدة . كما ينص علي ذلك ابن صغير والباروني فيما كُنياة من أئمة الرستحيين 
(1). 

وكانت غاصمة هذه الدولة هدينة تاهرت التي بناها غبت الرحمن ابن رستو سنة 150 ىه ( 767 م) . وتقع 
تقريباً في مكان تياريت الحالية 112126 في ولاية وهران 01211 غربي الجزائر . ولو تلبك هذة المدينة أن 
أزدهرت وهاجر إليها التجار والعلماء والطلبة من جميع أنحاء العالو الإسلامي حتي صارت تسمي بالعراق الصغير 
تشبيهاً لها ببلات العراق الصاخبة بمختلوم الأجناس والفلل والتحل (2) . 

ولقد حمل عيد الرحمن بن رستو علي تدعيو دولته . فعفت تحال مع الدولة الأموية في الأندلس , وحخذلك 
مع الدولة الخارجية الأخري في سجلماسة وهي الدولة المدوارية الصفرية . ونتج من هذا التحالفم الأخير قلك 
المصاهرة التي تمت بزواج المنتصر بن اليسع ين هدوار على أروي (3) بذنتت ميت الرحمن . 

ولقت أنجييه المنتصر من أروي ولدا سفاة حيهونا . وهو الذي خلفة في الحكُو بعد ذلك (1) . 

ولما توفي عبد الرحمن بن رستو سنة 168 ى ( 784 و ) ٠‏ ترك الأهر شوري في سبعة أشخاص من بينهو 
أبذة حيد الوهايب الذي هالت الأغلبية إلى مبايعتة وسلمت عليه بالخلاقة , بينما اتخذ المخالقون جاذياً معارضاً . 
ولهطذا سهوا بالنكسار أو النكرية . 

واستهرت هذه الدولة الرستمية تحكو المغري الأوسط زهناً إلى أن قضىي عليها الفاطميون سنة 296 4 ( 
9 ). 

علي أن سقوط هذة الدولة لو يكن معناة القضاء غلي حذهي الإياضية في المغرب ؛ بدليل ثورة أبي يزيد 
الخارجي التي قامت في جبال أوراس في النصدت الأول من القرن الرابع العجري . وخادت أن تقضي على الدولة 
الغاطمية في المغرب . وقد تلقيى هذا الزميو الزناتي الخارجي بلقت شيج المؤمنين , واعترق بخلافة ميد 
الرحمن الناصر في قرطبة . حي ينال تأييدة : غير أن الفاطميين تمكنوا من إخمات ثورتة وقتله بعد حُفاج حرير 
طويل منة 335 ه ( 947 م) (2) . 

هلي أن حدهوة الإياضية استهرت . رعو حذلك . قائمة في المغريم , بدليل أنهو ها زالوا يعيشون إلي اليوه في 
جنوب طرايلس بمنطقة حزاب وجيل نفوسة في ليبيا . 

وإلى جوار هاتين الدولتين السابقتين . قاحت في المغريب الأقصي دولة علوية حسنية منة 172 ىه ( 788 
و) » وك حدولة الأشرام الأدارسة ؛ ومؤمسها هو أبر العلاء إدريس بن غيد الله الأحمل ين الحسن بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب . الحذي فر إلى المغرو بعد هزيمة العلويين في موقعة فخ بأحواز مكة سنة 169 4 ( 
6 )2 

وهناك في المغريب الأقصى أقاء إدريس الأخبر دولتة . وبني عاصفتة حدينة فاس التي أتمها ابنة إدريس 
الأصغر من يعطة . 

ويفهو من كلا المؤرخين أن الأدارسة في المغرب خَانوا يلقبون بلقب الإماو (1) ؛ وأن هذة الإمامة انتقله 
إليهو بوصاية محمد النفس الزخية لأخيه إدريس الأخير . علي أساس أن محمد النفس الزكية انعقدت له الإمامة 
قبل بذي العياس , وأنة لهذا السبيه كان مالك بن ألس وأبو حنيفة يرجحان إحاحتة غلي بني العباس , ويريان أن 
إحافتة أصح حن إحاحة أبي جعفر المنصور لانعقات هذة البيعة من قبل . ذلك يوثر من مالك أنه كان يفتي 
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أهل المدينة خال ثورة النفس الزكية منة 145 بأنه " ليس علي مره يمين أو طلاق " وهو يقصد بذلك أن 
من مايع أبا جعفر المنصور مشرهاً . فهو في حل هن بيعته . وله أن يبايع محمد النفس الزكية . وقد لحق مالك 
أحذي كبير هن جراء حذلك . إذ ضرية العباسيون بالسياط . ومنعوة من الخوض في هذا الحديثف (1) ؛ ولا شك 
أن هذا الحادض جعل لمالك بن أنس ومطذهية مكانة في دولة الأدارسة بالمغري . بدليل ها رواة ابن خلدون 
من أن الإحاو إدريس الأكبر قال في هذا الصدد : نحن أحق باتبام حمذهية وقراءة كتاية - يعني الفوطأ - وأهر 

هطذا ويفهو كن حلا المؤرنين كذلك - أن هطة الدولة العلوية الإدريسية : انك أيضاً هوطناً للمعتزلة . 
وأن قبيلة أوروبا التي ماندت الإحاى إدريس . كانت تدين بمذهيي الامتزال . وأن عبد الله الكاهل والد الإهام 
إدريس ؛ كان يعتبر في الطبقة الثالك من طبقات المعتزلة (3) . 

ولقد أحتت حخو الأحدارسة بالمغريي من السوس الأقصىي إلى تلفسان ووهران في المغريي الأوسط . وتوجد في 
حزانة الرباط وثيقة هاحة ؛ وهي قطعة من وسالة للإحاو إدريس الأول إلى أهل مصر : يداكرهو فيها بفضائل أهل 
الموع العبوي الذي يضمي إليدة:ورصلكه المسراس العالية التي يالوم فى حريل هيم الشرلي المووويه من 
الرسول » ويطالبهو بتأييدة ومساندته (4) . 

ورسالة الإعاء ادريس أو المولي دريس - كما يسمونة المغارية - إن دلت علي شيء . فإنما تدل ملي أن 
الإصارية . لو يفكروا في فصل المغرب عن بقية العالو الإملاهي كما يزعو البعض , بل كَانوا يريدون قوحيد العالو 
الإملامي تحت قيادتهو . مستنين في حذلك إلي أصلهو الشري وشرفيتهو في الحكو . 

ويقضع هن الأحداءه التاريخية التالية . أن الظافة العباسية . قد خشيت علي نفسها من اتسام أهصانه الدولة 
الإدريسية . فأقامت دولة الأغالية في أفريقية ( أي القطر التونسي ) سنة 1854 ىه ( 500 و) . لتكون حصا 
فاصلاً بين بلادها وبلات الأدارسة . 

ولكن علي الرقو من هذا الحاجز الذي أقامه العباسيون في وجه المغري . حاول الأدارسة من جانيهو , 
اعتمالة الأغالية . وكسى صداقتهه ففي هذا الصدد يقول لسان الدين بن الخطيي القسم الثالف من حْتَابهِ 
أغمال الأغلام : 

" وكتي إدريس بن غبت الله بن الحمن بين الحسن بن علي بن أبي طالب . القائو بالمغروي . إلى إبراهيه بن 
الأملب , يستكفيه من ناحيتة . ويحذخرة بقرايتة من رسول الله ( حلعو ) . فأجاية من حُتابه وأودغة , ولو تجر 
بينهها حرب " (1) . 

ويضين أبن الخطييب في موضع آخر من حُتَابه السالهم الحذخر : 

" حشر أن الخليفة المأمون . وجه إلى زيادة الله بن إبراسيم بن الأتليبم ‏ شتَاراً يأمرد فيه والدماء تعبت الثم 
بن طاهر في حصر ؛ فلو يرض بذذلك زيادة الله ؛ وأفر بإصخال وسول المأمون عليه ليلة وهو ثمل . وذار عظيمة 
بين يديه في كُوانين ؛ وقد احمرت غيناه . فمال الرسول منظرة " وكان من كلامه بعد تقرير شأنه وطاغة ملفة 
. يأهرني بالدعاء لعبد خزاعة ؟ هذا ها لا يكون أبدأً ؛ ثو حد يدة إلى كيس بجنبة فيه أل ديار ؛ ودفعة 
للرسول وصرقة . وكانت في الكيس دنانير حن المضروبة بأسماء بني إدريس الظاهر ملكُهو يومئط بالمغريم . 
ففصو المأمون مغزاة ولو يعاتبه أبصاً " (1) . 
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وواضع كن هذا النص ومن النصوص التي قبله . أن الأدارسة قد اتصلوا بأفل حصر كما اتصلوا بأهل تونس , 
فارج أن ركد ملوك الا رداون عدت ولا يمرا وسزسه والاتشماء الردو» 

ثو قامت حلافة العبيديين أو الفاطميين في المغريب منة 296 ى ( 900 و ) . ولا شك أن دغوة العلويين 
الأساوسة: رقو كُوها دين والناضه الإسماقيلق الشيعي: إلا أنما مسد رك السبيل انعاة الماطميينَ في 
المغرب . وهيأت الأحذهان بقبول دعوتهو لآل البيت . واستطاعحت الدولة الفاطمية بفضل تأييد بعض القبائل 
المغريية . أن تقضي على نفوط الأالية والرستميين والمدواريين مل والأدارسة أيضاً؛ وأن تحقق وحدة مغربية 
قاعدتها حدينة المهدية في أفريقية (2) . 

والخلافة أو الإمامة الغاطمية . حلافة دينية وراثية تقوى علي أساس المذهيي الشيعي الإسماميلي . وتستنت إلي 
أساسين فافين : الأساس الأول هو العلو اللدني أو الإلفي الموروت من النبي ( حلعو ) . من طريق علي بن أبي 
طالب ثو أوردة من بعدة إلى القاطميين . 

والإقاء نيت الوا تيوق قلي تنا العا لون لتخا ماكر ول رزوي نات متها : بومو موف ولا وهال نينا 
يفعل , لأنه معصوو هن الخطأ نتيجة لها ورثه حن علوو لدنية من النبي . وهناك نومان هن العلوو , علو الظاهر 
ولو الباطن أي ظاهر القرآن وباطنه . وقد علو النيي ‏ ليا بن أبي طالبي هذين النومين هن العلوو . فاطلعة 
ملي خقايا الكون والسر الفكنون من هذة العلوو . وكل إحاو ورث هذة الثروة العلمية لمن جاء بعدة ؛ ولهذأا 
كان اام اما ار 
وحن هذة النظرة الشيعية للإحاى نفهو السر في سب تقديس الناس له والركوعم عند مرورة " وتقبيل الأرض بين 
يديه . 

ولعل شعر ابن هاني الأندلسي . أخبر شاهد علي حذلك . مثل قولة في هصح الخليفة المعز لدين الله الفاطفي 


هطذأا ابن وحي الله تأخذ هديها عنت الملانك بكرة وأصيلاً 

وعلمت من مكنون سر الله ما لو يؤت في الملوكحت ميكائيلاً (1) 

أها الأساس الثاني للإحاحة الفاطمية . فهو مسألة الوصية أو النص علي ولاية العهت . والمعروةم بي حذلك أن الخلافة 
الغاطمية خلافة رافضية أيي أنها ترفض إماحة أبي بر وممر بن الخطابب . وتري . حُها يري الشيعة موماً . أن 
غلياً يستحق الخلافة بعد النبي لا من طريق الكَفاية وحدها . بل من طريق النص عليه والأسو ؛ فالإحافة مندهو 
ليست هن المصالج العاحة التي تفوض إلى نظر الأمة , وإنما هي ركن الدين والإملاء . ولا يمكن للنبي أن يتركها 
للأمة ‏ بل كان غلية تعيين إهاء لهو معصوهاً من الخطأ . وأن غلياً هو الذي عينة النبي إفاماً يعدة . 
ويستشهدون في حذلك بوصية الرسول عقب حجة الودام وفي حكان يسمي بالغدير حي قال : " من كنت 
فؤلاء فعلي هولاة . اللفو وال فن والآة وغات كن عاداة " . وقولة : " غلي هني يمنزلة هارون من حوسي . ..... الخ 


وحن هنا نشأت فخرة الوصية ؛ ولقب علي مالوصي ؛ بينها لقب حن جاء بعدة بالأئمة . ومرتبة الوصاية عندهو 


أعلي هن هرتباً الإمامة وتلى مرتبة النبوة . ثو انتشرت الوحية بين الشيعة عامة والفاطميين خاصة , فقالوا . إن 
الإمامة تنتقل من الآباء إلى الأيناء . ولا تنتقل من أحل إلى أج بعد انتقالها من الحسن إلى الحمين ؛ قالأب ينس 
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على ابنة في حياتة . ولا يقوو النس في الإمامة على أساس تولية الأب الأخبر ‏ فالإماء يستطيع أن ينس غلى أي 
أبن له ؛ فهطذا أهر يخصة وحدة لأنة يتلقي غلمة ووحية من الله . 

ولقد حاول الفاطفيون فرض هذهيهو الشيعي الإسماغيلي غلى رعاياهو بقوة السيؤم . كما حاولوا صيغ الوحدة 
المغربية رزلك الصبغة السذهبية المتطرفة . غير أن المغرر+ لو يقبل يسذه السيطرة المسنصرية الشيعية التي لا تلاثم 
هزاجة وطبيعتة . فخرج من طاة الفاطميين : وأخط يتطلع إلى خلافة سنية جديدة قامت في الأندلس في ذلك 
الوقت . وهي الخلافة الأموية . 
الخلافة الأحوية بالأندلس 

قامت الخافة ؤي الأندلس متأخرة زفن عبد الرحمن الناصر سنة 316 ى ( 929 م ) . وذلك نتيجة للظرووم 
السياسية التي أحاطت بالأندلس في حذلك الوقت . أها فيل حذلك التاريج » فقد مرت الأندلس في حدورين 
5 

الدور الأول : تمتد من منة 92 - 138 ى ( 71 - 756 و) أي منط القتع الإسلامي الأندلس إلي قيام 
الدولة الأموية بها وفيه كانت الأندلس إهارة غير مستقلة وغير وراثية . تتبع الخلافة الأموية بدهشق ويحكمها 
وألى يعردت بالأهير يتبع أمير أفريقية من الناحية الإدارية . بمعني أن أهير القيروان هو الذي كان يعين ولاة 
الأنخدلس تي عاليه الأحياق.: 

الدور الثاني : تفتت من منة 138 - 316 ه ( 756 - 929و ) أي نط عجي مب الرحمن الأول ( 

الصاخل ) الأندلس وينتفي بإعلان عبت الرحمن الثالت نفسة أميراً للمؤمنين وتلقيه بالناصر لدين الله . 

وفي هط الدور كانت الأندلس إدارة وراثية مستقلة سياسياً من خلافة المشرق العباسية . 

أها من الناحية الروحية فيفههو من لام بعض المؤرخين أحثال ابن الكرديوس (1) وابن أبي صينار (2) أن 
جميع أمراء بذي أحية الحذين حكموا الأندلس قيل عبد الرحمن الناصر قد دعرا في خطبهو الدينية لخلقاء بني 
العباس بيغدات فقو العداء السياسي الذي كان قائماً بين هاتين الدولتين ؛ فقالا في هذا الصدد : وكان - 
أي الناصر - من تقدهه من آبائة يخطيون لبذي العباس . " 

غير أن هحذه الرواية في الواقع لو يقو عليها دليل أو إجمائم تاريخي خصوصاً وأن ابن أبي ديار السالم 
الحذخر عات ثانية وناقض غبارتة الأولي يقولة : ودانت لعبد الرحمن ( الداخل ) البلات . وبقي ملكا ثلاثاً وثلاثين 
سنة , وتداولتها بنوة حن بعدة ولو يخطي أحد منهو لبذي العباس ولو يصخل تحت طامتهو , إلى أياء بيد 
الرحمن الذي تلقي بالناحر لدين الل وتسمي بأمير المؤمنين (1) . 

أها ثقاة مؤرخي الأندلس ٠‏ أحثال ابن حزه وابن الأبار والمقري فقت حددوا هدة الدعاة لبذي العباس في 
الأندلس يقترة قصيرة فقط في بداية هد عبد الرحمن الأول ( الصاخل ) ثو قطع الدعاء لهو بعد حذلك . 
فاين حزه في كناية . نقط العروس , يقول أن الدهوة للعباميين امتفرت غدة منوات ثع قطعها غبت الرحفن 
الأول (2) , خدذلك يقول اين الأبار في كتابه " الحلة السيراء " وأقَام نمب الرحمن ( الأول ) أشهراً دون المنة 
يدعو لأبي جعفر المنصور . . . حتقيلاً في حذلك يوس الفمري في الدهوة للعباسيين (3) . 

أها المقرى . فقت أورت لذا وواية طريفة لعلها نقلاً من ابن حيان يبين فيها الظرود والملايسات التي تو فيها 
انقطام هذة الدهوة للعباسيين فيقول : " وفر من الشاء الأمير ميت الملك ين حفر ين هروان الأموي خوقاً من 
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المسودة ( أي العياسيين ) . قمر يمصر وحضي إلى الأندلس وقد عل عليها الأمير ميت الرحمن ين معاوية 
الداخل . فأخرمة ونوه به وولاة إشبيلية لأنه كان قعدد بني أحية . ثو إنه لما وجد الداخل يدعو لأبي جعفر 
المنصور العباسي ٠‏ أشار عليه بقطع اسمة من الخطبة . وذكرة بسوء صنيع بني العباس يبني أحية ؛ فتوقم يد 
الرحمن في حذلك . هما زال بة بد الملك حتي قطع الدعاء له . وذلك أنه قال له حين أمتنع من حذلك : إن لو 
تقطع الخطية لهو فتلت نفسي ؛ فقطع حينئط يد الرحمن الخطبة المنصور بعد أن خطيي باسمة عمشرة أشمر . (1) 

من هحذة النصوص السابقة يبدو لذا أن ها يتعلق بدعاء بني أحية في قرطية للعباسيين أهر هبالغ فيه . وأن 
هطذة الدهوة لو تدى أكثر من فترة قصيرة من بداية غيد عبد الرحمن الأول ثو قطعت بعد حذلك نهائياً . 

هلي أنه يللحظ أن أهراء يني أحية الحذين حكهوا قيل الناصر . وإن كانوا قت قطعوا الدعاء لبذي العباس » إلا 
أنهو لو يلقبوا أنفسهو بلقب خليفة . واختهوا بتلقيب أنفسصو بأبناء الخلائت (2) وهناك فرق كبير بين لقي 
خليفة وابن خليؤة بطبيعة الحال . 

ولا شك أن السبيج في حذلك هو شعورهو بأن الخلافة وحدة لا تتجزأ ولا تتعدت ؛ وأن الخروج غنها مصيان ٠‏ وأن 
الخليقة الشرغي هو حاهي حمي الحرمين الشريفين , أي المسيطر علي الحجاز أصل العرو والملة ومركز العصبية 
(5). 

هذ هو الأصل النظري للخلاقة السنية " غير أن حصلحة العمل ومقتضيات السياسة وتغيرات الظرو فيها بعد . 
حتمت الخروج غن حذلك الأصل النظري ووضعة ححل الاجتهات . ومن مو أجاز السنيون أنفسهو تعدت الخافة ها 
حدامت هناك مصلحة تقضي بذلك (1) ٠‏ وامترفوا بشرعية إحاحين يقوليان الحكو في وقت واحد علي شرط أن 
تكون بينهها حسافة كبيرة وحساحة شامعة لمنع الاصطداء والفتنة بين المسلمين . وقد يؤيت حذلك ها رواة 
صاحيي كُتَايبِ الحال الموشية . من أن الأندلسيين أتفسهو هو الطذين بايعوا وحفلوا الأمير ميت الرحمن بن محفت ( 
الثالف ) على حمل هذين الإسمين : أمير الفؤمنين والناصر لدين الله : وصاروا يخاطبونة باسو الخليفة قبل إعلانه 
وسمياً وفي حذلك يقول . " وكان بعض أولي الفضل والتأفل من الناس سفوة بهذا السو قبل أن يليسة دهرة ؛ 
وخاطبة به كثير من خاصتة في حتبهو وأشعارهو . فكثر حذلك عليه ووافاه من خل ثنية ؛ وجاءة هن كل ناحية , 
حتي أضطرة إلي حملة . وحاجرة بأن يكُون باخساً لنفسة في رفضة . وهو قوي على مخالفة آبائة في اقتصارهو علي 
سواة . واستشهدوا علية بها فهمة الله سليمان في الحكمة دون والدة عليهها الصلاة والسلاء (1) . 

واضح هما تقده أن نظرية الخلافة المنية قد تكيفت نكيؤاً جديداً تبعاً للواقع وللضرورة السياسية ‏ والنظريات 
حدائماً تقبع الواقع وتتأثر به . 

وعلي أساس هذا المفهوو الجديد للخلافة . أملن عبد الرحفن بن ححمد ( الثالك ) نفسة خليفة للمسلمين . ولا 
شك أنة كان هدقوعاً ؤي حذلك بمصالح مختلقة في الخارج والصاخل أهمها : - 

(1) قياء حلاقة شيعية فتية معادية في المغريب . وهي الخلافة الفاطمية التي كانت قرنو إلى الأندلس بعين لا 
تخلو هن طفع وغدر . 

(2) خعد الخلافة العباسية في المشرق أياو المقتدر . واستبدات القوات الأتراك بها . وعجزها من حماية 
العالو الإسلافي . 
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(3) ضع مكانة الأمير الأموى في قرطبة نتيجة للثورات والهتن الداخلية التي شغلت ععود ثلاثة من 
الأهراء قبلة . بحيف أصبحت الحاجة حاسة إلى رؤع حكانتة ومنزلتة السياسية والدينية ؛ لا سيماً وأن تلك الثوراهم 
الداخلية قد قضى عليها في بداية مهد عبد الرحمن الثالك . 

(4) الاستجابة لرغية الأندلسيين في أن يكُون خليفة للمسلمين . 

يروي ابن غطاري أنه " في هنة 316 ف ؛ قرر ميد الرحمن ين محمد أن تكون الدهوة له في مخاطباتة 
والمخاطباته غنة في جميع ها يجري حذكرة فيه » بأمير المؤمنين لما استحقة من هذا الأسو ؛ فعمد إلى أحفت بن 
بقى القاضي صاحي الصلاة بقرطبة . بأن تكون الخطبة يوه الجمعة مستهل حذي الحبة بحذلك (1) ٠‏ وفي اليو 
التالي 2 ذي الحجة سنة 316 ى أصدر الخليفة الجديد هنشوراً مافاً إلي غمالة في الكور والفدن الأندلسية 
يقول لهو فيه : ......... وقد وأينا أن تكون الدعوة لنا بأهير المؤهنين وخروج الكت غنا . وردودها غلينا 
خذلك . إذ كل هدعو بهذا الأسو غيرنا منتحل له ودخيل فيه » وحتسو بها لا يستحقه هنه . وعلهنا أن التمادي 
حلي توك الواجيج لذا من حذلك حق لذا أضعناة واسو ثابت أمقطناة . فمر النطييب بموضعك أن يقول به » وأجر 
مخاطبتك لنا غليه إن شاء الله " (1) . 

حذلك أهر الناحر لدين الله وإثباءته بارة " الناصر لدين الله أمير المؤمنين " في إعلامة وطرازة ودنانيرة 
ودراهمة . ونفط الآمر بذلك (3) . 

وهخطذا تحولت الأندلس من إهارة إلى خلافة . واستمر لهب خليقة في ذرية عبد الرحمن الناصر من يعدة 
حتي سقوط الدولة الأحوية منة 422 ه ( 1031 -ى) . 

ويللحظ أن نظاء الخلافة الأحوية في الأندلس . كان نظام ملك يقوو غلى أساس التوريك ٠‏ ويستند إلى السياسة 
أولاً ثو إلى الدين ثانياً. فهي تختل تماماً من خلافة الإسلام الأول أياء الخلفاء الواشدين ٠‏ التي كانت تقوم علي 
الشوري والانتخاب . علي أنذا مع حذلك إذا قارنا خلافة الأندلس بالخافات الأخري المعاصرة لها حخلافة العباسيين 
أو الفاطميين ٠‏ فإننا نجد أن الخلافة الأندلسية كانت أخثر ديموقراطية منها . فالخليفة العياسي كان يحكو 
بتفويض عن الله وقد صرح بحذلك أبو جعفر المنصور حينها قال : " إنها أنا سلطان الله في أرضة " كت؛ وهطة 
العباوة تشبة تهاهاً نظرية الحق الإلمي في الحكو . ©1111 01 115114 011716 التي كانت سائدة بين الفرس 
قديماً والتي سادت أوروبا في العصور الحديثة . 

خذلك كان الخليفة الفاطمي يري نفسة إحاهاً معصوهاً من الخطأ . ولا يمأل مما يفعل . لذة وارض العلوم 
للمدينة بها فيها من هر حكنون وغامض حصون من خفايا الكون . 

وهطذة القداسة لا نجدها في الخلافة الأعوية الأندلسية ٠‏ فالخليفة إنمان عادي . قد يخطي أو يصييه : والناس 
أحوار في نقده وإن استطاعحوا غزله غزلوة . ومن أمثلة هذه الروج الديموقراطية التي احتازته به الخلافة الأحوية 
بالأندلس » أن عبت الرحمن الناصر حينها بني حدينة الزهراء وصر عليها جا كبيراً من وقته ومن مال الدولة , 
قاحت عندة معارضة شديدة تزممها قاضي قرطبة المنطر بن بن سعيت اليلوطي ؛ فقت أخطذ هذا القاضي يعرض 
بالخليفة ؤي المساجد أيام الجمعة (1) . وقد أثارت هذة المعارضة غضيي الخليفة الناصر فأقسو بالا يصلي خلفه 
حلاة الجمعة أيداً ٠‏ ولكُنه لو يستطع إيذاءة أو غزلة . 
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وفثل هذة المعاركة تغمر ظاهرة فريدة في نوعها في ذلك الوفه: إط أنة من الفعروفه أن أفوال الشعيم 
كانت في العصور القديمة والوسطي هلكا لرئيس الدولة . 

من هط نري أن نشأة الخلاقة الأندلسية تخالم نهأة الخافة في الممالك الإملاهية الأخري . من حيث أنها لم 
تستند على ها يسمي " مالحق الطبيعي الموروض . الذي يأتي عن طريق فاطمة الزهراء بنت الرسول كما يقول 
الفط الوكين طزري الفيوانه في العراض ون خرن الطقارع تمه الذرق ححا وقول العراضيون لف اماس :أن الغ 
في الميزاك مفضل على ابن الرنك خثل هول شاغرسو, 

آلي يكون وليس حذاك بكائن 

لبني البنات وراثة الأعماء ! 

أها في الأندلس فلو يحدثف شيء من هذا التعقيد . حل ها هنالك أن بد الرحمن الناصر رأي أن يكون 
خليقة لأنة أحق من غيرة بها ولا سيماً الفاطميين . وغرض الأخر علي الأحة فقيل الناس بذلك وبايعوة . فهي أشبة 
بعت بين الحاكو والمحكوو . 

ومن حسن الحظ أن وثيقة الإملان التي وزعها الناصر غلي غمالة في هذا الشأن محفوظة لدينا في حكتي بعض 
المؤرحين أمثال ابن مذاري " وصاحي الحلل الفوشية . وفي تاريخ لمؤلت مجمول (1) ؛ وقد أوردنا جا هنما 
آنقاً . ويلاحظ فيها البساطة في العرض والطلي . 

ويبدو أن الخليقة الناصر أراد أن يتهو أبعة الخلافة الجديدة ويزيد في هيبتها فبني قصراً خلافياً أسماة 
الزضراء . وها زاليم آثار هذه المدينة باقية إلى اليوم على نمو ثمانية شيلو شمالي غريم قرطية . وفي تشف 
برقي هذا العصر وبعظمة الخلافة الأموية . 

أها حن حيف المظهر العام للخليفة فإنة كان يشبة تحاهاً ها كان يحدثف في خلافة بغدات أو القاهرة ؛ فالليفة 
الأخوي له حاشيتة هن خدء وحراس ٠‏ وله بلاط يستقبل رجال الدولة وسفراء الدول الأجنبية ويضو العلماء والشعراء 
وأهل الفن . وخثيرا ها تحاك فيه الدسائس والمؤاهرات بين رجال الدولة وأحياناً تشترك فيها نساء القصر ؛ وقت 
أغطانا المؤرخون أكثال ابن حيان (2) وابن خلدون (3) وصقاً تفصيليا للحفلاك التي كانت تقاو في قصر قرطبة 
أو قسر الزعراء . بمناسية استقبال هلوك أمبانيا . أو هلوك وزغماء العدوة المغربية ومي خُلها تعبر هها حان 
يمتاز به مصر الخلافة الأحوية حن قوة وتقدو ورحاء . 

الصرام بين خلافتي المغريي والأندلس : 

لا شك أن فياه خلافتين متجاورقين ؛ وعلي أسس هدهية مختلفة . كان من شأنه أن يحدف حداهاً بينهها . 
وهطا ماحد وعلاً بالنسبة لخلافة الفاطميين الشيعية بالمغروم . وخافة الأمويين السنية والأندلس . قالقاطفيون 
منطذ قياى حدولتهو في بالمغريب , فكروا في غزو الأندلس ؛ ومهدوا لحذلك بالدعاية الشيعية هن جهة . 
ووالجاسوسية حن جعة أخري . لمعرفة أحوال تلك البلا ومواطن الضعو والقوة فيها . وكان يقوو بتلك المهمة 
دحاتهو وجواسيسهو الذين كَانوا يخفون أهدافهو الحقيقية بستار من المصالح المشروكة خالنجارة أو العلو أو 
السياحة الصوفية . . وكان هولاء الرجال في العامة غلي قسط كبير حن المهارة والخبرة بالطبيعة البشرية وها فيها 
من ضعت حي يتمكنوا حن إحراز النجاج المطلويي . 
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وحن بين الجواسيس الحذين أرسلهو الفاطميون إلي الأندلس , نذكر الرحالة أبا القاسو ابن حوقل النصيبي ( ت 
سنة 367 ىه - 977 م ) الذي يبدو أنه تستر بالتجارة عند صخولة الأندلس , إذ يسمية ياقوت والتاجر الموصل 
(01). 

وقد أهتو أبن حوقل في تقريره الذي رفعه إلى الفاطميين ؛ بإظهار خيرات الأندلس الزرامية والمعدنية مع 
الإشارة إلى ضع أهلما عن الدفاع عنها . ليحمل هؤلاء علي زو تلك اليلات . وحثل حذلك قوله : 

" وليس لجيوشهو حلاوة في العين ؛ لسقوطهه من أسباب الفروسية وقوانينها . وإن شبعت أنؤسعو ؛ ومرنوا 
بالقتال . فإن أخثر حروبهو تتصرف علي الخيد والحيلة . وها وأيت ولا وأي غير بها إنساذاً قط جري على فرص 
فارة أو برذون هجين ورجلاة في الركابين . ولا يستطيعون حذلك . ولا بلغني من أحد هنهه لذوفهو من السقوط 
ورك لني ارقا هقلق فول جد موعن اديه مك1 الازوزه رفاوها عل قن مع فق يعدي كز ألم 
أهلها . وضعة نفوسهو . ونقص عقولعو . وبعدهو من البأس والشجاة والفروسية واليسالة ‏ ولقاء الرجال . وفراس 
الأنجات والأبطال . وغلو حوالينا غليهو السلا بمحلها في نفسها ومقدار جبايتها ومواقع نعمها ولضاتها . (1) . 

ولاخك أن ابن حوفل حان سواملا على الأتدلسرين فى خلافه: ومرالغآ في اتماعه له والسعضر ولسذا لم 
يظفر مشروعة بالتأييد من جانيب الحكومة الفاطمية (2) . 

على أن نقاج الدعاية القاطمية في اجقطايه أنصار لها في الأندلس حَانَ مخدوت] , ومالك لما كان الفافيه 
الحي مذااك من طول هناسل وى نوس الانالسويي وإ كان الك ل يعد ةالقراة سن أن الفاتلمييي املدوا قن 
خضو بعض الشخصيات الأندلسية إلى صفهو ‏ وحن أحثلة حذلك الثائر الأندلسي عفر بن حفصون الذي ثار يجنوب 
أسبانيا خد الحكُو الأهوي أواخر القرن الثالكف المجري ؛ واغتر بزعاحة الخليفة غبيد الله الممدي الفاطمي ( 
7 - 322 ه ) ودعا له في مساجد يلادة ؛ وقد أهدة الفهدي بالطخيرة والأسلحة  )1(‏ كما أرسل له 
نذاغرين هاا عفنه .وآأخط يموهاتم علي الجفمك بكاة القاناميين و وإفافة مويسو تيوانه ييدؤاوناين 
حقضون له يكن مخلضاً اموه الهاظمية : وإيما ]محنها وصيلة ليكاين يما الأمويين في قرطية يحليل أله فق 
أواخر أياهة . امتغني عن الصاعيين . وأهدهها بهدية إلى الخليفة الفاطمي (2) . 

وهناك أيضاً القائت علي بن حفدون , الفعروقت بابن الأندلس الذي ورت إلى المغروي من الأندلس . واتصل 
بالسكي فرراييه الما 2334-5221 ودعب لبد هذا لحر ره عدريد السرلة بوم اليق سمي 
بعد حذلك بالمحهدية . ثو عقت له غلي ولاية الزاب في جنوي المغريب الأوسط . 

ولها قاحت فتنة أبي يزيد الخارجي في جبال أوراس . حَتِ الخليقة القائو علي ابن حمدون يطلب هزه الفدت 
بقبائل البرير في الزاي . فكانت لأبن حمدون جولات مع أبي يزيد تجلي فيها جلدة وقوة نفسة إلى أن سقط من 
بعض الشواهق فمات منة 334 ه . وعفت الخليقة اسماميل المنصور ( 334 - 341 ) لبعفر بن علي بن 
ترون على الشسيلكو لزان ارس لؤهرالة سوله سرف .وكيد قدا واللمغاء مول العامز القرنا اق 
أبن قاخعالا ولمع الضى مضه يقولة: 

المدتكان من البوية شلماة: لمع وتازوت يابل حور 

والمشرقات النيرات ثلاثة الشمس والقمر المنير وجعفر (1) 
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وهطذا الشاغر . ابن هاني الأندلسي ( يب 362 ف ) . يعتبر أيضاً هن الشخصيات الأندلسية الماحة التي فرت من 
الأندلس إلي الفغرب حيث الحق بخدهة الخليفة المعز لدين الله الفاطمي ( 341 - 265 ه ) . ويعتبر شعره 
في ح هطذا الخليفة : وثيقة هاحة لنظريات العقيدة الإسماميلية (2) . 

ولقد زات حن خطورة الدولة الغاطمية . أنها كانت تمتلك قوة بحرية حنظمة في المغربه وصهلية . ورثتها من 
الأقالبة . و غملك على تنميتها وتقويتها منط قياو دولتها . ويني الليفة المصدي على الماحل التونسي بين 
سوسة وصفاقس حدينة المهدية التي أشات المؤرخون بدار صنعتها التي نقرت في الجبل . وبقوة أسوارها 
وضناحة أوبوابها وخثرة مراجلها . حتى إنه يقال إن المعدي لما فرغ من بنائها قال : " آهنك اليوو علي 
الفاطميات . وهطذا دليل علي حصانقها (3) . 

ولعل القصيدة التي أوردها الشامر علي بن حححد الإيادي التونسي . في وحصت الأسطول الفاطفي علي فد 
الخليفة محمد القاتو . تعطينا فكرة عن هوة الأسطول في حالك العهد ؛ وفيها يقول : 
أجية بأسطول الإغاى محمد ويحسنة وزمانة المستخرييم 
لضي الأمواج حمطن .رتك ولعين الناعان لدي 
شركوا جوانب مجاحذ أتعيه شادي الرياج لها ولما تتعييم 
والبحر يجمع بينها فكأنه قيل يقرب عقرياً من عقرب 
وعلى جوانبها أسود خلافة تختال في عدت السلاج المخصب (1) 

على أن الحكومة الأهوية في الأندلس . لو تق مكتوفة الأيديى أهاء أطماع الفاطميين في المغريي والأندس 
٠‏ إطذ كان لها هي الأخري يون ووسطاء منيثون في أنحاء المغروع . وكان هولاء الجواسيس يوافون حكُومتهو بها 
يهمما من أخباز مساة الرلاء . وما مؤلاء في عممتمم وجوت جالياه أندلمية غلي لول الماحل المغريى في 
طنجة . ووهران 01211 ٠‏ وقنس 121165 ٠‏ وبونه ( عناية الحالية شرقي الجزائر ) ٠‏ ومجاية . وحرسي الصجاج . 
وكانت هذة الجاليات . قوية التمسك بالعقيدة السنية . شديدة الكراهية للمحذهي الشيعي (2) . 

وحسبي أن أضرب حثلاً لمذةه المقاومة المالكية الداخلية . بالنص الذي أوردة المالكي في حُتابه رياض 
النفوس ٠‏ تعقيباً على احتلال الإهاو حبيد الله المهدي لإفريقية . إدذ يقول فيه بأن فقيماً عالخياً يدعي جيله . قرك. 
رباطة بقصر الطوب , وأقَاء في حدينة القيروان : فقيل له : أصلحك الله . كنت بقصر الطويي تحرس الفسلمين 
وترابط ؛ فتركت الرباط والحرس . ورجعت إلى ها هذا " . فقال : " كنا نحرس عدوا بيننا وبينة البحر ؛ فتركناة 
وأقبلنا نحرس الذي قد حل بساحتنا , لأنه أشد علينا فن الروه " . 

فهذا النص يدل بوضوج غلي حصي الأنقماء الديني الذي أحدثة حلول الفاطفيين في المغربه (1) . 

وكان يحضو الأندلس في حذلك الوقته . رجل قوي الشخصية ؛ بلغت الأندلس في هده حذروة القوة 
والاستقرار . وهو الخليفة مبد الرحمن ين مححد . الناصر لدين الله , الذي حضو الأندلس هدة نص قرن ( 
3580-0 -4ه 912 -096). 

وذنا اسطزامظًا الزجل أن يموع معطو اط تإوزازية الداز:لمهوع لاطي ؛ جلخسها هرما بل : 

أولاً : إعلان نفسة خليفة : 
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أفلن عت الرحمن الثالف نفسه خليفة . وتلفب بالناسر لدين الله أفيز الفؤمزين هنة 317 م --929 خ. 
وكان الصاقع الأساسي لهذة الخلافة المنية الجديدة : هو - كما مذخرنا آنؤاً - حقاوحة الحلافة الشيعية الفاطمية 
ذه المرية.. لز مكار الجاتلتيون اسا الفعل كسد را لوب دوفن فون عمو درو نعط وتوا الهو واوا 
حدمه . وقي حذلك يقول الظيفة المعز الفاطمي ذي خطايم له وجضة إلى الأندلس : 

" وهو يزو أنة أخير المؤمنين . حُما تسمي دون حن ملق من آبائة . وإماء الأحة يدعواة وانتحالة . ونحن 
نقول : " إننا أهل حذلك دونه ودون كن سواة . ونري أن فرض الله عليذا محارية من انتحل حذلك دوننا وادغاء , 
مع بين أسلاقنا وأملاقه ومن عضي حن القديو والحديف هن آبائنا وآبائه . حن العداوة القديحة الأصلية والبغضة 
في الإحلاه والجاهلية . . . الخ" (1) . 

وانسع عن مناه الرنالة عورم موا از املاظ القى #توسالفة بين الظاضويوة أنه لقان من الممتار المزفيق 

ثانيا : تقوية الأسطول الأندلسي 

امهو التاضر عون يناية حشمه : رانك ان انسلو ومزق شال الات ا اهميق ويطل مق عاك حقوت ا جرازة 
لدوجة أن مال دور الصنامة - كما يقول دوزي - لو يجدوا وقتاً للراحة . وبذلك استطام أن يشحن هوانية 
بالسفن والعتات الحريي والجنوت . ولق أصدر الناصر أموامر إلي الأسطول بفرض حراسة مشددة علي حضيق جبل 
طارق . ومنع وصول إمصادات الفاطفيين إلي الثائر الأندلسي عمر بن حفصون الذي كان قد اعترم بخافة 
الفاطميين . وفي حذلك يقول غطذاري : " وفي سنة 301 ى . ألفيت للمشرك غمر ين حفصون مراك في البحر 
كانه تفيزه من العدوة ٠‏ فأحرق جميعما . " (2) 

فالئاً: تحسين الثغور الأندلمية الجنورية التي شانيه مرضة لأي غزو مقاجى. يقوو به القاطفيون من الفغريم 
على بلاحدة . ويروي المؤرخون أن هذا الخليقة ذهي بنفسة إلى هذه المنطقة 302 ى ( 914و ) حيثك أشرم 
علي الأعمال الدفاعية في طريوك 121112 والجزيرة الخضراء 215661125 ولا يزال القصر الذي بناة في 
طريقك باقية أثارة إلى اليو (1 ) أها الجزيرة الخضراء فيروي الحميري أن الناصر بني فيها دار صناعة للأساطيل . 
أتقن يناؤها . وغلا أسوارها . لأن حرماها هو أيسر المراسي وأقريها من بر العدوة ؛ ويحاطذية هرسي هدينة سبتة 
(2). 
ونظراً لأهمية موقع ها الثغر وخطورتة , فق حرص الأمويون علي جعلة هو وما حولة من تغور . في يد أمير من 
الأسرة الأهوية .(3) 
وابعاً. أحطلال القعور المغررية المنالة علي المشيق . 

عله ا لشرك ارحس الا حر علي رحد قروا بشاكل: روه التواتمة لقال اموه افيزفم الشر لعي 
4 3م( 1927 

استولي الناصر غلي حدينة حليلة 111116 . وبني سورها. وجعلها معقلاً 
ارقو اراسي موسو ين ابي العادية النشراتي عوسي زق ابي الغانية اهو مه القرافطق الشالرة: التي 
أنضو غلية وخلع طاعة الفاطفيين » وأرسل بعض أسراهو إلى قرطية لعرضهه في شوارعها . وفي حذلك يقول 
المي النخاض أن يو حزم از 
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والملك الناصر دين الله قيها يحوط الدين غير هاه 
بذي لموسي عدة هدينة حنيعة شامقة حصينة 
ذلك لما تاهرى والأفرقة 2 ولويطضم بنيانها العمالقة 

وفي ربع الأول سنة 319 ىه ( 931 و) (2) أحتل عبت الرحمن الناصر هدينة سبقة 061112 علي يد فاقدهة 
فرج بن عغفيرة وحمل علي تحصينها لأهمية موقعها . وقد وصذ حذلك ابن حذاري يقولة : 

وشكها بالرجال » واتقنها والبنيان . وبني سورها بالكطذان ٠‏ وألزه فيها من رضية من قوادة وأجنادة . وصارت 
مفتاحاً للغرب والعدوة من الأندلس , وبايا إليها . كما حي الجزيرة وطري حقتاج الأندلس من العدوة المغربية , 
وقاحت الخطبة فيها باسو أهير المؤهنين لثلاءت خلون لربيع الأول من العاو المؤرج . (3) . 

هذا وقد كان يشير البكري إلى أنه كان يعيش بسبتة جالية أندلسية كبيرة من أهالي حدينة قلسانة 
28 عهاجروا إليها واستوطنوها أياء الفحل ( الجديي ) الذي حل بالأندلس ( 131 - 136 ف ) . وأنهو 
كانوا يؤدون الطاحة إلى قريش المدرة من الحسنيين ( أي الأدارسة ) » حتي افتتحها ميد الرحمن الناصر . (4) 


وكان هن الطبيعي بعد اأحتلال سبتة . أن يحتل الناصر ذغر طنجة المجاور لها ؛ وقد أشار ابن مطاري إلي 
التحصينات التي أقاهها فاهل الأندلس في هذه المدينة (1) . 

خذلك يروي البكري أن عبد الرحمن الناصر . حاول في سنة 320 ى ( 922 م ) احتلال موقع هاء بالقري 
من سواحل تلفسان في المغروب الأوسط . وهو جزيرة أرشقول . التي تسمي اليوو رشجون 13011[01111 أهاء 
حصي نهر تافذا بالجزائر . وهي جزيرة عالية منيعة , تحصن بها أحد أهراء الأحدارسة : واسفة الحسن بن ميسي بن 
أبي العيش . فحاصرها الأسطول الأندلسي هدة طويلة حتى كات أهلها يملكون من العطش بن أن فرت جبابهو 
من المياة . ثو تدا ركهم الله بغيك وابل روي ظمأهو عندئط أضطر الأمطول الأندلمي أن ينصرت عنمو غائصاً 
إلى المرية (2) . 

وغلى الرمو من فشل عبد الرحمن الناصر في احتلال هذه القاهدة الجزائرية . إلا أنه استطانم من طريق 
القواحت الأخري مثل سبتة وطنجة وحليلة . أن يسيطر علي الملاحة في حضيق جبل طارق : وأن يتصخل في سياسة 
المغورب لإثارة قبائل البرير خد النقون الفا طمي . 

خامسا : أصطنام هلوك ورؤساء القبائل في المغري 

عمل الناصر علي اسطناع وؤماء الدويلاته التي شان جائمة وقتمناك في همال المغريب الأقسى . مثل دولة 
الأصاومة التي حان نفوذها بعد الغزو الغاطمي فت انحصر في الفناطق الجيلية الشمالية بنواحي البصرة . وأصيلاً 
٠‏ وقلعة النسر أو حجر الفسر بين قبائل مارة . ومثل إمارة لكور أو يني حالم . وهي إمارة غربية سنية حالكية 
بمنطقة الريذم ؛ وكان يحكمها في حذلك الوقت الأمير صالع ابن سعيد . وتنسيج هذه الأمرة إلى قائد غربي 
يمني من قواعد عقبة بن نافع أسمة صالح بن حنصور الحريري : كان قد استقر في هذه المنطقة ودفن بها . 
وصار قيرة هناك يعرنك يقبر العبد الصالج ؛ ثو خلفه أبناؤة من بعدة في حكُو هذه المنطقة - ولقد لعبه إمارة 
نكور دوراً كبيراً في نشر الإملاو واللغة العربية بين أهل الري من برير مارة وحنعاجة , حُما أنها في الوق 
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نفسه قاوهت تيار الخوارج والشيعة . ولقيت حن وراء حذلك عناء كبيراً خف من حدتة تأييت الأحويين في 
الأندلس لها (1) . 

ولو يقنصر الناصر علي محالفة هذة الدويلات المغربية الشمالية . بل تخطاها إلى ها وراءها من قبائل اليربر ولا 
سيماً قبيلة زناتة التي غهل علي تحريضها ودفعها إلى قتال حنهاجة حليفة الفاطميين . وقد شرج لنا صاحيه 
كنات مفاحر البربر هذة السياسة بقولة : - 

" وتخطاهو عبد الرحمن إلي حن سكن خلفهو حن زمماء قبائل اليربر ‏ يستألفهو ‏ ويحمل أهل الطاعة علي أهل 
المعصية مزهو ؛ ححداً لمن عجز يرجالة . حقوياً لمن ضعذت بمالة . متعهداً بوجوة رسلة وخواصة . إلى أن تميز 
أكثر بوادي زنانة في حزبة . وأرقسهوا بطاعته ؛ ولا سيماً عند امتياز أضدادهو صنهاجة في حزب أمصائة بني 
محبيت الله . وجرت بأسبايج حذلك بين الطائفتين من أولياء الدحوتين حرويب يطول القول فيها . ووقائع يبعد 
تقصيها . وهلك باختلافها من حلوك الدهوتين . وزعماء الطائفتين جمامة كبيرة (1) " . 

ساحدساً : تأييت ثورة أبي يزيد الخارجي 

حمل الناصر علي تشجيع وتأييد جميع الثورات والحركات المعادية للدولة الفاطمية . نحذكر هنها ثورة 
الخوارج الخطيرة التي قاحت في تونس والجزائر بزكامة أبي يزيت مخلد بن كيدات الزناتي الخارجي خد الدولة 
الغاطمية . وقد شغلت هذه الثورة مهد الخليفة محمد القائو . وجواً من عفد ولدة اسماغيل المنصور (2) ( 
4 - 341 4ه ) . ولو يتردد خليفة قرطية في تأييدها وإحدادها بالمسامدات المالية والعسكرية . وفي 
مقابل حذلك امترق أبو يزيد الخارجي بالسيادة الأحوية ودعا للخليفة الناصر في البلا التي خضعت له فيروي 
أبن حطذاري أنه في سنة 4233 (944 ) ٠‏ أرسل أبو يزيد إلى الناصر وفداً يخيرة بتغليه علي القيرون ورقادة 
وها جاورهها . وهزيحتة لجن القائو الشيعي . ويظهر له خضوعة واخترافه بولايتة . وفي السنة التالية ( 5354 ه ) 
أرسل أبو يزيد إلى الناصر سفارة ثانية من علماء القيروان برئاسة تميو بن المحد المشهور أبي العريي التفيفي 
. وفي السنة التي قلتها ( 335 ) أرسل سفارة ثالثة برئاسة ولد أيوب . فأخكرمه الناصر ‏ وأنزله في قصر 
الرصافة وأهدة بمبلغ كبير من المال لتعزيز مركز والده : وعلي الرقو من أن هذة الثورة قد شكلت خطراً خبيراً 
ملي الدولة الفاطمية إلا أنها انتمت أخيراً بالفشل وبقتل صاحيها منة 336 ىه ( 948 ) (1) . 

سابعاً : التحالوت مع أغصاء الدول الغاطمية من هلوك أوريا والمشرق 

لو يتردد الناصر في إبراه اتفاقيات تحال مع حلوك الدول المعادية للغفاطميين فتحال مع حلك إيطاليا 
هوج دي بروفانس 21071112 ع0 11111165 الذي كان يريد الانتقاء من القاطديين يسبب تحريبهه لميناء 
جنوة . خذلك تحال مع قسطنطين السابع اهبراطور الدولة البيزنطية الذي كان يرقب في استعادة جزيرة 
حقلية من حوزة الفاطميين . وهنا تشيد المصادر الأندلسية بالاحتفالات الفخمة البالغة التي استقيل بها الناحر 
روسل الروو في عنقي 344 ى ( 945 م) . 338 ى (950 ) (1) أها المصادر الإسماميلية فإنما تؤخد وجوت 
أتفاق حريي مشترك بين الأمويين والبيزنطيين علي حصار الفاطفيين : هؤلاء فن المغروي . وأولنك من الشرق , 
وفي حذلك يقول القاضي التعمان : 

" وكُتب ( الناصر ) إلي طائية الروو يسألة النصرة . وأهدي إلية هصايا وأرمل إلية رسلا من قبلة فأجاية إلى 
حذلك . وجاءت أساطيل الروو من القسطنطينية . ومراكب بني أحية من الأندلس " . 
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والواقع أننا لا نستطيع علي مثل هذا التواطؤ الحريي المشترك لا سيماً وأن المصادر الأندلسية لو تشرج لنا 
تفاصيل تلك المعاهدات التي أبرفت بين الناصر والبيزنطيين . وأغلب الظن أنها كانت علي غرار المعالفاهم 
السابقة التي أبرمته بين الأمير بد الرحمن الثاني والإمبراطور تيوفيل 225 ىه ( 540و ) وهي تقوه علي ترك 
الحرية للبيزنطيين في قتال أمداء الدولة الأموية ولكن حون الارتباط معهو في حمل حريي مشترك (2) . 

ذلك حرص الناصر علي توطيد علاقاتة مع الأخشيديين حلوك حصر ؛ فأرسل إليهو عشرة آلا دينار 
لتوزيعها علي علماء المذهي المالكي لمحاربة الدعاية الشيعية هناك . وجدير بالحذكر أن رئيس المدرسة 
المالكية في حصر في حذلك الوقت حَان غالماً أندلسياً اسمة أبو إعحاق محمد بن القاهو ويعرف باين القرطبي . 
وكان هذا الفقيه يذو الفاطميين ويسبهو ويدغو على نؤسة بالموت قبل حجي دولتهو وقد توفي فعلاً في سنة 
5 ه أي قبل الغزو الفاطمي لمصر بنحو ثلاك سنوات (1) . 

على أن النزام بين الفاطميين والأعويين لو يقتصر علي هذه الحروب الباردة القائمة غلى التسابق في التسلج . 
واحتلال المواقع الماحة وإثارة الفتن بين قبائل البرور . وتدبير المؤامراءته من وراء ستار . بل قطور الأفر إلى 
اشتباك مملع بينهها . وقد أعطاذا ابن الأثير وصفاً لبصاية هذا الاشتباك بقوله : - 

وفي عنة 344 ى ( 955 و) أنشأ ميت الرحفن الناصر الأموي ؛ صاحية الأندلس ؛ حركباً كبيراً لو يعمل حثله 
. وسير فيه أمتعة إلى بلا المشرق فلقي في البحر مركياً كبيراً لو يعمل مثله . وسير فية أمتعة إلى بلات الفشرق 
قلقي في البحر حرخياً فيه رسول من حقلية إلى المعز لدين الله الفاطمي فقطع علية أهل المرخييم الأندلسي , 
وأخذوا ها فيه . وأخذوا الكت التي إلى المعز . وبلغ حذلك المعز ؤعمر أسطولاً واستعمل عليه الحسين ملي 
حاحية صقلية ؛ وسيرة إلى الأندلس فوصلوا إلي المرية فدخلوا المرسي وأحرقوا جفيع ها فية من المراكيم , 
وأخطذوا حذلك المركيم ؛ وكان قد عاد حن الاسكندرية : وفية أمتعة لعبد الرحمن وجوار ومغنيات وصعد حفن 
في الأسطول إلي البر فقتلوا ونهبوا . ورجعوا سالمين إلى المهدية (2) 

واشع من هط النس السايق : أن العرية الأماسي الاشتباك المطع بين الدولقين :هو لك الزسائل التي حان 
قت بعك بها وإلى القاطميين بصقلية إلى الخليقة المعز بالممدية . وقد رج دوزي أن تكون هذه الرسائل 
تتعلق بمشروم هجوو فاطمي على الأندلس , وأن قائد السفيزة الأندلسية كان علي علو بخطورقها ولهذا لو 
يتردت في الاستيلاء غليها (1) . 

ولقد كان وت الناصر علي هذا الامتصاء . أن أمر غمالة بإطلاق اللعن علي حلوك الشيعة يجميع منابر الأندلس 
حُها أمر مملوخه غالب بن عبت الرحمن الناصري بالإبدار فوراً والإارة غلي سواحل القاطميين في إفريقية . 
(2) إلا أنه يبدو أن القائد غالب لو يوفق كثيراً في هذه الغارة . إذ يقول ابن الأثير في هذا الصصد . 

" فنزلوا ونهيوا ‏ ثو قصدتهو ؛ مساكر المعز ؛ فعادوا إلى حراكيهه : ورجعوا إلى الأندلس وقد قتلوا وقتل 
منهو " (3) على أن القائد غالب لو يتردد في معاودة الخرة في السنة التالية ( 345 ى - 956 و) ؛ فهاجو 
بأسطول حن سبعين سفينة . مدينة الخوز - حالياً ©0211 12 - " وخانك كما يقول البكري : قاحدة بحرية 
تبني فيها المراحخب الحربية (4) ؛ فأخره النار فيها . خُها خرب منطقة سوسة وطبرقة شرقي بنزرت . (5) 
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هذا ؛ ويعطيذا ابن حطاري وصفاً طرياً يصور لذا بروز إحدي هذة الحملات الموجعة خد الفاطميين ؛ فن 
العاصمة قرطبة . وفدي الحفاس والفرج الذي انتاي الأهالي والجنوت خلال هذا الاحتفال الشعبي ؛ وحثال حذلك 
كول 

" وفي عنة 347 ه ؛ في أول المحرو . أمر الناصر صاحيج الشرطة القائت أحفت بن يعلبي بالخروج غازياً في 
الأسطول إلى يلد الشيعي معد ابن اسفاميل ( المعز ) صاحي أفريقية . فيرز ابن يعلي إلى محلة الريض لغزاتة 
هذة ؛ يوه الخفيس لثمان خلون هنة . وكان بروزة فنماً خرج إليه حن النظارة من أهل قرطية رجالهو ونساؤهم 
وأبناؤهم وولد انهو . خلق لا يحصيهه إلا خالقهو » فانتشروا وأكتافم الريض علي عادتهو ؛ فأخط السفلة منهو 
والغوغاء . يتقاحذفون بالحجارة حاكين صحفي القتال . فدخل في عرضهه فوم من الطنجيين حن جنت السلطان , 
حشروا الضراب حتي حمي وطيمة ؛ وقد تكن صفيهو حن النظارة بالرجال والنساء خلق عظيو فلو يك إلا ساعة , 
وحدارت بينهو جولة ظهر فيها أحد صفيهو ؛ فمالوا حلي مغلوبهو وانبسطوا عليهو فاحتت الطنجيون يغاليه شرهو 
وجعلهو إلى نعت مغلويهو من الرجال وتخطوهه إلي حن حولهو حن النظارة ‏ وانيسطوا حلي النساء فسليومن 
ثيايهن ... وشرج حذلك يطول (1) . 

واستمرت الغارات , والاشتباحات البحرية متبادلة بين الطرفين حدون توق تقريباً فيما تلا حذلك من هنين , 
كما استمر الأهويون في إثارة البرير خد الفاطميين عن طريق قواهدهو العسكرية وجالياتهو الأندلسية علي 
الصاحل المغريي : 

واضطر الخليفة المعز الفاطمي في هنة 347 ىه ( 958 م ) أن يبعف فاقده جوهر الصقلي أو المغرب 
الأقصي لإخضام البرير لسلطان الفاطميين والقضاء علي النقوط الأحوي بالمغريي ونجع جوهر في إخضام البرير 
(1) ولخنه لو يستطع القضاء علي القواعد الأهوية الساحلية إلى حرص الأهوييون علي التممك بها والدقام هنها . 
وفي حذلك يقول اين حطاري : 

" وفي سنة 348 ى ؛ أوصل الناصر إلي نفسة حريز بن منطر في جمامة حن وجوة الموالي والعرفاء ورجال 
الجنت ؛ يأهرهو جميعاً بالخروج إلى حدينة سيئة من أوض العدوة مع بدر الفتي الكبير حاحب السيؤم ؛ لتنقيذ 
العدت فيها حفن أجل جولان جوهر . قائد معد الشيعي حاحب القيروان بأرض العدوة : فنفذوا لأمره ومكثوا 
لدذلك إلى أن أهنت الحادقة . فانصرفوا مع القائد بدر : آخر ذي الحجة من السنة (2) 

كو توفي الظليفة الناصر . وظفه ابنه الحكُو الثاني المستنصر بالل ( 250 - 366 ىه - 961 - 976و ) 
الذي هار علي سياسة والدة العدائية نحو الفاطفيين . فيروي ابن عطاري أنة في هنة 353 ىه قحرك الحكو 
بنفسه حن قرطبة إلى ذغر المرية توقعاً لما يصدر من صاحه أفريقية المحاد لأهل الأندلس ‏ ولمعاينة ها امتكملة 
بها من الحصانة . ومطالعة الرابطة القبطة - حالياً 5218 06 5210 ومشارفة حال الرعايا بتلك الجمة (3) 

ومن هطا كله . يبدو أن الفاطميين شعروا باستحالة زو الأندلس . كما شعروا أن بقائهو بالمغروب أهر 
محفووت بالمخاطر أهاو وثباته البرير وتقلباتهو . وأها غارات الأمويين ودمانسهو ؛ ولعل هطا هو السبيه الحقيقي 
الذي جعلفو يصففون على إخلاء هذا الفيصان والتحول إلى فصر . (1) 

وفي عاو 258 ى ( 969 ) ؛ تمكن القائد من الاستيلاء لي حصر وتأسيس العاصمة الجديدة القاهرة . 
وهطا الغزو من الاستيلاء علي حصر وتأسيس العاصمة الجديدة القاهرة . وهطا الغزو يعتبر فريصاً في نوعه ؛ إا 
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ل ا 
كو لحق الخليفة المعز بقائدة جوهر في حصر سنة 362 ى تاركاً حكو المغرب في يد حلفائة بني زري زمماء 
حنهاجة . 

واستهرت السيادة الفاطمية والأموية في المغررب قائمة علي ميدأ المنافسة بين قبائل حنعاجة وزناتة وخر 
بعضها ببعض . وأخيراً تمكنت حنعاجة . أو بمعنى آخر الدولة الزيرية . من بمط سيطرتها باسو الفاطميين علي 
جميع النصذع الشرقي من المغريم ‏ أها القسو الغريي حن نهر ملوية إلى طنجة . فق سيطرت عليه زنانة وحلفاؤها 
الأمويون . 

ومشذا جيه توق هن توازن القوى :روزن الخلامتيق القجذاؤفين وكلهافسها قي المتري.».ووالتالي حو وماد 
الشيعة علي المغرييه الأقصى والأندلس (2) . 

فله أو إرضاف لكا فير عن كان الوزرعل نو ماهرا نا لع اه ويسنا وناك بلق مالك من لجلا 
الحذي أوسله الخليقة العزيز يالل الغاطمي إلى خليقة الأندلس الحكُو الممتنسر يعجوه فيه . وقد و غليه الخليقة 
الأفوي رصيارة موجزة حسمة . وف لمزفكذا هعموقنا ولو مرودا للميناك .:(1) :ومع كنا إخازة إلى التكن في فسية 


خذلك يري هن حجر المقلاني أن رحلاً أندلسياً حاول متيال قاضي قضاة حصر الحسين بن علي الغاطمي أثناء 
تأديتة الصلاة في أحد عماجد ألقاه سنة 291 ى واستنت حذلك الوقت اضخطر القضاة إلي اتخاط حوس أو الصلاة . 
2 

هذ ولو يتردت الأحويون في إظهرا نواياهو وأطبامهو في الاستيلاء غلى هلك الفاطفيين في فصر والشاء . 
ونجد حذلك واضحاً في شعر حاجيهو المنصور بن أبي غاهر علي فت الخليقة عشاى المؤيد مثل قوله : 
من قريب نري حيول هشاء يلغ الذيل خطرها والشآها (3) 

ومن الغرييي أن ها تنبأ به المنصور من شعر هنا . قد خات أن يتحقق معلا يعد وفاته يقليل . إذ يروي 
المؤرخون أنه في عاو 4395 ( 1005ن) . 

قاحت في إفليو برقة ثورة سنية خطيرة خد الخليفة الحاحُو بأمر الله الفاطمي ؛ قَاء بها أحد اقراد البيته 
الأحوي ؛ ويسمي الوليد بن هشاء من ولت الفغيرة بن عبد الرحمن الداخل ‏ ويلقي يأبي وكرة - وكان فد خرج 
من الأندلس حظهراً التصرف . واشتغل بتعليو الصبيان ‏ ولما قوي أهره دعا على المنابر باسو الخليقة عشام 
الفؤيد . وحان يلعي الحاخُو بأهر الله وآباءة . واستولي على برقة . وانتصر علي الجيوش التي وجمها إلية الحاحُم 
؛ واستطام في هنة 297ه ( 1007م ) . أن يطاوت الجيوش الغاطمية حتي أعراء الجيزة : ولكنه انضزه أخيواً 
وأسر . وغرضة الحاكو في شوارع القاهرة غرضا هزوياً . إا جعل وراءة قرداً يصفة علي رأسة ثو قتله وصلية . (1) 

عليأنة يبدو أن هذه الثورة الأموية السنية » وإن كانت قد فشلت في القضاء من دولة الفاطميين في فصر . 
إلا أنها قد تركت آثاراً سنية معادية للفواطو ؤي مناطق نفوذهو بالمغرب الأدني ويظهر حذلك جلياً في سياسة 
المعز بن باديس الصنهاجي . حلك الدولة الزيرية » حينها ققتلك بالشيعة في ولايته سنة 405 ىه ( 01017) . 
ويقال في تعليل حذلك إن المعز وقع تحت تأثير أستاحذ سني المسذهيي كان قد تولي ترويته منط صغره (2) . 
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ويروي اين الأثير » .أن المعز ين باحديس كان حاشياً مع القيروان والناس يدغون له . فاجتاز بجماعة هناك , 
فقيل له هؤلاء رافضة يسبون أبا بكر وعمر . فقال المعز . رضي الله من أبي بخر وعمر ‏ فانصرفت العامة من 
هورها علي هرب المقلي بالقيروان . وهو حكان يجتمع به الشيعة فهتلوا فيهو ثو انتشرت المذايح في أنحاء 
الحولة الريزية. كار الفيمة مشي فى المغريد والمساروة بيه إلى غك الله حيصي لداعي اندي بيد 
ابا بالتعروي ايفن افرع 11 

وله يقتسر أمبر تاديف علي عطاك الشركة َل احديسل الس طلم انان السنامية البالقي ودزك ذا 
حدونة من المطاهي الأخري حتي يتو له بدذلك الأنفصال الرودي أو الفذهبي عن الدولة الفاطمية في فصر (7) . 

وهكطا نري حها تقدى , أن النزام بين هاتين الخلافتين ؛ كان نزاعاً مذهبياً منيفاً يتعذر حله . ولا يرجي 
صلاحة ؛ ولهطذا استمر قَائْماً بينهفا إلي أواخر أياهها . 
نعاية الخلافة الأموية والأندلس : 
اهرود الكاضة اللعرية :في الا مال :قوع وري مويق الزتية والروتية أ إلى أن جا كمي التتصور ين ناي 
ارو ارذاة من ركه مازتضوا عنها إلبلاهالرمو دلي حم ابليمه الامو متحاء الفويعة :تواستيعوا بال مزلي 
الخليفة الشركي ذخان مثلمو في حذلك مثل البوييين والسلاجقة الذين ميطروا ملي الخلافة العيامية في بغسات 
ومثل أسرة بدر الجمالي التي سيطرت علي الخلافة الفاطمية في القاهرة . 

ولا شك أن هذا الفصل بين السلطتين الزهنية والروحية . حَان مقدحة لنهاية الخلاقة الأحوية بالأندلس ؛ لا سيماً 
بعد أن طفع يت الرحفن ين محفت بن أبي غاهر (1) فيما لو يطمع فيه أبوة المنصور ولا أخوة بد الفلك 
المظفر من قبل . 

مذلك أنه طمع فيا بقي للخليفة الأموى حن سلطة روحية وأراء أن يستاقر لنفسه والسلطة الشرعية في الدولة 
أي بالخلاقة نفسها . وكان الخليؤة هشام رجلا طيباً لا يرد طلباً فيتقدى إلية عبد الرحمن بأن يعهد إلية بولاية 
اعفد . قوافق هشاء وَكْتِي مهدا بذلك هضهونة أن الخليقة لو يجد من هو أصلح لولاية العفد بعدة من هذا 
القحطاني عبد الرحمن . وقد هز هذا الحاحدض الدولة الأموية هزاً غنيفاً . ومز على الفضريين أن ينتقل العرش 
إلى اليمنيين (1 ) وأن تبتعد الخلافة من قريش فانيعت العصبية العربية . وانتهز الأحويون والفخريون فرصة 
غياب عبد الرحمن العافري في الشفال وقاهوا بحركة قوية فخلعوا عشاماً من العرش . وولوا رجلا من أحقات 
الناصر ‏ وهو محفت بين هشاء بن ميد الجبار ين عبد الرحمن الناصر ولقيوة الممدي بالل . 

ولها بلغت الأخبار ميد الرحمن ؛ رجع هن الشفال وكان كلما اقتروب من قرطية أنفض عنه جماعة من جيشه حتي 
صار في قلة من أصحابة . فامترضة من خصوفة معترض فقيض عليه وحز رأسة وحملة للمفدي وجماعتة . ويفوتة 
انقفى دولة يني عامر منة 399ه . ويلاحط أن نهاية هذه الدولة يدل علي تعلق الئاس بالظافة . وحرسهو علي 
أن تكون من قريش (2) . 

والقترة الياقية من العصر الأعوي بالأندلس ؛ هليئة بالفتن والاخطرابات تصارعت فيها العناصر المختلقة في 
الدولة خالبرير والصقالبة وأهل قرطبة . 
وَيَكيِي الخلالة علي مي انجماء ال وله واكخلرايها فى مناه الوثرة الأخيرة أن عن الحلهاء الأمويين الحاين 
حقاش قرط تاق وتيخ علق مدن /الانواء كدري حقهوا ورت رع ركاب الشولة الأمووة بو الاك لمن.. 
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وذي سعنة 422 ى ( 1031 و) سقطت الدولة الأموية بعد نزل آخر خلفائها هشاو الثالك المعتد مالل وإجلاء 
من تبقي من المروانية من قرطبة وفي حذلك يقول ابن الخطييب : وحتي البريد في الأسواق والأرباض بأن لا 
يبقى أحد يقرطبة من بني أحية , ولا يكنفهو أحد (1) . ثو أملن الوزير أيو الحزه بن جهوت انتهاء رسو الخلافة 
جملة لعدم وجوت هن يستحقها وصيرورة الأمر شوري وأيدي الوزراء وصفوة الزمماء أو ها أسماة بالجمامة . 

وهكطذ) تحول الحكو في قرطبة إلى نظاو شبية بالحكُو الجمهوري غرن في حُتب التاريج بحكو الجمامة (2) 

تعدت الخلافة في غصر دول الطوائهم 

ذتج من سقوط الدولة الأحوية أن انقسمت الأندلس أن ددويلات صغيرة متنازكة . واستقل خل أمير بناحيته , 
وأخلن نفسة ملكا عليها فدخلت اليلات يحذلك في غصر جديد هو عصر هلوك الطوائق . أو مصر الفرق حَما 
يسميه ابن الخربوس (2) 

ولق انضوت هذه الدويلات الطائفية تحت لواء ثلاثة أحزايبه خبيرة حمل حل هنها غلي بسط ملطانة غلي 
الأندلس : 

الحزيي الأول : ويمثله أهل الأندلس . وهو أهل البلات الذين استقروا فيها من قديو والذين تأسبنوا أو أنصهروا 
في اليوتقة الأسبانية بمرور الزمن وصاروا أندلسيين . بغض النظر من أصلهو العريي أو المغريي أو الصقلبي أو 
الأسباني وقد عر هولاء بأهل الجماعة . 
وكان حن زعممائهو ينو غبات اللخميون (1) في إشبيلية وبنو جهوو في قرطبة وبنو هوت الجطاحيون في الثغر 
الأخلي سرقسطة وبنو صماصج أو بنو نجيب في المرية . وبنوا برزال في قرمونة ‏ ونيو خزرون في أركش ؛ وبنو 
نوج في هورور 1101011 وميت العزيز بن أبي غاهر في بلنسية (7) . . الخ 

أها الحزوب الثاني فيمثله المغارية أو البربر الحديثو العهد والأندلس ولا سيماً الصناهجة الحذين استقروا بها في 
أياء المنصور بن أبي عامر . ومن زعماء هذا الحزنب بتوزيري الصنهاجيون في غرناطة وهو فرع من بني زيري 
حكاء الدولة الزيرية في إفريقية علي مهد الفاطميين ؛ وحذلك بنو حموت الإدارسة الحسنيون العلويون . وهو 
من ملالة الأمير أبي حفس مر بن إدريس الثاني الحذي كان يحصو بلات غمارة في شال المغريج علي شاملي 
البحر الفتوسط . وفي خلال القتنة التي عدت الأندلس عقي سقوط الخافة الأموية انتهز أحير من ملالة الأمير أبي 
حفص مر وهو ؛ علي بن حمودة وكان والياً حلي طنجة وسبتة . فاستولي علي مالقة ثو تقد إلى قرطبة وقتل 
صاحبها الخليقة الأخوي مليمان ين الحكُو ين عليفان ين عبد الرحمن " الملقيي بالمستعين . وذلك هنة 407 ىه 
وأسس دولة الحفوديين التي كانت قاعدتها مالقة (1) ويلاحظ أن هؤلاء الحموديين خانوا بحكو استقرارهو 
بين البرير في المغرب حدة طويلة قد صاروا هنسو يتكلهون بلسانهو البربري ومثل حذلك ها يروية ابن الخطيييه 
من أن علي بن حموت السالم المذكر كان يربري اللسان وأنه حينها قتل سليمان المستعين قال : لا يقتل الزلطان 
إلا الزلطان " . (7) 

أها الحزيه الثالك فيمثله خبار الصقالبة الذي استقلوا بشرق الأندلس 16721116 وهؤلاء الصقالبة كَانوا في 
الأصل رقيقاً أو مبيدا هن سبي الشعوي الملافية الذين يبعوا إلي خريب الأندلس , ولطذا أطلق العرريب عليمو اسم 
الصقالبة ثو تومع الأندلسيون في استعمال هذا الأسو . وأطلقوة علي هواليفه الحذين جليوا من محتل البلات 
الأورووية يفا فب نالك شمال أسيانيًا المشيفم وجاك أقليد هؤلاء الشجالية أطلقالاً من اللحدسيى إلى فركلية حيط 
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ريي الحذكور هنهو تربية مسكرية إسلاحية واستخدهوا في أغمال القصر والحرس والجيش مو تدرجوا في الرقي 
حتي صار هنهو الوزراء والقوات وكبار رجال الدولة الأهوية . ها يرز منهو الأحباء والشعراء وأصحاي المكتياته 
الكبيرة والضياع الواسعة . 

وفي أثناء ادمدلال_الخافة الأموية . شارك هؤلاء السقالية في المؤامرات التي قامك في قوطية وساثر البلا 
وتزعمهو خيران العاهري رئيس حزي الصقالية في العاصمة . وبعد سقوط الدولة الأموية ؛ تكونت من هضا 
الحزب الدويلاض الإملامية السغيوة التي قافك في شرق الأندلس : والتى خَانَكِ تجفعها رابطة تحالفه وتسفي 
بالدولة العاهرية الصقلبية ؛ لأن أصحايها حانوا فن مفاليك المنصور بن أبي غافر وأينائة . وفن حبار زمماء 
الصقالبة الذين برزوا في هذة المنطقة نذكر مجاهد العاهري الذي استقل بداية ثو استولي علي الجزر الشرقية 
( البليار ) وغزا جزيرة سردايذا وسواحل إيطاليا وسيطرت أساطيلة علي غربي حوض البحر المتوسط () . 

ولقد حاول كل فريق حن هذة الأحزاب السايقة أن يحيط حلكة بسياج شعي روحي ليستهد هنه سلطانة وحذلك 
بإقاحة خليفة بجواره . 

فج علدو مي يعر اتوي اولع الكرزه الول ادو همض درق سمي :" لول اضرو نظاو عمل جر 
في حصنع للحلفاء . " كان شديد الشية بالخليقة الأموي هشاء المؤيت للشكوك في موته , فأقاموة خليفة علي أنه 
هعشا صاحيي الجماغة وموهوا بة علي الناس زهذاً إلى أن أظهر حوتة للمعتضد بن غبات وقعاة إلى عيتة سنة 
5 ه واستظهر بعمد هده له الخليفة هشاء المزكوو بأنه الأمير بعده علي جزيرة الأندلس . (2) 

أما الحزيب المغريي قي الأندلس , فقت تزفمتة ظافة يني حمود مسةندة إلى أسلما العلوي الشريم . ولا نذاك. 
أن تاريخ الأحدارسة الطويل بالمغريب قد أكسبهو زماحة روحية بين المغارية حتى صار الخليفة الحمودي يعرونم 
بصاحيه اليربر . وهو يقابل صاحي الجمامة في الحزوع الأول . علي أن فقر بن حمزة في الأندلس وإن كان قت 
أمنت إلى قرطبة فترة قسيرة من الوق . إلا أنه ان قاسراً علي منطقة مالجة والجزيرة الخضراء أي في الب 
الجنويي من الأنسلس المباو . لممتلشاتمو في خمال الفغريم : وله يليض ينو حفوت أن القمهوا على أتقسفو , 
وحار كل واحد فيهو يدعي الخلافة لنفسة ويلقي نفسة بلقب محلا في مثل المهدي والعالي والمستعلي والسافي 
والمتأيت . (1) 

ولورلره لجوسااووي بطو أل اركش ون الانذلنى ان :ا سمولقة زنو زكري توف قرواسطة تفلي قالمة ,ها 
استولي ينو مات علي الجزيرة الخهراء فانتصي بحالك ملك الحموديين الذين غادوا ثانية إلى مجرضه الأصلق في 
العدوة الشريية: 

انا شروو الزاتسدد كو لكر اتسولزي ع تجار تنج مترض طلم إحراء الوزن يساشتةر وستف 
علق عبيل الفقال أي لدي عدافت العأمري السهلبي الندي ناقاء فى لكيه بسافية والمور الهرقية ..خليقة قرغا 
من إشرا قرطية ينتسي إلى الأمويين وهو الفقية أبو ميد الله بن الوليت المعيطي . ولقبه بالمنتصر بالل , 
وأثبت اسمة في سكنة وإعلامة منة 405 ف . ولكنة سرعان ها عزلة وطردة من حملكتة عندها علو بأنة قد تآهر 
ضدة أثناء غيابة في غزو جزيرة سود انيا . وقت لجأ المعيطي إلى حدينة بجاية بالمغروب الأوسط حيف اشتغل معلماً 
لحبيان البربر إلى أن هات منة 432 ه (1) 
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وعنكنا] مط أن الطافة وى الأنت لمن كناده رصنت لوك الخلوائقم واحكا ناميه مص الفها لفري 
المسافات ينها . وهطذا يعبر فظهراً من مظاهر الفوضي وعاحلاً من غوامل الفتنة في تلك الفترة . وغلي الرمو من 
أن أئمة المسلمين قد أجازوا تعدت الخلافة الضرورة والفصلحة وهي اتساعم رقعة الإملاء وتبامد أطرافه وصعوبة 
القواملاك فيه " إلا أنفه اهلوا في حالك وجوت عمافة كريرة بين الخليفة والآخر هزعا التصادء والتشاقن : 
ولحماية المسلمين حن شوور القتنة . ولكنا نوي أن الأندلس في هذة القترة قد خرجت عن هذا الأصل الشفي 
لأنها أجازت العقد لخلفاء مديدين في صقع متضايق الأقطار . فتكيدت بذلك وزر هذا العمل من قتنة 
واخطرا ؛ ولعل خير تعقيب علي حذلك قول أبي ححفت بن حزه في هذا العدد : " اجتمع غندنا بالأندلس في 
حقع واحد خلفاء أربعة كل واحد منهو ينطيب لهو بالخلافة بموضعة . وتلك فضيحة لو ير مثلها . أربعة رجال في 
حسافة ثلاثة أياء حُلهو يتسمي بالخلافة وإمارة المؤمنين وهو : خلم الحصري بإشبيلية علي أنة هشاو من يعد 
اثختين وعشرين سنة من هوت هشاء وشعد له خصيان ونران ؛ فخطيي له علي مقابر الأندلس ومفكت الدماء من 
أجلة . وححفت بن القاسو خليقة بالجزيرة الخضراء ؛ ومححت بن إدريس خليفة بمالقة وإدريس بن يحيي بين علبي 
عور 01 

ومن الغرييم أن معطو غلا الملوك الطاتقيين قت موا إلى تقليت الحلقاء العواسييق والهاطميين في 
حياتهو وفي القابعو ونعرتهو الخلافية وفي حذلك يقول الشامر أبو الحمن بن رشيق القيرواني . 

هما يزهدني في أرض الأندلس أسماء معتهد فيها ومعتضد 

ألقاب حملكة في غير موضعها طالمر يحكي انتفاخاً صورة الأسد (2) 

ذا وقت بلغ من أمر تقليد هؤلاء الملوك لخلفاء الشوق أن بني حمود الأحدارسة في مالقة حَانوا إهذا حضرضه 
شاغر أو زائر كان غلية أن يتكلو معهو من وراء حجار أوستر . والحاجبه واف عن الستر يجاوب بها يقوله 
فيروى في هذا العدت أنه لما حضر الشامر ابن مقاناً الأشيوني أماء الخليفة إدريس بن يحيي الحفودي 
وأنشدة قصيدتة النونية التي خطلعها : 

وكأن الشمس لما أشرقكه فانئنته منها ميون الناظرين 

إلى أن قال : أنظرونا تقتيس من نوركو 

إذة حن تور رت العالفين 

مندتط وق الليفة الحمودي المتر ينقصة وقال :.أنظر شيفم خئض وانيسا مج الشامر (1) 

ومس الحاضيه يزوذا عدي الروج الديفوقراطية الذي ظليف تسو حشَاء الغريم الإملافي رع مه الهذامة 
المسطنعة التي حاولوا تقليد المشرق فيها . 

الفرابطون والطاقة العراسية : 

وبينما خانه الأنصلس تكاني من هط التفشك الميامي والاجتمامي تحيم حضم ملوك. الطواذضم . إهذا والمغويم 
يتمتع بوحدة سياسية ودينية قوية في ظل دولة المرابطين وزعيمها أبي يعقوب يوسده بن تاشقين اللتوني 
الحنهاجي (2) : 
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ولا شك أن تاريج بلاحد العدوتين المغربية والأندلسية ؛ الذي هو وليد جغرافيتها : يجعلنا ندوك تماحاً بأن 
ضطذة القوة الموابطة الفتية الطموحة ما كانت لنقم وجها لوجه أماء الأندلس حكتوفة الأيدي غنت هذا الحت 
الشمالي للمغريب . لأن منطق الأحدات التاريخية . حن قبل ومن بعد . كان يفرض عليها الانتشار والتوسع في 
العدوة الأندلسية المقابلة . خصوصاً بعد أن امتلك المرابطون تغور المجاز المغربية مثل سبتة وطنجة ومليلة .وقد 
يؤيت خط لكلا بلك القصة التي أوردها صاحيه المعبم من مذاوقه الأتدلميين من خط) الغزو الفرايطي مننا 
أن بدأت طلائعة تخرج حن صحراء شنجيط ( هوريتانيا الحالة ) وتتدفق نحو المغري الأقصي (1) . إلا أنه يبدو أن 
الطزوهم الفياموة جه خنميه المرارظين :فى قطه الباحية : وبعاك الأندل تذرس شغطا الغو المميدق من الشفال 
هي السباقة ؤي طلي المعونة من المغروب قبل أن تفرض عليها فرضاً . وقد روي في هذا العدت أن المعتفت بن 
حباح حيثها غزه على الاستنجات بالمرابطين قال جعلتة المشهورة التي عبرت من شعور الفسلفين في حذلك العصر : 
" مي الجمال مندي خير من رمي الخنازير أ" . وهطا التصريح الجميل يدل يوضوج علي أن المعتفت كان يعلو 
تحاهاً بأن حلكة ضائع سواء غلى يد المرابطين في الجنويب أو الأسبان في الشمال ؛ إلا أنه كان يفضل السيادة 
الإسلاهية بطبيعة الحال 

مو غبر المرابطون الأندلس واقتصروا علي ملك أسوانيا الفوفسو السادس في وقعة الزلاقة سنة 479 ىه ( 
6 م) . ثو أعقبوا هذا الانتصار بالاستيلاء علي الأندلس . وخلع ملوك الطوائهم بعد أن ثبت تخاحذلهم 
وتواطؤ بعضهو مع العدو " وبذلك أصبح القطران ( المغري والأندلس ) - ؛ يكونان دولة وأحدة قوية 
غاصمتها حدينة هراخكش . وعلي الرمو من ضناحة هذة المملكة المغرية فإن المرابطين لو يحاولوا تلقيب أنفسهم 
بلقب حليفة أو أمير المؤهنين بل أحْتَقوا بلقب أهير المسلمين ودغوا للخليفة العباسي ببغدات (1) وفي هذا 
العدد يقول صاحي الحلل الفوشية : ولها ضخمت مملكة يوس بن تاشفين واتسعت غمالتة . اجتمعت إليه أشياج 
قبيلته وأميان دولته وقالت له : أن خليفة الله في أرضة وحقك أخير من أن تدع بالأمير ؛ بل ندهوك بأمير 
المؤمنين . فقال لهو : حاش الله أن تتسمي بهذا الاسو , إنما يتسني به خلفاء بذي العباس لكونهو من قلك الملالة 
الخريمة ولأنهو حلوك الحرهين : حكة والمدينة وأنا راجلهو والقائو بدعوتهو فقالوا له لابد من اسه تمتاز به 
فأجاي إلي أهير المسلمين وناصر الدين وخطيي له يذلك في المنابر وخوطي به من العدوتين (1) . 

وفي هذا المعنى أيضاً يقول السلاوي الناصري : وإنما أحتاج أمير المسلمين إلى التقليت من الخليفة العباسي 
مع أنه كان بعيداً هزه وأقوي شوكة هنه لتكون ولاتة مستندة إلى الشرع . . . وإنما تسمي بأخير المسلفين دون 
أمير المؤمنين أدنا مع الخليفة حتي لا يشاركه في لقي . لأن لقب أمير المؤمنين خاص بالخليفة والخليقة من 

وبعض المؤرخين مثل أبن أبي روزع في كتابه روض القرطاس يرون أن يوسن بن تاشفين ؛ قت اتخط لقي 
أخير المملمين بعد انتصارة في موعة الزلاقة منة 479 ى ( 086 ع ) وهطا الرأي مشكوك في صحتة والدليل 
علي حذلك هو الظهير الرسمي الذي أحدرة يوسدك بن تاشفين إلى رعيتة لتلقية بأخير المسلمين وناصر الدين , 
وهطا الظير ينص غلي تاريخ حدورة وهو نص المحرو منة 466 ى أي قبل موفعة الزلاقة يخلاثة مشر عاماً . 
وقد ورد هحذا الظمير في حتَابِ الحلل الموشية الماله الذكر (3) . 
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خذلك يروي بعض المؤرخين أن دغاء الرابطين للخليفة العباسي قد تو بعد موعة الزلاقة أيضاً وهطا يبدو 
غير صحيح ذلك لأن النقوت المرابطة تثبت لذا أنهو دوا للخلفاء العباسيين ولقشوا اسمهو علي السكة منط هنة 
0 ه4ه أي هنط بصاية حدولتهو في معد الأمير أبي بكر بن غمر . غير أنه يلأحظ أن اسم الخليفة العباسي 
المنقوش على السكة المرابطية كان يكت في هذة الصيغة " عبد الله أهير المؤهنين (1) . وقد رجح البعض أن 
المقصوت بهذا الأسو هو عبت الله بن ياسين هؤسس الدعوة المرابطية ولكن هذا الرأي غير صحيح ذلك لأن 
محبد الله ين ياسين لو يتخط لنفسه لقراً خلافياً ولو يتجاوز ملطته حُفقيه . والرأي الصائي هو ها رواة العالو الأثري 
الألماني فإن برشو 261011611 7211 هن أن الخلفاء العباسيين كانوا يكنون عن أتفسة يلقي عيد الله في 
النقوش أو النقوت . ولو يذخروا أسماءهم المجردة , وقد فعل المرابطون بالمثل فاختقوا باستعمال صيغة عبد الله 
وهي خنية يمكن أن تخلع على أي خليفة عياسي » ثو أضافوا إلى جانيها لهب " أمير المؤمنين (2) " . 

هذ) وينبغي أن نشير إلى أن المرابطين قد اتخذوا السواد شعاراً لهو في ملايسهو وأعلاممو - وهذا اللون 
الأسود كما هو معروت هو شعار العباسيين الحذين أصبحت لهو السيادة الروحية على قلك البلا الغربية بعد 
انقطانم طويل . 

بقت حسألة أخيرة تسترغي الانتباة والاهتماء وهي هعرفة اسم الخليفة العباسي الذي أرسل إلى يوسن بن 
تأشقين تقليدة وأخترافة بشرعية حكمه غلي تلك النواحي الغربية . وكذلك أسو الرسول الذي حمل الرسالة 
الخلاقية إلى العاهل المغريي . وقد قصي ابن خلدون علي أن يوسهه بن تأشفين خاطيي الخليقة العباسبي 
الممتظهر بالله ؛ وأوفد عليه يبيعتة ؛ ميد الله بن العربي وولدة القاضي أبا بكر حن مشيخة إشبيلية يطلبان 
ترقيقه إياه على المغرب وتقليدة حذلك ؛ فانقليوا إليه بعهت الخلافة له ملي المغرب (1) . 

وغلي الرقو من هذا النص الصريح الذي يحدت أسفالخليقة العباسي . والرسول المغريي . فإن بعض الفؤرحين 
قد حُتَِيِ سو الخليفة علي أنه المقتدي أو المستنصر ماله (2) . خذلك تلاحظ أن المؤرخين والكتايب الآن 
ترجهوا لحياة القاضي أبي بكر بن العربي . قت تكلموا من رحلتة وأشياخة ومؤلفاتة وأشعارة في شيء حفن 
التفصيل ٠‏ إلا أنهو لو يبرزوا الدزر السياسي إلماى الذي قاء به هو ووالدة خلال هذه الرحلة (3) . بل ويحذهييم 
محبد الحي الكناني إلى إنكار هذا الدور السياسي من أماسة . ونقض رواية أبن خلدون بقوله : 

" وها حذكرة اين خلدون في هذا الصصد منقوض " فإن اين العريي ووالدة حذهياً للمشرق فراراً من يوموم 
بن تاشفين لما سقطت دولة المعتمد بن عيات بدليل أن غيد الله يقي بالمشرق إلى أن هات هناك إجمائاً (1) ؛ 
وولدة أبو بكر بقي بعدة . ورجع لبلدة لا لمراكش . وفي هدة انتقالهها وجولاتهها بالمشرق . اعتقلت أملاكها 
ليها إلى أن ريع أبو بكر فتشقع في ردها غلية الحافظ أبو علي الصدفي " (2) . 

والواقع إن ها ظهر بعد حذلك من وثائق ونصوص حول هذا الفوضوم ؛ يتفق مع حاجاء في كلا ابن خلدون 
ويناقض رأي عبد الحبي الكتاني . فمن حسن الحظ أنه توجد لديا الآن قطعة خطية من حْتَابِ . ترتيب الرحلة 
للريقيج ؤي الملة .لهذا العالو المشهور أبي بكر بن العربي للعافري المالكي قاضي فضاة اشبيلية علي مهد 
المرابطين ( 468 - 542 ى - 1076 - 1148 و) . ففي هذا الكتاي تحدث ابن العريي من وحلته التي 
قاء بها إلي المشرق صحية والدة سنة 455 ى وكان مره إذ حذاك لو يتجاوز السبعة مشر . كما أورت في طلامه 
خطايات ووثائق رسمية هاحة تضمنت الحقائق التالية . - 
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أولاً: أن الغرض من هذه الرحلة هو طلي خطاج شري من حضرة الخلافة يشتمل علي تمليو جميع يلات المغريبه 
إلى الأخير ناصر الدين يوس بن تاشفين ليكُون رئيسهه ورؤوسهو تحت طاعتة , وأن من خالم أمرة فقت 
الم أهر أمير المؤمنين ابن و سيد المفرسلين : ويتعين جهادة على خافة المسلمين . 

ثأنياً : أن الخليقة العباسي في حذلك الوقت هو الخليفة أحمت المستظهر بالله ( 487 - 52 ه - 1094 - 
8 1 و) الذي استجاب لهذا الطليب وملو اين العريي ووالدة تقليدة وفهدة اللأهير يوس بن تاشفين موقعاً 
عليه يعلامتة ‏ القاهر بالل . 

ثالقاً. نص خطايي الوزير العباسي أبي منصور محمد بن جمير إلى أمير المسلفين يوسق بن تاشفين في هضا 
الفعني أيضاً . 

وابعاً : نص القتيا التي طليها ابن العريي ووالدة من الفيلسوت أبي حاهد الغزال العلوسي (450 - 505 ىه 
) حول المشاكل التي تتعلق بشرغية حك الأمير يوس بن تاشفين . وإجابة الغزالي ليها ؛ ثو نص الخطاءج الذي 
بعض به الغزالي إلي يوسهه بن تاشفين . وقد أشارت الفتيا إلى الموقم العدائي الذي وقفه ملوك الطوائتم 
في الأندلس تجاه يوسذك تاشفين ورفضهو الجمات معد لأنة ليس إحاهاً من قريش أو نائياً من إهاء ‏ واتفاحهه له 
بالاحتيال لعدو وجوت ها يثبت حذلك لدية . وقد نص الغزالي في إجابتة على أن تأخر منشور التقليت الخافي من 
يوسدك بن ناشفين . لالمتراض العوائق المانعة من وصوله , لا يمزع من أن يكُون ابن تاشفين ذائياً من الإمام 
بحكو قرينة الحال ؛ وأن غلي الإحاء أن يتدارك حثل هذة الأحوال بالسرعة الواجبة منعاً لوقوم الفتن . 

هحذة حي خلاحة بعض الحقائق التي تخهنتها الوثائق السالفة الحذكر ونظراً لأعميتها رأينا أن ننشرها حضميمة 
في آخر هطا الكتاب . 
خلافة الموحدين : 

وخلفت دولة المرابطين في حكو المغريب والأندلس . دولة مغريية أخري هي دولة الموحدين . وقد قاحهم 
هحذة الدولة علي أساس دعوة دينية إصلاحية . طابعها التجديد والعظفة وهدفها تحقيق وحدة إسلاحية شاهلة . 

ومؤسس هذة الدهوة هو الفقية أيو عي الله محف بن تومرت الفرقي المصفودي السوسي . وواضح فن 
أسمة أنه من قبيلة هرقي إحدي بطون مصفودة الساكنة في يلات السوس بجيال أطلس . 

رحل ابن توهرت في شبابة إلى المشرق , وطانم يعواصو الحجاز والشاء والعراق ومصر ‏ طلباً للعلو . ونفس حالة 
الضعدت التي كان يعانيها المجتمع الإملامي في ظل الخلافتين المرحتين : العباسية والفاطمية ؛ ونجاج الصليبيين 
في تأسيس إهارات لهو في الرها وأنطاخية وطرابلس وبيت المقدس , عندئط لو يطق صبراً غلي حذلك . وأذيري 
يهاجو الأوضاغ السائدة بكل شدة وعننه : يروي ابن القطان في هذا العصد : 

" ونزل المهدي هدينة الاسمكندرية " فرأي بها مناخر فغيرها . وأغلظ في أمرها . فقامت عليه العامة . 
والغوغاء . وصاروا يقطعون عليه طريقه إلي حجلس أبي بكر الطرطوشي ؛ فلما فقده الطرطوشي بحك عنه حتي 
ألو يمكانة . فقصد إلية وهو في حسجد الأخضر علي ماحل البحر . قترامي عليه وحافحة ؛ وسألة من سبي غيبتة 
من مجلسة . فعرفة يشأن أولتك الغوقاء . وأنة يريد الذهاية إلى الفغري . فودعة وانصرت (1) " . 

ثو يستهر أبن القطان في وصفةه لرحلة ابن توحرت من الإسكندرية إلى المغرب بحراً وبراً ؛ ذلك تجد وصفاً 
أخثر تفصيلاً لهذ الرحلة في حْتَابِ أخبار المعدي ابن توهرت لأيي بخر الصنهاجي المكني بالبيذق (2) وهو 
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من تلأميط أبن تومرت . ونخرج من هذا الوحت وطضاك . أن ابن توهرت كان طوال رحلته سواء في تونس أو 
الجزائر أو المغررب الأقصي . كان يعمل على محارية اليد ويأمر بالمعرو وينمي عن المنخر . وأنه كثيراً ها 
استخدو مصاة : واصطدى بالأهالي وخرج هارياً ماخطاً فن يلت إلى آخر . 

ولغلف أن ان كومزضة :اهارن سس مطة الركة الكزيلة وى السفرن! والمكريي :أن للا مناء النالة يماس 
إنفاء خافة إملاعية جديدة قضو تدك لوائما العاله الإمللمي خله " وتقولي علاجة وإصلاحه . 

ومن ثُو شرم أبن تومرت في نشر حدغوته بين حذويه وعشيرته المصاهدة في أقصي المغريم , ولقيب نفسه 
بالمهدي والشيج وأمغار - ومعناها الشيج والبريرية - . كما اتخطذ قاهدته في باصي الأمر في جبل ايجليز منت 
مدخل هدينة حراكش ؛ وكَان يسمي أيضاً بالجبلين . ولما اشتدت حركته انتقل إلى قلعة حصينة منيعة في قلي 
جبال أطلس الكبير وهي قلعة تينملل (1) التي أشات المؤرخون والجغرافيون بحصانتها . 

وكان حكاء المغريب والأندلس في ذلك الوقت هو المرابطون ؛ وهو جماعة سلفية علي حذهيي أهل السنة 
والجماعة . يتمسكون بمذهي هالك ابن أنس . ويكرهون المتكلمين وعلو الكلاء . وينفرون من الرأي والتأويل 
والخوض في حسائل التوحيد . ويرون الأقتداء بالسل في قبول النصوص علي علاتها . وإقرار المتشابمات كما 
جاءت والإيفان بها كما هي . 

فالمهدي بن توهرت هاجو المرابطين وفقماء المالكية هن هذة الناحية . وقال بضرورة تأويل النصوص . 
ونه الماك و التخبيد: نين الحالق . واجسم الف إيطيى والتمسيو والهرك لا نه يكرون الها ع إلك بال الي 
وفك حرقة إشراك دير مق مرينها عدي تراه بالمومد رن :وعروكا رالفرا بطري فج حاضو ردول على اويل 
وهو يعني يذلك أن أصحاية هو الذين يفهمون معني التوحيد الخالص ومعني تستنزية الذات الإلعية من 
الصفارت المشيعة (1) . 

والواقع أن ابن توحرت قد تأثر في هذة الناحية بآراء المعتزلة الحذين انوا يسمون أنفسهو بأفل العدل 
والتوحيد . ومذهيع الاغتزال معرو من قديو في المغري . وقد أشار اليعقوبي والبخري والإدريسي إلى أن 
أبن تومرت قد تأثر في هذه الناحية بآراء المعتزلة الحذين كانوا يسمون أنفسهو مأهل العدل والتوحيد . ومطذهي 
الامتزال معرو من قديو في المغرو . وقد أشار اليعقوبي والبكري والإدريسي إلى أن قبيلة أوروبة التي 
ساندت المولي إدريس ؛ كانت تدين بالامتزال ‏ وأن حملكة الأدارسة كانت موطناً للامتزال وأن عبت الله وال 
المولي إدريس ؛ كان يعتبر في الطبقة الثالثة من طبقات المعتزلة (2) . 

قاين تومرت من هطة الناحية لو يأت يشي جديد علي المغريب . وإنما هو نوع هن التجديد . 

كذلك هوج ابن توهرت دعوتة بؤكرة المهدوية والعصمة : ولقيي نفسة بالمهدي المنتظر والإخاء المعصوم 
وعقيدة المهدوية كانت معروفة في المغرب من قديو . واستغلها الفاطميون حن قبل . ونجحوا في تأسيس 
واه اقفر 

وكان لهذة العقيدة المهدوية إقبال ورواج في بلات المغري أخثر هنه ؤي ولا المشرق . وحذلك يسوي ها 
أمذائمه البعض من أحاحديناه نيوية . له تثيده صحتها تذيي يظمور المفدي الفنتطر في أرض المغرييم وأنه يقوم 
يوت لكوي العو 
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خذلك هزج ابن توهرت حدهوتة ببعض ها قال بيه الظاهرية ؛ والمذهيع الظاهري حان أيضاً معروفاً بالمغريبه 
على يد الفقيه الأندلسي أبي محمد ابن حزو الظاهري في القرن الخاهس العجري . وتنقسو دعوة بن حزه إلى 
القسو الأول : وهو الجانيب الفقمي . وفيه يري ابن حزه عدء التقيت بآراء همذهي هن المذاهي السنية المعروفة 
وهو ها يسمي بالتقليد أي ها تفسك به الآباء من المطذاهيم . 
فابن حزه حارو التقليد ؛ وقال بأن كل إنسان حر في أن يحكُو فخرة فيما يراه هناسياً . بشرط أن يستنت في 
حذلك إلي حجع القرآن والسنة واستهرار العمل . أي ها أجمع علية الصحابة والتابعون . وعلي هذا الأساس هاجو ابن 
حزه فقماء المالكية الذين انوا فد تعانوا مع السلطان وكونوا دكتاتورية مالكية في الأندلس . 
أها الجانيه الثاني حن دهوة ابن حزه » فيتناول حمألة المقيدة . ويري فية ابن حزو خرورة التؤسير الحرفي 
الظاهر للقرآن والسنة . وعلي هذا الأساس أنخر التأويل . وهاجه المعتزلة القائلين به . 
فالفهدي أبن توهرت . وأي أن يستغل هذا المذهي الظاهري لصالحة . وأن يأخط هنة ها يرأة هناسياً لدهوتة 
فقرك الجانيه الامتقادي الظاهري ؛ لأنه يتعارض مع حذهييب الامتزال الذي يدين يه ؛ وأخط الجانييه الفقمي 
الظاهري الذي يحاريي التقليد والاحتكار المذهبي . وكان غرضة حن حذلك هو محارية فقماء المالكية الحذين 
قوي نفوذهو علي معد المرابطين (1) . 
ومن الطري أن المهدي من تومرت . قت وضع حْتاباً أسماة موطأ الفمدي . وهو غبارة عن الأحاديك 
النبوية التي وردت في حوطأ مالك يعد حذقم معظه الإمنات هنها للاختصار (2) وهذا يدل على أن أبن توفرت 
لويكن يفدفت إلى كفائمة التامت القالكي: فج حط حتاقة > وإنفا رات مساجمة نوت محماء الفالكية: 
وخلاحة القول ؛ أن المعدي بن تومرت . أواد أن يضمن لدعوتة النجاج . فيجعلها مزيجاً من هذه التياراته 
والأفكار الثقافية والفقمية والامتقادية المختلفة التي كانت في المغرب . ولكنها كانت ؤي معظمها ممنوعة 
هن الظفور ومحرحة لي الناس (1) . فإحياؤة لها مجتمعة في دعوة إصلاحية جديدة يعتبر حركة من حركات 
التجديد في الإملاء . 
وغلي هذا الأساس رأي الفوحدون أنهو أحق الناس بالخلافة لأنهو أخرهو إيماذاً ومعرفة واتحات . ولأنهو دون 
يرهم الموحدون المؤمنون فأقاموا لأنفسهو خلافة شرعية خاصة تستند إلى هذة العقيدة الموحدية الجديدة . 
ولقبوا أنفسهه بأحراء المؤمنين . يقول صاحي كُتَايبِ المعجيم : 
وأقر المعدي علي الجيش عيد المؤمن ين علي . وقال : أنقو المؤمنون وهذ) أميركو ‏ فاستحق عبد المؤفن 
من يوحئط إهرة المؤمنين (2) " . 
ولكن كان لأبد أن تستند خلافتهو أيضاً إلي الأمس الشرعية اللأزفة كالنسيه النبوي أو الأصل العربي . لهذا 
قالوا بانتفاء كل من المهدي وعبت الفؤمن إلى الرسول كن طريق الأدارسة ؛ واتخطذوا اللون الأخضر شعاراً لهو 
حي يظهروا هيلهو إلي الدهوة العلوية , حُها تشبهوا بالرسول في تصرفاتة وأممالة . وإحنا تصضحنا مثلاً حْتاب 
البيذق السالم المحذكر نجد شجرة طويلة لنسيه كل من الفهدي وخليفتة عد الفؤمن وكلها ترتقع إلي الرسول 
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أها من جهة الأحل العريي ٠‏ فيروي ابن الأثير أن ابن تومرت حينما سال عبد المؤمن من نسبة في أول لقاء 
مها" احور رانق هو يفول عولان: فهو ولك لوم مقا اران مومريس سنا لكان ريه االذيها ( شاع )حزن فلل 
: إن الله ينصر هذا الدين في آخر الزفان برجل من قيس ؛ فقيل من أي قيس فقال من يني عليو؛ وواضع أن 
ميو اوقرس يسنان إلى سر لزي عنما وري . 
حذلك يروي المؤرخون . أن عبد المؤمن بن علي . كان يقول لن يذكر له اسو قبيلة كومية البريرية التي 
ينتمي إليها . وهي حن بطون زنانة بنواحي تلمسان : " أنا لست هنهو . وإنما نحن لقيس غيلان ... ولكومية علينا 
- في الولادة بينهو . والمنشأ يهو . وهو الأخوال (2) . وق حرص مؤرخو هذا العصر وشعراؤة علي إثيات هطضا 
الأصل العربي في كتَاباتهو فأطلقوا علي عبد المؤمن كنية القيسي بدلاً من الكومي (3) . 
ذلك استغل الفوحدون هذا الأصل العريي في اصطناع القبائل العريية المقيمة في أفريقية . للاشتراك معمم 
في تمان الفسيحيين في أميانيا (1) + “دنفت حعواء الموحدين يستمويهو بأرناة المع . تويلتك روتسم بجا التصيم 
ونتائج القربي التي تجمع الموحدين مع العرب في قيس هيلان (2) . وكان لعذة الدغاية أثرها في هجرات هذه 
الفبائل العزبية إلى الضويم الأقسى عما صاب غلق تعريية ممذة البلات وصيغها والطازع العررى:. 
وكيفها كان الأمر . فإنه يبدو أن هذه الدغوة الموحدية الجديدة قد بهرت غقول المغارية . بدليل هذه 
المرفة العجيبة التي انتهرت فيها . والنباج العطيو الذي أحرزته علي المرابطين في وق قسير . شلك كان 
لطا التجاج صدي بير بين المشارقة أيضاً بدليل كتاباك المعاسرين لصة الفتزة . وفثال حالك شاعر جنوه 
الجزوزة العروية يكوالكبن عمائة البموه انتج عا ممعرنهي: أواهر: العضر الماطلفي > وه أزات تمه الهامر أن 
يضرت حثلاً الأحداض الجارية في غصرة فلو يجد فيها أعظو من شخصية بن توحرت الذي ارتقع في رأيه إلى أغلا 
طاوها رض الفجس والنمونة في 
هط أبن توحرت قد كانت بدايقة 
حُما يقول الوري لحماً هلي وضو 
وقد ترقي إلى أن أحسكت يدة 
من الحُواحَب بالأنفاس والكظو 
وكان أول هذا الدين من رجل 
شعي إلي جدعحوة سيت الأو (1) 
وليس من شك في أن الموحدين قد عبارا كل دعائهو وأنصارهو وَكْتَابِهو للقياو بالدعاية اللازمة للخلافة 
الموحدية في العالو الإملاهي . قذي كباب البيطذق تجد باباً من أصحاب المهدي المقيمين في حصر . وقت بلغ 
حدد دهن وأحداً وخفسين وجلا حذكر المؤل أسماءهو واحداً وأحداً . ثو قال بأنهو حَانوا بحثاية أعغضأئة وجسده, 
سافعين لقوله . حجييين لأوامرة . مؤمنين بدعوتة (2) . وهطا الكلام يدل علي أن المهدي كانت له جمعية من 
أنصارة ودعاتة على نشر حغوتة في مصر وغيرها من بلات الشرق الإملافي . 
وقى شتاب نطم الجان لايق القطان : تبت صورة فقارنة رين الظافتين الفاطفية يغصاواتما : والفوحدية 
بمحاسنها » يخرج هنها المؤل ينتيجة واحدة وهي أن الخلافة الموحدية هي أجدر الخلافات بحكو العالو الإملامي 
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أها الرحالة الأندلس المشهور ابن جير الذي عاصر قياو دولة الموحدين وطافت بأنحاء المشرفم الإسلافي في 
تلك الفترة . فقت وصدت الحالة في تلك البلا وقال بأن الفصريين حَانوا يترقبون عمجي الموحدين ٠‏ ويؤولون 
بعض الظواهر الطبيعية غلى أنها تعبير من قرب مجينهو لدرجة أن بعض فقمائهو قت أغد خطباً مناسباً لإلقانها 
بين يدي الخليقة الموحدي عند قدومه (1) . 
هط ويقدى لذا ابن فرحون في حُتابه الديباج المذهي . دليلاً آخر من الفؤكرة التي كانت سائدة بين الناس 
حول قر سيطرة الخلاقة الموحدية علي العالو الإملامي . فيقول في ترجمة أبي الوليت القرطبي . إنه قدم إلى 
فصر هارياً فن عبد الفؤمن ودولتة لها ظهر على المغري . ثو حاف من استيلائة علي حصر فَقدم الحجاز . فخام 
أن يدج فصخل اليمن , ثو حاف أن يظفر علي اليمن , فأرات أن يتوجه إلي المند ولكنه ماك يزبيت (2) . 
واستمرت فكرة الوحدة الإملامية مسيطرة غلي عقول خلفاء الموحدين ولا سيماً في معد الخليفة يعقوب المنصور 
الحذي ينسب إليه صاحيب المعجب تصريحات تدل علي وقيته ؤي الرحلة إلي المشرق وتطميره من غيوبة (3) . 
وقد حبر هذذة الرقية بوضوج شاغر الفوحدين أبو العياس اين عيد السلاء الجراوي في بعض أشعارة فن قولة 
يفدج الخليفة يصذت بن عبد الفؤمن : 
ستملك أوض حصر والعراقا 
ويجرى نحوك الأمو إستباقاً (1) 
وقولة في حصح الخليفة يعقوت المنصور : 
إن الكافة بالك من محا سلفم 
أو في الحظوظ فأيدت حنظراً عمجياً 
أغلي المراتيي من بعد النيوءة قد 
حبا بها الله أملي الخلق وانتخيا 
سينظو المعد فصراً في حمالكة 
حتي يدوج هنها خيلة حلباً 
إلى العراق إلى أقصى الحماز إلى 
أقصي خراسان يقلو جيشة الريمبا 
فو التي شاه الدبيا جومله 
ول غصر له ها زال حرتقباً (2) 
في كلال هذا الوقت وفي مهد الخليقتين يوست بن عبت الفؤمن وابنة يعقوت المنصور ؛ قاحت في حصر 
والشاو دولة صلاج الدين الأيوبي على أنقاض الدولة الغاطمية : ويستفات من بعض وصايا صلاج الدين إلي 
سفرائه ‏ أن الموحدين قت استاؤوا من قياو دولته . وها ترقيه علي حذلك من ظهور شعار العباسيين من جديد 
في قلك البلات (3) . وهذا الكلاء صحيع في جوهره ؛ لأن الموحدين - كُها مذكرنا من قبل - لو يعترفوا مخلافة 
العباسيين » وكانوا يرون أن دار الخلاقة الشرفية هي هدينة حراش لا يغصاد . 
ويبدو أن صلاج الدين - وعو تبعيته للخافة العباسية - قد حاول توثيق غلاقته بالموحدين . فأرسل سفيراً من 
قبلة . وهو الأمير عبد الرحمن اين حنقط إلي خليفة المغرب يعقوي المنصور . 
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ويستفات من كلاه المؤرنين أن أغراض هذة السفارة أحيطت بسرية تاحة وغموض كبير . فيروي ابن غطاري 
في كتابه البيان المغرييه . 

وفي شهر رج سنة 556 ى وصل إلى المنصور أخير المؤمنين . مخاطبات السيد أبي زيد من أفريقية 
والسيد أبي الحسن هن بجاية . بوصول اين حنقط إلي تلك البلا . وها قابلوة من الحبرة وتوطئة المهاد , 
والتعريت هنهو بكتمانة لسبيبه وصولة . . . فروجع السادات بالشكر على ها قابلوة به هن الإخراء . وأن لا يبحث 
مزه بشيء حن الاستفماء ... ثو استقر الرسول بمدينة فاس ٠‏ فأقام بها إلى أن انقضت حركة المنصور في 
الأندلس . فاستد عي الرسول الممذكور . فوصل إليه . وقعد بين يدية : وخلا يه ملي اختصاص وأنفرات . فتلقي 
الجوارب من المنصور محملاً , وأحيل علي ها يوضحة له الوزواء مفسراً ومكملاً . وخرج الرسول من الحضرة يعد حذلك. 
بخمسة أياء ولو يعلو به (1) . 

أخط المؤرخون بعد حذلك يعلقون علي هذة السقارة بمختلت الآراء والتخهنات : فصاحيب كتاي الاستبصار - 
الحذي يظن أنه كان هن كُتَايِ المنصور - يعتقت أن هذة الزيارة لو تكن إلا لإملان الولاء والخضوع من جانييه 
صلاج الدين إلي الخليفة الموحدي ؛ على حين يذهيي خيرة من المؤرخين إلي أن الغرض حكن هذة السفارة هو 
زقبة كلاج الكين في مكل الأساطرل الموحدية لوقت الإمضا داه الطليبية إلى الهزق . فو يحوت الموزهون إل 
الاختلاهم فيها بينهو ؛ فبعضهم حثل السلاوي الناصري يقول إن الخليقة المنصور قد أرسل معلا جا من أساطيلة 
إلى الفرق للمشاركة في العملياك الحزبية ضناك (1) ٠‏ بينما يقول البعض الآخر - وضه الغالرية - إن الفنسور ف 
رفض أن يجيب حلاج الدين إلى طليه لأنه - أي صلاج الدين - لو يعتر بخلافة المنصور ولو يخاطبة بلقي أمير 
المؤمنين في الخطاوي الذي أرسلة إلية مع رسولة عبد الرحمن بن حنقذ (7) ٠‏ وهطة المسألة قد تكون لها أهمية 
خاصة علي أساس أن الاختراضه باللافة الموحدية معناه الاختراضم أيضاً بصدق العجيدة الموحدية وبشرغية الدولة 
الموسدية: 

وإهذا أضينع إلى هذا أن الموحدين كَانوا من أصل بريري ويريدون اكتسابم الأصل العريي والنسي النبوي 
. حار الأهر أشكالاً نؤسياً أيضاً وقد تبدو هذة العقدة النفسية واضحة في المحنة التي نزلت بالفيلسوت أبي 
الولين اين وشت أياء المنسور الموحدي حيثها قال في شرج حتاو الميوان لأرسطو . إنه وأى الزراقة منت هلك. 
البرير . ويقال أنه غات وقال عند هلك البرين ليخرج من هذة الووطة (1) . ذلك تبدو هذة الحالة النفسية 
اركااشي سرفة لكك الحلفاء الفرحاين فى لرة امسلل + النمو رارض لمن الباق في جوزل الدق اط 
رسولك الإماء أيي يوس أهير المؤمنين بن أهير المؤمنين " . (2) فهطا الحرص علي تكوار لفظ أهير المؤمنين 
خون ناشر أسماء اللهاء ها يشون له حلة باه الحالة التهفية : 

ومهما يكن من شيء ؛ فإن هذأ الخلا السياسي الذي وقع بين اهل الفشرق والمغريب لو يحل دون تعاون 
شعوبهها في السراء والضراء كما هو الحال في كل زفان ومكان . فمن المعرو من حُتَي التراجو المختلفة أن 
غدداً خُبيراً هن المغارية . قد ماههوا في الحروب الصليبية إلى جانب إخوانهو المشارقة . واستشمد منهو عدت 
كبير حدفن في فلسطين . 

ويشير الرحالة المعاصر أبن جبير إلى الضريية الإخافية التي فرصها الإفرنج في الشاء على تجار المغارية دوناً 
من سائر تجار المسلمين ؛ لأن طائفة من أنجات المغارية غزنت مع السلطان نور الدين محموت زنكي أحد الحصون 
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فكان لهو في أخذةه غني ظهر واشتهر ؛ فجازاهم الإفرنج بعذه الضريبة المكسية الزفوها رؤوسهو . فكل مغريي 
يزن على وأسه الدينار المسذكور في اختلافه علي بلادهه . " ثو يشير اين جبير في مكان آخر من حتاية إلي 
استفاو الملوك وأمل اليمار والخواتين من النماء في الشرق العريي يفناء الأمري من المغارية : فل من يخرج 
من كاله وصية كن المسلفين بعهطة الجهات الشاحية وسواها . إنها يعينها في افتكاك المغارية خاصة لبعدهو من 
بلاحدهو" . (1) 

وحن الطريقك أن بعض الروايات الإملامية . أشارت إلى أن الخليقة يعقويي المنصور لو يمت بأرض الفغري 
وإنها مات في فلسطين بعد أن ترك خلكه وبلادة ورحل إلى الأراضي المقدمة لجماد الصليبيين بل ويذهيي ابن 
حلغان إلى امذراى من البقم هرا والعرود عو تيه الفوك بلسسلووج أن الداع شاه ووكتدون عله ادافير 
يعقويب علك المغروم ويتباوكون به (2) . ولا خك أن عه الرواياه لا تصدل إلا في نطاق الأماطير الشعبية . 
وك كتارها جيعره عن المورذون وفلي وامعو الغرريف قراطو الناى :مال بانها وخرس بوأاكيل(9)٠‏ لان 
أبن خلكان نفسة ومو روايتة السالفة . عاد وقال إن المنصور قد مات ودقن بالمفغرب وهذا هو الثايت المعروم 
. ولا يسعذا في تفسير هذه الروايات إلا على أنها تعبير من انطباحات شعبية لما كان يدور في خلد المسلمين من 
أهاني وآهال نحو إخراج الصليبيين المستعمرين هن بلاحدنا شرقاً وتمرياً . ونحو التقاء المغريب بالمشرق من جديد . 

خاقة الحفسيين بتونس 

وبعد زوال حدولة الموحدين بالمغري والأندلس . ظلت دحوتهو مستمرة في المغرب على أيدي أقريائهم 
التحيين حقاء أفريجية أو الرلات التويميه: 

والحفصيون فر عن الموحدين ٠‏ وينتسبون إلي الشيج أبي حفص يحيي بن مر إنتي المنتاتي شيج قبيلة 
هنتانة إحدي بطون حصعودة التي قات على أكتافها دولة الموحدين . وكان هذا الشيج الحفصي هن حبار 
القائمين بدعوة المعدي بن تومرت ومن كبار المشيدين لملطان الموحدين في المغرييه والأندلس . 

وصلد )لامي والرلات التوفسية قري إلى أراو ]رن معمد علك الواح اين تأر خوص المعاني الذي كان 
حهراً للخليقة المنصور الموحدي . والذي ولاه بعد حذلك الخليفة الناصر بن المنصور علي تاك البلات التونسية 
سنة 603 4 ( منة 206 و) . 

وكانت أفريقية حنط بداية غصر الموحدين هرخزاً للعناصر المعارضة لدولتهو ونخض بالذكر بني غاينة 
التموفيين المرابطيق نظام بجوو الإليازالتحين توا ما اتمبدوا تمع العراصر التديعة فق إفريفنة مل اللقزاز 
والأغرايب الذي جاءوا هن حصر واستقلوا يحكُو عصد هن المدن التونسية . 

وقد أخطر خلفاء الموحدين الأوائل إلى مداريتهو وطردهو من هذة البلات . إلا أنهو كَانوا يعودون إليها 
فأئة علا فح له الفرسة ..وأخيرآ رأى الخليفة الموحدي الناصر .أن علطان القوصدين لن يستقيو فى إفريقية 
إلا إحذا أقاء عليها والياً حدائهاً من قرابته يكون مسموع الكلمة بين الموحدين ؛ وله مطلق التصر في إدارتها 
كي يستطيع القياء بأغبائها . واختار لهذا الغرض ثقته ووزيرة الشيج أيا محفت عبد الواحد ابن أبي حفص 
المنتاني السالقم الحذكر . وقد روي المؤرخون في هذا المعني حواراً لطيقاً بين الخليفة والوالي يعبر من يدأ 
ارتباط المفسيين بفطة الولاية . فيقولون إن الخظيقة الناصر قال للشيج غيد الواحدة يا أيا محمد أنيم تعلو ها 
تجشمناة من المشاق والصوائر في استنفا: هذا الفطر , ولا آمن عليه من عدو حتوثي . ولا يقوو بحمايقه إلا أنا أو 
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أنت . فاهض إلى حؤظ حمالكنا المغربية وأقوى أنا . أو أقو أنت وأرجع أنا . فأحذمن الشيج عبد الواح للإقافة في 
إفريقية واشترط شروطة التي تخول له شبه استقلال بهذه الولاية . وهي أن يقيه ثلا سنين ريثها تترقيب الأحوال 
وتنقطع أطماع الميورقي ابن غانية عنها . وأن يحكمة الناصر فيمن يبقية معه من الجن ويرضاة من أهل الكفاية 
٠‏ وأن لا يتعقب أهره في ولاية ولا غزل . فقيل الناحر شروطة ؛ ومن هذا ورثت الملوك الحفصيون سلطنة تونس 
وإفريقية (1) . 
ولها هزه الموحدون أهاء الجيوش الصليبية المتحالفة في موقعه العقايهم 101053 06 1127825 125 سنة 

9 هه ( 1212 و) وأنمار نفوذهو في المغريم والأندلس بع هذه الارئة . أمملن الأخير أبو زكريا الخقصي 
(1) استقلاله يكم إفريقية عن خافة بني عبد المؤمن في مراكحش منة 626 ى ( 1229 و (2) ) ؛ ولكزه مع 
حذلك أوتسر على لقيه الأغير حتى أنه زمر الخامر النذي مده بأمير المؤمتين . وله يقبل قوله : 
الأحل بالأمير المؤمنين أن بها أحق العالمين (2) 

غلي أن هذة الإمارة لو تلبت أن توحلت إلى خلافة في عفد ولدة أيي عيت الله محفت (4) الذي تسفي 
بالمستنصر ماللة أهير المؤمنين . 

وهناك لات حول تاريخ إغلان الخلافة الخخصية السنية بقونس , فالزر كني يقول : 

وفي يو الاثنين 24 حذي الحجة من منة 650 ىه ( 1253 و ) رأي المولي المستنصر أن الاقتصار علي لفؤظ 
الأمير قصوراً . فتسمى بأمير المؤمنين . وأمر أن يحذخر في الخطبة ويطبع بالحذهع , وف حذلك اليو نلقييه 
بالمستنصر باللة (1) أها محمد ين أبي القاسو الرهيني القيرواني المعروف بابن أبي دينار . فقد جعل تاريخ 
هذة الخافة في منة 657 ى ( 1259 و) عقى سقوط خافة بغصات في أيدي المغول . ومبايعة شري حكة 
لسلطان تونس بالظافة (2) . 

ويبدو أن رأي الزركشي هو الأحح نظراً لاتسائم نهو الدولة الحفصية ومبايعة أهل المغريم والأندلس لسلطانها 
قبل سقوط الخلاقة العباسية . 

وحَيفما خان الأمر . فلقد استند الحفصيون في إعلان خلافنهو الجديدة إلى الأسس الشرعية اللازمة في هذا 
الصدد ؛ كالأصل العربي . والنسيم النيوي . إلى جانب قرايتهو للموحدين ٠‏ فزعهوا أنهو من ملالة الخليفة أبي 
حفص ممر بن الخطارج (1) ٠‏ وغفر كما نعلو من أشرات قريش وكانت إليه السفارة في الجاهلية » وقد تزوج 
النبي ابنقة حفصة . فالحفصيون بحكو هذا الأصل القرشي . وهذا النسي النبوي ؛ وبحكو قرابتهو للموحدين , 
وجدوا في أنفسهو الشرعية الكافية لأن يرثوا خلاقؤة الموحدين المنهارة . 

ولقد حرص الحفصيون غلي الامتزاز بهذا الأصل . وإظهارة في كل هناسية . ونجد حذلك واضحاً في أقوال 
كتابهو وشعرائهو . التي أطلقت على دولتهو اسو العصرية والفاروقية (2) أو كقول اين خلدون في قصيدة 
يمدحهو يها . 
يقوه أبو حفص أي لهو وها 

أحدراك . والفاروق جد أول (3) 

ولقد جاء إغلان الخلافة الحفصية في ظروك مياسية هناسبة ؛ إذ لو تمض حنوات قليلة علي قياهها حتي 

سقطت الخلافة العباسية في بغصاد علي أيدي المغول وقتل آخر خلفائها المستعصه بالله سنة 656 4 ( 1258 
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و ) وق حذلك أوسل شري مكة وأهل الحجاز بيعتهو بالخلافة للخليؤة الحخصي المستنصر بالله , وامتبروة وريقاً 
للخلاقة العباسية المنهارة . ولا شك أن هذه المبايعة قد دهمت أركان الخلافة الحفصية لأنها أخكسيتها أماماً شيا 
وهو الإشران علي الحجاز . أصل العروي والملة ومقر الحرفين الشريفين (1) . وفي حذلك يقول المستشرقين فإن 
برشو : أن الحفصيين قد ورثوا خلافة الموحدين في الوقت الذي اكتسيوا فيه من سقوط بغصات شيئاً من هيبة 
الخافة العباسية (3) . وله يقتصر نفو الحفصيين على الأواخي الحجازية , بل نجت أن الدماء للخليفة الحقصى فك 
نمو حساجد المغري والأندلس قترة من الزمان , فالأندلس بعد كارئة العقايي . قد سقط معظهها في يد الأسبان 
ولو يبق للمسلمين هنها سوي حنطقة غرناطة الجيلية في الركن الجنوبي الشرقي لأسبانيا . حي قامت هناك 
مملكة يني نصر أو بني الأحمر . وقد وأي ملطانها أبو ميت الله محفت ين يوس بن نصر ( الغالي بالله ) أن 
يعمل علي تدعيو دولتة الناشئة بمبايعة السلطان الحفصي أقوي ملك في المغروب في حذلك الوقت (1) . 

وكها فعل بنو الأحمر في غرناطة . فعل كذلك بنو زيان في قلمسان مالغري الأوسط ؛ وبنو هرين ( أو بنو 
ميت الحق ) في المغريي الأقصي . 

وهاتان الدولتان قاحتا على أنقاض دولة الموحدين في المغرو . وكانتا في حاجة أيضا إلى تأييد جارهها 
الحفصي ولو بصقة حؤقتة » وفي هذا العدد يقول السلاوي الناصري : " ولها ولها تيغ مذو حرين بالمغريي , وخليوا 
غلي الكثير من ضواحية حانوا يدون إلى أبي زخريا الحفصى تأليفاً لأهل المغرو , واستجلاباً لمرضاتهو . وإتيانا 
لهو حن ذاحية أهوائهو إحذ كانت صبغة الدعوة الموحدية قد رسنت في فلويهه . " , ثو يضيت بعد حذلك أن 
السلطان يعقوية بن عبد الحق المريني هو أول من قطع الدهوة للحفصيين (2) " ومكطا ظهرت في المغريه 
من جديد وبالقري حن حدود فصر الغربية خلافة قوية وهي الخلافة الحفصية التي أحتد ملطانها الروحي علي 
الحجاز شرقاً وغلي المغريب والأندلس غرياً . وصارت غاصفتها تونس حرخزاً سياسياً وثقافياً هاماً جذي السفراء 
والعلماء هن مختلق أنحاء العالو . 

ولقد شعرت حصر يخطورة أهداتك هذة الخلاقة الجديدة ؛ لأن السياسة المصرية كانه تفدهت دائماً إلي عد 
سلطانها لي الحجاز لأسباب حدينية وسياسية واقتصادية أههها السيطرة علي البحر الأحمر وتجارتة . فجميع الحكام 
الذين استقلوا بمصر كالطولونيين والأخشيديين والفاطميين الأيوبيون والمماليك والعثمانيون . فساروا ملي 
نفس هطة السياسة لدرجة أنهو لقبوا أنفسهو بلقي . خصاء الحرمين " (1) . 

وكان يحكُو صر أياو الخليفة الحخصي المستنصر بال ( 647 - 675 ى - 1249 - 1277 و) ؛ السلطان 
الظاهر بيبوس البنت قساري ( 658 - 676 ى - 1260 - 1277 و) ؛ وهطا السلطان يعتبر من أقوي 
السلاطين الحذين حكهوا حضر ؛ إذذ استطام أن ينتصر على المغول عند الحدوت العراقية . وغلى الصليبيين في 
الشاو حتي صارت سيرقة حضرياً للأمثال كما هو واضح في الملحمة الشعبية المعروفة بالسيرة الظاهرية . 

" وأي السلطان بيبرس أن سياسة الدولة الحفصية تتعارض هع السياسة التقليدية المصرية : ولهذا مهد إلي 
إحياء الخلاقة العباسية في القاهرة سنة 659 ى ( 1261 و ) ٠‏ فأتي بأهير من أهراء العباسيين الفارين من 
المغول وبايعه بالخلافة في احتفال خبير بالقاهرة ولقيه بالممتنصر بالل ! 

أهير المؤمنين . وغلى الرقو من أن المراجع العروية تنص علي أن هذا اللقب هو لقب أخيه الخليفة المستنصر 
( 1226 - 1242 م) ماني المدرسة : المستنصرية يبغصات (1) إلا أننا تلاحظ أيضاً أن هذا اللقيب هو نفس 


1537 


اللقيب الحفصي بتونس ٠‏ وها أظن أن تطابق اللقيين » مجرت مصادفة أو تور خواطر . ولكنه يبدو أنة نوم حن 
باه التحدي أو المنافسة . 
وحَيقما كان الأهر فإن الخليقة الجديد بعد أن تمت مبايعتة : قَاء بدورة وقلت الملط أن بيبرس حكو فصر 
والشاء والدجاز . وها يغزوة من ملا الأغضاء . 

وهكطا اكتسب بيبرس بهذا العمل نفوط] أدبياً وروحياً في الأوساط الإملافية ؛ ولكن الممو هنا هو أن إحياء 
بيبرس للخلافة العباسية لو يكن عملا ووحياً محضاً لأنه نظر إلي النتائج المادية المترتبة غلي هذا العمل . وي 
أنتزام الحرفين من نقوط المفصيين . وحد ملطانة باهو الخلاقة علي الحجاز واليحر الأحمر وحذلك تمشياً مع السياسة 
التقليدية التي حرصت غليها فصر في حل وقت (2) . ولتنفيط هذه السياسة عملياً : هاو بيبرس أولاً بعدة 
إصلاحات بالحرو النبوي الشريك وأرسل الكسوة إلى الشعبة ؛ ما أرسل الحدقات والشموم والزيت والطيب . . . 
الخ ثو أحدي بيبرس فريضة الحج وأظعر خشوعاً وخرماً لا ينتمي . ولكنه لو ينس حصالحه السياسية إذ أزال أنصار 
الحقصيين . وأهر بالدعاء للخليفة العباسي على هناير الحجاز بدلا حن الخليفة المفصي (1) كما أقام الأمير شفي 
الدين هروان شية مندوي له إلي جانيه شري حكة (2) . 

ويبدو أن التنافس بين خلافة القاهرة وخافة تونس ؛ قد دوع بعض الأحراء الطموحين إلى المفاخلة بين 
هاتين الخلافتين لتحقيق حآريهو الشخصية . فيروي ابن خلدون حثلاً أنه في منة 663 ى ( 1264 م ) ثار وإلي 
طنجة المدعو ابن الأمير . وخطيه للخليفة الحفصي صاحيب أفريقية ؛ ثو خطيه للخليفة العباسي في القاهرة . ثو 
خطببه لنفسه . وانتمي الأمر بقتله سنة 665 ىه (3) . 

وبعد حضي وقت قصير : ضع نفوط كل من الخلافتين وحار ملطانها محدوداً في المنطقة التي تعيش 
فيها . فالظافة الحفصية بعد انقضاء القرن السابع المبري , ضع أمرها وتوقض الدهاء لما في المغريمه 
والأندلس ٠‏ ثو لو قلبض أن حدبت فيها الحرو الأعلية واستقلت بحماية من تونس ؛ وانتهز بنومرين هذه الفرصة 
وأخطذوا يتصخلون في شئون الدولة الحفصية واستولوا علي تونس غدة هرات (4) وغلي الرعو من أن سلاطين 
بذي حرين قت لقبوا أنفسهو بلقب أحير المسلمين , إلا أن بعضهو قد اتخط القاباً خلافية من باب للتشريةه ؛ ومثل 
حذلك السلطان الفريذي أبو غنان فارس الذي يصفةه ابن بطوطة والإماء الأكره أير المؤمنين المتوكل علي ريه 
العالفين أبي غنان (1) . حذلك يروي أن الوزير الغرناطي لسان الدين بن الخطيب حينها حذهي في سفارة إلى 
هذا السلطان المريني أبي عنان أنشدة قصيدة غطلعها : 
خليقة - الله ساعد القدو 

ملاك مالاج في الصجي قمر (2) 

وحذلك قوله بعد حذلك في حص السلطان - أبي زيان المريني : 
يأأين الخلائوم يا سفي محفد * يافن علاه ليس يحصر حاصر 
ألقى إليك يد الخلافة أمرها * إذط كنت أنت لها الولي الناصر (3) 

وقد علق المؤرج المعاصر ابن خلدون علي هذا الوضع في أياحه يقوله : " ولما انتقض الأمر والمغري 
وانتكته زنانة ( يقصد بني حرين وبني زياد ) ؛ حذهي أولهو مذاهي البداوة والسذاجة في عدء انتحال اللقي 
بأهير المؤمنين أدياً مع رتبة الخلافة التي حانوا علي طاعتها ليني عبت المؤمن أولا » وليني أبي خقص هن يعدهو 
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٠‏ ثو نزم المتأخرون حنهو إلي للقي أهير المؤمنين وانتحلوة لعذا العمد استبلاغاً في هنازم الملك وتتميماً 
لمسذاهية وسماته . (1) 

وها يقال من سلاطين بني برين » يقال أيضاً من ملوك بني الأحمر سلاطين غرناطة الحذين خوطيوا بألقابه 
الخلاقة من بايع التشرينه : وإن كان اللقب الرسمي الذي اتخطوة هو . أهير المسلمين ‏ (2) وذلاحظ حذلك في 
قصائد شار الحمراء عبد الله بن زهرك الحذي لا يزال ديوانة منشورا بأحرق من حذهي علي جدران قصر الحفراء . 
وأقتدي بهو في حذلك مولك بذني زيان بتلمسان . فلقبوا أنفسهو بلقب أمير المسلمين . وفي حزانة الرواط ( 
المكتية الكتانية ) حصحت نتسخه بيده السلطان أبو زيان حححد الثاني سنة 501 ى ووقع في آخرة وحقه بأمير 
المسلمين . ولعل كَتَاتِ نظو الدر والعقيان في بيان شرت حلوك يني زيان (3) للحافظ محفت بن عبت الجليل 
التنسي ‏ لخير دليل علي ححاولة انتماي هولاء الملوك للأصل النبوي الشرينم رعو كُونهو من زناتة ؛ ويعرفون 
أيضاً يبني يغمر اسن ومعناها بالزنانية رئيس القوه . 

أها الخافة العياسية بالقاهرة . فإنما هي الأخرى لو تكس بإحيائها إلا حسراً زائفاً . إدذ صار الخلقاء منط مذلك. 
الوقت عجناء تقريباً في أبراج قلعة الجبل وكان عملهو قاصراً علي حضور حقلات السلطان وتزيين مجالسة للوقوت 
والسفواء . 

وحن الغرييب أن حثيراً هن الدول الإملامية الأخري , لو تعترم أحلاً بخلاقة القاهرة أو خلافة تونس . وظلت 
حلي ولائها لخلافة بغداد حتي بعد زوالها وقتل آخر خلفائها المستعصو ماله , فالمنت ملا ظلت تدعو للخليقة 
العباسي وتنقش اسمه علي السكة حدة قرن هن الزمان خُها لو كان حياً يرزق (1) . وخذلك كان الحال في 
أليمن . إذ يروي الخزوجي الذي كان حياً منة 798 4 أن الدغاء للخليفة العبامي المستعصه مالل . حَان مستمراً 
في اليمن علي أيامه أي في أواخر القرن الثامن المجري (2) : 

هذا ويبدو أن الفصريين أنفسهو كَانوا يشكون في صحة نسو الخلفاء العباسيين الحذين أقامهو سلاطين 
المماليك في القاهرة . ومن يتصفع حََِ المؤرخن المعاصرين . يجد غباراته تدل على هذا الشك في صحة 
نسيهو . مثل قولهو الخليفة الأسود . أو الزرابيني أو حذخر مبايعة شخص بالخلافة . أو الخليقة المدعو فلان (3) . 
خذلك تجد في النسخة الخطية لكتاب . الحذيل علي الروضتين لأبي شاحة (1) ٠‏ وهو هؤرج معاصر لإحياء الخلافة 
بالقاهرة . يحذكر بجوار اهو يعض الخلفاء عبارة أمير المنافقين بدلاً من أهير المؤمنين . وقد ظن ناشر هضا 
الكتايب أن المول أو الناسج قد أخطأ في حتاية هذة العبارة وحدحها في المتن إلى " أمير المؤمنين (2) " , 
مع أنها قد يكون لها حدلول تاريذي عام كما هو واضج . 

يتضح مها تقدى أن خلا من خلافة القاهرة أو خلافة تونس ؛ لو تسد الفراغ الروحي الذي تركزه خلاقة بغصات . 
فلمطا بقي نفوذهها ضعيفاً ومحدودأً إلى أن قضي عليهها معاً الأتراك العثمانيون في القرن العاشر المجري ( 
السادس عشر الميلادي (3) ؛ وصار السلطان العثماني بعد حذلك يجمع في يدية السلطتين الزهنية والروحية . 
فكان حذلك إيطافاً ببداية غصر جديد . 
الوزارة في الشرق : 

بعد الخلافة تأقي الوزارة من حي الأهمية الإدارية في الدولة : ونظاء الوزارة فارسي هديو وليس حن 
مستحد ثارت الإملام . ولهذا اختلف اللغويون حول أصل وزير هل هو فارسي من كلمة عنتطه - 171 (1) أي 
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الرئيس الذي يحكو . أو هو مريي هن الوزر وهو الثقل والعبي.. أو من الوزر وهو الملجأ أو المعتصم ؛ يمعني أن 
الوزير يحمل الثقل من الخليفة أو أنه ملجأ يلجأ إليه الخليفة في الأمور المامة (2) . 

ومهها يكن حن شي , فقت ورد هذا اللفظ ؤي القرآن الخريو (3) ٠‏ ومرقه العروب أياء الرسول (1) » وفي 
ممعت الخلفاء الراشدين ٠‏ خلفاء بني أحية (2) ؛ حن حيت أن الخلفاء حانوا يرجعون إلى مستشارين ؛ أو أصحابيه 
رأي فيما يحتاجون إليه من أهور . فمولاء الأشخاص انوا يقومون بعمل الوزير . إلا أنهو لو يحملوا هذا اللقب إلا 
خادواً. 

ثو جاءت الدولة العباسية علي أختانك الفرس ٠‏ ومتأثرة بتقاليدهو ونظمهو . فبعلت للوزارة اختصاصات معينة 
وقواعت مقننة . من أهمها الأشرات علي الشئون المالية ؛ قالوزير هو المختص بحسابات الدولة من صخل وخرج 
ونفقات : وهطذا كان يتطلب هنه حراية واسعة بإيرادات الدولة ومواردها الاقتصادية في مختلم الأقاليه 
والأمصار . وقد حؤظت لنا المراجع الإملامية غدداً من قَوانو الخراج التي كانت تمثل إيرادات الدولة العباسية . 
مثل قائمة الجمشياري (3) ( كت 331 ه ) في كتابة الوزراء والكتاب ؛ وهي تمثل الخراج في غصر الرشيت ( 
0 - 193 4 ) وقائمة أبن خلدون في مقدفتة . وي منسوية إلى غصر الفأمون (4) ( 189 - 128 4ه ) 
٠‏ وقائمة أبن خرصاذبة في تابه الممالك. والحمالك . وهي تحثل خراج الدولة العباسية في القرن الثالف الهجري 
٠ )1(‏ وقائمة قداحة بن جعهر ( 337 ) في كتابه الخراج وصنعة الكتابة : وهيى تمثل الخراج الكلي الدولة 
العباسية (2) . 

فالوزير بحكو اختصاصة كان هو الفشرقت علي ديوان الخراج في الدولة ( الدخل ) ٠‏ كما كان هو الفشروم 
أيضاً ملي ديوان النفقات ( المنصره  )‏ وهي النفقات المنصرقة علي قصر الخلافة . وقدرة الوزير تظهر حينما 
يري العجز في الميزانية بين الصدخل والمنصر » فيتخط التدابير اللازمة لتلافبي الأهر وسد العجز . وإلى جانييه 
هحذة النواحي الفالية والاقتصادية . كان اوزير أيضاً هو المختص بفن الإنشاء . وحذلك - كما يقول الماوردي - 
كي يسترق قلوي الرجال بخلابة لسانة وحسن بيانه . لهذا جرت العادة أن يكون الوزير من بلغاء اللغة , لأنة هو 
الذي يقولي بنفسه الإشرا علي ديوان الرسائل الذي سمي فيها بعد بديوان الإنشاء . وأيضاً ملي ديوان الخاتو 
الذي تختو فيه وسائل الدولة . خذلك كان على الوزير أن يلو بأصول الآدابي السلطانية ليعرم كي يعامل 
الخلقاء ؛ وأن يكون ددارساً خذلك لعقلية الجماهير ليعرم حي يموسهو . . . الخ . هذا وكان للوزير العباسي 
لباس خاص غروت بالسوات وهو شعار الدولة العباسية . كها كانت له دار خاصة غرفت بدار الوزارة بجوار قصر 
الخلافة . 

وهخط) نجد أن الوزارة أياو العباسيين . أصبح لها حن حيث المظهر والاختصاص والتسمية . طابع جديد لو 
يوجد من قبل (1) . وفي هذا يقول أبن خلدون : - 
" فلماجاءت دولة بني العباس ٠‏ واستفحل الملك , وغظمفت هراتية وارتؤعت . عظو شأن الوزير . وصارت إلية 
النيابة في إنفا الحل والعقدة , وتعينت حرتيتة في الدولة . ومنت لها الوجوة . وخضعت لها الرقايج , وجعل لها 
النظر في ديوان الحسبان ٠‏ لها تحتاج إليه خطتة حن فقسو الأغطيات في الجند . فاحتاج إلى النظر في جمعة 
وتفريقه . وأخيك إليه النظر فيه . ثو جعل له النظر ؤي القلو والترسيل لصون أسرار السلطان , ولحفظ البلائغة لما 
كان اللسان قد فسد عند الجمهور ؛ وجعل الخاتو لسجلات السلطان ليحفظها من الطذيالم . ودقع إلية : فصار أسو 
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لوزيو يجافت] الدع السريكد:والجله وما عاد الورارة تو التاوفة. جع لفح متها عفر ين يديه اوفك 
بالسلطان أياو الرشيد . إشارة إلى هوه نظرة وقيامه بالدولة . ولو يخرج غنه من الرتيه السلطاذية كلها إلا الحجابة 
التي هي القياء علي البابه , هله تكن له لامتنكافه من مثل حالك . " (2) 

هذا ويلاحظ أن فعظو وزراء العباسيين كانوا من غائلاته فارسية . كأسرة البرامكة . ويني سفل . وبني طاهر 
وبنى الفرات . وبني الجراج . وبني خاقان . وبني وهب . . . الج (1) . 

وحينها ضعدع نقوط الخلفاء العباسيين ؛ تحول السلطان والنؤوط من الخلاقة إلى الوزارة ؛ وهنا أخذت الوزارة 
معنى آخر . فبعد أن كانت وزارة تنفيط : أصبحت وزارة تفويض (2) » أي بعد أن كان الخليفة يأمر والوزير 
ينفط , صار الخليفة يفوض إلى وزيرة تصريةه جميع أمور الدولة . بينما بقي هو كالمحجور عليه . 

ولما استبد بالخلاقة العباسية أسرة بني بويه الفرسي . أنه هؤلاء من اتخاءذ لق وزير . وطمعوا في القايِ 
الإغاوة والملطنة . فاتخذوا لق أمير الأهراء.. ثوجاء من بعدهو الأقواك الملاجقة . هغيروا مطذا اللقب ؛ واتختذوا 
لقب سلطان . وصار بيدهو ؛ كما حدت للبويهيين هن قبل . الأهور السياسية والحربية معاً . أها لقب وزير » فقت 
هل :رايا إل آن تق ااه تمل ونه إن واه ردكي اكساكانه وسار ممه مكدو ) شفاريه الحزمة ار 
حَاتو لأسرارة . 

وها يقال من وزارة العباسيين ٠‏ يقال أيضاً من وزارة الخلافة الغاطمية في القاهرة ؛ حن حيت أنها بيدأت هي 
الأخري . حنط خلافة العزيز بالل , بوزارة تنفيط ؛ ثو أصبحت وزارة تفويض حينها ضعدع نو الخلفاء الفاطميين , 
رديار هلم |خبولة أسر الكووس فين لاله نكمي هان هيد مام مره مواد وي انط العراصرين.: 

هذا من نظام الوزارة باختصار في المشرق الإملامي . 
الوزارة في المقري . 

أما في ولات المغريه , #تلاخط أن الدول الإملامية الأولي التي جامض حناك. . لم يظمر فيما ليه وزير. 
باستثناء حدولة الأغالبة التي اتخذ بعض أهرائها وزراء في دولتهو . مثل الأغلبه بن عبد الله المعرو يغلون 
الذي كان وزيراً لأخيه الأمير زيادة الله الأول بن الأمليب (2) ٠‏ ومثل نصر بن حهزة وزير أبي العباس محفت بن 
الأليه (3) » وعيد الله بن الصائغ الذي كان وزيراً وصاحيب البريد في مهد زيادة الله الثالكف الأعلي (4) ؛ إلا 
أنة يلاحظ أن نفوط وزراء الأتغالبة كان ضعيفاً . حتي خا لقب الوزير غندهو أن يكُون لقباً تشريفياً . ولعل 
السببه في حذلك يرجع إلى أن الأغالية - وو استقلالمو - كانوا يحكمون باسو خلافة بغدات . وقد امتادوا أن 
يكونوا عمالاً لما من هديو في هذه المنطقة هما جعلهو يباشرون أمالهو بأنفسصو منط بداية دولتهو . 

أها الأدارسة في فاس . والرستميون في تاهرت . والمدراريون في سجلماسة . والفاطفيون إبان حكمهو في 
المغرببه . هعلي الوقه من أنضه استعانوا بفن عاونضو في الحو . إلا أنو لم يطلقوا غليفه لقبه وزير . 
فالغاطميون مثا لو يتخذوا الوزراء إلا في القامرة ومن أيام الليفة العزيز ( 365 - 386 ى ) ٠‏ وفي لك 
يقول المفريزي : " وأول من قيل له الوزير في الدولة الفاطمية . الوزير يعقو بن خلس وزير العزيز بالل " 
01 رونا مد كو اانا الحتشوون همي ابراشوو عدن 2 وق أن يقير ]ليا عكار اكد زفل عه 
أن الظيفة الفعز دين الل . اتخا جومر السهلق وزيراً له عنة 347 ه بالمغريم . وأغليم الطن أن حيَايه الخلا 
للمقريزي . هو مصدر هذة الرواية ؛ إذ يقول : " وجوهر هذا حملوك رومي , وباء المعز لدين الله وكناة بأيي 
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الحسين : وعظو ححلة غندة في سنة سبع وأريعين وثلاثمانة . وصار في رتبة الوزارة » فصيرة قائت جيوشه " . (3) 
وهحذة العبارة السالفة . قد تعني أيضاً أن جومر الحقلي ؛ قد ارتؤع هأنة عند هولاة المعز حتي حار في حرتية 
الوزير . ولكُنه لو يحمل لقب وزير ؛ بل كان قائصاً لجيوش الدولة . وقد يؤيد حذلك قول ابن خلدون بصدد خطة 
الوزارة : 

" نو جاءت حدولة الشيعة بإفريقية والقيروان . وكان للقائمين بها رسوج في البصاوة ‏ مأغفلوا أمر هذه 
الخطط أولاً" . 

ملي أن الفاطميين وإن انوا فت أغفلوا خطة (2) الوزارة في المغريب , إلا أنهو لو يغفلوا خطة الحجاية منط 
قياء دولتهو . وقد أغطانا ابن خطاوي قائمة بأسماء حجابب الخليفة بيد الله المفدي بقولة : 

" ومني أرا لشفل يعفر ين علق وأرا أعق عفر بن غريت وارا القسك ليع ين إسقاغيل المعزوك: 
بالحاخن وأيا سعيد حثفان بن سعيد الفعروقت بمسلو السجلباسي (3 ) " . 

ويلاحظ أن معظو هؤلاء الحجاب كَانوا حفن القادة العسكريين الحذين شاركوا في الأحمال الحربية برا وبحراً ولا 
سيماً في صقلية . وهو في هذا يشبهون حجاب . (4) الأغالبة الذين حكموا هذه البلات قبل الغاطميين . 

ولقد برز حن حجايب الفاطميين ٠‏ أبو أحمد جعفر بن عبيد الذي غزا جنودب إيطاليا من طريق صقلية في سنة 
8 (924) (5) وشذالك الحاجه أبو الفطل معفر بن غلى ين حون الندئ امتمر فى قنصية هف 
مهت الخليفة محمد القاتو (1) بن المهدي ؛ وشارك في إخمات ثورات الخوارج وغيرها من العمليات العسكرية 
الأخري . ويروي المقريزي أن المعز لدين الله ؛ لما مزه علي الرحيل إلى حصر استدغي جعفر بن علي . وغرض 
عليه أن يكُون نائيه في المغريب . غير أن جعهر اشترط لقبول هذا المنصي شروطاً تجعلة شية مستقل من فصر . 
وقد غضي المعز لحذلك وقال له : " يا جعفر . غزلتني عن ملكي . واستبددت بالأممال والأموال دوني ! قو فقت 
أخطأت حظك . " ثو استدكي يوس بلكين بن زيري بن هناد زميو قبيلة صنهاجة . وأسند إليه ولاية المغروب 
بعد أن حد كُثيراً هن اختصاصاته . (2) 

الوزارة في الأندلس : 

أها في الأندلس . فقد وجدت خطة الوزارة منط قياو الدولة الأهوية » ويشهد بذلك ابن حطذاري الذي أورت 
في ترجمة كل أمير أموي . حدد وزرائة وأحياذاً يحذخر أسماءهو أيضاً (3) . وكان منصيب الوزير في باصي الأهر 
. يشبة في هدلولة ها كان مائداً في بقية أنحاء العالو الإملامي . ثو جاء الأمير غبت الرحمن الثاني ( 207 - 
8 ه - 822 - 5852 و) ؛ الذي أعات ترتيب الجماز الحمكومي في الأندلس ؛ وأجري تعديلات في 
الوظائم العامة التي كانت الوزارة واحدة هنها . فخصها بعنايته وقسمها إلى عدة وزارات مختلفة . وقد أهدنا 
كل من أبن حيان وأين خلدون ؛ وابن سعيد : بمعلومات هاحة من هطة القاهدة الثانية في الدولة ؛ فقال ابن 
حيان : - 

" والأمير عبت الرحمن . أول كن ألزه الوزاراء علي الاختلا في القصر كل يوم والتكلو معمو في الرأي . 
والمشورة لهو في النوازل , وأفرت لهو بيتاً رفيعاً قصره مخصوصاً بهو . يقصدون إليه ‏ ويجلسون فيه فوق آرانك 
قد نخدت لهو . فكان يستدعيهو إذا شاء إلى مجلسة جماحة وأشتاذاً . ويخوض معمو فيها يطالع به فن أهور 
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مملكتة . ويفحص معهو الرأي فيا يبرمة من أحكامه . وإذا قعدوا في بيتهو ( أي بيت الوزارة ) ٠‏ أخرج رقامة 
ورسائلة إليهو وأمرة ونهية : فينظرون فيما يصدر إليهو حن غزائمة . . . وجري علي حذلك من تلاهو" (1) 
ويشير ابن حطاري إلى أن وزراء الأمير مبد الرحمن الثاني كانوا تسعة . وإن رزقي كل واحد كان فلاثمائة 
دينار (2) 
ولو يحدد اين غطاري الهدة المستحقة لهضا الراتيه . وإن كان يبدو أنه من خل شهر في الغالبه (1) . 
وهطذا يعتبر قليلاً إحذا قورن براتب الوزير في بغصات أو القاهرة أو في قرطية فيما بعد (2) . حُما يعتبر في 
الوقت نفسه مناسياً إن قورن حثلاً براتب وزير الجنسيين في تونس (3) . 
أها اين خلدون ؛ فقد أهدنا بيعض التفصيلات من اختصاص كل وزير في الخطة بقوله : - 
" وأها دولة بني أهية بالأندلس ؛ فأبقوا (4) أسو الوزير في حدلوله أول الدولة . ثو قسموا خطته أصنافاً . 
وأفردوا لكل صن وزير . فجعلوا لحسبان المال وزيراً . (5) وللترسيل وزيراً . وللنظر في حوائج المتظلمين وزيوا . 
وللنظر في أحوال أهل الثغور وزيراً . وجعل لهو بيت يجلسون فيه على فرش منخدة لهو ؛ وينفذون أمر السلطان 
هناك خل فيها جعل له ؛ وأفرت للتردد بينهو وبين الخليفة واحد حنهو ؛ ارتؤع عنصو بمباشرة السلطان في وقت . 
فارتقع مجلسة من هجالسهو . وحصوة باسو الحاجيب . ولو يزل الشآن هذا إلى آخر دولتمو (1) . 
هط . ويضيك ابن سعيت المغريي . أن هناصي الوزارة في الأندلس . كانت لأهميتها كالمتوارثة عغندهو 
في البيوت والعائلاته المعلومة (2) . 
من هتاه النخوص المابقة: تفط أنه كان يوج بالأجدلى علي عسة الكذولة الأفوية : وزارة فعدتة 
الفناصت . لها رئيس وزراء وهو الحاجيه الذي يتصل بالخليفة . وهذا التعدت في هناصيي الوزراء ؛ لا نجدة في 
نظام الوزارة بالشرق العربي . حيك كانت السلطة هكرزة في يد وزير واحد وقلما وجد وزيران . أها في الأندلس 
. فكل ناحية حن نواحي الإدارة العامة لها وزير مختص بها . ثو هناك الرئاسة العامة وهي الحجابة . وهناك بيت 
خاص لانعقات مجلس الوزراء في قصر الخليفة . فالوزارة في الأندلس كانت قريبة الشبه ينظو الوزارات الحديثة . 
وهو في هذا تختل عن نظاء الوزارة المعروة في المشرق في العصر الوسيط . 
وحن الطريقك أن ابن حيان حيذها يتكلو من وزراء الأخير ميد الرحمن الأوسط ؛ يحذكر من بينهه وزيراً 
سكندرياً حذهيب إلى الأندلس في صباة . وظل يترقي إلى أن صار وزيراً : فيقول : " ومن وزرائة ميت الواحد اين 
يزيد الاسكندراني الذي حضر إلى الأندلس وهو فتي . وكان يشدو شيئاً من الغناء علي مذهي الفتيان : فأهرة 
الحاجبه غيمى بن شفيد يقولة : أممك من الغناء البقة . فإنة يريبك لديذا . وتحقق وأديك , وتنية لحك , لك 
خصال تجذيع يصنعك . ففعل عبد الواحد ذلك ولزو حيسي ؛ فظل يقرقي في هنازل الخدهة حتي رقي إلي 
الوزارة والقياصة (1) . 
هذا ويللحظ أن اين حيان ؛ قد مذخر في موضع آخر من حُتايه (2) . أسو هذا الوزير المكندري خفن قوات 
الأمير غبت الرحمن الثاني ؛ وهطا يثبت ها قاله آنفاً من أنه قد رقي إلى الوزارة والقيادة . 
وفي معد الخليقة ميد الرحمن الناصر . أطلق لقي " ذو الوزارتين " هلي بعض الوزراء والحجايب في الأندلس 
توفت ننيق أى امو هنا اللهدع فق الففرق أيضاً علي مهت العراهييى : وعقال .كلك الليفة الفامون' الدي 
هنحة لوزيرة الفخل بن سفل . والمرات بتلك النسمة هذا . أن صاحبها يجمع بين السلطتين المدنية والعسكرية معاً 
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٠‏ ولهذا يقال له أيضاً : حاحب السيه وصاحب القلو . وقد يجمعان معاً فيقال . ذو الوزارتين . أو وذو الرياستين 
"(1). 

الأ أنة يبدو أن استعمال هذا اللق في الأندلس . قد اختل في هدلولة من الفشوق . إذ يلأحظ أن الخليفة 
ميد الرحمن الناصر : قد أنعو بة علي وزيرة أحفد بن عبد الملك بن شهيد سنة 327 ى ( 939 م ) ؛ نتيجة 
للمدايا الثمينة الفاخرة التي أتحفه بها هذا الوزير الثري . مندئط ضاعفم له الخليفة رإقي ولقبه بذي الوزارقين . 

وقد وح المقري هذه الحادثة نقلاً من ابن حيان واين خلدون يقوله : 

وكان الناصر قد استحجييه قوسي بن محفت ين حدير . واستوزر ميت الفلك بن جففور وأحفت ين عبد الفلك 
بن شهيد . وأهدي له ابن شميد هديتهة المشهورة المتعددة الأصناف . وقد حذكرها اين حيان واين خلدون 
وغيرهها من المؤرخين » قال أبن خلدون : 
وه هما يدل علي الدولة الأهوية . واتسائم أحوالها . وكان حذلك سنة سبع وعشرين وثلثمائة . لثمان خاون من 
شعر جمادي الأولي ؛ وهي هدية مظيمة الدأن ؛ اشتهر حذكرها إلى الآن ؛ وأنفق علي أنه لو يماد أحد من 
ملوك الأندلس ؛ مثلها . وقد أمبيت الناصر وأهل حملكته جميعاً . وأقروا أن نفساً لو تسمح وإخراج مثلها ضرية من 
يدها ؛ وكَتِيِ معها رسألة حسنة بالأمترات للناصر بالنعمة والشكر عليها . فاستحسنها الناس وكتيوها وزاد 
الناصر وزيرة هذا حظوة واختصاصاً وأسمى هنزلتة علي سائر الوزواء جميعاً . وأضعد له رزق الوزارة ‏ ولفه 
ثمانين ألم دينار أندلسية ؛ وبلغ معروفه إلى ألم دينار . وثني له العظمة لثنيتة له الرزق فسماه " ذا 
الوزاوتين " لحذلك . وكان أول هن تسمي بطذلك بالأندلس امتثالاً لاسو صات بن مخلد وزير بذي العياس بيغدضات 
٠‏ وأهر بتصدير فراشه في البيت ؛ وتقديو سمه في حهتر الارتزاق أول التسمية . فعظو مقداره في الدولة جصاً . 
")1 

واسوئن سه الس لسارو أن لوي" عدي الورارتيق؟" النذي لجيه ونان سيم لبرش كوا با حي 
السيضم والهلو. ول خَان لقراً تشريفيا مثل لهي " مذو السيفين " الذي منحه الظيفة الحكم الممتنسر لقائده غالب 
بن عبد الرحمن . بعد أن قلدة عيفين عقب انتصارة على الأدارسة في المغرب منة 364 4 (1) 

ولما ضعت الخلافة الأحوية في الأندلس . أخط نهوط الحاجب يقوي شيئاً فشيئاً حتي استبد بكل أهور المملكة 
دون الخليقة ؛ وحار اختصاصة يشمل الشئون والعسخرية . وتنيغي الإشارة هنا إلي ها سبق أن بيناه آنقاً وهو أن 
الاعه في الأ يكلس لو يفو الله الزجل الذي يجيه وراب الخليقة ليتفية في الخاضة والعاع: ما خاي المال 
في الشرق . وإنما قصد به رئيس الوزارة أو ها يسمي والوزير في المشرق (2) . 

ولقد برز حن هؤلاء الحجايب الأقوياء في الأندلس : جعفر ين عثمان المصحقي مو المنصور ين أبي افر وأيناؤة 
من بعدة . وحسبذا أن نقتبس هنا بعض ققرت لآين مطاري يصذك يها هدي التقوط الحذي بلغة المنصور بن أبي 
غاهر يقولة : 

وفي سنة 1 37 ى تسمي أبن أبي غامر بالفنصور . ودغي له علي المنابر استيفاء لرسوم الملوك ؛ فكانه 
الكتب تيفط عنه . من الحاجي المنصور أبي غاهر محفت بن أبي غاهر إلي فلان . وأخط الوزراء بتقبيل يده ؛ ثو 
تأبعتهو علي حذلك وجوة بذني أحية . فكان من يدخل علية من الوزراء وميرهو يقبلون يده ؛ ويتحنون له منت 
خلامه ومناطبتة : فإنقاء لحذلك كبيرهو وصغيرهو . . . فساوي محفت بن أبي غامر الخليفة في هذة المراتيم . 
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وشاركه في تلك المطذاهيي . ولو يجعل فرقاً بينهو وبينه إلا في الاسو وحدة في تصدير الكت غنة : حتي تناهكت 
حالة في الجلالة . وبلغ غاية العز والقدرة (1) " . 

ويبدو أن لق وزير في حذلك الوقت ؛ قد أخذت مكانتة تضعده نتيجة لازديات سلطة الحاجب في الدولة . 
وقد يدل علي حذلك ها وواة ابن خلدون وصاحي الفرطاس . من أن زيميو قبيلة مغراوه الزنانية . زيري ابن غطية , 
احتقر لقب الوزير الذي أنعو عليه يه الفنصور ين أبي عامر . لدرجة أن حاج تغاضباً في وجه أحد رجالة حينها 
ناصاة بالوزير : وزير من يالشع لا واللة إلا أمير بن أهير . وأنمجيا لابن أبي عامر ومخرقته , لأن تسمع بالمعيدي 
خير من أن قواه ! ؛ والله لو كان بالأندلس رجل ؛ ها تركة علي حالة (2) . 

ولما سقطت الدولة الأوية . وقاهت علي أنقاضها دويلات ملوك الطوان . ترؤع هؤلاء الملوك من استعمال 
لقب وزير ؛ واتخط بعضهو لقب الحاجب مثل سابور الفارسي . أول من استقل بمنطقة بطليوس . وباديس حفن 
حبوس هلك غرناطة . وأحفت بن قاسو أهير ولاية البونك 2121161116 حن أغفال بلنسية (1) . كخذلك زات 
استعمال الألقاب التشريفية المزدوجة في أياء هلوك الطوانة حثل : ذو الوزارقين , حذو الرياستين ؛ حذو 
السيادتين ‏ حذو المجدين ؛ بالإضافة إلى ألقاب الملك والسلطنة والخلافة ومكذا انحطت هرتية الوزير غندهو . 
وصارت تمنح للطبقة الوسطي هن الموظفين والكتاب وشيوم الفري (2) . 
الوزارة علي مهد المرابطين : 

ولماجاء الموابطون . أغادوا لهذة الحطة مكانتها القديمة ؛ واحقل الوزير في أياههو ؛ هكافاً باوزاً في الدولة . 
ويلاحظ أن كتاباءته المعاصرين - أثال ابن غبدون والطرطوشي - قت أشادت بالمركز الممتاز الحذي كان يحتله 
الوزير في نظو المرابطين ٠‏ غلي اختبار أنه الشخص المقريي من السلطان , والذيى يحضر مجلسة ؛ فهو - علي حد 
قول الطرطوشي - " يمنزلة سمعة ويصرة ولسانة وقليه . وفي الأحثال نعو الظهير الوزير (3) . 

ومن المعرود أن حولة المرابطين ؛ كانت دولة إسلامية مجاهدة ‏ يقوو نظام الحكُو فيها علي أسس 
مسكرية : فأمير المسلمين هو قائد الجيش الأهلي . ومعاولوة هو قوات الجيش . لهذا كان الطبيعي أن يقسو 
منصيب الوزير بالطابع العسخري خذلك . ولكن لها خان الأهر يتطلب من الوزير أيضاً . ختابة الوثائق والمراسيم 
وصياغتها . وهو ها يقابل عندنا في حصر كَانِِ ديوان الإنشاء ؤي العصر الوسيط ؛ فقت وجد في حدولة 
المرابطين حنفان من الوؤواء : 

1) وزراء مسكريون حن قادة البيش . وهو من قرابة السلطان عادة أو من قبائل لمتونة وصنهاجة التي 
قاحت على أخنافها دولة المرابطين . 

2) وزراء كتاب وهو من الفقهاء . 

وينبغي أن نلاحظ هذا أن كلمة ففيه في الإحطلاج العلمي الإملافي . هو العالو بالأحكاء الشرعية إلا أنه لو يليك 
أن قطور استعمال هذا اللقيب في المشرق . وصار يطلق غلي دارس الفقة غهموماً من الطلبة . وحثال ذلك قول 
الحذهبي حتحدقاً من المدوسة المستنصرية ببغصاح : " وعدت فقائها مائتان وثمانية وأريعون فقيها من المذاهيه 
الأربعة . وأربعة مدرسون (1) 
" . فأطلق لقب الفقماء علي الطلاب فحسي ؛ وبمثل حذلك أطلق ابن السبكي لقب الفقية والفقماء علي الطلايي 
٠ )2(‏ أها في المغرب والأندلس . فلو تكن خلمة فقيه قاصرة على المشتغل بالفقه فحسب . وإنما توسعوا في 
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استعمالها . فأطلقوها علي الرجل المثقم بصفة عاحة . وفي حذلك يقول ابن سعيد : " وسمة الفقه مندهو جليلة " 
حتي إن المسلمين حانوا يسمون الأمير العظيو منهو الذي يريدون تنويرة بالفقيه . وهي الآن بالمغريبه بمنزلة 
القاضي بالمشرق . وقد يقولون للكاته والنحوي واللغوي فقيه لأنما مندهو أرقع السمات (1) . 

بهطذا المعني العام لكلمة فقيه . كان وزراء المرابطين الكتابيون وقضاتهو . وقد نص صاحيت كَنَاتِ الحلل 
الموشية على أن يوسن بن تاشفين , اتخط وزيراً ممكرياً وهو اين غمة وصصرة سير ابن أبي بكر (2) الذي 
قضى غلي هلوك الطوائؤ بالأندلس ؛ كما اتخط وزيراً كاتا وهو الوزير الفقيه أبو محمد بن بد الغفور ‏ الذي 
كان - علي حد قولة -" علو بلاغة به يعدي ؛ وإهاء شرك قدهة العلو والندي . وعاصر حجد هو الغاية والمني " 
(2) " ذو يخيؤم صاحيه الحال الموشية . أن هضا الوزير الأخير . هو الذي كت باسو يوس بن تاشفين نص 
ولاية الععد لاينة الأمير أبي الحسن غلي بن يوست بن تاشفين (1) . 

ولها ولي أهير الفسلفين علي بن يوست ( 500 - 537 ىه - 1106 - 1143 و) ؛ استوزر القائت ينتان 
أو ينتيان بن حمر الذي كان قائدا لفرقة الحشو, مو بعد حذلك في أواخر مبدة ؛ استوزر ولدة إسحاق بن 
يذتيان بن مر الذي كان شاباً في الثامنة غشرة حن غمره . يتوقت حذخاء وذيلاً وفماء فأعجي به أمير المسلفين 
إمجاباً خُثيراً . وجعل له أيضاً النظر في المظالو والشكايات . مانتقع به الناس . وقد تولي هذا الوزير في أواخر 
أياو دولة المرابطين . قيادة الحملة التي استسلمت للخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي (1) سنة 541 4ه ( 
7). 

ذلك أخط السلطان علي بن يوسهم . وزراء ومستشارين عن الفقهاء وخبار العلماء . وتخص بالمذكر منهو 
الوزير الفقية حالك بن وهيب الإشبيلي الذي شارك شارك في جميع العلوو . ونظو اشعر ؛ وكُنَ حؤلفات في 
الفلسفة والتاريج . نذكر منها حُتابه الذي هماه . قراضة اذهب ؤي حذكر لثاء العرر " . ضهنه لثاء العرب في 
الجاهلية والإملاء . وضو إلي حذلك. ها يتعلق به من الآصابيم . 

ولقد كان لهذا الوزير موقفاً تاريخياً مشهوراً خلال المناظرة التي قاحت في حضرة السلطان علي بن يوسم , 
بين فقماء المرابطين والفقيه محهد بن توهرت . الذي كان ثائراً ملي الأوضاع الاجتمامية في الدولة المرابطية . 
فيروي المؤرخون أن هالك ابن وهيج لما سمع كُلاء ابن تومرت . استشعر حدة نفسه . وذكاء خاطرة ؛ واتسام 
غبارقة . فأشار غلى أهير المسلمين بقتلة أو امتقالة قبل أن يستفحل خطرة . لأنة رجل فقمت ولا يسفج كلامة أحت إلا 
ال إليه . غير أن علي بن يوسن توق في قتله أو امتقاله . وأبي ذلك عليه دينه لعد ثبوك التهمة عملي (1) 
. وقد صح توقعه مالك ين وهيي ؛ إطذ أنه علي يد هذا الفقية السوسي ابن تومرت ؛ قامت دولة الموحدين 
التي قعدت غلى دولة المرابطين في المغروي والأندلس . 
الوزارة في معد الموحدين : 

ودولة الموحدين تشبه دولة المرابطين في وجوت كبيرة : إذ أنها قامت هي الأخري علي أسس دينية 
إسلامية : واسارغص نظمها والسرعة العمشريةوشان جمات الظليبيين فق الأنعالنى مى: أهو أمتافها : 

وفي بدأية مهد هطة الدولة ؛ امتفد المهدي ابن تومرت في إدارة حكومتة علي مدت حن كبار اتبامة ؛ 
حَانوا بمثابة وزرائة » وغرفوا باسو العشرة أو أهل الجمامة وقد أورد صاحي كُتَاي الأنسارب (2) بعض اختصاصات 
هؤلاء العشرة مع حذكر أسمائهو بقوله : 
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" فمن حذلك أهل الجمائمة . رضي الله متهو : أفير الفؤمنين أو محفت عبت الفؤمن بن علي . كان الإمام 
الفهدي يسفية صاحييه الوقته ؛ واختصة يفرس أخضر . وسليمان أحضري وكان يكت الرسائل من إذن الإمام 
الفهدي , وأبو ابرافيو إسفاخيل بن بلألي الفزوجي , وكان يقضي بين الناس من إذن الإفاء . وأبو ممران 
هوسي بن تفارى الجدميون . وكان أفين الجماة , وأبو ميت الله محفت بن سليمان وكان يؤه في الفريضة من 
إن الإماو . وأبو حفص مر بن يحيى المنتاني (1) واختصه الإماو المهدي بالارقة ودعا له بالبركة وأيويِ 
الجدميوي وهو الذي تولي قسمة الإقطاع بين الموحدين في أول الأمر (2) . 

وح سا ليح جدالفؤين يوينلى 21163-1130:24538:38943) ميرت ساف 
وحار للدولة وظائفها الإحارية المعروفة كالوزارة والكناية والهضاء . ولكن بقيت مع حذلك مشيخة الموحدين 
للرأي والمشورة عند السلطان . وقد غرفوا بأشياج الرأي أو أشياج البساط ؛ ولو يكن فيها يبدو له من آراء ها يحد 
من إوادة الطيفة . إما يقول العمري في حالك. . 

" وكان لعبد المؤمن وأبنائة أشياج من أغيانهو لا غدة لهو ولا جنت . شعدة الأغراء بفصر ؛ بل لمن حنهو 
بنفسه فقط , وإنما هو أميان الجماغة حمن يحضر عند ملطانهو للرأي والمشورة . ولكل طائفة هزوار وهو كبير 
لهو يتولي النظر في أموالصو' (1) 

وكان هنصي الوزير من المناسيم الماحة في الدولة الموحدية . وقد شغله مدد من أبناء الخلفاء وإخوتهو من 
بذي يد المؤمن الحذين خَانوا يسمون بالسادة أو الأسيات . كما شغلة مدد من أصفارهو وقواتهو وكُنابمو كما 
غان الال نأباء المزايطين عن .فول وان الوؤراء من إلساة أى الأمراء يتخناوى لاتقسم فى ماله الأحيان» وزواء 
بين أيديهو تمييزاً لأنفسهو من سائر الوزراء . وعلي الرمو . من أن الفصادر التي لدينا لا تسعفنا في تحديد 
اختصاصات الوزير علي معت الموحدين : إلا أنة كان وزير تنفيط في غالب الأحيان وأنة كان يقوه يعمل الكاتيه 
٠‏ وبعفل الحاجيم - بهدلولة الأصلي - أي خرئيس للتشريفات الذي يحجب الخليفة من الخاصة والعامة ويأحذن 
للوقوت بالدخول علية مع تقديو كل فرت بذكر أسفة ونسية وبلدة (2) . كذلك كان للوزير : مع حذلك النظر 
ف لسار والاخنالتمالية (1) ضرا كان الزعيس وجكل عيطه الكيون المالبة وي جنا كس اخر روه بتاعي 
الأشغال (2) . 

وكيفما حَان الأمر ؛ فإن الوزير علي عفد الموحدين لو يكن صاحي النقوط الحقيقي في الدولة . بل كان 
مرت مزفتنا لأوامو الليهة + أما أحتحاه النهوها التعلت في الدولة مضو اننا أو الأغراء فى رمي عي المومن 
الحذين كان يعين هنهو الولاة في المغريع والأندلس ٠‏ ويختار منهو نائيي السلطان الذي ينوي عن الخليفة أثناء 
غبابه من العاسمة مراخش . (3) 

هذا ويروي ابن خلدون أن خلفاء الموحدين لو يتخذوا لأنفسهو حجاباً للختصاص الوزراء بعذة المهمة , ولمضا 
فإن اسو الحاجيج لو يكن معروقاً في دولتهو (4) إلا أننا مع حذلك نجد في الكت المعاصرة ها يقيد فن وجوت 
كاف لخلفاةالفوككون مدن | بالا أها نسو المتسدي وى اوطرط > وال كلكد أنه كت وأهبار النني كمه 
المهدي لخدهتة لما رأي من شدنة في دينة وكتمانة لما يري ويسمع . فكان يتولي وضوءة وسواكه والإحذن 
علية للناس وحجابتة » والخروج بين يدية . وكان وجلاً أسود من هدينة مات (5) أها حجاب خلفاء الموحدين يعد 
ذلك فأغليهو كان من الموالي الخصيان أمثال كافور . وغذير . وفضيل . وريحان . وفبشر وفارج (!) . وأغليي 
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الظن أنهو كَانوا من فتيان أو حماليك الخليفة . وأن حهمتهو كانت قاصرة علي خدقتة وملازفتة في جلوسة وفي 
غدواتة وروحاته . 

ومن أهو وزراء ميد المؤمن نحذخر أبا جعفر بن عملية القضاهي المراخشي ؛ وأصلةه القديو من طرطوشة في 
شمال شرقي أسبانيا . وقد جمع هذا الوزير بين الكتابة والوزارة في باصي الأمر ؛ ثو انفرت بالوزارة بعد أن 
استكتي عبد المؤمن رجلاً من أهل بحماية يقال له أيو القاسم القالمي . 

وكان ابن غطية في الأحل خاتياً لإمحاق بن علي بن يوس في دولة المرابطين ‏ فلما انقرض أمرهو هري 
وغير هيئتة وتشيه بالجند . وكان يحسن الرمي . فانخرط في حملة للموحدين كانت متجعة إلى رباط حاسة في 
بلاحد السوس جنوباً لإخمات ثورة هناك قاو بها رجل أدهي الهداية اقتداء بالمهدي بن توهرت ؛ وأسفة محفت بن 
هود الماسي . ولما أخفدت قلك الثورة وقبل حاحيها منة 548 ى . طلية الشيج مر الهنتاتي قائد الجيش 
الموحدي . كن يكت مه بأخبار هذا النصر إلي عبد المؤمن . فعرنم باين غطية : فأهر يحضورة فحضر وَكُتِي 
منة إلى الفوحدين رسالة في شرج الحال . استحسنها ميد المؤمن (1) ٠‏ فعينه خاتباً لدولتة . ثو ارتفعت مكانته 
مندة فاستوزرة . وكان هذا الوزير متزوجاً أميرة لمتونية تعر ببنت الصحراوية وهي حفيدة ماهمل المرابطين 
يوسقك بن تاشفين . وكان أذوها يحيي بن أبي بكر بن يوس . ويعرن أيضاً باين الصحراوية فن فرسان 
المرابطين المشعورين وله بلاء شديد في مقاوحة الموحدين ؛ ثو القات لهو أخيراً حين لو يجت يدا من الانقيات , 
فعظمت مكانتة عندهو : وولوة قائداً على حن وحد ( يتشديد الحاء ) هن المرابطين . (2) 

ويبدو أن هذة الصلة السياسية والعائلية التي ترط أبن غطية بالمرابطين ؛ كانت أساس نكيته التي انتمهم 
بقتله سنة 553 ىه . إطذ استغلها أمداؤة واتههوة بالتعاون هع أعداء الدولة من المرابطين ولا سيماً بني غالبة 
حكاى ميورقة (3) ٠‏ وقالوا في حذلك شعراً يحرضون فيه الخليفة علي قله , مثل : 
قل للإماء أصاء الله حدته قولا تبين لذي لب حقائقه 
إن الزراجين (1) قوو قت وترتهو وطالب الثار لو تؤمن بواثقه 
وللوزير إلى آرائهو ميل لمذاك ها كثرت فيهو علائقه 
فبادر الحزه في إطفاء ذورهو فريما عاق من أهر عوائقه 
الله يعلو أني ناص لحم والحق أبلج لا تخفي طرائقه 
هو العدو ومن والأهو كفو فاحطر دوك واحذر من يصادقة (2) 

كذلك يروي صاحييه المعجب أنه نقل من الفارس يحيي بن الصحراوية إلى عبد الفؤمن أشياء كان يفعلها . 

وأقوال كان يقولها . أحنقته عليه وهو بامتقاله . فرأي الوزير ابن عطية أن يحذر صهرة . فقال لامراته أخهم 
يحيي المذخور : " قولي لأخيك يتحفظ . وإحذا ددغوناة دا ؛ فليعتل ويظفر الفرض , وإن قدر على الفروييه 
واللحاق بجزيرة حيورقة فليفعل » فأخبرقة أخته بحذلك , فتمارض وأظفر ألما يه : فزارة وجوة أصحابة وسألوة من 
غلته . فأمر إلى بعضصو ها بلغد من الوزير . فخرج حذلك الرجل الذي أسر إليه فنقل ذلك بحملقة إلى غبت الفؤفن 
٠‏ فكان هذا هو السيب في قتل الوزير أبي جعفر بن عطية (3) . 
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وواضج كن خُل ها نقدى , أن نكبة الوزير كانت ترتبط بمسألة أمن الدولة وملامتها . بدليل أن الخليفة لو 
يقس على هل ازع صر فقط, بل هل ايسآ أخاذ ايا محل غطية بن عطية , هما مين يديق :بن السحراوية إل 
أن هات في سجنه . وهطا يدذكرنا بنكبة البراهكة وزراء العباسيين . 

واستوزر عيد الفؤمن بعد ذلك عيد السلا بن حححد الكُومي نسبة إلى كومية قبيلة عمبت المؤمن (1) . 

وقت كانت لهذا الوزير مصاهرة مع الأمرة الحاكمة حيك أن والت عبد المؤمن تزوج أو الوزير عبد الملاء . 
وشانت له معما بنك اهمها " بندة " (2) أو فندة : لمطا كان هذا الوزير يدعي بالمقريم . لشدة تقرييه عبت 
المؤمن إياة (3) . ويبدو أنه قد امتهد علي هذة القرابة في تصرفاتة كوزير . إذ أخط عليه الاستيصاد بعمله 
والاستئثار بالملطة . فضلاً ما أتهو به هن الغلول في غنائو قابس . وشكايات أهل الأندلس هن العمال الذين 
وجممو هذا الوزير إليمو . الأمر الذي جعل غبت المؤمن يأمر يامتقاله وسبنه أثناء حملتة التي دخل فيما تلسان 
هنة 555 ه. 

ثو أحتال في قتله بأن دس له مما ممملاً أؤهده قواه . حتى لو يبق فيه إلا غيناة " . على حد تعيير اين حاحيه 
العلاوة (1) . 

وأخيراً وزر لعبت الفؤمن اينه السيت الأملي أيو حفص عمر بن عبد الفؤمن الذي ظل في منصية حتي وفاة 
والده (2) . 

وي عبد الخليقة أبي يعقوبه يومف بن عبد المؤمن ( 558 - 580 - 1163 1184 و) . استمر 
منصي الوزارة في يد شقيقه (2) أن حفص غمر حدة يسيرة حتي استقرت الأحوال لأخيه . فنحي عنها لأيي العلاء 
إدريس بن إبراهيو بن جامع الذي حان يعمل في الوزارة تحت إدارتة ( بين يدية ) منط أياء تمبد المؤمن (4) . 

وكان واد هذا الوزير . ابراهيو بن جافع . حفن أصل أندلسي : نشأ بساحل هدينة شريش في بلدة روطة علي 
البحر المحيط مو انتقل إلى العدوة المغربية واتصل بابن توهرت وحار من جملة أححابة ( أفل الصار ) . 

وكان من أبنائة إدريس المسذخور الذي وزر للخليفة يوسم ين تيد المؤمن ( ) ٠‏ وأو محفت عبت الله ين 
جامع الذي ولي في حذلك العهد غلي هدينة سبقة والإضافة إلى ولاية الأسطور في جميع أنحاء الدولة (2) . 

وباشر هذا الوزير حملة بمعرفة أخوته . وبينه . وكخذلك غاونة شيج الطلبة أو محمد المالقي الذي كان عندة 
في مسلاج - أي رتبة - وزير علي حد قول ابن صاحيه الصلاة (3) وقد ورت حذخر الوزير اين جافع ومعاونية في 
هناسبات عديدة في كَتَاتِ المن والإحاهة (4) » وهي كلها تعطينا صورة حن يعض ههاء الوزير في حذلك العفد 
ومثال مذلك هوله . - 

" ووكَي الخليفة أبو يعقوب يوسن على جوادة العتيق . ووزيرة أبو العلا إدريس بن جامع راجلاً لصحق ركاية 
هاشياً يحدثة . ويأمر الخليقة بالأواهر فينفط إدريس المسذكور فيها ثو يردع إليه . (3) » وقولة حينما فرض 
الخليقة الفظ كور 

وكان يدخل إلية وزيرة أبو العلاء إدريس بن جافع يعلمة بالمخاطيات الواصلة . والأخبار المسلية السارة 
المتجاهلة . ويحضر معه الأطباء الأولياء أبو مروان بن قاسو وأبو بكر بن طفيل وغيرهما (6 ) . 

وقولة عندها شفي الخليقة حن حرضة : 


209 


" وجلس رضي الله مزه . وصخل عليه أشياج الموحدين وأشياج طلبة الحضر . والوزير أيو العلاء احدريس بن جافج 
وأخوة أبو محفت عبد الله (1) قائمان بترتي الدخول بالناس , وسلموا غلية ودغوا له وهنوة علي عافيتة وشفايته 
"(2). 

وقوله يحت أول خروج للخليقة يعد شفائة في هوك رسفي : 

" والوزير أبو العلاء دريس بن جاع ؛ هدير لهذة الحال الشريفة . لا يصدر شيء إلا من رأية " ولا تنتجز مدة 
من أهر الخليقة إلا من شفاعتة وسعيه ..... ثو استوي أمير المؤمنين علي صهوة فرسة الأشقر الأمر . وفي أول 
ركبة خرج فيها هن حين حرضة . والوزير أبو العلاء راجلا علي قدمية بين يدية لصق ركاية : علي حجابة ؛ فهما 
أواحد أحد هن الرافعين أو المتشكين أو من أهل الحاجات وذوي اللبانات كُلاهاً أو إشارة ىه خرج إليهو مستقهماً 
خلافة موصلاً إعلامة (3) . 

وإلى جانيه هذة الأممال المختصة بحجابة الخليقة . خان الوزير قي بعض الأحيان . يكُلضم ببعض الأممال الأخرى 
التي فت مقتحي حفرة بعيض] عن العاصمة مراص :.وعفال ذلك الوزير أبوبجعفر:ين عطية السالينة الزكرحيتها 
بعثه بد المؤمن إلى الأندلس لمباشرة الأهور وإصلاج الأحوال هناك (1) . وحذلك الوزير أبو العلاء دريس بن 
جامع الذي حُلفه أبو يعقوت يوست بالإشرات علي بعض أحمال البناء والتعمير في إشبيلية . فكان هضا الوزير 
وأبنة يحيي ملتزمين للخدهة بالجلوس علي حذلك من وقت شروق الشمس إلى المساء حتي كمل البناء (2) . 

وظل إدريس بن جافع وأخوته وبنوة محل تجلة واحتراء طيلة خمس عشرة سنة . وفي سنة 4573 علي قول ابن 
مطاري (3) أو في عنة 477 ى كما يقول عبد الواحد المركشي (1) . مخط عليهو الخليفة أبو يعقوب يوسم , 
فقبض عليهو وأسصقي أهوالمو ؛ ثو أبعدهو إلى ماردة في الأندلس (5) . 

كو وزر لأبي يعقوي يوست ابنة وولي عهدة أبو يوسذك يعقوب ( المنصور ) الذي اتخط بين يدية أي تحن 
إدارقة الوزير أيا بكر ين يوسن الكومي (1) ؛ وهطذا يحذكرنا يما فعلة من قيل السيد الوزير أبو حفص بن ميد 
المؤمن من قبل حينما اتخط بين الوزير دريس بن جافع في حلافة والدة عبد المؤمن » وفي بصاية خلاقة أخيه أبو 
يعقوب يوسن . ولعل الغرض هن حذلك هو وضع الأحراء أقرباء الخليفة في مكانة تسمو من الوزراء (2) . 

ولقد اكحتسيي يعقوي المنصور من هذا العمل الوزاري الذي تولي أغباءة » خبرة جليلة ؛ نفعته في أياء خلافته 
وحن الك ]ان ووول السورم نه كك السك 

وولي الوزارة أياو أبيه . قبح من الأمور بحثاً شافياً . وطالع أحوال العمال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إلية 
الأهور مطالعة أفادته في معرفة جزئيات الأهور . فدبرها بحسي حذلك ... وكان لا يكاد يظن شيئاً إلا وفع كما 
ظن . مجرياً الأمور » مارفا بأصول الشر والخير وقروفهها (3) . 

وفي حلافة يعقوت المنصور ( 580 - 5985 - 11854 - 1199 و) ؛ شغل هنصيي الوزارة فصد من إخوتة 
هذل السيدين أبي عبت الله . وابراهيو (4) ؛ كما شغلها أيضاً جماعة من أشياج الموحدين وأغيانهو ومعظمهو من 
زحماء نبيلة هنتانه إحدي بطون حصحودة التي قاحت علي أكتافها دولة الموحدين . 

وحن هؤلاء نذكر أبا يحيي بن الشيخ أبي حفص عهر الهنتاني . الذي استشهد في موقعة الأرك 2121205 
المشهورة التي أحرز فيها المنصور نصراً حاسماً على الأسيان سنة 591 ى ( 1195 و) (1) ويقول حاحيىه 
المعج إن أمر الوزارة قد اضطريب قليلاً (2) بعد وقاة هذا الوزير القائت ‏ ثو وقع اختيار الخليقة المنصور لشغل 
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هذا الفنصيع ‏ علي ابن عو الشعيد اسمة أبو غيد الله ويلقب مالفيل ٠‏ فوزر أياهاً يسيرة ثو ترك الوزارة مختاراً 
وهر إلى نواحي أشبيلية . فخلع ثياية ولبس عباءة وتزهد ؛ فأرسلوا إليه من رده . وأغفوة من الوزارة . ثو وزر 
للمنصور أبو زيت عبد الرحمن بين يوجان المنتاني . فلو يزل وزيراً إلى أن مات المنصور (3) . 

وإلى جاه مؤلاء ا لووزاة رساك للقي التريم ملريى جار حدم قي ,ا الفوحد ين » وتقارا قن يض 
أنممالهو المعمارية إلي جانيم مله خطبيي لهو . وهو الوزير الأجل أبو بكر محفت بن الوزير أبي حروان ميد 
الملك بن الوزير أبي العلاء بن زهر الإيادي (4) ( توفي منة 595 ى - 1199 و ) وواضع من أسفة أنة فن 
ملالة وزراء أطباء : وكانت لهو شهرة وزفاحة في الو الطيج والجراحة حتي صار اسو " ابن زهر " علماً معروفاً في 
الأوساط العلمية الأوروبية 2761220217 (1) 

قال السلاوي : وهذا الوزير أبو بكر ابن زهر . هو أحد ميان وزراء الدولة الموحدية . وزر للمنصور ولأبية من 
قبله ؛ وكان يتكرر ورودة على الحضرة بمراكش فيقيو بها ويرجع إلى الأندلس . وكان حاذفاً يصناعة لطي 
والجراحات وهو من أطباء الخليفة المنصور وله تاب في طب العين (3) كما أن ها كتيه من أزجال وموشحاءته 
وهوس لسرن الففين (8) وغله الرنواسن الناجع المعاضرة لا دري امه ابي يشر ين زمر مق مدت 
الوزراء العاملين في الدولة . إلا أنها تجمج علي تلقيبه والوزير ‏ فصل كان نذا اللقب لقرآ تخريفياً ورئه من أبية 
وجده تقديراً لخدهاتهو الطبية ؟ قد تكون الإجابة بنعو لو أن الأطباء الآخرين الحذين خدهوا معه في بلاط 
الموحدين أخثال بن رشت الحفيد . وابن طفيل ؛ وأبي حروان بن قاسو . قت حملوا لقب وزير ؛ ولكننا نيد 
أسادشو ها فس 

7ب 001 
فلقت حذكر ابن صاحي الصلاة أن طلا من الخليفتين أبي يعقوب يوسه (1) ويعقويب المنصور (2) » قد معد 
إلى أبن زهر بالإشرات علي بناء جامع إشبيلية وحثال حذلك قولة : 

وتعطل بناء الصومعة إلى أن وصل أبو بكر بن زهر من حضرة أمير المؤمنين بن أهير المؤمنين ( أي المنصور 
) في غاء 554 ه . وقد أهر بإغادة بناء الصومعة المذكورة . وبناء ها أختل في الجافع فشرعم فيها ... وصاء 
لاك لواف تمل به الستواعة دوا زبووضافر قي وليه مرنتشال انع المح القى لحان واو ذيها لضاف 3 

من الإخرااك القين لذ فاوزية زضر علق عياني الموخديي : , يكوا تهاما بالوزير إطتروض ين جام حيتها 
قاء حيثها قاى يعمل حشابة في إشبيلية حذخرناة آنقاً . لهذا فإنه من المحتمل جداً أن يكُون الموحدون قد منحوا 
أبا بكر بن لقب وزير نظير مشاركته لولاة اشبيلية في هذة الأممال الإصدارية الداخلية . ويد يؤيد حذلك وجوت 
خالاف متقايفة رواها ابن غطازع عنك جوله: 

وفي سنة 561 نظر ( أبو يعقوب يوس ) في حديك أشبيلية , إحذ كانت تحتاج إلى والي ؛ فاختار لها الشيخ 
أزا عبد الله يق أيه أبزاسية: وضة لدارايتين شق عتلشة اليه :ومين له وزيراً يمو أحوالم ويتطو اممالة 
وأشغاله وهو أبو زكرياء بن سنان (1) 

غلي أن وزارة أيي بكر بن زهر لو تقنصر ممامها غلي إشبيلية وحدها ؛ إحا كان كثيراً ها يتردد غلي 
العاصمة هراكش ٠‏ ويشارك في هجالس الخليفة المنصور وبأمر هنه . فيروي أبو الفضل التيفاشي أنه جرت هناظرة 
بين يدي ملك المغريب يعقويب المنصور . وكانت بين الفقية أبي الوليت بن رشت المعروقت بالحفيد : والرئيس 
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الوزير أبي بخر بن زهر بضو الزايي ؛ وكان الأول قرطبياً . والثاني إشبيلياً. فقال ابن رشت لآين زهر في تفضيل 
قطي : " ما أدوي ما نهول غير أنه إنا عاك غالء وإخبيلية هآريت بيع حَدَه حملك إلى هرطية حقي قرام قيها , 
وإن هات عطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى اشبيلية (2) . 

خذلك يروي المقري . أن اين زهر قال أثناء مقافة يمراحكش ابياذاً من الشعر يعبر فيها من شوقة إلى ولد له 
صغيرة تركه بإشبيلية . هلما سمعها يعقويب المنصور . أرسل المعند سين إلى إشبيلية - من غير علو من ابن زهر 
- وأهرهه أن يحيطوا علماً ببيوت اين زهر وحارقة ثو يبنوا مثلها بحضرة حراخش هعلو ما أمرهو به في أقرب 
حدة , وفرشها بمثل فرشة . وجعل فيها مثل آلاته ‏ ثو أهر بنقل ميال ين زر وأولادة وحشفة وأسبابة إلى قلك 
الدار ؛ ثو احتال عليه حتي جاء إلي حذلك الموضع ره أشبة شي ببيوقة وحارقة . فاحتار لحذلك وظن أنه ذائو وأن 
ذلك التو فقيل لف ككل الريص الي هيه ورواسى مدكله وما نوكه الندي كهوق البسدرامف وه اليف 
فحصل له من السرور ها لأ حزيت عليه ولا يعبر منة (!) . 

وولي بعد وفاة المنصور ابنة محفت الناصر لدين الله ( 595 - 611 ه - 1199 - 1214 و) . 
فاستيقي وزير أبيه أبا زيد عبد الرحمن بن حوسي بن يوجان ٠‏ ثو عزله بعد حدة يسيرة وولاة بعد مذلك علي 
تايط بلفمان. ز] مولي الكيفة فق بالؤزازة أكله براميو رن يحورب القصور الي اقل رد لعزا لكي كيد 
كتاي المعجيه . ومدحة بقولة : " وهةو خير أبناء أبي يوست يعقوي وأجدرهو بالأمر ( أي بالخلاقة ) لو كانه 
الأحور جارية على إيثار الحق وإطراج الهوي ؛ لا أعلو فيهو أنجب هنه ... وكان يذه حذهي أبية في الظاهرية " 
(3) . 

وبقي الأمير ابراهيو في الوزارة حتي هنة 605 ى حينها ولاه أخوة الخليؤة على إشبيلية . وفين حكانة في 
الوزارة أيا ميت الله محمد بن موسي الضرير . وكان لهذا الوزير صلة نسي مع بذي عبد المؤمن , إذ أن حمتة 
زيذوج بذنت حوسي الخرير كانت زوجة لعبد المؤمن بن علي . وأنجيت هنه أبا يعقوت يوسهه جد الناصر (1) . 

ويروي صاحيه المعبيي أن هذا الوزير كان من أحسن الوزراء سيرة وسريرة . وأنه كان حدائماً يحض علي 
فعل الخير يجهدة ونشر العدل حسي طاقتة , والإحسان , إلي الرمية والأجنات فرأي الناس في أياء وزارقة من 
الخصيبه وسعة الرزق وكثرة العطاء مثل الحذي رأوا أياء أبي يعقوت يوسم بن عبت المؤمن أو قريباً منه (2) . 

واستمر هذا الوزير حدة ثو عزلة الناصر لأسبا لا نعرقها , وولي مكانة أيا سعيد عثفان بن عبت الله بن 
ابواهيه بن جامع (3) . 

وهطذا الوزير الجديد من غائلة معروفة في تاريج الموحدين ٠‏ وقد سبق أن أشرنا إلى جدة إبراهيه الحذي كان 
من أصحاية الفهدي بن توهرت , ثو إلى والدة غيد الله الذي حان قائداً للأساطيل الموحدية ووالياً غلي سبتة . 
ثه إلى مه أبي العملاء ادريس الذي كان وزيراً لكل من عبد المؤمن وأبي يعقوب يوسق بعدة . 

واستطام هذا الوزير أبو سعيد عثمان أن يسيطر علي الخليفة الناص ويذال ثقته . إلا أن غدداً من المؤرنين 
أتههوة بالدس والخديعة وخرة زهان الموحدين والأندلسيين : وجعلوة سريب الخارقة التي أوحدت بجيوش 
المسلمين في وقعة العقات المشئوهة 101052 ع0 112722 125 في صفر هنة 609 4 ( يوليو 1212 و ) 
فيقول صاحي القرطاس والسلاوي حثلاً : وكان الوزير أبو سعيد قد تمكن من الناصر . فأقصي شيوج الموحدين 
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وحذوي الحنكة والرأي منهو من بماطة ؛ وانفرت هو به ؛ فكان يشير علي الناصر في غزوتة هذه بآراء كانت 
سبي الضعدك والوهن وجلبت الكرة غلي المسلمين (1) . 

والواقع أن أسباب تلك المزيمة لا ترجع إلي فساد هذا الوزير ؛ بل إلى فسات الإصارة كلها في الدولة 
وأاضطرايب الشئون المالية فيها . وقد لأحظ حذلك صاحيه المعجيى عند قولة : 

" وأكبر أسباب هذه المزيمة اختلاك قلوب الموحدين : وحذلك أنهو كَانوا على مهد أبي يوم يعقويه 
يأخذون العطاء . في حل أوبعة أشهر . لا يخل مذلك من أهرهه . فأيطأ في حدة عبد الله هذا نهو العطاء . 
وخصوصاً في هده السفرة . فنسبوا حذلك إلى الوزراء . (1) 

وقد يؤيد حذلك أيضاً . حوكة التطهير الشاهلة التي أجراها الناصر قبيل هذة الموقعة ضد الفساد وهوء 
الإصارة في جميع أنحاء مملكته . وقد نكي في هذه الحركة غدد غير قليل من كبار غمال الدولة وشيوخها (2) 
وتجدر الإشارة هذا ؛ إنصافاً للوزير بن جامع ٠‏ أن الذي فاه بعملية التطهير . ونكيي أشياج الموحدين ٠‏ شخص آخر 
خان الخليقة الناصر قن فوض إليه هصمة الأشغال العملية أي الأمور المالية ومو صاحي الأخغال أيو محمد بن أيي 
على بن حثني ؛ الذي ضري به المثل في حذلك فقالوا " حدها قل لابن المثني يردها" . (2) 

وهطذا وينبغي أن نضيؤع إلى هذا العافل الصاخل ؛ عاملاًخارجياً كانت له خطورتة في تقرير حصير هذه 
المعركة . ذلك أن الأوضاغ الساسية في العالو الفسيحي غاحة وفي أسبانيا خاصة . قد تغيرت في عصر الناصر عا 
كانت عليه في غصر والدة المنصور ؛ فالممالك الأسبانية النصرانية في أياء المنصور كانت متعادية وحتفرقة 
الكلمة ؛ وهذا مكن المنصور من أن ينفرت بأعدائة متفرقين . وينتصر ليهو واحداً بعد الآخر . وكان لمطذة 
الانتصارات , ولا سيماً انتصار الأرك - رد فعل شديد في الأوساط الأوروبية المسيحية دع ثمنه غالياً بعد ولدة 
الناصر . حذلك لأن هلوك إسبانيا وأحبارها قد استغلوا هذا الشعور المسيدي العاو خد الموحدين ٠‏ في توجية 
حركة الاحتردات الأحبانية 1600110111512 إلي وجهة حليبية عالفية بعد أن كانت قاصرة علي القوي 
الأسبانية المحلية في معظمها . وقد كلل مسعاهو بالنجاج غندها نادي البابا إيوسنك الثالف ْنا 1211011 
بتوجيه حملة حليبية عند هرب أسمانيا في الغرب على غرار الحملاته الصليبية في الشرق . حُما أخطذ يعمل في 
الوقت نفسه علي تسوية الخلافات القائمة بين حلوك أسانيا لتوحيد جبعتهو أحاو أهدائهو . ولو تليث جموع هذه 
القوي الصليبية . وأكثرها من الإيطاليين والفرنسيين ٠‏ أن أخذت تقتال علي أسبانيا . انقيال الجرات في الكثرة 
والإفساد - لي حد قول الناصر في إحدي وسائلة (1) - مو انضمت إلي قوات الحمالك النصرانية الأسبانية 
المتحدة . وتقدم الجميع نحو المسلمين وَحُلْهو عزو علي ححو وصفة هزيمة الأرك . بالانتصار علي الموحدين 
يضاذ إلى حذلك أن صناة السلاج والدروع وفن الحروب بصفة عاحة كان قد تقدم تقدهاً كبيراً في غرب أوربا 
في حذلك العفد . 

وهكطا نجد أن هذة المعركة التي خاضها الناصر في وديان تولوسا عند قصر العقاب (2) ٠‏ كانه تختلم 
من المعاوك التي خاضها أملافة من قبل في طبيعتها وأعصافها . وهذا كان له صخل كبير في نتيجتها المجزفة . 

ولو يعش الخليفة محمد الناصر بعد هذة الكارثة سوي هدة قصيرة . وتوفي في شعبان سنة 610 ى وقد 
ملق ابن الخطييب علي وقاتة بقولة : ولو يعد بعدة إلى الأندلس أحد فن ملوك الفوحدين علي أن أنقرضت 
أيامهو (1) أها الوزير أيو سعيد عثمان بن جما . فإنه قد غات بعد هطة الكارثة إلي سايق حنصية ؛ واستفرم 
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وزارته بعد وفاة الناصر في خلافة ولده أبي يعقويب يوس الثاني الملقي بالمستنصر بالله فقاء يتدبير الأمر مع 
مشيخة الموحدين إلى أن غزل هن الوزارة في منة 165 . وولي بعدة وزير أسمه زكريا بن يحيي بن أبي 
إبراهيو المزوجي . وكان أيضاً هن حذوي القراية للأسرة الملكية ؛ إذ أن والدته كانت حن بنات يعقوبه 
المنصور . (1) غير أن دولة الموحدين في الواقع كانت بعد هذة الخارثة قد حذهيي ريحها وتهدو صرحها : 
قفي الأندلس ؛ أخذت معاقل المسلمين تتساقط في يد الأسبان في كل جعة » وفي المغرب ظهرت قوة زنانية 
فتية كانت تسكن صحراء فبيج (2) في حنطقة وجدة بشرق المغرو الأقصى على حدود الجزائر . وهو بذو رين 
النذين أتمموًا المغريم فى م ما الخيفة وأغازوا غلى مضل نواحيه في ازا وقاس ورلا الريفه , ومزموا 
الجيوش الموحدية التي تعرضت لهو . وتركوا جنودها غراة يخفون أجسادهو بأوراق نباءته هناك يعرم بالمشعلة 
. فسميت تلك السنة ( 613 ف ) بمنة للشعلة . حدر كل هذا بينها كان الخليفة المنتصر الموحدي ؛ قابعاً في 
قصرة ؛ لاحياً بترويض أبقارة التي كان يستوردها من أسبانيا . وكأنه يحذكرنا بمصارمي الثيران فيها . ولو تلبيك 
حياتة أن أنتهت بين ثيرانه . إحا طعنئة بقرة شرود في صدرة فقتلتة في حينه سنة 620 ىه ( 1224 و) . 
وكانت وفاة المستنصر الفجائية دون أن يخلف حقباً . سبباً في إثارة المناات بين بذي غيد المؤمن حول العرش 
. واستبصات الأشباج والوزراء بنواحيهه هما أدي إلى أخطراء فتن وحروب أهلية عجلت بمقوط دولة الموحدين . 

ولقد قاحت على أنقاض هذة الإمبراطورية الموحدية أريع دول مستقلة هي ؛ - 

1) الدولة الحقصية في تونس سنة 627 ه ( 1230 م ) 

2) حدولة يني عبد الوات في تلمسان ونواحيها بالمغرييه الأوسط هنة 633 ه ( 1235 و) . 

3) حدولة بني حرين أو بني غبت الحق في فاس وهي الدولة التي استقلت بالمغريم الأقصي بعد أن قضت 
على خلاقة الموحدين نهانياً سنة 668 ىه ( 1269 و) . 

4) حملكة غرناطة وهي آخر ها تبقي للمسلمين من حمتلكات في أسبانيا . وقد استقل بها بنو الأحمر أو بنو 
نصر منة 635 4 ( 1238 و) . 
الوزارة غله' فتك المفصرين: 

للموحدين دولتان : المؤمنية في حراكش ؛ نسية إلى يد المؤمن بن علي , والحقصية في تونس نسبة إلي 
أبي حفص عمر بن يحيي الهنتاني شيخ قبيلة هنتانة المصمودية ؛ وأحمد القائمين بدولة الحقفصية شعبة من 
دولة الموحدن حُها هو واضح من أصلها . 

وعلاقادالستسهيق: رافريفية نري إلى قح 05 6ه( :1208م )نكيم يعي التلرة الفوشفة مت الراتغر 
أمر أفريقية إلى وزيره وصهرة الشيج أيي محمد عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاني ؛ ومنحة جميع السلطات التي 
تخول له حشماً مستجلا بسذه الولاية . وصذا الحدك يعتبر في الواقع إيذاناً بانفسال أفريقية من الدول الموحدية 
في حراكش . ثو حدت الانفصال الرسفي النهائي على يد أبي زكريا بن عبد الواحت الحقصي سنة 626 4 ( 
9). 

والعبنم"التقروع النذى بحو هذا الأتور لزي اللبدفلال رسعو اكسرار د ولقرنى قيب لفون :دق السرم 
والأتخلص قجيه الفزيمة التي حافك يميوهما في فوضة العهات مزه 1212 6 أما الشريم المباهر لمكا 
الامتقلال فصو الإملان (1) الذي أصدرة الخليفة الموحدي إدريس الفأمون في مراحش منة 4626 ( 1229 ء 
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) . والذي رفش فيه تعاليم الممدي ين تومر . ثم أزال أسمه من السقة والخطبة حَما قتل المعارضين لمياسته 
من أشياج الموحدين ٠‏ ومعظمهو من هنتائه . قبيلة الحفصيين . مندئط ثار الأمير أبو زكريا الحفصي علي المأمون 
٠‏ ورفض هبايعتة . واتخط حن هذا الإعلان حذريعة للخروج من طاعة بني عبد المؤمن والاستقلال بولايته . كما 
أمتبر نفسة أحق بميراث المهدي بن توهرت مزهو . 

لتنا حرفن تسيو كك دارا ولس بلي ملت ليو | الكت لعي بون ارال نوزوم ال 
والسكة . كما طبقوا رسوى الموحدين واسمهو وتقاليدهو غلي دولتهو الناشئة . وإذا استثنينا بعض التعديلاته 
التي اقتضتها ظرودع الزمان والمكان . فإن ها ورد في تاريخ الدولة الحفصية من أنظمة وتقاليد . يعتبر 
استهواوا للدولة المؤمنية لأى كلاهها من الفوحدين . 

وبدأت هذة الدولة كإمارة مستقلة في مهد أبي زكريا يحيي الأول ثو تحولت إلى خلافة في معد ولدة أبي 
ميت الله محمد المستنصر باللة أهير المؤمنين ؛ واستمرت هذة الدولة حدة طويلة إلي أن سقطت في يد 
العثمانيين نهائياً منة 981 ى ( 1574 و ) ؛ وكان نظاء الملك فيها وراثياً . وغالباً ها يكون بالعمت هن 
المكان السايق::«واخزانا يشون والغارة والقصر من أمم القرابلة. 

أما من حدود هطة الدولة . فقد انك تشتمل على الأراضي التي تقايلها اليوه طرايلس الغريم في ليبيا . 
والجمهورية التونسية . وج بير حن الجمهورية الجزائرية الحذي يشمل ولايات بونه أو غناية ( بلك العنايه ) 
وقسنطينة . وبحاية وتدلس التي تسم حالياً دلس 0611775 غرياً. وها بعد ورقلة في الصحراء الجزائرية جنوياً 
(01). 

وكانت هدينة تونس هي عاصمة المملكة الحقصية ؛ بينها خانت بجاية وأحياناً قمنطينة هي قاعدة المنطقة 
الغررية عيها أي التزائر المهطية التي ويا ملفل الأمها عق موتض وامخدوا الورراء:والعما بد والشواية مال 
سلاطين تونس . 

وكان يعاون السلطان في الحكو ؛ أقارية وأشياج الموحدين الذين حَانوا ينتهون إلى القبائل الموحدية التي 
قاحت علي أَحتَافها دولة الموحدين من قبل ؛ حثل هرغة التي ينتمي إليها ابن تومرت ؛ وهنتاتة قبيلة الحفصيين 
. وأهل تيمال . وجنفيسة وهخورة . وهو جميعاً هن المصاهدة وموطنهو الأحلي جبال أطلس , ثو قبيلة كومية التي 
ينتمي إليها عبد المؤمن بن علي الكومي . وكان موطنها الأصلي منطقة ندروهة الحالية بالجزائر . 

وكان لكل قبيلة هزوار أو أمزوار . وهي كلمة بربرية معناها الآبن البكر . ثو صارت تستعمل في معاني 
كثيرة مثل كبير القبيلة . وحاجب السلطان . ورئيس الجند . ونقيي الإشرات . وحؤقت المؤذنين (1) والمعني 
المقصود هنا هو شيج القبيلة . وهولاء الأشياج كانوا يكونون هجالس العشرة والخمسين التي كانت تحيط 
بالسلطان وتكون هشورقة . وكان برأسهو واحد حنهو يسمي شيج الموحدين أو الشيج المعظو لسمو مكانته 
وارتفام شأنة . وهو وزير الرأي والمشورة منت السلطان (1) ؛ ولهطذا كان يختارة الملطان ينفسة ؛ ومن بين 
قرابتة في أغلب الأحيان . وخثيراً ها يعمد إليه بمهاو خطيرة في الدولة حثل وزارة الجنت أو الحروب أو خطه الحجاية 
أو هما معاً . مكطا نجد أن شيخ الموحدين كان بمثابة رئيس الوزراء في الدولة . ونطذكر على سبيل المثال شيخ 
الدولة أيا سعيد كثمان بن محفت الفنتاني المعروت بالعوت الرطيب (2) ( ت 673 ) » وغائلة بني أبي هلال 
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المنتانية في مهد الخليفة المستنصر الحفصي ٠‏ وشيخ الدولة محمد المز دوري الذي أخط البيعة للسلطان 
العف أن تيوه ركر ب التعزر فد الحو فى لشلول لحوفة ر3) :171750717111 

وإلى جانيم لبقا التؤمناين غاقه هناك البالياظ الأتلمية القى امرض إلى تنس مهية: سجرن باتلا 
في يد الأسبان . ونحذخر من أعلامها ابن الآبار » واين الجذان . واين محرز . وابن سيت الناس . وأين غميرة . 
وحازه القرطاجني وغيرهه . وقد أحسن الحقصيون استقبال المعاجرين الأندلسيين ٠‏ واستعانوا بهو في إدارة 
حدولتهو التي كانت ها قزال ناشئة وفي حاجة إلي رجال من حذوي الخبرة والاختصاص في مختلهم الميادين . وقد 
أقارايك كلعون الم أن شير الأنكلمييق إلى الزلات التوتسية خادض ادر من ممراكضه: مط البلكان الإملامية 
الأخري . وغلل حذلك باستقدال الدولة الحقصية . أها الأمتاط حمن حمني عبد الوفايم ؛ فيعلل لاك أيضاً بالعلاقة 
التي خانت موجودة من قبل بين الأندلسيين وبين أحراء الحفصيين الذين سبق لبعضهو أن باشروا الحكو في 
الأمذلس فى مهم المومط ين 
وَكرهها شان الأ فزن متجرة لاف لليرون إله:العولةالمؤسي و كان من قير التوامل الى اماه عل 
تقدهها وازدهارها . إذ أنهو أدخلوا فيها أساليب زرامية جديدة . وأسههموا بقسط وافر في تدعيه الحياة 
الإحدارية فشاركوا في مناصي القضاء والوزارة والحجابة . كما شاركوا في نشر الحركة العلية والأحدبية هما أخطي 
هذه البلاد لوذاً من الحضارة والتقليد الأندلسية (1) . ويكفي أن نحيل هنا علي تا منوان الدراية فيمن 
مروت حن العلماء في المائة السابعة بيجاية . لنري حدي إسمهاء الأندلسيين في نشر الثقافة والحضارة في حدينة 
بداية وحدها وقسى ملي حذلك في يقية لمان الأخرى (2):: 

ومن المناصي الماحة التي شارك الأندلسيون في إدراتها إلى جانيب الموحدين . هي خطة الوزارة : يروي 
العمريى نقلاً من ابن سعيد الفغريي , أن وزواء السلطان الحفصي خانوا ثلاثة وهو : وزير الجنت وهو بحثابة 
الحاجييم يفصر ؛ ووزير الفال وهو المعرود بصاحي الأشغال . ووزير الفضل وهو حاتي السر (1) . 

أها وزير الجن أو الحريفكان في غالب الأحيان هو شيج الموحدين فهو بحثاية رئيس الوزراء . ولمذا كان 
يلقيب بألقاب تدل علي منزلته مثل شيج أو رئيس الدولة أو صاحي الدولة أو رئيس الدولة . كما كان ينوب من 
السلطان عند غياية من غاصفتة : ويجلس بين يدية في هجالسة مع أشياج الرأي والمشورة . وله النظر في الولاياه 
وقبادة المي في الحروتك قا 

أها وزير المال أو الأموال وهو المسمي أيضاً بصاحيب الأشغال . فهو - كما يقول اين خلدون - الفختص 
بالتغران «ور السو الشسللج' في التكل والخرة ونا سم ويشيظشي الأمؤال: ورعافنه علي الدهريط 8 :: 
وقد ولي وزارة المالية في بادي الأمر واحد من شيوج الموحدين ٠‏ تو شغلها بعد ذلك أناس من ذوي 
اللختصاص في الشئون الالية . حن خارج في الشئون المالية » ومن خارج طبقة الموحدين . 

وبعض هؤلاء الوزراء حانوا من الأفارقة أهالي اليلات الأصليين . أمثال أبي العياس أحفد اللياني (1) علي فت 
الخليقة المستنصر . أو من الموالي أمثال الملوك مداقع علي معد الواثق مالل بن المستنصر . إلا أن أغليمه حَان 
من الأندلسيين أمثال أبي غثمان سعيد بن أبي الحسين الذي ينتمي لأمرة بني سعيد المشهورة في التاريخ 
أصحاية قلعة يحصيي الأندلسية بجوار غمرناطة ( 121 12 ,212213 12 ) ٠‏ وقد تولي وزارة المالية في هد 
المستنصر وأوائل مهد ابنة الواثق باللة (2) » وأبي بكر محمد بن خلدون جد المؤرج المعروقت بن خلدون علي 
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مهت الخليفة أبياسحاق ابن الواثق : ومثل محمد بن يعقويي . وأبي القاسو بن طاهر وغيرهه حمن شغل هضا 
المنصب في أواخر القرن السابع وأوائل الثامن العجري (2) . وكل هذا يدل غلي أن وزارة المال لو تكن شرطاً 
قاصراً علي الموحدين الأولين كما يقول الزركشي (4) وابن خلدون (5) ؛ وإنما كانت تمنج لذوي المعرفة 
والدواية بالشئون المالية . 

وحن هوه الحظ أن وزير الفالية أو صاحيب الأشغال في هذة الدولة الحقصية : كان عرضة دائماً للقتل أو 
السجن والتعذيي وخصادوة الأحوال . فاللياني فتله المستنصر منة 659 ى ( 1261 ى) ؛ وسعيد بن أبي 
الحسين له الفاقق بالله وصاصر أفواله متة 676 ( (1278 ) (2) : وأبو بكر مدعت ين خلدون مله 
مغتصيب العرش ابن أبي غمارة منة 682 ىه ( 1283 و) ؛ وقد شرج حفيدة أين خدلون خبر فصرعة يقولة : " 
واستقل أبو إسحاق بملك أفريقية . ودهع جدنا أيا بكر محمت] إلى الأشغال في الدولة غلي سنن عظفاء الموحدين 
فيها قبله . حن الانفرات بولاية العمال وغزلهو . وحسابهو علي الجباية . فاخطلع مقلك الرتبة . ولا غلب ابن أبي 
ممارة على حلكهو يتونس ٠‏ امتقل جدذا أبا بكر محمد ؛ وصادرة على الأموال . ثو قتله خنقاً في محيسة (3) 
ويبدو أن التنافس الذي كان سائداً بين المعاجرين الأندلسيين وبين بعض أشياج تونس من الفوحدين ؛ كان 
له صخل في هذه النكبات (4) . 

ولقت امتمر هذا المنصي يشغلة صاحب الأشغال إلي أن حد تغيير في تلك التسمية غلى محفت السلطان 
الحفسي أبي فارس عبت العزيز أو مزوز ( 796 - 837 - 1394 - 1433 م ) . إن سار يطلق علية اسم 
المنفط أي صاحي الجباية والتنفيط في الدولة . وكان يختار من بين كُبار رجال الموحدين ويتمتع بنفو: كبير 
في المملكة - (1) . 

أها وزير الفضل أو حاتي السر . فهو المختص يديران الإنشاء أي الذي يقولي المكاتباته والأواهر السلطانية . 
وخذلك ختابة العلاهة . وهي جملة أو عبارة التوقيع التي تضاف إلى هذه المكاتيات ثو ترفع إلى السلطان ليضع 
خاتمة : ليها ذلك كان هذا الوزير يشرن على رايب العلو وسائر فنون الفضل ولهطذا سمي يوزير الفضل . 
وكان يشترط فيه أن يحسن الإنشاء . ويحيد الترسيل ماللغة العربية الفصحى ؛ وأن يؤتمن على كيهان الأسرار . 
ولعذا سمي أيضاً بكَاتب السر (2) . ولو يشترط الحفصيون النسيع في صاحيب هذه الخطة أي أن يكون حفن 
فرابتهه أو حن طبقة الموحدين شعادتهو في معظه الولاياءته والمناصيج الرئيسية . وقد علل ابن خلدون حذلك 
بأن الكتابة والترسيل لو تكن حن منتحل القوو بسبب رطانة السنتهو . وها يغلي عليهو من العجمة وتخلم الملكة 
(3) ولهطذا نجد أن هذة الخطة شغلها عدت كبير من الأندلسيين الذين كانوا يجيدون هذا الفن حن الكتابة . 

هذ] ويري اين سعيد والزركشي ؛ أن علامة الحفصيين التي اختارها خليفتهو الأول المستنصر مالله . كانه " 
الحمت لله والشكر لله " ؛ ثو رأي شيج الموحدين في مهدة أبو سعيد عثمان المنتائي المعروقم بالعود الرطييم . 
أن الأوامر السلطانية قد تنفذ بأهور صغيرة لا ينبغي الكتاية بمثلها من الخليفة لعلو قدرة ؛ ولهطذا قسو العلامة 
إلي علامتين : خبري وصغري فالأواهر الكبيرة الصادرة عن الخليقة تحني بالعلاهة أو العباوة السالقة الذخر . أها 
الأحور الصغيرة التي يخبر قدر الخليفة عنما فتصدر بعلامة أخري عن أهر ذائيب الخليفة . وكان صاحي العلامة 
الخبرى هو وزير الفضل ويوقعها السلطان نفسه ؛ وتكتيب بعد البسملة بالقلو الغليظ في ألا الصفحة أها العلامة 
الصغري فتكتي في أسفل المنصور وتحدر عن وزير الجند الذي كان في العادة هو شيج الموحدين أو ذائييه 
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الخليفة . وللتمييز بينهها كانت حتي السلطان تصدر في ورق أحفر ؛ بينما كان ها يكتيه من وزير الجنت 
يصدر ورق غير الأحفر . وحن عادة المغارية كُلهو أن لا تطول كتيهو ولا يبعد بين أسطرهو كما جرت به العادة 
في حصر والشاء وإيران . (1) 

ولقت أورت أبو الوليت بن الأحمر في تابه هستودع العلامة أسماء حُتاي العلامة علي مهد الحفصيين إلى ها 
بعد منة 855 4 (2) . 

ومن أبوز الكتاي الأندلسيين الذين تولوا هذه الخطة علي عفد الممتنصر المقصي . يذكر أيا هيد الله 
محفت بن أبي بخر القضاحي البلنسي المعرود بابن الآبار ( 595 - 658 ى ) وتذكر المراجع أنه كان يكُتي 
العلامة بخطة المغربي , ولكن السلطان رب في أن تكون بالخط المشرقي ولهطذا أمر بأن كتفي ابن الآبار 
بإنشاء المكاتباته . ويدع العلامة للوزير أحمد بن إبراهيه الغساني . فغضيب ابن الآبار لحذلك واستمر يكت 
العلافة علي ها ينشئة كن رسائل , فعوتي في حذلك وروجع ؛ فاستشاط غضياً ورهي بالقلو وأنشت حتمثلاً ببيته 
الطلبد العوهع للق وكتزالغال. . (ه) ولوكان: ف جقان'الخلوت 

وحمل الخبر إلي السلطان . فعزلة من عملة . وأحسيي ابن الآبار بخطأ تصرفة ؛ مُكَتَبِ كتاباً بمثابة اغتطار 
للملطان اسفاة "لإنقارج الوا 1١‏ تعلق مشاراه عباس مين لطم تيه لتلا لزن :3ه دض يمه مه ينذا 
فأعتبوهه . وعها نه السلطان يعد ذلك إلا أنة يبدو أن اين الآبار ظل علي حَيريائة وفهاجمة خصومة ولا سيماً 
الوزير أحمد اين إبراهيو الغساني فأوغروا حدر المستنصر غلية وأوهموة بأنه يتآمر خدة : فأمر بقتلة وإحراق 
مؤلفاته . فقتل قعصاً بالرماج منة 258 ى (1260 م ) (1) . 

و إلى افيد ست لامعال ان عمط إلى نودو لفطل نول نهديو هن الاتران + الإكترالك علق متفدرة الفعير 
الملخي . والنظر فيها تحتاج إليه من حت (2) . وقد حذخر الكاتي المعاصر أو ححمت عبد الله التجاني في 
رحلتة أن أول حن ابتدأ في جمع هذه الخزانة أو المكتبة هو أبو زكريا يحيي الأول . وأنة مهد إلى صاحيج خطة 
العلاقة الشيوي الفسن بين معمر الفراري الطرارلمي النظر فى خزادة الشنيم افيد : قو إن الظيفة التمقيصر 
والله تغير عليه فنفاة إلى المهدية منة 667 ه ؛ ولكُنه عا غنه السنة التالية ورجع ابن معمر إلى تونس . ولما 
عات المستنصر وبويع لولدة الواثق . استدعي الحسن ابن معمر وأهرة بالنظر في خزانة الكتييه وحذلك في سنة 
5 ه . ويروي أنه لما حثل الحسن عن هذة الخزانة . ماكر أنها كانت ثلاثين أل مفراً حين كانت لنظرة أولاً . 
وأنه لما أميد إليها واختبرها في هذه المرة . فوجدها نقصر عن متة آلا سفر , فسئل من حوجيي حذلك . فقال : 
المطر وأيدي البشر (1) . ويبدو أن ضياع هذة الخزانة الضخمة يرجع إلى الحفصيين أنفسهو . بدليل ها يروية 
الررهكي واب ارو دارمل ان التلطان ارا يغبي وفيا ون اكب ون اللحزانهة 17-1711 ها ) لقاراي 
أخطراب هلكة ؛ وظهر له خروج الأمر من يدة ؛ بالم جميع النفائس التي كانت بالقصبة ومن جملتها الكتي التي 
أقتناها أبو زخريا الأخبر . وخرج من تونس إلى طرابلس واستوطنها عاو 717 ى (2) . 

من كل ها تقدء نري أن الوزارة الحفصية كانت تتأله من غناصر السيزك والقَلو والمال والعلو . وأن السلطان 
كان يهيمن غليها ويجتمع بوزوائها في كل يوه تقريباً وقد أوضع ابن سعيد هذا اللقاء الذي كان يتو بين 
السلطان ووزرائة بقوله : 
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" وغادتة في حدينة مملكته - يعني تونس - أنه يخرج حل يوه باخراً إلى موضع يعروع بالمدوسة ؛ ويبعك 
خاحدهاً صغيراً يستدعي وزير الجند من موضعة المعين له . فيصخل عليه رافعاً صوتة بعلاو ليكو : من بعد أن 
يوحي برأسة . ولا يقوه له السلطان . ويجلس بين يدية . ويسألة السلطان ما يتعلق بأهور الجنت والحروب . ثو 
يأهرة باستدعاء من يريدة هن أشياج الجند والعروب أو من له تعلق بوزير الجن . مو يأمره باستدعاء وزير الفال , 
وهو المعرو بصاحيي الأشغال . فيأتي معه ويسلمان جميعاً من بعد علبي السلطان . وإن كان قد تقدو ملاو وزير 
الجند . ولكنه عادة الصخول عليه فيتقدى وزير المال إلى بين يدي السلطان , ويتأخر وزير الجنت إلى مكان لا 
يسمع فية حديثهها » ثو يخرج وزير المال . ويستدعي من يتعلق به ؛ ثو يحضر صاحب الطعاء بطعام الجند ويعرضة 
ملي وزيرهه لثلا يكون فيه تقصير . ثو يقوى السلطان حن المدرسة إلي حوضع مخصوص ؛ ويستدعي وزير الفضل ؛ 
يعني حاتي السر . ويسأله من الكتيب الواردة من البلا وها تحتاج إليه خزانة الكت . وهما تجدد في الحضرة 
وفي البلا هما يتعلق بأريايج العلو وسائر فنون الفضل والقضاة ويأمره باستدغاء من يخصة هن الكُتايب ‏ ويملي 
ليهو وزير الفضل ها أهر يحتابته ويعلو عليه وزير الفضل بخطه " (1) . 
الحجاية في الدولة الحفصية 

أها خطة الحجاية في هذه الدولة . فقت حرت في أدوار مختلفة من ضع إلي قوة ثو ضعت واضفحال . 
ويذهي المستشرق الفرنسي روبرت برولشفيج في كتابه القيو من الحفصيين ٠‏ إلى أن هذه الخطة لو تظهر في 
الدولة الحقصية إلا في أياء السلطان أبي إهحاق إبراهيو الأول ( 678 - 683 ه ) الذي هاش في الأندلس فترة 
قبل إعلائه العرش ٠‏ قتأثر بعذة الخطة التي كانت شائعة هناك . واتخطذ في خافته حاجباً أندلسياً وهو أبو القاسم 
بن الشيج (1) تلميط الكاتيب الأندلمي المعرودك ابن عهيرة . إلا أنه يبدو أن هطة الخطة كانت قائمة في تونس 
قيل حذلك التاريخ . إذ يروي ابن يد الملك المراخشي أن أبا القاسو بن الشيخ ان حاجياً للخليؤة المستنصر 
المفصي جد أبي إسحاق الم كور (2) . 

وخيفها حان الأهر . فإن خطة الحجابة في بداية الحفصية ؛ لو يكن لصاحيها نقوط سياسي كبير : إ كان 
ممملة قاصراً ملي إحدارة قصر السلطان أو كما يقول اين خلدون : كان بمثابة قهر مان خاص بصارة » ينظر في 
أحوالة ويجريها على قدرها وترتيبها من رزق وغطاء وكسوة ونفقة في المطابج والإصطبلات وغيرهها . وريا 
أضافوا إليه حتابة العلاهة غلي السجلات إذا أنؤق أنه يحسن صناغة الكتابة : وريما جعلوه لغيره (2) . 

ويستهر أبن خلدون في شرج تطور هذة الخطة في الدولة الحفصية فيقول : 

" واستفر الأهر على حذلك وحجيم السلطان نفسة من الناس , فصار هذا الحاجييه واسطة بين الناس وبين أهل 
الرتيه كلهو ؛ ثو جمع له آخر الدولة السيؤك والحروبه ثو الرأي والفشورة . فصارت الخطة أرفع الرتب وأوميها 
للخطط . ثو جاء الاستبدات والحجر حدة من بعد السلطان الثاني عشر منهو - أيي حفص عفر الثاني - مو استيد 
وخت كلك حفيكته الملطان أو العباسن فلي نفسة » وأخاهه آثار التمز والامديذات بإكاهايه حظة النمابة النق 
كان علماً إلية وباشر أهورة حُلها بنفسة من غير استعانة بأحد والأفر علي حذلك لهذا العفد . " (2) 

واضح هن كلا ابن خلدون ومن الأحدات التاريخية لهذه الدولة ؛ أن الحجاية قد ارتقع شأنها بعد أن كانه 
قاصرة علي نظارة قصر السلطان فصار صاحبها رئيساً للوزواء . وحل محل وزير الجند وشيج الموحدين كفن حيت 
الاختصاص » أو بمعني آخر صار شيج الفوحدين يلق بالحاجيب أيضاً . ثو تأني بعد حذلك مرحلة استبدات الحجايب 
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والخلفاء وهذا يدذكرنا بالحاجيه المنصور ابن أبي غاهر ؤي الأندلس ؛ وكان صنوة في تونس هو الحاجييه أبو 
محمد بن تفراجين (1) الذي استيد بكل من أبي حفص غمر الثاني بن أبي بكر ( 747 - 750 ف ) وأبي 
إسحاق إبراهيو الثالف ) 751 - 779 1 ) وسلو غلية سلا الملوك , كما تزوج ابنته السلطان أبو إسحاق 
المذكورة سنة 766 ى بحداق قدرة 12 أل دينار و 30 خادهاً وتوفي ابن تفراجين بعد مذلك في قلك 
السنة (2) . وبعد وقت قصير خلفة حاجييه آخر وهو أححد اليالقي الذي استبد بالسلطان خالد بن إسحاق ( 770 
- 772 ه ) . ولو يترك له شيئاً (3) . ثوجاء بعدة السلطان أبو العباس أححت الثاني ( 772 - 796 ى ) 
فباشر الحكو بنفسة وقضي علي كل نفوط لهذة الخطة التي كانت حصدر الاستبدات والتغلي (4) . 

هذا والجدير بالحذخر أن المؤرج اين خلدون الذي أهدنا بهذة المعلومات القيمة قد توهها هو الآخر خطة 
الحجابة المطلقة لأهير يجاية أبي عبد الله محمد سنة 1 576 ىه ( 1264 و) . 

وقد شرج هو نؤسه حدود غملة الجديت يقوله . وحْتَي لبي الأمير أبو عمبد الله بخطة مهدا بولاية الحجابة . 
ومعني الحجابة في دولا بالمغرب . الاستقلال بالدولة . والوساطة بين السلطان وبين أهل دولته ؛ لا يشاركة في 
ذلك أحد . (1) 

وظل اين خلدون حاجياً لهذة الإمارة الحقصية الجزائرية هدة عاى تقريباً. ثو أخطر إلى الفرار منها إلى حدينة 
بكرة قاغدة الزاب بالجزائر وحذلك عقب مقتل خليفة الأمير محمد واستيلاء ابن مه أبي العباس على بجاية سنة 
7 4 (2) ويضيت أبن خلدون أن هلك تلسان أبو حمو موسي الثاني . حت إلية يستدعية حن بخرة ليوليه 
حجايتة (3) لما حَان بعله حن نقوذة في بجاية وها حولها من القبائل . وأرسل إليه بالفعل حرسوم الحجابة ولكن ابن 
خلدون اغتطذر من قبول هذه الخطة . وأرسل إليه أخاة الأصغر يحي نيابة منه (4) . 

وف أواخر أياء الدولة الحفصية انفصلت الحجابة نهائياً من رئاسة الوزراء وصار الحاجيه - حُها يقول الحسن 
الوزان المعروت باسو ليون الإفريقي - القرن 16 و . في المرتبة السادسة في الدولة الموحدية الحقصية 
واقتصرت محهفته على الإشرافت على فرش قاحة السلطان بالأبسطة والوسائد ؛ وتنظيو جلوس الحاضرين في 
الأماكن المخصصة لهو (1) . 
الوزارة والحجابة في دولة بيذي ميد الوات 

تنتمي هذه الدولة إلى قبيلة بني الوات إحدي بطون زنانة التي كانت ترتات جبال وصحراء المغري الأوسط . 
ولها فتح الموحدون هذة البلات . كان بنو عبت الوات غوذاً لهو علي حذلك . قنالوا ثقة الموحدين؛ وحصلوا هنهم 
على إقطاغات وفيرة بأحواز تلسان . فاستقروا فيها منطذ حذلك الوقههم . 

ولما نهارت دولة الفوحدين » استقل يغمراسن بن زيان هلك يني عبد الوادت بعذة المنطقة سنة 653 4ه ( 
5 عمو ) هؤسماً يحذلك دولة يني عبد الواح التي غرفت أيضاً بدولة يني يغمراسن باختبارة أول حلوكها , 
وبدولة مذي زيان أو الزبانية نسبة إلى اهو والده (1) . 

وكانك حدود هذة الدولة غير ثابتة . إذ أنهها كانت تضيق وتتسع حسب قوة جيرانها من يني حفص شرقاً , 
وبني رين غرياً. إلا أنه يمكن القول يأن حدودها كانت تفتد طولاً من البحر المتوسط شمالاً إلى صحراء الجزائر 
جنوباً . ومرضاً حن جبال سعيدة ووادي هينة شرقاً إلى وادي ملوية وحدينة وجدة غرياً (2) . 
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وكثيراً ها خانت هذه الدولة في أياو قوتها تغير على جيرانها » وتتوغل في أراخيهو شرقاً وغرياً. إلا أنها في 
نفس الوقت كانت تعاني هبي الأخري من غاراتهو ولا سيماً بني حرين الحذين تمكنوا من احتلال ماصمتهو تلسان ( 
بكر التاء واللاو وسكون الميو ) هرات غديدة . 

ولقد كانت الصحراء جنوباً هي معقل يني عبد الوات ومأواهو الحذي يحتمون به حينها تتعرض بلادهه لغزو 
جيرانهو المرينيين ٠‏ فيظنون بها إلى أن تزول حدة هذا الغزو بانسابه السلطان المريني أو بموته ؛ ومندئطذ 
يعودون إلى قاغدتهو تلمسان ويستردون ملكهو مرة أخري . 

ولو ينف من حتاميب هذه الدولة الزيانية سوي تأييد علوك غرناطة لها لها انوا يخشونة هن أطمانم بني 
حرين في ملك الأندلس حُها فعل الفرابطون والموحدون هن قبل . وفن مو حمل ينو الأحفر علي تأييت إلي زيان 
بشتي الوسائل بي يظلوا شوكة في جنب الدولة المرينية فيشغلونها منهو . 

وكان عن نتائج هذة السياسة . أن ارتبطت تلمسان بعجلة غرناطة في مختل الميادين السياسية والحضارية 
حتى صار لها طابع أندلسي قلمسة بوضوج في مساجدها وفدارسها وحبانيفا » وقد ماغد علي تدغيو فطذة 
الروابط . أن حعظو ثغور هذة الدولة الزيانية خانت غاحرة بالجالياته الأندلسية من قديو ؛ بل إن بعضها كان 
من بنائهو . وحن أهو تلك التغور نذخر . هنين ( 1) التي تقابل المرية 211116112 في شرق الأندلس , 
ووهران التي بناها الأندلسيون وتقع شرقي تلمسان يقليل . ومستغانو التي تقابل صانية 021114 في شرق 
الأندلس (2) . ولهطذا كانت العلاقة بين البلدين محكمة وطيدة تولدت فيها السفارات والهدايا والفراسلات 
الملطانية (3) . 

أها من تريب هذة المملكة . فالظاهرة أنها تشيه حملكة تونس في الحال والترتيب أو قريب من حذلك (4) . 
وكان الحاجي مندهو هو الرجل الأول في الدولة » ويشمل نفوذة اختصاص الوزارة والحجاية معاً. وقد أشار اين 
خلدون إلى حذلك في مقدحته حين قال : 

وأها حدولة بني عبد الواح ؛ قلا أثر غندهو لشي حن هذة الألقايب ولا تفييز الخطط لبداوة حدولتهو وقصورها , 
وإنها يخصوتن باسو الحاجيي في بعض الأحوال منفط الخاص بالسلطان في صارة كما كان في دولة بني أبي 
حقص ؛ وقد يجمعون له الحسبان والسجل كما كان فيها (1) . 

وكلاء أبن خلدون هذا ينطبق غلي معني الحجاية المطلقة التي سيطرت علي حملكة تونس قترة من الزفان . 
وقد شرج ذلك خطة الحجابة في تلمسان ملطانها أبو حو الثاني في خطابة الذي أرسلة إلى ابن خلدون يدعوة 
فيد إلى ذولي حجابقة . وقيه يقول : 

" وخانت خطة الحجابة بياذاً العلبي - أسماة الله - أخير درجات أحثالكو . وأرفع الخطط لنظرائكُو . قرياً هنا . 
واختصاصاً بمقاهنا . واطلاما على خفايا أسرارنا . آَْرناكُو بها إيثاراً . وقدهناكو لها أصطفاء واختياراً . فاغملوا علي 
الوصول إلى بابذا العلبي , لها لكُو فيه من التنوية . والقدر النبية » حاجباً لعلي مابذا ء ومستودعاً لأسرارنا . وحاحيه 
الشريمة علامتنا . إلي ها يشاخل حذلك من الأنعاو العميو . والخير الجسيو. لا يشارِكَضو مشارك في ذلك . ولا 
يزاحمكو أحد ..... الج (2) . 

ولك هذا يدل غلي أن هدلول الحاجيه هذا هو الوزير أو رئيس الوزراء المستقل مالدولة والوسيط بين السلطان 
وبين أهل دولته (3) . 


221 


حلي أن الشيء الذي تلاحظة في هذا الصدد ؛ هو أن عدداً كُبيراً فن وزراء هطة الدولة كَانوا من أهل 
الأندلس . ففي عفد أبي حفو موسي الأول ( 707 - 717 ىه - 1307 - 1318 و) . ولي الوزارة هلي 
التعاقيي محمد بن فيمون بن الفلاج . وولداة من بعدة محمد الأشقر . فإيراهيو : ثو عفها علي ين عبد الله . 
وكان بنو الملاج هولاء من مشاهير رجال الفال وحن أسرة قرطبية الأصل اشتهرت بالعدل والصدق والتقوي . وقد 
أنقرض أهر هذة الأمرة يوى اختيال أبي حمو الأول منة 78 ه ؛ إذ قتلوا معه وانتعبت أموالهو . (1) 

وفي حعد ولدة أبي تاشفين عبت الرحمن الأول ( 817 - 387 ه - 1318 - 1336و ) ولي الوزارة 
مملوك من أصل قطلاني إسباني اسمه هلال . ولد في غرناطة وتريي في بلاط بذي الأحمر . ثو أهدأاة سلطان 
لموناطة إلى أبي حمو الأول الذي أغطاة بدورة إلي ابنة أبي تاشفين الحذي ولاه حجابتة حينها صار ملطاناً . وتصؤم 
المراجع علالاً هذا بالغلظة والفؤظاظة والمهابة ؛ وقد انتعت حياتة في السبن سنة 729 ى بعد أن غضيي عليه 
ملطانة أبو تاشفين . (2) 

ويعتبر صر أبي حهمو موسي الثاني حن أزهر مهوت الدولة الزيانية ( 753 - 791 ه - 352 - 1389 
و) . وكان هذا الملطان قد ولد في غرناطة منة 723 ىه ( 1323 و) . وقضي فيها فترة شبابة . غندها حَان 
والدة حنفياً (1 ) ٠‏ فتأثرت شخصيته بالحضارة الأندلسية الراقية التي كانت مائدة في غرناطة في حذلك الوقه , 
هما كان له أثر كبير في ذلك الازدهار الحضاري الذي نعمت به تلمسان حتي صارت صورة من غرناطة في 
مهدة (2) ويبدو حن تاريخ هذا السلطان أنة كان قبل كل شي جندياً باسلاً؛ إلا أنه كان في نفس الوقك أديباً 
فيلسوفاً وشامرا هناناً . ويظهر حذلك بوضوج في كتابه . نظو السلوك في سياسة الملوك . (3) الذي صنفة علي 
شخل نصائح لولدة وولي مهدة أبي تاشفين عبد الرحمن . والكتاب في مجمله تلخيص ؛ لكُتَاي ملوان المطاعم . 
لابن ظفر الصقلي (4) ( ته هعنة 555 ى - 1160 و) . إلا أن أبا حفر ضهنة الكثير هن نظفة وما جري له حفن 
الحواحدت مع معاصرية حن هلوك بيذي كرين . ومشايج العرني . وزعفاء المغريي وغيرهه (1) . ولنت أحاط هضا 
السلطان نفسة بطبقة من العلماء والشعراء تخص والحذخر منهو بعض الأندلسيين أحثال الكاتب يحيى ابن خلدون , 
والشاغر أيي عيد الله محمد بن يوسده القيسي الأندلسي . (2) وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا السلطان في منة 
9 ه ( 1369 و) دعا لحجابتة المؤرج المشهور عبد الرحمن بن خلدون , ولكن هذا الأخير امتذر من خلبية 
ربت وأناب غنه أحاة أياً زكريا يحيي بن خلدون ٠‏ فشغلها حدة طويلة أنتج خلالها هدة أغمال أدبية تاريخية مثل 
كاب " بغية الروات في حذكر الملوك حن بني عبد الواد . وقصيدة في السيقك والقلو ‏ وحراسلات ملطانية مع 
هلك غرناطة محمد الخامس الغذي الله ووزيرة لسان الدين بن الخطييب (3) . وقد مات يحيي بن خلدون قتيلاً 
عملي يد ولي العهد أبي تاشفين سنة 780 ىه ( 1369 و ) لمماطلتة إياة يعقد ولاية وهران . وكانت هذه 
المماطلة من أهر السلطان أبي حمو ( 4 ) أها أخوة عبت الرحمن اين خلدون ؛ فقت كان قبيل حذلك الوقهى قد 
دعأة أبو حمو هرة أخري للعمل معه منة 776 ى ( 1335 و ) . ولكنه امتنع وآثر التخلي عن السياسة . 
والانقطام للدرس والبحف ؛ فنزل بأهله قلعة ابن ملاحة أو بني ملاة أو بني تاو غزوت في جنوب غرب مدينة 
فرندة 1161102 بمقاطعة وهران في الجزائر . حيثف أقَاء أربعة أغواء ( 776 - 750 ىه ) كُنِِ مقدهة 
تاريخه المشهورة (1) . 


222 


ولقد استطا أيو حمو بفضل تدبير وزيرة الحاج موسي بن علي بن يروف . أن يسيطر علي ملاح المغرييه 
الأوسط قترة من الزمان » وأن يساغت حملكة غرناطة في جمادها مع الأسبان بالمال والمؤن والرجال . إلا أنه لو 
يلبثف أن أصييب بخيبة أهل كبيرة ندها ثار علية ولدة أبو تاشفين , وتآهر ضدة مع السلطان أبي العباس 
المريني : فقاء من فورة لإخمات ثورته . ولكنه قتل في خلال المعركة إدا كبا يه فرسه فسقط صريعاً سنة 1 79 ىه 
( 1389 م) ٠‏ وبموته انتمت حملكة تلممان كدولة مستقلة . وصارت تابعة لسلطان قاس . (2 ) 
الوزارة والحجابة على مهد بيني حرين أو يني عبت الحق : 

كان بنو حرين من القبائل الزناتية (1) التي لو تشأ الخضوم لنفو الموحدين علي كس أبزناء مومتهو بني 
ميد الواد . ولهذا آثروا الفجرة إلى الصحراء جنوباً غلي الصخول في طاة الموحدين . وحياة الصحواء كانت 
ترافقهو لأنهو من البدو الرحل . وكانوا في فصل الربيع يرحلون إلى شفال المغريي الأقصي لرفي إبلهو وهواشيهو 
. فيقضون شهوراً من السنة نازلين بين فجيج ( فخيك ) وملوية ؛ حتى إحذا اقتري فصل الشتاء رجعوا إلى ملأحدهو 
(2). 

وقد لاحظ ينو حرين أثناء حذلك ها بدأ يطرأ حلي جسو الموحدين كن ضعت واختلال بعد هزيمة العقايم , 
فشبعهو حذلك على الطموج لحذلك والاستيلاء على البلات وخيراتها (3) . وكان أول قياء بني حرين في سنة 613 
ه ( 1216 و) ؛ على عفد أخيرة أيي محمد عبد الحق بن هحيو الحذي أحتل مكناسة وتازا وأخطذ يغير غرباً علي 
بلات العبط (4) في شفال المغريم 

و تدهمت أركان هذه الدولة في عهد كثمان بن عبد الحق سنة 16 6 ى ( 1219 م ) ٠‏ وأخيراً جاء أبو 
يوس يعقبو بن يد الحق المريني وقضي علي آخر خلفاء الموحدين ؛ أبي حدبوس , واستولي علي عاصمتهو 
مراكش منة 668 ى ( 1269 و) فانقرضه بذلك دولة الموحدين . 

وقد ذلقب يعقويي بعد حذلك بلقب أهير المسلمين بدلاً من لق الأمير الذي كان يدغي به كما قطع 
الدعاء للخلافؤة الحقصية بتونس » وبنى في الناحية الغربية من حدينة . قاس 2 عاصمة للدولة الجديدة سنة 
4 هه ( 1275 ) صارت تسمي بالمدينة البيضاء ومالبلد الجديد وفاس الجديدة : تمييزاً لها من جارتها قاس 
البالية أو القديمة التي بناها الأدارسة من قبل (1) . 

هطذا . ويلاحظ أن هذذة الدولة المريفية ؛ لو تمقنت في فياهها إلى دعوة إصلاحية دينية خاصة كها فعليم 
الدول التي سيقتها ؛ بل قاحت نتيبة الأخطراب والفماح الذي حل بالمغرب عقي كارئة العقاج . فاتخذت من 
حذلك هيرواً حافياً لقياهها (2) . علي أن هذا لا يمنع القول بأن هذذة الدولة كانت حثل مابقتها . دولة ممكرية 
مجاهدة ؛ جعلت من الجمات في الأندلس هدفاً حياشراً لقياهها . 

ولقد حاولت هذة الدولة الزناتية أن تجمع كلمة المغريع العربي . وتعمل علي توحيدة كما كان الحال في 
معد بذي عبد المؤمن ‏ ونيدت فعلاً في بعض قترات قوتها . أن تمد نفوطها إلى نواحي كثيرة من القطر 
الجزائري بل والتونسي أيضا . إلا أنها أصطدهت هناك بمقاومة عنيفة من جانب بذي عبد الوا والحقصيين . 
واقتصر نقوطذها آخر الأمر علي يلات المغريب الأقصي بين نهر ملوية شرقاً والمحيط الأطلسي غرياً . وسجلماسة " 
تافيلالت " جنوباً. 
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أها في الشمال ؛ فقت حرص المرينيون علي الجماد في أسبانيا . ومساهدة مملكة غرناطة الإملامية واقتضت 
حنهو هحذة السياسة العمل علي الاحتفاظ يقواعد مسكرية في جنوي الأندلس مثل رندة وجبل طارق ٠‏ والجزيرة 
الخضراء : وطريفه : الفهدس . الآ أنه يلأحظ في الوقض ففضة ‏ أن اهتماء الفرينييق يمطة القواغت الأندلسية . لا 
يرجع فقط إلى الرقية ؤي مماغسة إخوائمو في الدين سغان غرناطة . يل يرجع أيضاً على الدفاح غن نقوطهم 
فى مضيق جيل حلاوق : ومدع أي خطر يمدت الفغزيم عن كاة الزاحية الفالية . 

وقبائل مني حرين كانت كثيرة العدد . نذكر منها : يني عيت الحق . ويني مسكر . ويني وطاس ؛ وبني 

الكاس . وبني يابان ؛ وبني فودود ؛ وبني يرنيان ..... الخ وكلها تنتمي إلى زنانة (1) . إلا أن نظام الملك فيها 
أنحصر في بيت يني عبد الحق لأنهو - كما يقول ابن الخطييب - يعوب زنانة (2) . 

وكان العظماء من هلوك بني حرين يباشرون القضايا المهمة بأنفسهو بمشور القصر الملكخي يفاس الجديدة , 
ويحيط بهو حجلس من الخاصة وأهل الشوري من أشياج بذي حرين الحذين كان يرأسهو كبير حنمو يدعي بشيخ 
بنك هوين (8) - وم المبلض باهيا بمفيحة الموضدين على فقت رذق مرت الفوفن والمفصرين : 

وقد أشار العمري إلي أن هؤلاء الأشياج كَانوا يجلسون مع السلطان متقلدين سيوفهه . بينما يجلس السلطان 
حلي فرش حرفوعة . وكان الجميع بها في حذلك السلطان والجنت . يتعحمون بعمائو طوال . قليلة العرض من كَنان 
٠‏ ويعمل فوقها إحرامات يلفونها على أَكْتَافْهو . ويتقلدون السيوق تقليصاً بدوياً . ويلبمون النقات في أرجلهم 
وتسمي عندهو السيودك تقليداً يدوياً . ويلبمون النقات في أرجلمو . وتسمي عندهو بالأنمقة كما في أفريقية 
( أي تونس ) ٠‏ ويشدون المماحيز فوقها . ويتخطذون المناطق ( وهي الحوائص ) ويعبرون عنها بالمضمات من 
فضة أو حاهيه . 

وربها بلغرته خل حضمة هنها أل مثقال , ولحنهو لا يشدونها إلا في يوو الحروب أو يو التمييز . وهو يوم 
موه فلي الملكا» ويفمو نال لان لاورس الابئس زمري" رارق عا و يتيوك فيز ٠‏ 1 

وإحذ كانت السلطنة في دولة بني حرين قد انحصرت في بيت بني عبد الحق ؛ فإنه يلاحظ أن خطة الوزارة 
أو رذامة الوزراء قد استائرت بها غائلايه من القرائل المرينية المعروفة المالقة الذكر : فتسمج عن عد بير 
من الوزراء باسو القودودي أو اليرنياني أو الياباني أو السكري أو ابن الكاس أو الوطاسي ؛ بل إن يعضهو 
كانت تريطة بملوك بني حرين روابط المصاهرة (2) ؛ ولهذا فإن الوزير في مهد هذة الدولة كان يعتبر من 
أريابه السيؤ . ومن أشياج بني هرين » وقد شرج ابن خلدون اختصاصة يقوله : " وأها رئاسة الحروب والعساخر 
همي الموزير " . (3) 

وبطبيعة الحال كان هؤلاء الوزراء . باختبارهو من القادة العمكريين . يرافقون الملاطين في غزواتمم مواء 
في المغريب أو الأندلس . وقد ذكر ابن مرزوق أسماء من استشهد هنهم ؤي العملياته الحربية التي خاضها 
السلطان أبو الحسن المريني في طريده والجزائر وتونس . ووصفهه بأوصات تدل علي مكانتهو الحربية 
خالبطولة والفروسية وسيو الله المسلولة (1) . ويضيدك ابن حرزوق أنه كان من اختصاص الوزير أيضاً ‏ 
الإشران علي الجبايات والنظر في الولاة . ورفع الشكايات للسلطان وهباشرة الحكو في بعضها (5) . 
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وبعد وفاة السلطان أبي غنان فارس سنة 579 ى ( 1358 و) ضع نفوط ملوك بذي حرين لصغر سنهو 
وتحول النقوط إلى الوزراء . وإحذا امتثنيذا قترات قصيرة تمكن فيا بعض المولك من الانفرات بالكو , فإنه 
يمكن القول بصفة غاحة بأن كل نفو في الدولة فد صار بيد الوزراء حتي نهاية الدولة المرينية . 

أها من ناحية إدارة الشئون المالية ؛ فقد كانت في يد كاتي يعمل تحت إصارة الوزير : ويعر بصاحييه 
الأشغال أو حاتي الأشغال . ويقولي حسايات العطاء والخراج . كما يتولي ديوان الجيش ؛ فيشرت علي إحصاء 
الجنوت وأسمائهو وتقدير أرزاقهو وصرت أعطياتهو . وهو مسؤول أهاء السلطان أو الوزير » وخطة معتير في صحة 
الحسابات في الجباية والعطاء (3) ويروى ابن حرزوق أن حديوان هذة الخطة . كان يشتمل علي تاب الخراج . 
وأهل الحسايج والمساحة . وأن هن ملحقاتة شهود بين المال الحذين حَانوا يشعدون علي الحاصل في بيوت الأموال 
حدخلاً وخرجاً . وترجع إليهو سائر الأغمال .وترقع لهو جرائت الحسايات وهي أشرن خطط العدالة ( 1) ومن توابع 
هحذه الخطة أيضاً , حمال الزكاة , وهو الحذين يخرجون للنواحي لاقتضاء ضرائ سكان البادية . وقد حذخر ابن 
مرزوق أسماء من تولوا خطة الأشغال في أياء الملطان أبي الحسن المريني . أمثال أبي الحمن القائل , وأيي مخف 
ميت الله ين أبي هدين العثماني ‏ وأيي الحسن علي محفت ين مسعود . ووحفهو جميعاً بالحسيي . ونزاهة النفس 
والأحانة (2) ؛ ثو يضيفاين حرزوق بأن هن فضائل السلطان أبي الحسن المريني » أنه لو يستعمل أحداً من أهل 
العامة في هسه الخطة أو غيوها شما استعفلة غير في الفشرق والمغريم والأتطلس . وضرب مثلاً ملي مذلك. واين 
نغزالة أو نغزله اليمودي وزير باديس بن حبوس بن زيي هلك لرناطة ( 430 - 466 ف ) علي عفد ملوك 
الطوائقه . وكيك أن العامة فتلتة هو وأهل حلته علي أثر القصيدة الحماسية التي قالها محرضاً ضد اليهوت 
الشامر الصوفي أبو إسحاق ابراهيو الإلبيري ( 3) . 

والواقع أن هذه المياسية الحخيمة التي اتبعها السلطان أبو الحمن المريني إزاء أهل الحذهة ؛ لو تكن قاغدة 
ماحة عند جميع حلوك يني حرين فلقد سبق أن اتخطذ كل من يوس بن يعقوب بن عيت الحق ( ت سنة 706 ىه 
٠ )‏ وحقيدة أبي الربيع عليمان ( ت هنة 710 ى ) حاجباً يعودياً يدعي خليفة بن حيون بن رقاصة (1) ؛ 
لك اتخط غبت الحق ( الثاني ) .اين معي , آخر ملوك يني هرين جفاعة من اليفو فثل هارون الذي جعلة 
وزيرة » وشاويل الذي غينة حاكماً غلي فاس . وقد عبلت هطة السياسة الأخيرة بنهاية الدولة المرينية . إ ثار 
الآهالي باليهود وملطانهو وقتلوهو جميعاً منة 875 ىه ( 1479 و) (2 ) . 

أها من صاحيج خطة الكتابة والإنشاء . فقت ورد ذخرة بصبغ مختلفة مثل صاحيي القلو الأغلي (3) . والفقية 
لكاتب (4) . وشيج الختبا (5) أو رئيس الختابه (6 ) . وخاتي السر أو حاتي السر والإنشاء (7) . 

وواضح كن هذة التسمية واختصاصها » أنها تشبه تحاهاً وظيفة وزير الفضل وحاتي السر علي معد المقصيين , 
فهي إحذن في حرتبة الوزارة وإن كانت المراجع المرينية لو قشر صراحة إلى صاحبها كان يسمي بالوزير . هذا 
ويشير ابن خلدون إلى أن هذه الخطة كانت أحياناً تجمع في شخص واحد . وأحياناً نفرق في مدة أشخاص (1) . 

وخيفهما كان الأمر , فإن هذة الخطة كانت تعتبر حن المناصي المرموقة في الدولة . وكان صاحبها من 
المقريين للسلطان فيذخر العمريى أن حاتي السر كان يقابل السلطان كل يوه ليعرض عليه الرسائل المختلفة 
وقصس أصحاره المطالم . وقد يأمره الملطان بالمبيتك غنده في الحالات المامة (2) . وكان لد قي شل يوم 
مثقالان من اذه . وله أيضاً قريتان يتحصل له منهها متحصل جيد . مع رسوم كثيرة له على البلات ؛ ومناقع 
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وإرفاقات . ولكل واحد حن كانتي السر وقاضي القضاة في كل هنة بغلة بسرجها ولجاهها . وسبنية قماش يرسم 
كسوته كما لأشياج (3) وكان زي الختاب والقضاة والعلماء مهوماً . قريب الشية حن هلابس الأشياج والجنت 
المالفة المذظر ؛ إلا أن غمائمهو كانه خضراء اللون (4) . . 

ولو يشترط في صاحيبه خطة الكتابة أن يكُون من بنذي هرين ؛ بل كانت تسند إلي حن يحسنها من أهلها 
أرباب الفخر والقلو (5) . ولهذا شغلها مدت كبير من الأندلسيين إلي جانييه المغارية وبعض حجابي إلى جانييه 
المغارية وض حجات السلطان الذين كانت لهو دراية بهذا الفن (1) . 

ويللحظ في هذا الصدد ‏ أن الدولة المرينية كانت دولة بريرية خرجت من بداوة الصحراء إلى حياة المدنية 
والحضارة . ولهذا عملت ؛ لسد هذا النقص . علي تشجيع العلو وإخبار العلفاء ويناء المصارس . هما حان له أثر 
كبير في اجتذايم عصدد كبير هن علماء أفريقيا الشمالية وغرناطة إلي بلادهو . واستيطانهو فيها حتي صاروا 
يعتيرون من أبنائها . 

وكان علماء غرناطة ( أي الأندلس في حذلك الوقت ) حن أخثر العلماء إقبالاً علي المجرة سواء إلى المغرويب أو 
المشرق . 

وقد لل ابن خلدون حذلك بغلاء المعيشة وقوة الحياة في هذه المملكة نتيجة لصعوبة أرضها الجبلية وكثرة ها 
يبذل فيها من جمد وأموال وعناية لإسلاحما . ولمذا اضطر عدت خُبير من أعلما إلى الرحيل عنما إلى إلى مسر 
والمغروب حيف خانت فرص العمل أيسر . ووسائل المعيشة أسمل وأرخص (2) . ولقد بلغ من كثرة مد 
المسافرين من هدينة غرناطة . أن سمي أحد أرياضها الخارجية باسو . حوز الوجانم . (1) ٠‏ وهو الفكان الذي 
أغتات فيه الغرناطيون توديع أعليهو وأحايهو قبل رحيلهه (2) . وغير يعيد بالمرة أن يكون هذا المكان هو 
نفس المكان الذي يعرت حتي اليوو باسو 10010 061 110م5115 أي زفرة العريي . وهو الذي ترجعة 
الرواية الأسبانية إلى الملك. يد الله ابن الأحمر . آخر علوك غرناطة حينها غادر مله وبلادة : ووقت يبكي في 
هذا المكان لإلقاء آخر نظرة علي وطنه . 

ومهما يكن من شي , قالذي يههنا في هذا الصدد هو أن عغدداً كبيراً من أهالي غرناطة , قد رحل إلي 
قاس ؛ إها لطليه العلو فيها أو التدريس في جامعتها القروية ومعاهدها العلمية . وإها للاشتغال في البلات المريني 
حُكْتَايِ . وفي المستشفيات المغريية خأطباء (3) . 

ولا يتسع المجال هذا لحصر جميع الغرناطيين الحذين عملوا حُتاباً في بلاط بني حرين ؛ وحسبي أن أحخر بعضاً 
منهو علي سميل الفثال لا الحصر . 

فهناك مثلاً الشامر أبو الحسن بن الصماغ الذي تولي خطة الكتاية في فاس منط سنة 753ه ( 1352 و) 
حتى سنة وفاته 758 ى ( 1357 و) (1) وهناك الشامر الرحالة المحدف أبو اسحاق إبراهيو بن الحاج النميري 
الحذي طاك بيلات الفشرق والمغروب مو تولي حشيخة الكتايب وكتاية السر علي معد السلطان أبي الحسن وولدة 
أبي نان فاوس . وقد أفرت له ابن النطيب ترجمة وافية في إحاطته . حذخر فيها أمثلة من شعرة الذي وصفه 
بالعذوبة التي تجمع بين جزالة المغارية ورقة المشارقة . خذلك وصده كتابه الذي دون فيه رحلتهبأنة يتضمن 
العجيي العجايج . ولق خا إبراهيو بن الحاج إلى وطنة غرناطة حيث ولي القضاء يها مق وفاة السلطان أبي 
عنان المريني (2) . 
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وهناك الكاتي المالقي أبو القاسو ميد الله بن يوسم بن رضوان التجاري الخزرجي الذي شغل منصييه 
الكتابة وائتمن علي خطة العلاهة (3) أياء السلاطين أبي الحسن ؛ وأبي عنان . وأبي هالو ولهضا الكاتيم 
مراسلاته عديدة مع صديقة الوزير الغرناطي لسان الدين أبي الخطيب (1) كها يوجد له كتَايبِ في السياسة 
ونظو الحكو . ألفه للسلطان أبي عتاج وبأهر منه . وهو كْتاي " الشهي اللامعة في السياسة النافعة . (2) . 
ويتضمن شطرات هن حْتَابِ السياسة لابن حزه » وتوفي ابن رضوان منة 7853 ى ودقن في مدينة آنقاً المعروفة 
اليوه بالدار البيضاء في شمال غرب المغرب (5) . 

خذلك نذشر أيا القاسو محمد بن يحيي البرجي (4) الغاني الذي كان كاتبا للملطان أبي نان ثو لأخية 
أبي هالو . كما كان يرقت في السفارة إلى ملاطين حصر وملوك فشتالة . وتوفي (35) سنة 756 4ه . 
وهناك أيضاً الكاتب الأديب الشاري الغرناطي أبو غبت الله بن جزي غلي مهد السلطان أبي عنان وغلي لزعو من 
أن هطا الشاب قد توفي في من حبكرة . وهو في الخامسة والثلاثين من غمرة 755 ه ( 1356 و) . إلا أن 
عآثره العلمية - كما يقول المقري - قد أثارت إعجايب معاصرية حن أهل المشرق والمغريي . من ضمن أممالة 
المشهورة . كباب رحلة ابن بطوطة المسمي وتحفه النظار في غرائية الأمصار وعجائي الأسفار . فاين جزي هو 
الذي قاء بصياقة فداه الزحلة مشعييا في حالك وعموت اف حديفة الوجالة الطبدي ابن بطوطة. ويقال أنه فا 
بهذا العمل بذاء على طلي السلطان أبي عنان , وأنه أتمة في ثلاثة أشعر فقط (1) . خذلك كتيب ابن جزي أثناء 
مقاحه بفاس تاريخاً غاماً لبلدة غرناطة . ولكنه الأمؤع مات قبل أن يتمة . وقد صرح لسان الدين بن الخطيت بأنة 
قابل أبن جزي بمدينة فاس أثناء سفارتة بالمغرب منة 755 ى وأنه قرأ حتاية وسار علي منهاجة عند تأليهم 
حتابه الإحاطة في أخبار قرناطة . ذلك يذهيي الملك الشاهر يوست الثالك هلك قرناطة إلي أن اين الخطيييم 
قد نقل كثيراً في إحاطته من تاريج ابن جزي (2) ؛ وهطا يدلنا علي هدي قيمة هذا الكُتايب المفقوت . ولو 
يكن ابن جزي أدبياً ومؤرخاً فحسيب بل كان شاغراً أيضاً . وله شعر جيد أوردة المقري في كتابيه أزهار الرياض , 
ونفع الطيب (1) . أها الكتاي من المغارية . فأسماؤهم لاحصر لها وكلها تنتمي إلى بيوتات معروفة. ويكفي أن 
نشير إلى بيت بني أبي هدين العثماني . الذي انحصرت فيه كتابة الإنشاء وخطة العلاهة حمدة طويلة حنط أيام 
يعقوت أبن يد الحق الفريني وأبنائة من بعدة (2) . وهو ينسبون إلى بني غثمان هن بربر زوارة ببيجاية . ثو 
استوطنوا القصر الكبير ( قصر كتامة ) في شمال المغرب الأقصي . ولا علاقة بين اهو هذة الأسرة واسو الولي 
الصالج شعيت بن الحسين بأبي حدين ؛ حدفين قرية العباد بضواحي تلمسان سنة 594 ى . فهذ) الأخير أندلسي 
أشبيل من الخزرج . وناك من بذي عمثمان كها حذكرنا . وإنما الأسمان توافها ولا الرجلين من الصالحين (2) . 
وهناك أيضاً الكاتي أيو محمد غبت الففيمن الحضرمي ‏ وأصلة من هدينة سبتة . ثو اتخذة السلطان أبو سعيد 
المريني خاتباً له ثو رقاة إلى رياسة الكتاب ورسو علامتة في الرسائل والأوائل سنة 718 ه ؛ ولو يزل علي حذلك 
سائر أياو السلطان أبي سعيد وابنة أبي الحمن ؛ فارققت سناعة الإنشاء والترسيل علي يديه . وتوفي في وباء 
الطاهون الجار سنة 749 ى (4) . 
كدذلك نذكر المؤرج المشهور عبد الرحمن بن خلدون الذي ولي خطة العلامة للسلطان أبي عنان (1) » ثو 
كتابة السر والإنشاء لأخية السلطان أبي عالو إبراهيو سنة 760 . وقد نوة ابن خلدن بطريقتة الجديدة في 
الكتاية التي تحرر فيها من قيود السبع بقولة : 
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" واستعملني - أيو عالو - في كتاية سرة . والترسيل عنه . والإنشاء لمخاطيتة . وكان أكثرها يصدر مني 
بالكلاو المرسل . دون أن يشاركني أحد حمن ينتحل الكتابة في ألا حجام لضذك انتحالها ؛ وخقاء العالي هنها لي 
أكثر الناس . يخا المرسل . فانفردت به يومئط . وكان مستغرياً مندهو بين أهل الصنامة (2) . 

ولقد أهدنا الأمير الغرناطي , أبو الوليت اسماغيل بن الأحمر النصري في كتابيه : روضة النسرين في دولة 
بني كرين . وحستودع العلامة . بأسماء كُتَاِ الدولة المرينية حتي بعد سنة 8500 ى ( 1398 و) . 

من كل ها نقدء نري أن الوزارة في مهد بني حرين . قد جمعت بين وزارة السيم والمال والقلو. كُها كان 
الثثال وه نس المقسييي + وإ شان مها القالوية الوزازي به كيز عط وهاة الملطان ري اتذان د خييذاتستتر 
هلوك بذي هرين ٠‏ واستبد وزارة السيه بأهور المملكة حتي صار كل شيء في يدهو . 

وحن العجيب أن تنتهي حولة بني عبد الحق علي أيدي وزرائهو وأبناء تمفهو الوطاسيين حيذفا أملن محفت 
الشيخ الوطاسي نفسة - لطانا علي المغريبه سنة 877 ىه ( 1472و ) هؤسساً بحذلك الدولة الوطاسية . 
الحجابة ملي مهد المريئيين 

أها من خطة الحجاية ؛ فقد اختل الفؤرذون حول تحديد اختصاصفا واسو صاحبها . قاين خلدون نقي وجوت 
أسو الحاجيي في الدولة المرينية وحذكر أن المتصرت بياب السلطان كان قائداً مسكرياً أشية برئيس للحرس 
المليكي يدعي بالمزاور . وحذلك يقوله : " ولا أثر لاسو الحاجييه عندهو وأها باب السلطان وحجبة من العامة قفي 
رقبة عندهو فيسمي حاحيها مندهو بالفزوار . ومعناة المقدى علي الجنادرة المتصرفين بيات السلطان في تنقيط 
أواهرة وتصريةك عقوباته ‏ وإنزال سطواتة . وحفظ المعتقلين في سجونه . والعريم عليهو في حذلك . فالبابه له: 
وأخط الناس مالوقون عند الحدود في دار العافة راج إليه فكأنها وزارة صغري " (1) 

أغاناين اليس وفقء أطار تع خرن همه فى اح اف الريف: إلى وجوت هانامشفري يباه الملطان: 
ولكنه أعماء ساهيه القرطة العليا ولك غبت فول 

ومضت إلى هيوه الرماة : وشاحب القرطة العليا براي الملطان القيع عيضي رن الزوهاء ‏ المتقسيم إلى الزؤماء 
من بذي أشقيلول (2) ؛ القديه جنوحهو إلى هذة الإبالة اليعقوبية ال 

ويفهو من لاه كل من ابن الخطييب واين خلدون واين خلدون أن صحابي الشرطة العليا أو المزوار كان من 
كبار رجال الدولة . وأنه كان هكافا بالنطر في الجرائو التي يرتكبها علية القوو . وتنفيط أواهر السلطان الخاحة 
بامتقالهو وسجنهو . وهو في هذا يختل من صاحيي الشرطة الصغري الذي كان ينظر في الجرائو التي 
يوتشيما العامة (2):. 

أها أبو الوليد بن الأحمر . فقد نص صراحة عليوجود اسه الحاجب في الدولة المرينية . ولكنه أطلقة علي 
فئات محتلفة من الناس : 
شهمرة يطلقة غلي بعض أهل الذهة من اليهود مثل خليقة بن حيون بن رقاصة الذي كان حاجياً للملطان يوموم 
بن يعقويب المريني . ولولدة أبي الربيع عليمان (3) . ومرة أخري يطلقة علي بعض هوالي السلطان هن الخصيان 
إلا لاج أمثال عتيق . وغنبر . وفرج ؛ وفارج بن مهدي وهطا الأخير كان في الأصل من هوالي بني زيان هلوك 
تلمسان ثو اصطنعة بنو هرين . (1) وهرة ثالثة يطلقة غلي بعض الكتايب الحذين جمعوا بين العلامة والحجابة أحثال 
الحاجييه محفت بن محفت الكناني وولدة أبي المكارو منديل الكناني علي مهد أيي سعيد عثمان (2) ٠‏ والحاجييه 
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مميد الل بن أبي حدين في أياو يوسن بن يعقويي (3) » والحاجييه محفت ين مححد ين أبي مر التميفي الذي 
تغلب علي ملطانة أبي عنان ؛ وبقي في تدبية حطلق العنان (4) ويضيفت اين الأحفر أن هذا الحاجيب التفيفي لو 
يلبك أن تحول إلى خطة السيوك وقدهه أبو غنان على الإمارة ببجاية . ومن الطريق أن ابن خلدون قايل هضا 
الحاجيي واليطحاء غلي حقرية من تلمسان . وسماءة في كتابة التعريت باهو الحاجب (5) ٠‏ رعو إنكارة وجوت هذا 
الامو في الدولة المرينية كها أسلفنا . 

وكيفما كان الأمر . فإنه يبدو أن هذا التضارب في أقوال المؤرخين ناقج من أن خطة الحجابة في الدولة 
المرينية لو تتخط وضعاً ثايتاً لا في هدلولها ومعناها فحسي . بل وفي أصحابها الحذين تقلدوها . همات دعا بعض 
المؤرخين أمثال ابن خلدون إلى عدو الامترا باسمها في بعض حُتِيه (6) وبعد ؛ فإن للدولة المرينية . حكانة 
خاحة في التاريج المغربي إذ ترجع إليها إلى حد كبير حعظه التقاليت القوحية والحضارية المغربية بل والشخصية 
المغربية الحالية حتي قيل فى المثل المغريي . " حن بعد يني حرين وبني وطاس ها بقار ناس » أي أن الناس 
المتمدينين عو الذين خانوا أياء يني حرين وبني وطاس (!) . 
الوزارة والحجابة في حملكة بني الأحمر بغرناطة : 

هحذه الدولة تمثل آخر مهد المسلمين بأسبانيا . وقد انحصر حلكها في الركن الجنوني الشرقي من شبه جزيرة 
أيبزيا . حيف جبال البشرات (2) 21211[21125 ٠‏ وجبال شلير (2) أو جبال الثلج 1167202 516112 ( 
0 هتر ) . التي كونت منها قلعة حصينة يسهل الدفاعم غنها . وكانت هذة المملكة تشتمل علي الأراضي 
التي تقابلها اليوه ولاياءته غرناطة والمرية ومالقة . وأجزاء من ولايات جيان وقرطبة وإشبيلية وقاصس (1) . 
وكانت غاصمتها هدينة غرناطة 51211202) ٠‏ وهي هدينة كبيرة مستديرة مرتؤعة علي مقع جبل شلير , 
ويخترقها نهر شنيل 361111 أحد فروم الواحدي الكبير . وهو يعتبر وادياً صغيراً ( 211 ك . و . ) إحذا قورن 
يوادي النيل حثلاً ( 6500 ك .و . ) . ولكن كتايهو قدروة بأل نيل ! (2) . 

كذلك كان يثق هدينة غرناطة وادي حدرة (3) 02110 ( 11 ك.. و . ) ثو يحصت في شنيل . وكانه 
تقع عليه عدة قناطر حثل قنطرة القاضي التي ها زالت آثارها باقية إلى اليوه . وفي جنوي غرب غرناطة كانه 
تفتد هروجها الخصبة النضيرة التي خانته تسمي بالمرج أو الفحص أو البقاع . ومن هذة الكلمة الأخيرة جاءته 
تسميتها الأسيانية 7652 التي انتقلت إلى أهريكا أيضاً ( قهئ76 135 ) 

وقلعة حدينة غرناطة . هي حقر الحكُو والسلطان . وتعرؤم الحمراء . وهو اسو هديو ورت حذخرة لأول حرة في 
أياء ثورة المولدين التي قَاء يها مفر بن حفصون في القرن الثالت المجري (1) . وواضع أن هذا الأسو راجع 
إلي لون قرية الهضاب التي بنيت عليها . والتي سميت بالسبيكة لهذا السبييهم 2506122 12 ع0 11101116 
وفي حذلك يقول ابن هالك الرهيني الغرناطي . 

تري الأرض هنها فضة فإطذا كنت بشمس الضحي غادت سبيكتها ذهب (2) 

ومن هذا نري أنه ليس هناك ثهة غلاقة بين أسو الحمراء وأسه بذي الأحمر الحذين حكهوها بعد حذلك ؛ فتشابة 
الأسمين وهو محض حصادفة . 
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وتأسيس دولة بني الأحمر أو بني نصر كان في سنة 635 ى ( 1238 و ) علي يد قائد غرري أندلسي 
شجاعم من بلدة أرجونة 2110112 إحدي حصون قرطبة . وهو الغاليه بالله محمد (3) أبن يوس بن نصر ... بن 

وواضع من نسبة أنه ينتمي إلى سيد الخزرج سعد بن غبادة الذي غاون الرسول في دار الهجرة . أها تسميقة 
هو وأبناؤة من بعدة يني الأحمر . فنسية إلى جدة غقيل بن نصر ؛ الذي لقب بالأحمر لشقرة فيه (1) . وقد 
أستمر هذا اللون الأشقر يظهر في بعض أقراد هذه الأمرة مثل ححفد المادس الذي لقي في المصادر 
الأسبانية بالبرميخو 51111(0 ومعناة اللون البرتقال الضاروب إلي الحمرة . وهو لون شعره ولحيقه (2) . 

ومن الطرين أن هؤلاء الملوك قد اتخطوا من اللون الأحفر شعاراً لفو في قصورهو بالحقراء . وأعملاففو (3) » 
وقيابهو (3) أو خيامهو بل وفي لون الورق الذي يكتبون عليه رسائلهو السلطانية (5) . 

ولك مكر هط الملطان مضع ون يومف د 1-638 167ه) :وضان ولقه بالفبدورافير 
المسلفين . وقد ور له مدد كن كبار قوادة الذين ساعدوة في تكوين حملكتة مثل القائد يوست بن 
صناديد زعيو هدينة جيان الذي حكنة من ناصيتهما (1 ) : وفثل محفت بن ححفت الرفيفي الذي كان والدة 
والياً من قبل الأمير محمد بن هود الجذاهي علي المرية ؛ ثو در بن ابن الرميدي فقتله والسو أو بمندة هنة 
5 ه . ورحل إلى قونس فاتاج لابن الأحمر فرصة الاستيلاء علي المرية . وبنو الرفيمي أصلهو من بني أحية 
ملوك الأندلس ٠‏ وينسبون إلى قرية رميمة حن أغمال قرطية فهو من بيت عريق (2) . ذلك وزر لاين الأحمر 
أيذة وسفية في الاسو أيو عبد الله مححد ؛ فاكتسي خبرة من حذلك (3) . 

ذو توفي السلطان هححد الشيخ . وخلقه ابنة المسذكور مححد الثاني ( 671 - 701 ف ) الذي لقي بالفقية 
لعلفة وفضلة وإيثاره للعلماء . ويعتبر هذا السلطان هو الذي حهد الدولة النصرية ووضع ألقابه خدهتها . وأقاءم 
رسوو الملك فيها (4) . وكَان وزيرة عزيز بن علي بن غبت الفنعو الداني - نسبة إلي دانية - وبيتة فعدود 
في بيوتات الأشرا في شرق الأندلس (1) . 

ولق استمر ملك غرناطة في بيت بذي نصر أو بني الأحمر حتي نهاية هذه الدولة وسقوط غرناطة آخر معقل 
للإملاء في يد الأسبان سنة 897 ىه ( 1492 و) . 

ويللحظ أن سلاطين هذة الدولة . كانوا يكتبون علاحتهو وتوقيعاتهو يخنطهو على السجلات كلها ؛ يمعني أنه 
لو يكن لديهو خطة للعلامة كما كان لغيرهو من الدول (2) . وكانت غلامتهو الغالبة هي : ” ص هذا " ؛ وفي 
حذلك يقول شاغر الحفراء يد الله بن زمرك في هدج السلطان فحفت الخافس ؛ الغني مالل : 
يا إحاماً قد تخذنا ( )2 4 هن الدهر ملاضآً 
خط يمناك ينادي> صنهطا صح هذا (3) 

كذلك كانت بعض توفيعاتهو تحتاز بخفة الروج وحرارة النادرة وحثال حذلك توقيع السلطان محمد الفقية علي 
رقعه شخص حَان يطلب صرت بعض الشمادات المخزنية ( الحكومية ) ويلح فيها : 
يموت على الشعادة وهو حي إلسي لا تفته علي الشهادة 
وأطال الخط عند لفظ إلهي . إشعاراً بالضراغة عند الدغاء والجد (1) . 
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وكانت الوزارة هي القاهدة الأولي بعد رئاسة الدولة . فالوزير هو الذي ينوي من السلطان (2) . وهو 
الحذي يهيمن غلى شئون الدولة المدنية والعسخرية إلى جانب إشرافه غلى الكتابة وديوان الإنشاء (3) . لهذا 
كان حُثيراً ها يلقب الوزير الغرناطي بألقاب تدل علي قوة نفوحذة مثل لقب الرئيس (4) , وهات الدولة ( ابن 
الحكيو ) (5) ؛ وذي الوزارقين ( اين الخطيي ) (6) ٠‏ والحاجبه ( رضوان ) (7) . وكل هذة الألقابه لو تكن 
تشريفية بل خانت حقيقية في معناها وحدلولها لأن صاحبها كان يجمع بين ملطتي السيقم والقلو (8) . 

وبحكه هطذة العلطات الوامعة ؛ حَان الوزير خُثيواً ها يحتج إلى الامتبدات على ملطانه (1) : خا يضطر هذا 
الأخير إلى التخلص هذه إها مزلا أو قتلاً أو إقامة وزير آخر بجانيه ينزمه السلطة فالسلطان أبو الوليت إسماميل ( 
752-53 4ه ) حينها استبد وزيرة القائد أيو عبد الله محهد بن أبي الفتح الفهري . أشرك معه في الوزارة 
قائصاً هن أميان الحضرة وهو أبو الحمن علي بن فسعوت المداريي الذي ؛ جاحذيي رفيقه حول الخطة ‏ ونازفة لياس 
الحظوة : إلى أن مات الؤفري (2) . أها ولدة السلطان محفت الرايع بن إسماميل ( 725 - 722 ه ) : فإنة لما 
أستولي علية وزيرة محفت بن أحفت بن المحروق . وغلب عليه ؛ لو يترد في قتله بمجلسة سنة 729 ى فو أقام 
في الوزارة حملوك أبية أبا النعيو رضوان ٠‏ ولكنه لو يلبض أن زاحمة في الوزارة بمملوك يدعي غصاماً (3) . 
خذلك يذهي ابن خلدون إلى أن فرار الوزير لمان الدين بن الخطييب من غرناطة إلي المغريج سنة 773 ( 
1 م ) . كان يسبيب شعورة بالخوفه هن ملطانة محمد الخاهس . الغني بالل . 755 , 760 , 763 , 793 
ه ) بها كان له من الاستبصات عليه ( أي على السلطان ) . وخثرة السعاية من البطانة فيه (4) . 

وإحذا نحن ألقيذا نظرة غاحة علي وزواء بني نصر ء نجد أنهو انوا أصنافاً من غلية القوم : حصنن من القادة 
الخبار أمثال بني حول (1) ٠‏ وبني أبي الفتع الفهري (2) ٠‏ وبني سراج (3) ٠‏ وكُلهو كانوا من بيوت الأندلس 
الكبيرة من قديو . وتربطهو بحلوك بني نصر صلات حكينة وروابط المصاهرة . 

والصننت الثاني من الوزراء كان هن حماليك بذي الأحفر وخاصتهو البارزين أكثال الحاجيب أبي النعيو رضوان 
الحذي وزر للسلاطين محمد الرايع . وأبي الحجاج يوسم . ومحفت الخامس . وصار بيدة تنفيط الأهور . وتقديم 
الولاة والعمال . وجواب المخاطبات . وتدمير اليعايا وقوت الجيوش (4) . 
وقد انقهت حياة الوزير قتيلاً في الانقلاب الذي دير للع السلطان محمد الخافس هنة 760 ىه إطذ اقتحو 
المتآهرون بيقة وقتلوه بين أهلة وولدة (5) . 

خذلك نطذكر الوزير خالد الذي كان في الأصل مفلوكاً للسطان محفت الخافس ( الغني بالله ) مو وزر لولدة 
ألي الحجاج يوس الثاني منة 793 ى ( 1391 مى) . فاستبد بالأهر . وقتل إخوة السلطان يوسم الثلاثة ثو 
حاول أختيال السلطان نفسة بالسو بالتفاهو مع طبيب القصر اليمودي يحيي بن الصائع ؛ فأمر السلطان يقتلة بين 
يديه عنة 794 ه كُها زج الطبيبه فق الممن كو قبله بعد الك (1) . 

أها الصنة الثالثف من وزواء غرناطة . وهو الغالبية . فكانوا من أهل العله والفضل والأدي الطذين هارسوا خطة 
الكتابة العليا في ديوان الإنشاء (>) قبل ترشيحهو للوزارة . ثو ظلوا محتفظين بهذه الخطة إلى جاني ملهو 
كوزراء . ويلاحظ أن خطة الكتابة هذا حانت تسمي مالكتابة العليا (3) . وقد شرج حذلك ابن معيد الغرناطي 
بقولة : 
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" وأها الكتاية فمي علي ضربين : أعلاهها ؛ وله حظ في القلويي والعيون عند أهل الأندلس ‏ وأشرقه أسمائة 
الفائية : ويفةة الممة يضة كن يعظمة فق :وسالة:: وأمل الأنتدلس خثير والأتتهات على شاعم ماة الففة لا 
يكادون يغفلون عن عثرانه لحظة ؛ فإن كان ناقصاً من درجات الكمال . لو ينفعه جاهه ولا مكانه من سلطانه 
من تملط الألمن في المحافل والطعن عليه وعلي صاحية . والكاتب الآخر هو حَاتِبِ الزماء . مكذا يعرفون خاتيه 
الجعيطة " . (1) 

والجميطة خلمة فارسية الأصسل ومنها الجمبط أي الناقت العارفم : ولكن الجمبطة هنا حي الإدارة المالية 
الخاصة يجباية الضرائيبه وجمع الخراج وتحصيلة . وكانك الجميذة هو صاحب الزما أو صاحيه الأشغال الخراجية 
الذي كان بمثابة وزير للمالية (2) . 

وقد حذخر ابن سعيد أن صاحي الأشغال الخراجية في الأندلس ؛ كان أمظو من الوزير وأخثر اتباماً وأصحاباً 
وأجدي منؤعة , فإليه تميل الأغناق , ونحوه تمد الأكؤع والأحمال مضبوطة بالشهوت والنظار . " (3) أهااين 
خلدون فإنة يذكر أن المختص بالحسابات وسائر الأهور المالية في الدولة . كان يسمي في غرناطة بالوخيل . 
4 

ويفهو من هذا وحذاك أن الشئون المالية في الدولة كانت في يد حوظ مختص آخر غير الوزير ‏ يختار 

هن عظماء القوو ووجوههو ‏ ويسمي بتسميات مختلفة كالوخيل وصاحيه الأشغال وكات الزماو أو الجميذة . 

غير أننا إذا استعرضنا الأحداف التاريخية لهذة الدولة : فلأحظ أن الوزواء العظام فيا . حَان لهو أشراات علي 
الشئون الهالية واختصاص بمعرفتها ومثال حذلك الوزير محفت ين أحفت بن الفحروق الحذي كان وشيلاً للسلطان 
محفت الرايع (1) . خذلك الوزير لسان الدين ابن الخطيي الذي داخلة السلطان أبو الحجاج يوسم الأول في 
تولية العمال علي يدة بالمشارطات مجمع له يها أفوالاً (2) ؛ ثو معد إلية ولدة محفت الخافس ( الغني مالله ) 
بالإشرافم علي بيت هاله . والعمل على صيانة الجباية وتثميرها (3) . ول إنه هما ان يؤخط علي الوزير تمبت الله 
بن زهوك الحذي حلم ابن الخطيب في منصبة: هو كما يقول أحمد معاصريه .'" " قلة معرفته بتلك الطريق 
الأشتغالية . وعد اخطلاعة بالأهور الجبائية : واتفاهة للمشتغلين - علي غير أساس - مأنهو احتجنوا الأموال , 
وأساءوا الأممال " . (4 ) . 

ل هذا يدل على أن إشرات الوزراء على النواحي المالية وإلمامهم بمعرقتها . كان يلعيب حورا هاما في نجاج 

وكينها كان الأمو: واتذي وسجاافع نهنا الضدكت ندا نان أعسابه ب الفيابه العلا وليش قاض الرماء: عر 
الذين كَانوا فوضع الترشيح لمنصب الوزارة في الدولة . وقت أشار ابن الخطيي إلى حذلك عند قوله : 
الطيجهم والشعر والكتابه هفانتا في بني النجاية 
هي ذلا هبلغاته هواتباً بعضها الحجابة (1) 

وحن هؤلاء الكتاب الحذين شغلوا هنصيب الوزارة تحذخر الحاج المحده أيا ميت الله محفد اين الحكيو الرندي 
اللخمي . الذي ابتدأ كَاتياً للسلطان مححد ( الثاني ) الفقية ( 671 - 701 ف ) مو صار وزيراً لولدة فحفت 
الثالك ( المخلوم ) ( 701 - 708 ى ) مع احتفاظة برئاسة القلو الأغلي (2) . 
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وقد انتهك حياة هذا الوزير قتيلاً سنة 700 ه في مجلس الملطان أبي البيوش نصر ( 708 - 713 ى 
بسبب خلا وقع بينه وبين القائت الوزير أبي بكر عتيق بن الول الذي كان صديقاً وسنداً للسلطان نصر عند 
غزلة لأخية محمد الثالك واغتلائة عرش السلطنة (3) . خذلك نذكر الفقية أبا الحسن ابن الجياءج - شيج ابن 
الخطييي الذي قولي الكتابة العليا للملاطين : أبي الجيوش نصر . وأبي الوليت اسماميل ( 713 - 725 ه ) . 
وحمت الوايع بن أسماميل ( 725 - 733 ه ) ٠‏ وأبي الحجاج يوسضم الأول ( 733 - 785 ف ) . وف ولله 
هذا السلطان الأخير وسو الوزارة إلى جاني رئاسة الكتابة مندها تغير علي وزيره أبي النعيو رضوان وغزلة سنة 
0 4 . 

وظل ابن الجياب وزيراً وكاتياً للدولة إلى أن توفي في سنة 749 ى (1) . فخلقه تلميذة لسان الدين بن 
الخطييب (2) في وسو الوزارة والكتابة حتي نهاية مهد الملطان أبي الحجاج يوس منة 755 4ه . 

ولقا ولي ولدة أيو ميت الله محمد الخافس , الذي كان لا يزال شاياً حدثاً استدعي من جديد مولي أبائة 
ووزيرهه أبا النعيو رضوان ؛ وأسند إليه وزراتة ونيايته حُما أيقي اين الخطييب في منصبة السابق كوزير ولكحن 
تحت رئاسة الحاجبه رضوان نظراً لمكانة هذا الأخير وسنه واختصاحة بالوزارة من قديو . وقد حذكر اين الخطييب 
عمال التق كان يقدويها في أوائل معط الملطاق وسئ» الوهوت وين يدق ملطانةفي الغجالن العامة 
وإيصال الرقام . وفصل الأمر . والتنؤيط للحكو . والترديد بينه وبين الناس . والعرض والإنشاء . والمواكلة 
والمجالسة . جامعاً بين خدهة القلو ولقي الوزارة " . 

ثو يضيقك أبن الخطيي بأنة رعو وجوت أ[ي النعيو رضوان فقت كان المنفرت بسر السلطان وسفيرة لدي 
المغريب (1) . إلا أنه يبدو أن نفوط اين الخطييب لو يليت أن تضاءل أهاى طموج الحاجييم رضوان واستنثاره 
بالسلطة . وفي حذلك يقول أحد المعاصرين : " ولي أثر وصول ابن الخطيي هن الرسالة للسلطان أبي عذان " وجد 
الحاجب الخطير أا النعيو رضوان قد استولي علي وظيفة الحجابة والرياسة وأقنعة والأسو حن حذلك المسمي » فآثر 
الانتباط وأخط في تألي كتايه الإحاطة " (2) . 

وذي منة 760 ىه ( 1359 و) وقع في غرناطة ذلك الانقلاب الذي أودي بحياة الوزير رضوان ٠‏ وانتفي 
بخلع السلطان محمد الخافس ونقية إلى المغريي وتولية أخية أسماميل الثاني مكانة . وصحي السلطان المخلوم إلي 
المغريع بعض أفرات حاشيقة ورجال دولتة ونخص بالمذكر منهو وزيرة لسان الدين بن الخطيب وقد رحب بهو 
سلطان المغريب أبو مالو إبراهيه المريني . وأنزلهو في بعض قصورة بمدينة فاس غاصمة الدولة المرينية . غير 
أن اين الخطيي فخل أن يعيش بعيداً مرابطاً في ثغر ملا , 521 ٠‏ وحجاوراً لأضرحة ملوك بني حرين في 
ضاحيقها شالة 6016112 

وفي سنة 763 ى ( 1362 و) عات السلطان محفت الخافس إلي مرشة يعد حروية وخطويي شد أزرة فيها خل 

من سلطان المغريبه وحلك قشتالة بدور الأول الملقي بالقاسي أعتائاه آء 0تلعم (1) . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن حححد الخافس كان ؤي خلال هطة العملياته الحربية التي خاضها لاستردات غرشة في 
الأندلس , قت اتخط وزيراً من قواده . وهو قَائت البحر أيو الحسن علي ين يوس ين خماشة , الحذي كان من 
متاق خداهة وخداء أبية علي قول ايبن الخطييي . ولكن هذا الوزير لو يبق إلى جانيب ملطانة أياء محنته . إط أنه 
حينها أوسلة محمد الخاهس هن رندة إلى الباب الفريني بفاس لاستجلاء بعض الأمور , لو يعد إليه ثانية . ولما 
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أنتصر محمد الخامس علي خصوفة . واحتقر في عرشه ثانية » هرع إليه ابن كماشة طامعاً في العودة على وزارقة 
ولكن السلطان ودة خائياً وأرسل في طلي ابن الخطيي من المغري للقياو بأمباء وزارقة (2) . 

وحات ابن النطيي إلى سابق هنصيي كُوزير : ولكنه في هذة المرة أنفرت بالحكُو يدون منافس . وفي ذلك 
يقول أبن خلدون " وخا لابن الخطيب الجو . واغلب غلي هوي السلطان . ودع إليه تدبير الدولة . وخلط بنية 
بخد هالة وأهل خلوته . وانفرت اين الخطييب بالحل والعقت . وانصرفت إلية الوجوة . وعلقت به الآمال , وغثي باية 
الخاصة والخافة " ( 1) ذلك شرج اين الخطييه مياستة التي مار عليها في دولة محفت الخامس الثانية 
يقولة . 

ورفي إلى بعد حذلك بمقاليت رأية . وحكو قلي في اختبارات عقلة . وقطي من جفائي بحلة : ورفي إلي 
بدنياة وحكمتي فيما حلكخت يداه ؛ واستعنت باللة تعالي وغاملت وجمه في عد الثغور . وصون الجباية . 
وإنصات المرتزقة ومقارعة الملوك المجاورة . وإيقاظ العيون حن نوء الغفلة . وقدج زنات الرجولية . وجعل الثوابه 
غطاء الليل . ومقعد المطالعة فراش النوو . والشغل لمصلحة الإملاء " (2) . 

وضطة العبارة الأخيرة تشير إلى ها غرفم من اين الخطيبه من أنه حَان يخسس الليل للقراءة والتاليضم العلمي , 
يساحدة في ذلك أرق أصابة بينها يخصص النهار لشئون الحكو والسياسة . ومن الغريب أن هذا الجمت الكبير 
الذي كان يبذلة ابن الخطيية ‏ لو يحد كن نشاطة وحيويتة ؛ ولهذا لقي بذي العمرين . ولق أفات كل من 
الجانيه العلمي والجانيه السياسي صاحبة : فالسياسة أتاحت لابن الخطيه فرصة الاتصال بسفراء لدول الخليفة 
ومعرفة أخبار بلادهو . والاطلام علي الوثائق والمراسلات الرسمية المحفوظة في أرشي الدولة بقصر الحمراء . 
واستخداء كل هذه المادة التاريخية في مؤلفاتة . أها العلو فقت أعمطأة شهرة ومكانة دهمت مركزة كُوزير كن 
طريق قصائدة ورسائلة ونصائحة وحكمة التي كان لها تأثير كبير غلى ملوك الدول المجاورة من المسلمين 
والمسيحيين . وحسبذا أن نشير إلى ها أوردة ابن الخطيب في إحاطته من أنه نصع هلك فشتالة بدور القاشي , 
باحتبارة صديقاً لملطانة محمد الخافس . بأن يضع أفوالة وذخيرتة وأولادة في حصن قرمونة المنيع خوفاً من 
أطمام أخية هنري الثاني حدي تراستفار 112512111212 ع0 111111011 الذي كان ينازيمة العرش . ولق 
استجاربه الملك بدور لنصيحة أبن الخطيب وحمل بها أشار عليه به . وحينها تغلب هنري على أخيه يدور وانتنعم 
العرش هن . كان أول شي اهتو به هو الاستيلاء علي قلعة قرمونة 52131110112 وها فيها من ذخائر وأموال . 
فانصرقم بحذلك من محاربة غرناطة لأنها كانت من أنصار أخية . وهذا ها كان يهدت إلية ابن الخطييي من وراء 
نصيحته السالفة اللذخر (1) . 

7بب 00001 اا 
خذلك إلي تمسكة في أحكامة بها جرت عليه الدولة من قواعت وعادات وقوانين ؛ خرصا على استمرارها 
والمحافظة عليها ولدينا في هذا الموضوم نص طريك أوردة الوزير والكاتيه أبو يحيي محمد بن غاصو القيسي 
الذي غاش في القرن التاسع الفجري ( 15 م ) والذي شيعة معاصروة بابن الخطيب في بلاحتة ورئاستة : قسموة 
ماين الخطيب الثاني . فيقول (1) : 

ولو يكن الوزير الكيس ابن الخطيب يجري حن الاستقاحة غلى قانون إلا بالمحافظة علي ها رسو من القواخت ‏ 
والطابقة لما ثبت حن العوائد . وكان ذذوو النيل من هذة الطبقة . وألو الحطذق من أرباب الفمن السياسية 
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يتعجبون حن صحة أختيارة لما رسو . وجودة تميزه لما قصد . ويرون المفسدة في الخروج عنها ضرية لازوج ؛ وأن 
الاستمرار غلى حراسمها آخد واج ؛ فيتحرونها بالالتزاء حها تتحري السنن , ويتوخونها بالإقامة كما تتوخي 
الفرائض ؛ وسواء تبادر معناها ففهموة : أو خفي عليهو وجة رسمها فجملوة . حدثني شيخنا القاضي أبو العباس 
أحفت ين أبي القاسو الحسني . أن الرئيس أبا ميت الله بن زمرك . صخل على الشيج ذي الوزارتين ابن تبت الله 
بن الخطييب يستأحذنة في جملة حسائل هما يتوق عادة على إذن الوزير . وكان معظمها فيما يرجع إلى حصلحة 
أب فرك قال الشريقم : هأمهاها خُلها لدعا مك ] واحدطة عنما تعموف بيس عادة ممتهرة : مهال لفايى 
الخطيييم : لا واللة يا رئيس أبا ميد الله ؛ لا آحذن في هذا ؛ لأنا ها استقمنا في هذه الصار إلا يحفظ العوانت (2) . 

أها من نهاية ابن الخطييب المؤلمة . فتشيه إلى حد كبير نهاية الكثيرين هن وزراء غرناطة الحذين حكموا قبله 
أو بعدة نتيجة لاستنثارهو بكل نفوط في الدولة . على أنه يلاحظ أن ابن الخطيبه حينها أحس بكثرة السعاياءتم 
خدة : وقسات الجو حولة . انحر بسياسة غرناطة انحوافاً كبيراً في أواخر حكهة ؛ إحا رسو لها سياسة ثابقة قوامها 
الأرتباط قاس » وإرضاء بني هرين في كل ها يطليونة حن حملكة غرناطة . وكان هدفة حن وراء حذلك هو سكن 
المغرب والاستقرار فيه إذا ها غزل من منصبة . (1) 

والواقع أن سياسة التقروب من المغرب . خثيراً ها لجأت إليها غرناطة عند استصراخها لإخوانها المغاوية للجمات 
معها عند المشركين ٠‏ إلا أنها في نفس الوقت كانت تتوجس خيفة من أطمام ملوك بني حرين في بلاحدها . 
وتخشي أن يفعلوا معها مثل ها فعل المرابطون والموحدون من قبل (2) . ذلك كانت غرناطة حريصة علي 
سلاحة حصالحها المرتبطة مع جيرانها المسيحيين أحثال قشتالة وأراجون , ولهذا لو تلتزو سياستها جانياً واحداً من 
هذة القوي المحيطة بها ؛ بل كانت تتغير وتتبدل في حرص وحطر حسي الظروفت الخارجية المحيطة بها : فتارة 
تتقروب من قشتالة ضد المغربه . وتارة أخري تتقريب من المغربم خد قشتالة وأراجون ٠‏ وقارة ثالثة تتقربه حق . 
هلوك أراجون خد ملوك قشتالة أو العكس وهخذا . فهذة السياسة الماهرة الماخرة التي ملكتها غرناطة مكنتها 
من الاحتفاظ باستقلالها مدة تزيد علي قرنين من الزمان . لأنها غرفت حي تستفيد من الحزازات القائمة بين 
هحذة الدول لصالحفا . ولق أشاد المؤرخون بالدبلوماسية الغرناطية » ووصفوها بصفة تدل علي المرونة 
والمهارة وهي " سياسة اللعب بالثلاه ورقات " . 8212[25 5ع ع0 0جع16ال (1) 

كن هط نري أن وضع هطذة المملكة الصغيرة وسط هذه القوي الثلا ( هشتالة . أواجون . المغرب ) قد جعل 
سياستها مرتبطة متلك السياسية التي حولها . ولعل هذا هو السبيب في أن عدداً من ملوك غرناطة ووزرائها . قد 
راحو ضحية تماديهو في التزاء جانيب سياسي واحد دون تقدير العواقب المرتبة علي تجاهلهو للجوانب الأخري 
وحثال حذلك الوزير محمد بن علي المعرودت باين الحاج الممندس الذي كان مداخلا لملوك قشتالة . غالماً باغتهم 
وسيرهو وأخبارهو ومعتماً يشأنهو ؛ ولهذا نهج سياسة حوالية لهو ؛ وانحرت في حذلك انحرافاً لو يقبله أهل غرناطة 
٠‏ فثاووا ضدة وأتههوة بتحريض كلك قشتالة علي الاستيلاء لي حصن القيطذاق ]21611206 ؛ ومسافدتة علي 
تهلكه ؛ وخادوا يقتلونه لولا أن ملطانة أها الجيوش نصر أفر بعزلة في الحال (2) . 

ويبدوا أن الخطيب قد قد وقع في نفس هذا الخطأ حيثها دفعتة سياستة المغربية إلي رسو سياسة وحدة 
الغريبه والأندلس دون أن يعمل حماباً لأنصار القوي السياسية الأخري ‏ بل إنة لو يليك أن تفادي في سياستة إلي 
أقصي حدودها خطورة حينها قر إلى المغرب وأخطذ يحرض السلطان عبت العزيز علي زو لمرناطة . وكان رد 
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الفعل شديداً من جانيه غرناطة ؛ ولا سيماً بعد هوت السلطان عبت العزيز ؛ إطذ سايم السلطان محفت الخافس 
باحتلال جبل طارق وثغر سيتة ليسيطر علي المضيق ؛ ثو أخط يتصخل في فاس نفسها يولي ويعزل من يراة من 
سلاطين بذي كرين . وكان طبيعياً أن يكُون نتيجة هذا التصخل هو القيض على اين الخطيي وقتلة وحرقه 
ومصادرة أمواله سنة 776 ىه ( 1374 و) (1) . 

لقد كان ففد ابن الخطيي علي هذا النحو خسارة فاصحة . إذ انقطع بموته أهو مصدر عربي لتاريج غرناطة . 
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البحرية في العصر الأموي بالأندلس 

سبقت الإشارة في أول هذا الكتاب إلى أن المسلمين الأوائل . أدركوا قيمة البحرية كسلاج حتم لفتوحاتهو 
البرية , فأخطوا في إنهاء دور الصناعة لرناء المقن الحربية قي معط المراقي المفتدة علي طول شواطي الفاء 
وفصر والمغرب . وقد ساعدتهو تلك القواحت والأماطيل علي نقل جيوشهه ومعداتهو عند فتح الأندلس وصقلية 
وعويد إإطاليا ٠‏ :3لوا ولك الأما طول ادر يل المحفال ارس تي مه تومه الخطرمة كها مرق أن وين 

وتحتاز شبه جزيرة أيبيريا بسواحلها الطويلة اليت تشر غلي هيا البحر المتوسط والمحيط الأطلسي شرقاً وغرياً 
وحنورا انأ هط جداما وك لاي انرو يدري انيما من فكة الفوادى؟ + الإثآن مت الاين اكوا يناد 
المسألة نط باصي الأخر . ورسهوا لأنفسهو سياسة بحرية امتهدوا فيها حلي دور الصناعة القديمة التي كانه 
منتشرة علي تلك السواحل مثل طرطوشة 10160532 . وطركونة 1211295012 ودانية 061112 ؛ ولفنتم 
عأخطق2112 ؛ ويجانه 766111122 ٠‏ وإشبيلية 5671112 والجزيرة الخضراء 215601125 وغيرها. 

كما أنهو لو يجدوا صعوبة في الحصول خاهات الخشيم والحديد وكل ها هو ضروورة ليناء الأساطيل ؛ فكل حذلك 
كان وما زال متوفراً فى أسبانيا (1) . 

ولي الزقه من الغموس الذي يحيئا بأخباز شه المفرة المبفرة التي تلض الفتع العريق يمي القن 
والاخطرابات التي مت الأندلس في حذلك الوقت . إلا أنه يفهو حن بعض الروايات أن الثغور الأندلسية كانه 
ا ببب 20000101 
الحذين حاصرهو البرير في تغر سبته 123 ى ( 731 و ) ؛ ورفض والي الأندلس عبت الملك بن قطن أن يسفح 
لهو بالعيور إليه ‏ يقول " فلما ينس ملح بن بشر هنه . أنشأ قريات ( بتشديد الراء وفتحها أي قوارب 02180705 
وأخط هن هراك التجار . وأدخل فيها من رجالة فن جاورة إلي دار الصناعة بالجزيرة الخضراء . وأخذوا ها فيها 
فى ارا حي والطاع و المكنة نوترفيا بدا الو بتكل باللدد لالس (2).. 

ومن الطري أن ابن حطاري يشير في الأحداث التالية إلى أن والي شرطة الخليقة حروان بن ححهد بدحشق , 
وأسفة الرفاحس ين عبد الرحمن قد لجأ إلى الأندلس بعد سقوط الدولة الأمرية في المشرق , قولاة ميت الرحمن 
الأول( الكل | نسو الهروة الككراء:11) + ومن مو اول اك لعرسي ينعد يده الإفاحس الذي تمر اما 
بقيادة الأسطول الأندلسي علي عفد الأهويين (2) . لا شك أن إهنات ولاية هذا الثغر الجنوبي الفاء إلي 
الزماض .ونه عاق :الجر جه لودو ايشا : 

وكما متهت الأحويون في الشاو علي القبائل اليمنية الكلبية في شنونهو البحرية . فكانوا النواة الأولي للبحرية 
ا 000 
في باصي الأمر , فأنزلوهو في المناطق الساحلية الشرقية . وجعلوا إليهو حراسة ها يليهو من البحر وحفظ الساحل , 
وقد سعى هط الإقليو أوش اليمن (4) . أي أمطيتهو من الأرض أو الإقطام . وكانت بلدة بجانة ( يتشديد الجيو 
) 70111112 ( 5 ) . حي أهو قاهدة لهو ؤي هذا الإقليو ‏ لما تمتاز يه من موقع حصن كأفون : وأرض خصبة 
عند حصي نهر أندورش 21102122 ٠‏ المعروك أيضاً بوادي بجانة (!) . 
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إلي جانيم هذة العناصر العربية . امتفت الأهويون حذلك في حماية سواحلهو وشن الغارات علي أمصائهو , 
علي جماغات بحرية أندلسية هن المولدين والبربر والمستعريين الحذين خانوا يتكلمون بعجمية أهل الأندلس 
©1211 . ولقد انتشر هوؤلاء اليحريون في بلدان الساحل الشرق الأندلسي التي كانت تعر أيضاً بأسو 
البلات البحرية (2) . وكانت لهو فيها حراسي ورياطات ودور صناعة ومن أهو قواهدهو أشكوبارس 
8 وبجانة التي جاوووا فيها العناصر اليمنية (3) . ولقنته 21102121 . وأقيلة 25111125 
وكلها في شرق الأندلس خحذلك انتشر هؤلاء البحريون في بعض جهات الساحل الإفريقي الشمالي علي شكل 
جاليات أندلسية متفرقة . ومن أهو المدن التي أسسوها هناك نذكر عدينة تنس 121125 هنة 262 4 ( 
5 م ) وحدينة وهران 01211 سنة 290 ى ( 902 م ) في الجزائر ويشير البكري إلى أن بعض هولاء 
البحريين كانوا يترددون بسفنهو في كل عاو بين شواطي المغريي والأندلس , فيقضون فصل الشتاء في 
المغريد والسيض فق الأنسلس (1) 

كحذلك كان لهولاء البحريين الأندلسيين مغامرات ومحاولات في المحيط الأطلسي لكشك غياية وظلمانة في 
منتصد القرن الثالت المجري ( التامع الفيلادي ) وحثال مذلك ها أوردة كل هن البكري والحميري من خشخاش 
أين سعيد بن أسوت الذي خاطر مع جماعة من الأحدات فركيها الراك ودخلوا البحر وغابوا فيه ثو مادوا 
بغنائو واسعة وأخبار مشهورة (2) وكان بيت بني أسود هن البيوت المشهورة في بجانة . ولهو رياط لي 
ساحلها مرت بقايطة بني الأسود , ولعله رباط القابطة أو القبطة المشهور في حُتيِ التاريج ومكانة اليوم 
2 016 0250© غلي ماحل الفرية وقد ظهر اسو حشخاش ووالدة سعيد بن أسوت . ضمن فادة الأساطيل التي 
قاتلك النورمائديين في فت الأغير فعفت الأول . 

وحديرته خشناش وأصحابة يحذكرنا بحديت الفتية المغررين أو المغريين من أهل لشيونة 165508 الطذين 
توغلوا حدذلك في المحيط الأطلسي في منتصدت القرن الثالف العجري أيضاً (3) ؛ وإن كان يبدو أنهو لو يذهبوا 
أبعد من جزر الخالدات (4) التي تعر اليوه باسو جزر خُناريا 2621121125 

وهنط هط الوقت المبكر أيضاً كان المسلمون واليعود يذهبون إلى هدينة براح لشراء الرقيق والقصدير 
والفراء ثو يعودون عن طريق نهر الرون وقطلونية إلى وجانة حيثف يخص الرقيق ؛ يبالمون كخصيان بسعر مرققع 
في الأندلس . وكان البحر هو الطريق العادي لهذه الرحلة (1) . 

أها من النشاط الحريبي لهذة الجماعات البحرية في حوض البحر المتوسط ؛ فقت أغفلته المصادر العربية : بينها 
تكلمت عنه بأسياب المصادر اللاتينية والبيزنطية ؛ ووصفت أصحابة يأنهو قراصنة يعملون لحسايهو الخاص . 

والواقع أن أغمال القرصنة في حذلك الوقته لو تكن قاصرة غلى المسلمين وحدهو . بل كانت شائعة ومنتشر 


خماية سوا حلمع ؛ وفياتة أماطيلمو: خذلك يلاحظ أن المفارات التي كان يزملفا كل عن اباطرة الذولة 


الكارولنجية والدولة البيزنطية إلى أحراء وخلفاء قرطبة كانت تنص على طلي الحد حن نشاط واغتصاءات هولاء 
البحريين باغتبارهو حن رعاياهو وتحت ملطانهو . 
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وههها يكن من شي . فإن ها ورد في هذة الحولياته الأوروبية . يشهد ؛ بوضوج علي أن هؤلاء المجاهدين 
الأتدلميين : قد وشَيوا اليمر وغرفوا القتال فيه وخطقوة من أواخر القرن الثاني السبري أي علي نمف الأميو 
العشر الأول الزيهي (186 822-1296206 ن). 

وفن أفولة يدانا م الجمااس »تافر بلات الغارا هد المي حنوها على الجزو الشرقية أو جور البلناومية 182 
ه (798 و) لدوجة أن أمالي فلك الجزائر امتنيتوا بالإميواطور حرلمان ( 768 - 84 ) ووضعوا أنقمهم 
تدده حمايقة . (1) 

وفي سنة 190 ى ( 506 م ) هاجو الأندلسيون جزيرة كورسيكًا وغنموا منها غنائو كثيرة ‏ وفي أثناء 
مودتهو طفع فيهو آهز 2011161 أخير جنوة ؛ وتعقيهو بأسطولة . فرجعوا إلية وقتلوة وهزهوا أسطولة وأسروا 
وجاله . وبلغ حذلك شرلمان فَفِكُهو من الأمر بفدية أداها غنهو (2) .ولقدت ماوت الأندلسيون هجومهو علي جزيرة 
كُوسيكا مرة أخري هنة 198 ى (512 و ) ولكن في أثناء رجوغهو . أكمل لهو أرمنجول 2111611501 أهير 
أهبورياس 21112111125 (2) قرو جزر البليار قوة بحرية غنمت منهو ثمانية حراكي بها كان فيها من غنانو 
وأسري . وقد انتقو الأندلسيون عن حذلك باجتياج سواحل جزر البليار وجزيرة مرصانيا سنة 200 ( 515 و) . 

كثل أخر لنشاط هذة الجماعات الأندلسية في البحر المتوسط جاء نقيجة لثورة داخلية هافك في الأنذلس : وفي 
ثورة أهالي ريض قرطبة علي أهيرهو الحكو الأول في أواخر القرن الثاني المجري . وقد عاقيهو هذا الأمير بعصم 
ديارهو وحرق حيهو وحرث أرضة وزراحتها , ونفيهو عن البلات . فعير بعضهو إلي المغرب حيث أستيقوا في 
فدديئة هاس عاصمة الأدارسة الجذيدة .وشاركوا في بناتها وضميوها :آم الرعض الآخر وكانوا 15 لقا هذا 
الفاة والأطقال: دك وأصلوا حيرهر ف البدر خرها حم رلعوا خوا ملي الآ سفرصرية شرلا فى تش وديف . 
وكانت الأحوال في حصر مضطرية . إذ انتقلت إليها عدوي الخلافات التي نشبت بين الأمين والمأفون : ففريق 
كان يؤيد الأمين وفريق آخر مع المأمون . وفريق ثالض بزفامة السري بن الحكو وأولادة يعمل لحسابة الخاص , 
ويضررب فريقاً آخر بغية الاستقلال بمصر . فانتهز الأندلسيون المماجرون فرحة هذة الفتن ؛ واستولوا علي 
مدينة الأسكندرية بمعاونة أغراءب البحيرة . وأسسوا فيها إدارة أندلسية مستقلة عن الخلافة العباسية دامه 
أكثر من عشر سنوات . 

وعندها استقب الأحر للخليفة المأفون , أوسل قائدة عبد الله بن طاهر اين الحسين إلى فصر لإمادة الأهور 
إلك قسايغا سية ( 212( 528 1(')6) + فأرمل إلى وا الانلسيين' يصتخصه والمزيه إن لم يكوا عه 
الطاغة ؛ فأجابوة إلي طلية حفناً للدماء ؛ واتققوا معد علي مغادوة الديار المصرية وعدى النزول في أي أرض 
تابعة للعباسيين . ثو اتجهوا في حراكبهو إلى جزيرة كربت وكانت تابعة للدولة البيزنطية . فاستولوا عليها 
بقيادة زعيمهم أبي حفص عمر البلوطي سنة 525 و (2) . وهناك أسسوا قادة لهو أحاطوها بخندق كُبير 
فعرفت بالخندق ؛ ثو انتقل هذا الامو إلي الأوروبية علي هك 011210272 ثو 0211012 كانديا أو كندية 
وهو أسو المدينة الحالية التي تعر أيضاً بالأسو اليوناني 1618186012 ( 2 ) . 

ومن الطريق أنه ينس إلى هذه المدينة بعض المنتجات التي ذاله شهرة شعبية في حصر مثل العسل 
والصابون الكندية ( بكسر الكان وتشديد الياء ) . 
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ولو تلب كربت عنط حذلك الوقت أن صارت قاهدة بحرية هاحة . ومصدر تهديد مستمر لجزر وسواحل 
الدولة البيزنطية . إدذ أخذ الأسطول الكويقي يشن الغارات على جزر بحر أيجة . وساحل تراقيا . وجبل توس 
مطل . وفديئة ميقلين ( :862 6) + وامقطاع أن يوج أن صرياتة في منة 904 ع عنسها عاجو مرئة 
سالونيك . وهي المدينة الثانية في الإمبراطورية البيزنطية . وأسر آلافاً من سكانها اقنيدوا إلى مختلم الأقطار 
الإملامية (1) . وظل حسلمو خريت مصدر ركيب لأمن بيزنطة وتجارتها بها تسبي عنه وقوم اضطرابات اقتصادية 
وسياسية في داخل أراضيها . وقد حاول البيزنطيون استعادة هذه الجزيرة رات عديدة ؛ ومن الطريت أن 
هئات هن الجنوت الروس اشتركوا في بعضها (2) ؛ ولكن هذة المحاولات باءت بالفشل . والسبب في حذلك يرجع 
إلى الإمدادات العسخرية التي كانت تقدهها مصر والشات وأفريقية إلى هذه الجزيرة المجاهدة بامتبارها 
حصنا أحاحياً لها (3) ضد عدوان البيزنطيين (4) . 

وحن الطريقك أنة في نفس تلك السنة التي استولي فيها الأندلسيون على حدينة خريت أي هنة 212 4 ( 
7 ) زا الأقالبة أيضاً بقيادة قاضي القيروان أسد بن الفراه بن منان (1) . جزيرة سهلية وثيتوا أقساممم 
في هازرة 11127212 وهينير 11111560 وغيرها حن النواحي المواجمة للساحل التونسي جنوباً . وكان هذا 
الجيش الفاتج يتكون حن عشرة آلا فارس بعضهو من الفرس الخراسانيين - وأسد بن الفراءته واحد (2) حنهو 
- والبعض الآخر من الأفارقة ومن الأندلسيين المقيمين فى إفريقية . وكان أبحارهو جميعاً هن حيناء سوسة . 
ولقد استشهد هذا المجاهد الكبير عند أموار هدينة مرقوسة ع5(10115 شرقي الجزيرة سنة 13 2ه ( 
8 )بعد أن وطت الحكو الإملافي في بعض نواحيها (3) . ولو تلبك هذة الجزيرة بعد قليل أن صارت كلها 
في يد الأغالبة الذين هددت جيوشهو وأساطيلهو جنوب إيطاليا حتي بلغت روها نفسها . 

وله يقتصر نشاط الأندلسيين على الممافمة في قتع حقلية تحت لواء أسد ين القورت . يل مملوا وعد حذلك. 
بعاحين علي ددعو جيوشها عندها اشتد ضغط البيزنطيين غليها . فيروي كل من ابن الأثير واين غطاري أن أهير 
الأندس عبد الرحمن الثاني أو الأوسط ( 206 - 228 ى - 822 - 883 و ) وجه إلي تلك الجزيرة حملة 
بحرية خرجت عن يهناء طرطوشة هنة 214 ى ( 529 وم) ‏ واتجعت إلي صقلية لتعزيز الحاحية الإملامية هناك 
1 

غلى أنه يبدو أن المساعس ايه الأندلمية لجزيرة صقلية لو تمتثر بعت ذلك علويلاً . وسيم المعاصدة الودية 
التي أبرفت بين الإمبراطور البيزنطي تيوفل (2) وبين فاهل الأندلس يد الرحمن الأوسط سنة 225 4ه ( 
0 و ) . وكان الصاقع لها هو اجتماع البيزنطيين والأحويين غلي غداوة العباسيين الحذين كانت صفلية تقع 
تح ملطانهو . إلا أنة يلأحظ أن الأمير الأندلسي لو يلتزه في هصط المعاهدة أي عمل هضاد لنشاط الأغالبة في 
صقلية رعو كونهو حلفاء للعباسيين بل امتبرهه مجاهدين في سيل الله . 

هذ] وتجدر الإشارة هذا إلى أن السياسة التقربية التي ملكها الأمويون في الأندلس نحو بيزنطة , كانه 
تصاحبها سياسة غدائية نحو جيرانهو الكارولنجيين في قريب أ. إطذ لو ينس الأندلسيون صراغهو الطويل مع هؤلاء 
الفرنجة أماو هار ما قل (1) ( 690 - 741 م ) وأنه يبين ذطءم ( 752 - 761 ) و . حفيدة شرلمان ( 
8 - 814 ) الذي تحالهم مع أدائهو العباسيين . وحاول والأندلس في حملتهة الفاشلة علي عفد الأخير عبت 
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الرحمن الصاخل سنة 162 ىه ( 779 ) ثوجاء ولده لويس الحليه أو التقي ( 84 - 540 ) . فمار علي 
سياسة آبائه العدائية نحو الأندلس , وبسط حمايتة غلى الجزر القريية منها حثل جزر البليار وسردانية وكورسيكًا . 

راي الأغير عه لين الأومنا (822:-:852 و )أن الينز هو الفبمنان المرامه النني يضتطيع أن يقفر 
فيه خصومه الكارولنجيين . إذ كان يعمل أن قوتهو الحقيقية تقوم أماساً هلي جيوشعه اليرية ؛ فضلاً من أن 
قوتهه اليمزية الممدودة قت ازتاحزيم حعفا على أيامة قي مص كَل من لويس لتقي وايقة خارل الأسلع ( 840 
> 6897 ولقةا وأ يحتف أ ماعابلة فلم لول الملل العرض الادلدق ولاتعرما فى للوطوطة وتلضيه بج 
أخط يشن غارات مستمرة من هنة 538 إلي سنة 850 و على السواحل الكاولنبية في جنوي فرنسا حتي فضي 
حلي قواعت المقاوحة فيها حثل حرسيليا وأول وها حولها . بحيث استطاعم مغاهر واليحر من الأندلسيين اتنا جزيرة 
كاهارج 0211121511 عند حصب نو الرون : قاحدة شية دائمة للإغارة علي الساحل الجنوبي والتغلغل في 
أراضية من طريق وادي الرون نفسه (1) 

وله تقنصر غارات الأسطول الأندلسي على قواحت الفرنجة وسواحلهو الجنوبية بل شملت أيضاً جزر البليار التي 
كائته خاضعة لحمايتهو . ويبدو أن حكاء هذه الجزر قد شعروا بعدو جدوي الارتباط بعجلة الدولة الكارولنجية . 
فسارعوا بقبول سيادة الأهويين . وتعهدوا بعدء التعرض لسن المسلمين وفي حذلك يقول ابن حيان : 

" وفي سنة أريع وثلاثين وحائتين أي (548 و ) . ألغزى الأمير عبت الرحمن أسطولاً حن ثلثمائة مركي إلي 
أل جزيرتي حيورقة ومنووقه لتخم العفت وإضرارهو يمن يفر إليمو حن حراحي المسلمين , فقتج الله عليمو , 
وألقر يشو داكا روا مرا رار ودوك الشقريجر انوس آلف الأعيروزال هعارز المكة إلى ابن فزمون (2) عافل 
الئية ابعر متهيل: العاف ويقوس اكمس بروشان ود بال وض امل ولد العسوين فلي اتلس افو ائمه 
وأنفسهو وأحصيت رباغهو وأهوالهو : وقبض هنهو ها غليه صولحوا . (3) ويضيت ابن عطاري حتمماً رواية ابن 
حيان : 

وفي السنة التالية 235 ى ( 549 و) ؛ ورد كُتَابِ أهل هيورنة ومنورقة إلي الأمير يدت الرحمن . يحذكرون 
ناموش يها به القلمين لمع رقي تقوم انكو 

أها بعد . فقت بلغا حُتَابِكُو تحذخكرون فيه أهركو . وإغارة المسلمين الحذين وجهناهم إليكُو لجماك كو . 
وأسا ركمو ها أصابوة مشو مق ناواريك وأموالكة + وها أحمقه علية عن الملاك. : ونالقة التذاوك لأمركه وقرول 
الجزية حنكو .وتجديد هدكو علي الملازمة للطامة والنصيحة الفسلمين ؛ والك عن مكروههو ؛ والوفاء بها 
تحملون عن أنفْسكو . ورجونا أن يكُون فيما موقبتو به صلاحكو , وتنعكو من العوت إلى مثل حذلك الذي كَنْتِهِ 
عليه . وقد أغطيناكو مهد الله وحذمته . ( 1) 

من هحذه النصوص المتقدمة يتضح لذا أن الجزر الشرقية ( البليار ) قد خضعت لنفو حخومة قرطية في سنة 
4 ه ( 848 ) ؛ وإن حَان هن المعروف أن هذة الجزر لو تضو إلي الأندلس نهائياً. وتحكُو حكماً هباشراً 
بواسطة عمال الدولة الأحوية إلا هط سنة 290 ى ( 902 م ) حينها أرسل إليها الأغير عبد الله ؛ قائدة عصاء 
الخولاني حاحماً مليها . (2) 

هلي أنة ينبغي أن يلأحظ هذا أنة رعو هطة الانتصارات التي أحرزها الأسطول الأندلمي علي خصوفة الفرنية 
ولدائم فو توس اليك الفرونيا :إن البار,دالايك لمكي جلك توفي غا ريع حورل مم وكة وق 
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إمكانياتها ووسائلها . فلو تكن لديها القواغد والمحارس والسفن الخافية لحماية جميع سوالحها ولا سيماً الغربية 
هنها . ولهطذا غجزت عن حمايتها مندها هاجمتها أساطيل النورمان أو الفايكنج (1) بتحركاتها السرية الخاطفة 
وأسهمها النارية : وأشرفتها السوداء التي جعلت بعض المعاصرين يراها . وحُأنها ملأت البحر طيراً جوناً (2) , 
كما ملأت القلوي شجواً وشجوناً (1) " . 

هطذا ولو تكن غارات النورمانديين حركزة على مجموعة واحدة حذات فيادة حوحدة : بل كانت في مجموعات 
متعدحدة وفي أماكن مختلفة . ولهذا خثيراً ها حانوا يغيرون في وقت واحد وفي أماحكن حتغرقة أو متقارية , 
ولعل هذا هو سبب اختلاك الروايات الإملاحية التي دونك أخبارهو (2) 

حُذلك رقم عن النورمانديين أنهو كَانوا يتحاشون الأماكن المحصنة يوسائل الحراسة والدفام . ويفاجمون 
السواحل المكشوفة التي لا تعترض عمليات ملبههو ونهبهو . وكانت سواحد الأندلس الغريية من هذا النوم الأخير 
٠‏ ولهذا لو يجد هؤلاء الشماليون صعوبة في اختراق نهر الوادي الكبير حن حصبة : والصعود فية بسفنهو . ثو 
أحتلال مدينة إشبيلية غدة أياء . عاثوا خلالها قتلاً ونهباً وتخريباً 230 ى (8544. ) علي عفد الأغير عبت الرحمن 
الأوسط (35) . 

ولها حَان معظو الأسطول الأندلمي حرابطاً علي الساحل الشرقي : فقت اتهد الأندلسيون في مقاومة هذا 
الخطر علي جيوشهه البرية . فأخذوا يضعون لهو الكمائن . ويبنون لهو السرايا التي تحول بينهو وبين العودة 
إلى حرا كيهو . ويقذفرنهو بالمجانيت من جنبي نهر الوادي الكبير . إلا أنة يبدو أن انسحاي النورمانديين من 
إشبيلية لو يتو إلا بعد وصول وحصضات الأسطول الأندلسي إلي حكان المعرخة . يؤيد حذلك قول العذري ٠:‏ " ثو 
هبط للإهاء ميد الرحمن ( الأوسط ) خمسة شر حرحباً بالمقاتلة والعدة ؛ هنزلوا إشبيلية ؛ فلها أحس المجرس بها 
لحقوا بلبلة ( 116212 ) (1) ؛ وقد انتهت هذه القارة بانهزاء النورمانديين عند طلياطة 16202 ٠.‏ بين 
ليلة وإشبيلية (2) ٠‏ وانسحابهو من الأندلس . 

لا شك أن هذا الحاد الخطير قد زبة الأذهان إلي ضوووة اتخاط إجراعات دفاعية ضد أي هجوو مفاجي. 
يقع غلي الأندلس من ذاحية اليحر . ولهذا قاء الأمير عبد الرحمن الأوسط بعدة أغمال هاحة في هذا السبيل . 
وحثال هذا أنه أحاط حدينة إشبيلية بأسوار حجرية عالية كها يني في حينائها دار صناعة لبناء السفن الحربية , 
وزوحها بالآلات ونو النفط (3) وبرجال البحر الفدريين فن مواحل الأندلس (4) . 

والإشاوة إلي استخد ام النفط هنا تجعلنا نعتقد أن المسلمين في حذلك الوقت . قد توصلوا إلي استخصاء النار 
الإغريقية التي حرص البيزنطيين على الاحتفاظ بمرية تركييها مزذ أن احتركوها (1) وقد يؤيت ذلك أنه قبيل 
هطا التاريج بسنوات قليلة امتخدى الأغالية لأول هرة في أماطيلهو مفذاً تقذ يلمي النفط تعر بالحراقاءت , 
وحذلك وداً علي الزار الإغريقية التي استخدمها الييزنطيون . (2) 

وخيفما كان الأمر . فإن تلك المجهودات الكبيرة التي بذلها الأمير عبد الرحمن الأوسط في تقوية أسطوله 
وتحسين سواحلة . ف استمرت وأينعت في ضد ولسة الأغير محف الأول ( 238 - 273ه - 852 - 886 ء 
٠ )‏ فيروي الفؤرخون أن هذا الأمير أنشأ في البحر سبعمائة غراءب . وأن جيش المسلمين في هده بلغ هائة ألم 
فاوس ٠‏ حنهو هشرون ألفاً بدروع الفضة (3) . 
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وحينها ماوت النوومانديون هجوههو على السواحل الأندلسية منة 4245 ( 859و ) ؛ اسقطاع الأندلس أن 
يرحدهو علي أمقابهو يعد أن كيدهو خسائر فاصحة . وقد أورت كل من العذري واين حيان . وصقاً مفصلاً لمذة 
العملياك البحرية التي حنازك بين الفريقين . تنقلة غنا لأصميته (1) ؛ 

" وفي سنة خمس وأريعين ومائتين . خرج الفجوس - لعنهو الله - إلى ساحل الغري من أوض الأندلس . وهو 
خروجهه الثاني . خرجوا في اثنين وستين مركباً , فألقوا محروساً . ومراخيي الأمير محهد فيه جارية ها بين حائط 
(2) أفرنجة في الشرق إلى أقصي حائط غليسية في الغريب . وتقدى حن حراكيعو حركيان تلقتهها المراخييم 
المنصوبة الجارية هن حائط جليقية معافصة في بعض هراسي كورة باجه ( 2[ ) ٠‏ فغنمتها بها كان فيها من 
هال ومتاع وغدة وحسبي ؛ وحضت ماكر حراكي المجوس في الريك (3) حتى أنتعت إلي حصب نهر إشبيلية ( 
أي الوادي الكبير ) وها يليما . وذهت الب يهو كل مذهييم . وبادر الأغير محمد بإخراج الجيس إلي الغروي , 
واستنفار الناس إلي العدو الطارق : فنفروا فن كل أربي . وكان القائد لجيش السلطان نحوهو ؛ ميسي بن الحسن 
بن أبي عبدة الحاجب . وتقدحت حراكحخي الكفرة من إشبيلية . فاحتلت بالجزيرة الخضراء (1) » وتغلبت علي 
الحاضوة ؛ فاستباحتها غنها . وأحرقت المسجد الجامع . ثو أقلعك عن بر الأندلس تطليي العدوة ( أي المغربي ) . 
فاحتلت بناكور (2) ٠‏ واستباحت أريافها , ثو ماحدت إلى رين الأندلس الشرق . . وتوافت بساحل تدهير ( حرسية 
٠ )‏ وصخلوا حصن أوريولة 0111111612 ٠‏ مو تقدهوا إلى حائط إفرنجة . فسيوا فيها.. وأحابوا الذراري . . . وقد 
حذهويم من هراخيهو أخثر من أريعين حرخياً . ولاقتهو مراخي الإحاو محمد وعليها فرقاشيش بن شكوي , 
وخشخاش البحري ٠‏ ومعها تيو النفط . وأصنام العدة البحرية ‏ والتكثي من الرماة بأوسع ها يحتاجون إليه كن 
النقايع . قأصايوا مركبين من حرا كيهو بريه شذونة ؛ فيهها أموال كثيرة . وأمتعة واسعة نقلها الله المسلمين , 
كو حدههو أبن شكوج وخشناش صاحية : رئيساً أسطول السلطان ٠‏ وقاتلاهو حتي غلباهو علي مركبين آخرين , 
فأحرقوهها يجميع حفن حان فيفها . قحمي المجوس عن حذلك علي خشخاش , فأحدقوا ية . وضاريهو في حدر 
حركبة حدراكاً حتي استشهد رحمه الله وقوى من المسلمين معه . ثو حضت بقية مراكيب المجوس مصعدة إلى حائط 

وفي سنة سبع وأريعين ومائتين ( 561 و) . ظفرت مركي المجوس في اليخر ؛ فَكتي إلى فال الساحل 
باللحتراس والتمفط . هلم يكن للفموس في هه الشرة قي الأنيماط في اليخر والأشرار وأفل السواحل . ها جرتم 
به حادتهو . ولو يجدوا في السواحل مطمعاً لشدة ضبطها . ولاقوا مع حذلك من البحر هولاً غطيت له من حراكَيهو 
أربعة شر حرحباً بناحية البحيرة من الجزيرة ؛ فنكبوا من حائط الأندلس . واعتلوا إلي جمة الفرنجة فلو يلقوا ظفراً 
«وأمرفوا الأنصرافه إلى رتسهر بالحويلةء علو رهن لمم وت إلق الأشلس إلى اليو قوضة 19 ". 

هما تقدى نري , كما هو واضج » أن غارات النورمانديين علي الأندلس في معد الأمير محف ٠‏ لو تحوز نجاحاً 
مثل النجاج الذي أحرزقة في هد والدة عبد الرحمن الأوسط ؛ وحذلك يسبيي ارتقاء البحرية الأندلسية إلي إلى 
اليسي العرري القداارنه للق فا قن أراشيفا : 

وفي ال حالك الوقك الذي كانت فية أساطيل الأندلس وجيوشها في هتال النورمانديين وصد عدوانهو في 
الم والووء ل ووو انا القدامرين ع ونال اليدر الآن كلسي في مرا ضلة ال القازرليدورى فى دوحل 
البخر السرما وسن العاراض علق موامكاسونهة اول ومرسلنا هم بحنو قرا ولق كان لهوله التعريين 
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هناك قواعد شبة دائفة في جزيرتي كاهرج 02111215112 وفاجلون عند خحصيت نهر الرون للإغارة فنها علي 
تلك الجهات . وحن المؤس أننا لا نجد لنشاطهه أثر وواية إلا في الحوليات الأوروبية التي جلت هذه الأحصاث . 
وهطا شي طبيعي إذ أنه حن العبف أن نلتمس في كتابات مؤرذي المسلمين شيئاً من هذه القرصنة بحكَو 
حُونها هنظمة غير رسمية . أي أن الدولة الأهوية لو تنظمها تنظيماً رسمياً إلا أنها كانت تشر غليها وتشجعها 
٠ )6(‏ وحن أمثلة حذلك حادثة وولان رئيس أساقفة آرل الذي أسرة البحريون الأندلسيون هنة 560 و : وساقوة 
إلى أحد هراكيهو ؛ وطلبوا فيه فدية كبيرة . ورضي أهل آرل بتقديو هذة الفدية ؛ وأخطذوا في جمعها لإنقاذ 
أسففهو . ولكن حدف في أثناء ذلك أن هات الأمقن وهو لا يزال أسيراً . فكو الأندلسيون حوتة حتي يقبضوا 
المال . ولها تسلهوا جميع الأشياغ» التي طلبوها . أخرجوا جثة الأسقؤك إلى البر . والبسوها الثياب التي كانت عليه 
مندها كان حياً . وأجلسوة علي مقصد مرتؤع وخان الفسيديون قد جاءوا جصاً جمعاً ظيماً لتمنئة الأمقم 
بالخلاص » فلو يجدوا سوي جثة هاحدة ؛ وتحول فرحهو مأتماً (1) . 

وأحاء هذة الغارات المتواصلة . أخطر هلك فرنها شارل الأصلع أو الجمور . أن يعقد صلحاً ففيئاً فع الأهير 
محمد سنة 8064 حي يتيح لسكان هذة المنطقة الفرنسية الجنوبية بعض الراحة حن تلك الغاوات (2) . 

وبعد وفاة الأمير محهد . تجدحدت غارات البحريين الأندلسيين علي ساحل يروفانس في جنوي فرنسا . في 
محفت ولدية الفنطر ( 273 - 275 ه - 886 - 8588 و), وتمبت الله ( 4300-5 - 912-8588 
) . ولقد استطاع هؤلاء المجاهدون الأندلسيون في منة 275 ى ( 8588م ) ؛ أن يؤسسوا علي قمة جبل في خليج 
مانتروبين 10267 5211116 ؛ معقلاً جديداً سماة الفعاصرون باهو فر كُسنيقو 11111] 11270011 , وقد 
ندوس هط) الأسو الآن . وأغلب الظن أنة كان في نفس المكان الذي عليه الآن قرية جارت فرينه - 32106 
11111 ؛ خها تسمى الغابة التي تحيط يها باسو غابة المور أي المسلمين . ويمتاز هذا الموقع المرتقع بأنه 
يشرت علي مهول بروفاس وحدوت إيطاليا (5) . 

ولقد تحدقت جميع المصادر الألمانية والفرنسية والإيطالية من نزول الأندلسيين في فراكسنيتو . ووصفه 
الغارات التي شنوها من تلك القاهدة علي البلا الداخلية مثل دوفيني 1136لآ[ط0311 ؛ وبيوفونت 
712110116 ؛ وسافوي 52707 » ونيس ؛ وكيك أنهو تمكنوا من التحكو في المواصلات التي بين إيطاليا 
وفرنسا . واحتلوا جميع حمرات جبال الألب الموصلة بين البلدين فيما بين حونت عستي والبحر المتوسط لدرجة أنهو 
كَانوا لا يسمحون لأحد بالفرور منها دون أن يدقع لهو رسماً معلوماً . وعلى الرمو من أن المصادر العررية لو 
تحذخر شيئاً غن نشاط هؤلاء المجاهدين ٠‏ إلا أنها أشارت بإختصار إلى موقع فراكسنيتو . الذي أطلقت عليه اسم 
جيل القلال بمعني رؤوس الجبال ( جمع قلة ) . وينص ابن حوقل علي أن هذا الجيل . كان تابعاً لصاحيه الأندلس 
٠ )1(‏ بينما يصفة الاحطخري بأنة كان في الأحل خراياً وفية ماء . ثو مره المسلمون وثاروا في وجوه الإفرنجة , لا 
يقدر عليهو لاحتنام حواضعهو (2) . 

واستمرت قاهدة فرا كُسنيتو شوكة في جنب الفرنية في هذه النواحي حدة قرن تقريباً . واستطامهم 
وحداتها البحرية بالتعاون هع وحدات جزر البليار . ووحدات هواني الثغر الأغلى في الأندلس مثل طرطوشة أن 
تكون أسطولاً أندلسياً يديع التنظيو سيطر علي غريي حوض البحر المتوسط في القرن الرايع المجري ( 10م 
0 
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الصرا حول الميطرة علي حضيق جبل طارق 

في القرنين الثامن والتامج المبري ( 4 . 15 ) 

حذكروا أن الغاليه باللة محمد الشيج مؤسس حملكة غرناطة . كان له صهر هن أهل بلدة أوجونة يعر بأبيي 
الحسن ين الحسن بن أشقيلولة (1) شاركة في فتوحاته وفي تأسيس مله هلما استقر الأمر الغالييه ماللة 
بغرناطة ؛ زفهوا أنه عرض علي صهرة الأمر . فقال له " أنا أفي ؛ لا أكتي . وفزك من غزي . وملكك من هلحي . 
فأسكنه بالقصبة وقدهه غلي البيش . ثو توفي الرئيس ابن أشقيلولة وخلم ولدين : أها إسحاق : وأيا محفت , 
فصاهرهها السلطان على ابنتية . مؤمنة وشمس . وولي الأول على حدينة وادي آش 8112012 كما ولي الثاني 
حلي حدينة حالقة 2/121252 ٠‏ وأنجبوا البنين والبناءته وصارة أحوالهو مستقيمة . وأحهورهه تحت زعمة جدهو 
السلطان جارية . إلى أن خبر ابن السلطان وولي عهدة محمد ؛ فنافس هؤلاء الأبناء بني اشقيلولة وقلق بهو (2) 

ولها مارت السلطان محفت الشيخ وآل الأغر إلي ولدة حححد الثاني المعروض بالفقيه ( 671 - 701 ىه - 
2 - 1302م ) زادك النفرة بين بني أشقيلولة وبين خالهم السلطان الجديد . فأظهووا الامتنام والعصيان 
بمدينتي واحدي آش ومالقه . ثو أغلنوا ولاءهو وتبعيتهه لسلطان المغريي أبي يوسقت يعقويي ين بد الحق 
الفرييع (0887-16396 25123824 1286:) وانقسرء مثكان المغرير كن الفرية واقلن ايده 
للثوار واستولي علي هدينة عالقة وأقاة بها ميد النحر سنة 4675 (1277 ) (1) وتخوفه السلطان من 
أطمام سلطان المغريي وظن به الظنون . وخشي أن يغلية علي بلاحدة كما فعل يوست ين تاشفين مع المعتفدين 


فشتالة وخايمي الثاني 11 21185 ملك أراجون معامداتك دفاعية ضد هلك الفغري . 

واستطام كل من الملكين مانشو وخايمي أن يقنع سلطان غرناطة بضرورة احتلالمها بصفة مؤقتة ليعض قواعت 
المضيق حثل طريوكت 121112 والجزيرة الخضراء 215601125 التي كانت في يد الفرينيين » لأنها تعتبو 
رأس جسر لعبور القوت المغربية إلى الأندلس . ووافق سلطان غرناطة علي ذلك يشرط أن تسلو له هذة القواغت 
يعد ذلك . 

كو نازلت أساطيل أوادون وقشتالة مدينة الجزيرة الخضراء 77 6ه ( 1278ى ) هنيت بعزيمة فاصحة أهام 
الأسطول المغربي والسبتي . واخطرت إلى الإقلام غنها خائية السعي وتمكن ملطان المغريي من العبور بجيوشة 
إلى أسبانيا . وكانت حالقة ؤي خلال حذلك الوقت قد استردها سلطان غرناطة بعد أن صاخل واليها من قبل 
الفرينيين وغوضة عنها بالمنكت وشلوبانية . فنازلها ملك المغروب وكانت عليها حرب عظيمة بلغت فيها حملاه 
الجيش المريني إلى أن صادمت الأحوار وؤوس الخيل . ولكنة مجز من احتلالها . واضطر سلطان المغرييم إلي فك 
الحصار غن هالقة والعودة إلى الجزيرة الخضراء . واستمرت المنارشياءت والحروو قائمة بين الفريقين إلى أن تو 
الاتفاق بينهها على أن يتنازل سلطان غرناطة من حدينة وادي آش قاهدة بني أشقيلولة لسلطان المغريب : بينما 
يتنازل سلطان المغرب من حدينة القصر الكبير (1) في شمال المغروب لسبتي أشقيلولة . وفي منة 4687 هاجر 
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بنذو أشقيلولة بأموالهو وأهليهو ورجالهو إلي هدينة القصر الكبير وأعمالها . واستقروا بها إلي أن انقرضت أياههم 
في أواخر الدولة المرينية (2) . 

ملي أن سلطان غرناطة رعو هذا الإنفاق السالهم المذكر ؛ لو يأمن جانب بني اشقيلولة . وتوقع أغراءهو به حكن 
صاحي المغريب وعودتهو إليه . ولهذا استولي علي هدينة وادي آش وطرت عاهل المرينيين منهها . حُما 
استنجد بالقوي المسيحية الأسمانية لسد المضيق بأساطيلهو : وفي سنة 1 69 ى ( 1292م ) قاو سانشو الرابجع 
هلك قشتالة بمحاصرة طريقه برا بيذها حاصرها هلك أواجون بأساطيلة من البحر . أها ملك غرناطة . فإنه احتفي 
بمساجحة عدينة أسطبونة إحدي القواغت الأندلسية التابعة لسلطان المغريي ؛ وانتعت هذه العمليات بسقوط 
طريقت في أيدي القشتالين بعد حصار داو متة أشمر (3) . 

هلي أن هلك قشتالة لو يلب أن نسي وعودة السايقة لملك غرناطة . ورفض تسليمه فغر طريةه بل واحتفظ 
أيضاً بالحصون الغرناطية التي حان مححد الثاني قد علمها إليه في حقابل تسليمه قاهدة طريقم ‏ وثارت ثائرة 
سلطان غرناطة لهذة الخدعة . ولو يجد وسيلة أمافه سوي العبور إلى ملطان المغروب أبي يعقوب يوس سنة 
2 ( 1293 و) ليطلبب هنه الصفح غلي حسلكة السايق : وليطلي هنه أيضاً فعونة حربية لاستردات طريةم 
(1). 

واستجاءبه سلطان المغريب لطلبه . وهاجمت الجيوش والأساطيل المغريية والغرناطية قاهدة طري ولكنها لو 
توفق في أحتلالها . وترجع المصادر الأسبانية هذا الفشل إلي بطولة قائد حاحية المدنية قزمان الطييم 
2111 آء 8112111211 الذي فضل أن يقل الفسلمون ولدة أماو عينية علي أن يسلو المدينة (2) . 

ير أن السلطان محمد الثاني . وإن كان لو يوفق في استعادة طريض , إلا أنه استطاعم أن ينتزم من 
القشتاليين حدينتين هن أغمال جيان وهها قيجاطة 001165202 هنة 695 ىه ( 1295مى) () والقيطاتي 
112021 مهنة 699ه ( 1299و) . ثو أنقعت هذطة الحروب بعقد صلح بين غرناطة وكل من قشتالة 
وأراجون منة 702ه ( 1302و) . 

وفي أوائل القرن الثامن المجري ( 14 ) قات في لات المغرب ثورات واخطرابات داخلية ؛ ولو يليك 
السلطان نفسة أبو يعقويج يوسؤه أن مات مقتولاً بيد بعض غبيصة منة 706ه ( 1306م) . 

ولقد حركت أنباء هذة الؤفوضي . أطمام سلطان غرناطة الجديد مححد الثالك ( 702 - 4709 1302 - 
9ه ) في السيطرة غلي المضيق » فانتهز هذه الفرصة وأمر اين عه أبا سعيد فرج صاحي مالقة بالاستيلاء 
حلي سيتة : فاقتحمها بأساطيلة وجندة واستولي عليها سنة 706ه ( 1306 و ) وقيض علي ولاتها من بني 
العزفي وأرسلهه أسرى إلى غرناطة (2) . 

وغضيب ملطان المغريب أبو ثابت غاهر ( 706 - 4708 ) كن هذا التصخل الغرناطي في شئون يلاد 
وقاء من فوره بتأسيس حدينة قطوان (3) جنوبي سيتة لتكون قاعدة عسخرية ضد الجيوش الغرناطية في سبتة 
. ولو يعش السلطان أبو ثابته طويلاً لكي يحقق آهاله ولكن ابنه أبو الربيع عليطان ( 708 - 4710 - 1308 
- 310و ) واصل سياستة بضرورة استعادة سبقة وتحال مع مملكتي قشتالة وأراجون ضد غرناطة . 

ورأي كل هن هلك قشتالة فرنالتو الرابع . وملك أراجون خايمي الثاني ؛ أن الفرصة بات سانحة للقضاء علي 
مملكة غرناطة . فتحالفا علي غزوها في وقت واحد علي أن تقوم الجيوش القشتالية بمهاجمة مينة الجزيرة الخضراء 
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من الجنوي » بينها تهاجو الأساطيل الأراجونية حدينة المرية من الشرق مو يتقايل الجيشان في حدينة غرناطة 
العاصمة (!) . 

وحينها غلمت غرناطة بأنباء هذا العدوان المشترك علي أراضيها . ثارت ثائرة أبنائها . وأخذوا يستعدون 
للقتال . وماءهو أن يجدوا سلطانهو محمد الثالك قد استنفد جميع المخزون من المؤن والغلال أثناء مملياتة 
العسخرية في بلاد المغرب . فقاهوا بثورة هده ؛ انتهت بخلعة ونفية إلى ثغر الفنكم 2111111116021 
وتولية أخيه أبي الجيوش نصر سلطاناً ملي غرناطة ( 708 - 713 - 1309 - 1314 و) (1). 

ورأي سلطان غرناطة الجديد ضرورة إعادة العلاقات الودية بين غرناطة وفاس لتوحيد الجبهة الإسلامية خد 
الخطر المسيحي المنتظر . فعبر إلي ملطان المغريي أبي الربيع ملمان . وتنازل له من حدينتي رندة والجزيرة 
الخضراء . كما أهات إلية ثغر سيتة الحذي سبق أن استولي عليه أخوة . ثو توج هذا كله بعقت قرانة على أخه 
ملقان الغرع رق 

و وأي سلطان غرناطة . بعد أن ألقي من عاتقة حهمة الدفام من الجزيرة الخضراء ورندة » أن يتقرب إلى 
ملك قشتالة فرناندو الرابع . ويعرض عليه بعض الحصون الغرناطية حقابل تخلية من حليفة ملك أراجون . تير أن 
ملك قشتالة رفض هذا العرض ؛ وأملن الحريبه على خرناطة وعلى ملطان المغريم أيضاً لأنه . ذلك علية وغلي 
ملك أراجوق (2): 

وفي عاو 709ه ( 1309 و ) هاجو ملك قشتالة جبل طارق وتمكن من الامتيلاء عليه . ثو تقدم نحو الجزيرة 
الخضراء محاولاً احتلالما ولكنه فشل واكتفي بحصارها . وفي الوقت نفسة ( 709ه ) حاصر ملك أراجون خايفي 
الثاني بجيوشه وأساطيلة فغر المرية . 

غير أن هذا العجوو المزدوج انتهى بالفشل إذ استطامت كل من المدينتين الصمود أهاء العدوان ولا سيماً 
مدينقي المرية التي تعرضت في هذه الحري لأشد مجومعرفتة في تارينها . ولهذا اهتو به المؤرخون القدافي 
والحديثون وكتبوا نه في شي من التفصيل . (1) . 

ولقت انتمي هذا المشروع الحرييى الفاشل بأن قدت كل من قشتالة وأراجون حلحاً مع غرناطة والمغري , 
وقاحت بعد حذلك علاقات طيبة بين هذة الدول الأريع تشهد بها مجموغة المراسلات المتبادلة بينها . والمحفوظة 
الآن في أرشي تاج أراجون بمدينة برشلونة . (1) 

وفي سنة 713ه ( 1314و ) حدث انقلاب حاخلي في حملكة غرناطة انتهي بخلع سلطانها أبي الجيوش 
قصر ونفية إلي هدينة وادي آش وقوالية ابن عه أبي الوليت اسماميل الأول ( 703 - 4725 1314 - 
5 و) . وقد حاول السلطان اسماخيل أن يحافظ على العلاقاءت الودية التي تريط غرناطة يقشتالة وأراجون . 
غير أن هحاولاتة باءت بالفشل وخصوصاً مع قشتالة التي أظهرت تأييدها لحذلك نصر المخلوم وأعلنت الخريي علي 
قرناطة (2) 

كو قاء الأميران بدور وخوان ٠‏ الوصيان علي هلك قشتالة الطفل الفونسو الحادي عشر ؛ بحملة على مملكة 
غمرناطة أحرزيت بعض النجاج في هنع السلطان اسماهيل من استعادة جبل طارق ؛ ولكنها انتهت يمقتل الأخيرين 
القشتاليين في حروج غرناطة سنة 19 7ه ( 1319م ) وتذهيه الرواية الأسبانية إلى أن الأميرين المسذكورين 
هاتا موتة طبيعية في هذه المعركة . الأول ( بدور ) هات بالسكتة القلبية . والثاني ( خوان ) هات من الحريه 
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والعطش (1) . ولكن هذا يتعارض مع الحقيقة التاريحية التي نراها واضحة في رواية الوزير ابن الخطيب ند 
قوله . وتقده لتربيتة والنيابة غلية ممه حدون بطرة 26010 ٠‏ وهو الذي وفعت علية وقيمة المرج بظاهر 
بظاهر غرناطة . وسيقت جثته إلى اليلد . وجعلت في حندوق خشيي بيعض الأبراج . من يفين الصاحت إلي 
الحمراء لصق باب يعقوي . وصارت الصبيان يرهون حذلك التايوت بالحجارة أن غطته , واحتج إلى مناء البرج ٠‏ وأنا 
ذائييه من السلطان إذ حذاك . واخطر إلى الكش عن التابوت ؛ فألفي قد عفن . واستؤحنت فيما يفعل بقلك 
الرفة ‏ فأهرت بأن يتخط لها تابوت جديد ؛ وينقلها نصاري السلطان المستخدهون في المواني حسيهما يريدة 
أساقفهو . فلها أخرجت الرمة لتنقل إلي التابوت . ألفي بين الفقارات منها سنان صغار الجرو قد أثبتته فيها يد 
مجاهدة يوه الوقيعة . كانت سيا للفتج . فاستعيرت رقة ؛ وقبلت حذلك السلاج الكريو , وأمرت بردة يمكان بنذائة 
وأحدت الصندوق لحالة , لما رأيت في حذلك هن التحذخير بأياء الله ونكاية الخفار إحذا هروا به ؛ وتقليت الفخر 
للدين ها شاء الله . (2) " . 

وساركت فشتالة بعد هذه الكارثة إلى عقت صلح مع غرناطة منة 720 ىه ( 1320و ) ولكنها نكبكت في 
العاى التالي بوفاة الملكة هاريا دي هولينا 1011122 046 1112112 جدة الملك القاصر الفؤونسو الحادي غشر 
والوصية عليه بعد وفاة أممامة . وادي حوتها إلى قياء منازمات صاخلية بين أهراء قشتالة حول الوحاية حلي 
العوش . وانتهز ملطان غرناطة أسماغيل هذذة الفرصة واستولي علي بعض الحدن القشتالية هثل بمطة 2232724 
وأشكر 111165021 هنة 724 4ه ( 1324 - 1325ف ) . وتنيغي الإشارة هنا إلى أنه في احتلال هذه 
المدينة الأخيرة استخدى الغرناطيون المدقع لأول هرة في الأندلس . وقد أورت ابن الخطيية وصفاً عافاً لهذا 
السلاج الجديد وها أحدثة من ذغر في صفوة الأغداء وهذا الوص يعتبر في الواقع من أقدو الخصوص 
التاريخية من استعمال الأسلحة النارية وفيه يقول : 
ذاؤل السلطان أشكر ...... ونشر الحروب عليها . ورمي بالآلة العظمي المتخذة بالنفط خرة ححماة طاقة اليرج المنيع , 
فعاثت هيات الصواغق السماوية ونزل أهلها قسراً على حكمة . وفي حذلك يقول شيخنا الحكيه أبو زكريا ابن هذيل 


وظنوا بأن الرفت والصعق في السها فحاق يهو من دونها الصعق والرفت 
غرائي أشكال هما هرمس بها ممندسة تأتي الجبال تنعت 
ألا أنها الدنيا تويك ممجافياً وما في القوي منها فلايت أن يبدو (1) 

ومن الطريك أن الفصادر الأسبانية المعاصرة في وصفها لأحداتف هذة الحرب . أشارت إلي هذا السلاج 
الرهيب فضي حدونة ثوريتا نجد العبارة التالية : " وانتشرت الإشاعات في هدينة لقنى 211021116 بأن ملك 
غرناطة يمتلك سلاحاً جديصاً عبيضاً " (1) . 

ورأي أهراء قشتالة أن خير وسيلة لحسو هناكاتهو الصاخلية . هي أن يباشر الملك الؤولسو الحادي عشر حكُو 
بلادة بنفسة رعو صغر عنه ( 15 عنة ) وقد تو حذلك فعلاً في أغسطس هنة 1325و . وفي السنة التالية هاجو 
هذ الملك حملكة غرناطة مزتهزاً فرصة الأخطرابات التي حلت بها نتيجة لمقتل ملطانها أسماهيل وتولية ابنه 
محمد الرابع ( 725 - 733 ه - 1326 - 1333و) . 
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وأهاء النجاج الحذي أحرزة المجوم القشتالي في الأراضي الغرناطية . أشرم محفت الرابع إلى ملطان الفغرييم 
أبي سعيد عثهان الثاني , واتفق معد على التعاون مسكرياً د فشتالة . وقد ود ملك قشتالة علي حذلك بأن 
عقت اتفاقاً مع ملك أواجون ضد خطر الغزو المغريي . وهي اتفاقية طركونة 12118250112 عنة 1328و . 

و بدأت الحرب في حي 730ه ( 1330و ) . وكانك شديدة في الجمة القختالية . خعيفة في الجبعة 
الأواجونية . ويبدو أن الفونسو الرابع ملك أواجون لو يكن جااً في هذة الحروب . إذ لو يهاجو حيناء المرية كما 
حَان حتفقاً عليه . واقتصر علي إرسال حملة إلي منطقة لورقة 10102 (2) أما قختالة فقت تحملت عبي القتال 
وحدها . واستطاعم الفونسو الحادي عشر أن يحتل حدة حصون غرناطية . ولكن الجيوش الغرناطية بالتعاون مع 
الأساطيل المغربية التي أوسلها السلطان أبو الحسن غلي المريني ( 731 - 4749 - 1331 - 1348و) 
بقيادة ولده أبي مالك تمكنت في نفس الوقت من استردات جبل طارق هنة 733 ه ( 1333و ) وحاول ملك 
قشتالة إنقاء هذة القاعدة الماحة ولكن بعد فوات الأوان (3) ومن المؤست أنه بينها كان ملطان غرناطة 
محفت الرابع في طريق عودتة إلي عاصفتة يعد هذا النصر ؛ إطذ به يقع صريعاً بيد بعض المتآهرين من جنودة . 
وخلفه علي خرش غرناطة أخوه أبو الحجاج يوسدع الأول ( 732 - 755ه - 1333 - 1354و ) . واستطام أبو 
الحجاج أن يصل إلي اتفاق مع ملك قشتالة . وأن يعقد معه معاهدة اشترك فيها سلطان المغريبه أيضاً أبو الحسن 
المريني سنة 4734 ( 1334 و ) وكان كن شروط هذة المعاهدة أن يسود الملاء بين هذة الدول الثلاتف 
هدة أربع سنوات . علي ألا تمر قوات مغربية إلى الأندلس اللو إلا ها يتعلق باستبدال جنوت الحاحياته المغربية 
في الأندلس . وفي نفس قلك السنة قدت معاهدات علمية حمائلة مع ملك أراجون (1) . 

حلي أن كل هذة المعاهدات ؛ لو تحل المفشكلة القديمة القائمة . وهي مشكلة السيطرة علي حضيق جبل طارق 
٠‏ فكل من أسبانيا والمغريب لو يقل حُلمته الأخيرة بعد . وانتهز كلهها فرصة الملاء للتسابق على التسلج 
والاستعدات للحربه وان اهتهاء كل فريق موجماً نحو تقوية بحريته لأنها الضمان الأساسي للسيطرة البرية يعد 
ذلك . ورأي ملطان المغرية أيو الحسن المريني أن يستعين في هذا المضهار بخبرة الملاحين الجنوبيين 
وبأصهارة الحفصيين ملوك تونس (2) ٠‏ بينما رأي حلك قشتالة الفونسو الحادي عشر أن يستعين بأساطيل ملك 
أراجون . وقد أده بالفعل يدور الرابع هلك أواجون بأسطول تحت قياصة 10771165ع عل أتزءعط13]ع (1). 
بينها أوسل الخليفة المتوكل أبو يحيى الحفصي أسطولاً من حت عغشرة قطعة إلى المغريع يقيادة زيد بن فرحون 
قائد أسطول يجاية . ويحذكر ابن خلدون أن أساطيل المغروب وقونس التي تجمعت يمرسي سيتة كانت تناهز 
الفسائة . وأن السلطان أبا الحسن المريني عقد عليها لمحفت بن علي العرفي حاكو سبتة (2) ٠‏ بينما تحذخر 
المصادر القشتالية أن أساطيل المغريب بلغت حائتين وخمسين شواعاً. 

وكَيفها كان الأمر . فقت بدأت المعركة في ربيع 4740 ( 13410ء ) غندها حاول القائت الأرجواني 

65 ع0 ]511261 عبور الفضيق والاتصال بقانئت الأسطول القشتالي 20110ع1 اهز 50ه4[1 في 
هيأة أشييلية مندئط تصدي له الأسطول المغريي ليحول دون هذا الاتصال . ودارت بينهها معركة عنيقة في 
حيأة الجزيرة الخضراء أنتهت بغرق معظو الأسطول الأراجوني وقتل قائدة ؛ وانسحابه فلوله إلى برشلونة بقيادة 
ناب القائت المققول 10122012 ع0 12177010 
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ولا شك أن أنسحاي الأسطول الأراجوني هن هيدان المعركة . كان ضرية قاضية للأسطول القشتالي الذي لو 
يستطع الصفود وحدة أهاو أسطول المغرية . فمني هو الآخر يمزيمة ساحقة وقتل قائدة 012( 4101150 
12110110 واستولي المسلمون علي بعض قطعة . وبهطا النصر الباهر أصبح السلطان أبو الحسن المريني سيصاً 
بلا منازم علي حضيق جبل طارق . وصار حن السهل عليه نقل قواته إلى أسبانيا في في سهولة ويسر . 

واتجهعت أنظار هذا المجاهد الكبير إلى حدينة طريقت القاهدة الباقية في أيدي الأسبان حن تغور الفضيق . 
هلو أنه استولى عليها لصار الفضيق حُله في يده ؛ كما صار الطريق أحامة مفتوحاً إلى قادس وأشبيلية لهذا غول 
غلي احتلالها وأجاز إليها بجيوشة وأساطيلة وأحاط بها من كل جانب برا وبحراً في المحرو سنة 1 474ه . واشترك 
معة في هطذا الحصار سلطان غرناطة أبو الحجاج يوسهت الأول بجيوشة أيضاً . 

وشعر هلك فشتالة الفونسو الحادي غشر بخطورة الموقق . فاستنجد يملك أرجوان بدور الرابع . كما استنجدت 
بصهرة ملك البرتغال الفونسو الرابع ؛ وهرع الجميع إلى ساحة طري بغية إنقاذها . وفي 7 جمادي الأولي سنة 
1 4 ( أختوبر عنة 1340 و ) حدارت بين الفريقين معركة حاسمة انتعت بعزيمة المملمين وقتل ىت 
بير منهو . وسميت هذه الموقعة ؤي المصادر العربية باسو موقعة طري . أا المصادر الأسبانية فق سمتها 
بوقعة نهر ملادو 531200 110 061 علي اهو النهر المجاور لطريك في جنوب أسبانيا . كها سفتها أيضاً 
بوقعة الملوك الأربعة 165 112110ه 105 06 (1) . 

ولدينا نص مختصر عن سبج هزيمة المسلمين أوردة ابن الخطييي الذي فقت أياة وأخاة (2) في هذه 
المعركة . يقول فيه : " ودون الفنش - هلك البرتغال - هو الذي أحد صاحيي قشتالة يوو طريق بنفسة . وكان 
مصافة بإزائنا أهل الأندلس وحملنا عليه وكدذنا نفضة لولا أنهو جعلوا جيئاً وراءهو فاصلاً من الملكين ؛ يمد حن 
ظهر به أختلال وتضعضع : فبادر إلي عغدونا فقراء وسبب له الظهور (3) . 

ويضيت ابن النطيب ؛ في موضع آخر سوا ثانياً لمذة المزيمة وهو خروج أهل اليلد الممصور واشتراحمو في 
القتال د المسلمون فيقول . وكان اللقاء بظاهر طري ؛ وماء التقدير . واختل مصافم المسلمين وأضاعوا الحزه 
٠‏ وخرج أهل البت المحصور وهو شوكة . وضيقت هجال القتال . وأجفان الروه ناضجة بأسالييب السهاء حتي صخل 
البلد فرسان الروه فوقعت المزيمة التي حصدت شوكة المسلمين وأهلكت نفوسهو واكتسحت أهوالهو . وأسلو 
السلطان هضارية ؛ وحن جملة ها بها أزواجة حن بنات الملوك . وقعت يهو المثلة بعد القتل . وكان الخطييم علي 
الإملاء قل أن يجتمع مثله " (1) . 

وانتهز حلك قشتالة فرصة الاخطرابات التي حلت بجيوش الفسلفين يعد هذة الفزيمة : وواحل فجوفة علي 
غرناطة فاستولي علي قلعة يحص (2) 1621 13 216212 وباغو 211650 توحاصر أخيراً هدينة الجزيرة 
الخضراء هنة 4743ه ( 1342 و ) وداء هذا الحصار حدة طويلة تقرب من السنتين . وضاعهت أنباؤة في أنحاء 
أوروبا . وسار إليه مدت كبير كن الفرسان الإنجليز والألمان والفرنسيين للمشاركة فيه . وسقط بعضهم قتلي 
بسيودتك المسلمين (3) خذلك شاركت أراجون في هذا الحصار بج من أسطو لها بقيادة الأثير 
واعاطوع عل ملتقصعط (4) . 
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وحاول كل كن سلطان المغرب وسلطان غرناطة إنقاذ هذة القاعدة الماحة يشتي الطرق السلمية والحربية , 
ولكن هحاولاتهها باءت بالفشل ؛ وانتهي الأهر باستسلام الجزيرة الخضراء في ربيع سنة 744 ى (5) ( 1344و ) 
ذو مقدت معاهدة علمية بين قشتالة وغرناطة والمغرب حدتها عشر سنوات (1) . 

وقبل انتهاء أحد هذه المعاهدة . حاول الملك الفونسو الحادي عشر تحقيق أهنية طالما فكر في تحقيقها وهي 
الاستيلاء علي جيل طارق . فأناج غلية بجيوشة وأساطيلة وأحاط به من حل جانيي . ولكن وباء الطاهون انتشر في 
معسكرة : ولو يلبث هو نفسة أن راج ضحية لهذا الموت الأسود في حارسة هنة 1350و ( 751 ه ) . 

وحينها لو السلطان أبو الحجاج يوسؤع بخبر وفاته . أمر جنودة بعو التعرض للجيوش القشتالية العائدة يجثمان 
هليكها إلى إشبيلية (2) . وقدر حلك قشتالة الجديد بدور (3) ؛ لسلطان غرناطة والمسلفين هذا الصنيع . فعقد 
معد معاهدة ود وصداقة ( 4) . خذلك عقدت أراجون مع ملك غرناطة معاهدة ملمية حماثلة وتبادلت معه 
خطابات ودية (1) . 

وها كادت غرناطة تزعو بالسلو والهدوء من جانب جيرانها المسيحيين حتي حدي نزام جديد بينها وبين 
سلطان المغريب أبي عنان فارس (2) ( 749 - 759ه : 1348 - 1358و ) والسبب في هذا النزام يرجع 
إلي أن اثذين من إخوة أبي عنان وها الأميران أبو الفضل وأبو سالو ؛ خرجا من طاعة أخيهما السلطان , وهريا إلى 
سلطان غرناطة ملتمسين حمايقة ‏ وقيل أبو الحجاج يوسن طليهما وأواهها في بلاطه - وقد آثار هذا العمل غضي 
السلطان المريني . فأرسل إلى ملطان غرناطة خطابآت شديد اللهجة . عليئاً بعباراته الاحتجاج والتعديد . وكان 
ود السلطان يوسدك علية واضحاً . إذذ أومز إلى الأمير أبي الفخل بالسفر إلى قشتالة وطليب معونة من حلكها بدور 
الأول لمحارية أخية وانتزام الملك هنه . ووافق ملك قشتالة علي طلي الأهير المغريي أبي الفضل لأنه كان متوحهاً 
من أطماعم أبي عنان . فأحدة بالأساطيل والأموال وأنزلة بنواحي السوس في جنوي المغروب كبي يشعل حرياً أهلية 
خد أخية وثارت ثائرة السلطان أبي غنان لهذا العمل العدائي . وطليم من ملك أراجون أن يتعاون فعة ملي 
محاربة غرناطة وقشتالة (1) . غير أن الظروق سرعان ها هدأنته من روغة عندها مات أخوة أبو الفضل أثناء خروية 
بالمغريب . وقتل سلطان غرناطة أبو الحجاج يوسده أثناء تعاديته لصلاة ميد الغطر في شوال منة 755 ىه (2) ( 
أختوبر سنة 1354م ) . 

وولي غرش غرناطة بعد أبي الحجاج يوست ولدة السلطانة محفج الخامس الغني بالله ( 755 - 760 ى 763 
- 793 ه - 1354 - 1359 -1362 -1391 و) . وحاول هذا الملطان الجديد أن يعيد العلاقايم 
الودية بين غرناطة والمغري بعد أن تأزفت في ععد والده ؛ فأرسل إلى قاس سفارة لهذا الغرض برئاسة وزيرة 
لسان الدين بن الخطييي الذي يبدو أنه نجع في سفارتة . إذ يروي أنه حينها مثل بين يدي السلطان وقبل أن 
يسلو علية . أنشدة قصيدة يقول في مطلعها : 
خليفة الله ساعد القدر علاك مالاج في الصجي قفر 

فاهتز أبو عنان لأبياتها وقال لأبن الخطييه : " ها ترجع إليهه إلا بجميع طلباتهو ؛ وقد علق أحد الحاضرين علي 
حذلك يقولة . لو نسمع بسقير قضى مفارتة قبل أن يسلو عملي السلطان إلا هذا ( 3) . 

مير أن السلطان أبا غنان لو يليض أن راوحتة أحلامة القديمة بغزو الأندلس . والسيطرة علي المضيق » خصوصاً 
بعد أن قو له ضو المغرييه الأوسط إلي حلكة . وقد للحظ أن خلدون حذلك عند قوله : " وكان أبو نان يؤل في 
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عزن الا ن تاي :1 :زا اران طران: ا سدس لعشم يا بال لا ا روسو عا لاع القت وا هون زا 
وقشتالة . ولصذا حاول أن يقنع ملطان لغرناطة بالتخلي من هذا الحلضم الذي جعلة يدين بالتبعية لملك هتالة 
ويدقع له الجزية . غير أن محمد الخافس رفض هذا العرض لأنة كان يجنح دائماً إلى مسالمة فشتالة (2) ٠‏ أو لأنه 
كما يبدو ؛ كان يشك في نوايا سلطان المغريم . مندئط وأي أبو نان أن يحالم مع بدور الرايع ملك أراجون 
الحذيي رحبي من جانية بهذا المشروع لأنه كان علا في حريب مع قشتالة , ووقع الاتفاق بين الملكين سرقسطة في 
يوليوسية 1357 ء (3) ( 758ه ) . 

ويبدو أن الاستعداداءته للحرب قد بدأت وعلاً بدليل قول ابن خلدون بأن الأماطيل المغربية والأراجونية قد 
كط سدع وى مي بزل طارق مزفظرة الامن والميوء. :وان المططان .ايا مدان أرصل إلخ خليفة علش أزاموق 
هدية فاخرة غريوناً لصصاقتة وامتنانه (1) . 

مير أن هذذة المشروعات الحربية لو تلبك أن توقفت فجأة نتيجة لوفاة أو مقتل السلطان أبي نان (2) . في 
سنة 759ه ( ديسمبر 1358 م ) . إطا انتهز ملك تلمساته المخلوع أبو حمو الثاني هذه الفرصة وامتعات ملكه 
بالمغريب الأوسط ؛ بينها ساحدت المغريي الأقصى حرويت أهلية بين أولات السلطان المتوفي طفعاً في العرش . ورأي 
الوزير حسن بن ممر الفودودي أن يمتأثر بالنفوذ في الدولة مدير من قتل ولي العهد أبا زيان . واختار طلاً 
من إخوقة يدعي السعيد أبو بكر . فأقامة ملطاناً علي المغريي وصار يحكُو بأسفة . 

علي أن هذا الاختيار لو يعجي الكثيرين حن زعماء المغرب . فاته بعضهو بعضهو إلي غرناطة وبايعوا الأحير 
أيا سالو إبراهيو المريني الذي سبق أن التجأ إليها قراراً من أخية أيي عنان , وظن أيو مالو أن غرناطة مووتم 
ماف فاج وكوي ماله هن اانه الشوهر بدارا لقح إكا لني كان رودم ووب تقوم زاك لة عس اخية: 
ولكن ملطان غرناطة فضل أن يسلك سياسة محايدة في تلك الظروم المضطرية . واخطر أبو سالو إلي الفوار 
إلى ملك فشتالة يدور الأول بمدينة اشبيلية طالباً فساحدتة في الوصول إلي عرش المغربي . وكان أي 
الفستشارين في البلاط التشتالي عدء الموافقة على مماهدة الأغير المغرري . لأن من هصلحة فشتالة أن يكون 
سلطان المغريبه طؤلاً قاصراً مثل السعيد أيي بخر . ولكن الملك بدور لو يستجيم لهذا الرأي ؛ وقرر مساهدة 
الأهير أبي هالو بعد أن أخذ غلية الضماناهم 
والموائيق بالوقوظه إلى نجانية حت أراجون . قو اذه والأموال ووالآماطيل القي ميرك ية إلى الماعل المغربي : 
وهناك تمكن أبو سالو بعد أحدات وحرويه هن التريع علي عرش المغروج في شعبان 7060 4 ( يونيو سنة 
9 م) (1). 

وكان هن الطبيعي أن تتجة سياسة هذا السلطان الجديد نحو مخالفة كل من قشتالة وقرناطة . والتخلي من 
سياسة التحالوك مع أراجون التي رسمها أبو نان من قبل . وكانك الحرب وقتئد قد استمرت بين هاتين 
المملشدين الإسبادرتين ههفالة وأراجون ٠‏ وسعو ملك هختالة غلي مما جمة خسمة في مياضة الإقليمية ليثيم له أئة 
قادر علي هنازلتة في البحر الذي هو حيدانة . واستعان في حذلك بحليقة محمد الخافس الذي لو يتردت في 
اكه راعتلول مرا طي حل عه وان جزيزة بعر يعاريما وأسايدجها شط عفن له رامتؤساء القاو اي ابر 
الغرناطية ليستعين بها في تموين أساطيله (1) . 
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وبينما كان حلك قشتالة منممكاً في غاراتة البحرية خد هيناء برشلونة وغيرها من المواني الأراجونية (2) , 
إحذ) بخليفة محمد الخاهس يعاني انقلاباً داخلياً في مملكته انتمي بخلعه وتولية أخية أبي إسماميل الثاني مكانه 
وحذلك في رفضان عنة 760 ى ( ألغسطس هنة 1359م ) (3) . وتفكن السلطان المخلوم من الفرار ليلا ملي 
ظهر جوادة إلى هدينة وادي آش 51120122 التي تعمدت بحمايتة . ومن هناك بعت محفت الخامس إلي 
حليقة ملطانة المغري يطلب هنة قبولة كلاجي سياسي في بلاطة وقيل السلطان أبو مالو هذا العرض لأنة أي 
أن وجودة بجانبة يقيدة كسلاج خد حكومة غرناطة وضد أهراء بني حرين المقيمين في كَنفْها إذا ها فكروا 
يوماً في غزو المغرية , وفي هذا المعني بقول ابن خلدون : " وأرات أن يعدة زيوناً ( أي حرياً وقوة ) على أهل 
الأندلس ويك به عادية القرابة المرشحين هذالك حتي طفحوا إلي ملك المغريب " (1) . 

بو أوسل السلطان أبو هالو وسولاً خاصاً من قيلة ليصدية محد الخافس في رحلتة إلى المغريي بعد أن أفنع 
المتغلب علي غرناطة يذلك . وفؤي ذي الحجة سنة 4760 ( نذوفمير سنة 1359و ) خرج فححت النافس حفن 
هدينة واحدي آش ومعة وزيرة لمان الدين بن الخطييي وشاخرة ميد الله ابن زهرك وجماعة من حماليكه واتباغة 
متجماً إلى ميناء هزيلة 1112115112 , ومن هناك أبحر غبر حضيق جبل طارق إلى حدينة سبقة ثو سار إلى 
العاصمة فاس حيثف استقر بها تحت كن السلطان أبي هالو ورعايقه (2) . 

ولو يخد يمر عاو علي هذا الوضع حتى عانت حملكة غرناطة انقلاباً آخر طوج برأس سلطانها أبي الوليت 
أسماعيل الثاني في شعبان سنة 4761 
( يونيو 360 مو ) . وتولي مكانه قائلة وهو زوج أختة وأحد أبناء (1) مموفتة محفت أبو سعبي المعروقم في 
المصادر الأسبانية باسو البرفيخو ©8©11116[0 - 61 ومعناة اللون البرتقالي للضاريب إلى الحمرة . وهو لون 
لحيقة وشعرة (2) . ورأي هذا الملطان المغتصيي أن التحال مع هشتالة أهر يتعذر تحقيقه نظراً للصصافة التي 
تربط هلها بالملطان المخلوم محمد الخافس ولهط) اتجة نحو يدوو الرابع هلك أواجون . والضو إلية في خروية خد 
ههتالة (3 ) . 

وقدر هلك قشتالة . بعد انضماء غرناطة إلى أواجون ؛ صعوبة الحروب في جيعتين في آن واحد , ولحذا اضطر 
إلي أن يستجييب لوساطة البابا يعقد صلح مع أراجون في 13 هايو سنة 1361 ؛ حي يتفرغ بذلك لمحارية 
غرناطة (4) . 

ولخي يبرر حلك هشتالة شرعية هذة الحرب . أملن نؤسة مدافعاً من حقوق الملطان الشرفي المخلوعم محفت 
الخافس خد الغاصيي أبي سعيد اليرفيخو (3) . ولي هذا الأساس طليي فن ملطان المغريي أن يسلفة سلطان 
غرناطة المخلوعم حي يساهدة في العودة إلي غرشة ولكن السلطان أبا مالو تلكأ في تنفيط هذا الطليم , إخذ 
يبدو أنه اتفق مع البرميخو عراً علي مزع محمد الخاهس من العبور إلى أسبانيا في مقابل أن يقوى البرفيخو 
ماحتقال جميع أهراء بني حرين المقيمين عنده بغرناطة (1) . 

وغضت هلك قشتالة من حوقت ملطان المغري , وهددة بالحرب والاستيلاء علي جميع القواهت المغربية في 
أسبانيا إن لو ينفط مطلبة . واأضطر السلطان أبو سالو أهاو إصرار بدور القاسي وتهديدة أن يرضح لمطالبة : فأهر 
أساطيلة بالتجمع في حضيق جبل طارق أهاء حيناء سيتة . متظاهراً بحري الأسطول الأراجوني ؛ بينها كان غرضة 
الحقيقي هو إجازة السلطان المخلوم إلى الساحل الأندلسي . وفي الوقت نفسه وصلت الأماطيل القشتالية إلي ميناء 
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سبقة للقياء أيضاً بمهمة إجازة السلطان محمد الخامس إلى أسبانيا . وهنا نترك المؤرج المعاصر لسان الدين بن 
الخطييي يحصت لنا رحيل ملطانة من فاس إلى الأندلس كما شاهدة ينفسة . فيقول (2) . 

وألح حلطان قشتالة في تسليو السلطان أبي عبد الله إليه ؛ (3) ليتولي شد أزره . ويجتهد في جبر حالة . 
وألقيت إلية المعاحذير فتيا منها سمعة , ورفق عن غرضه في رع السلو عند إحفاق عطلية ؛ ولو يقبل العوض من 
ضروي ملاطفته فترجع الرأي على توجيهة إلى الأندلس . وقد كان الأسطول (1) تألم يفرضة المجاز من سبتة 
هوريا بجمات حن ظفر به من عدو برشلونة . ووحلت أساطيل الروو (2) المفخرة في رض إجازتة . قد أركبها 
ملك النصاري (3) وجوة خداهة : فقؤعد السلطان أهير المسلمين بالمغروب (4) في قبة العرض المتطخة بجنة 
المصارة . ووقع البريع ببروز الناس إلى الفضاء الأفيح . واستحضرت البنوت والطيول وأومية المال صبيحة يوم 
السبت السابع حشر من شهر شوال هن عاء التاريج (5) . واستحضر السلطان (6) فصعد علي القبة كو نزل وقد 
ألبس خلعة الملك ‏ وقيدت له فؤرس شهراء حمطهعة . حليها حذهي بحض " ونشرت حوله الألوية " وقرعت الطبول , 
وشيم السلطان (7) مشيعاً إياه غلوة ثو انصرفم عنه وقد التقم عليه شل من جلي عن الأندلس من لدن الكائنة 
الواقعة بها في جملة كثيفة . وبلي حن رقة الناس وأجاشهو وعلو أصواتهو بالدغاء ها قسو به العفت , إذذ كان 
حظنة حذلك سكوناً وعفافاً وقرباً قد ظللة الله برواق الرحمة وغط عليه وشائج المحبة إلى حُونة مظلوو العفد . 
منتزم الحق فتبعته الخطط وحميت له الأنقاس وح السلطان أفر ميت الله اين نصر الفوجة إلى الأندلس ركاية 
إلى سيتة ؛ لا يصدق بالإقلات ولا يثق بالنجاة . فعارت له خيل ونفقت حهمولة لشدة السير » وأمتقر يسبتة , 
واستعجل الجواز . وحل بحيل الفتح بعد حراوضة كبيرة لقوات الأسطول (1) الروفي ومحاورة . إذ قبركوا بإجازقه , 
وله يسهدوا في اذم مالك ليجلبوا الفخر لملطانهم وينسيوا الحركة إليه . فأعمليه الحيلة ولهقه الحمة وضع 
السلطان السنتهو بمال بذلك مخارمة لهو . وأركب أجفائهو طانعة من خبار قرايته واستقر بجبل الفتج . وطال به 
مقاحة تتردت الرسل بينة وبين حلك الرو . ثو ارتحل نحوة (2) في لمحة حن حماليكه ووجوة قرابتة . وتحفي 
السلطان - بدرو - بمقدهة . وبالغ في بره ؛ وأفرط في التنزل لوجهته . وأبعد الماتا في خطأ تنقيه . وأرجل 
الأخابر لأداء حقه ؛ توسع في نزلة , ومو بالملاحظة جميع حن في صحيته . وإغطاء حفقة يحينة بالمظاهرة 
والمعاضدة . وملقه ثلاثين ألم دينار من الحذهيم العين لنفقتة . وشرط له أن لا يبزره حصناً . ولا ينقصه فتحاً ؛ ولا 
يعلق به طماغية . وأنه غلي السلو هدة حياتة ؛ ويتركه وصية في غقبة . وانصرفت مجبوراً قرير العين . حنشرج 
الصدر ؛ قلحق بسائر الجيش المريني ومن تحلت عنة من قوحة يظاهر رندة (1) . 

واتخط مححت الخاهس حن هدينة رندة (2) 101102 حقراً له ولحكوحته المؤقتة . وكانت في حذلك الوقه , 
تابعة لسلطان يني فرين ؛ ومن هناك أخطذ محفت الناهس يكاتب زعماء غرناطة ويحرضهو علي ترك طباعة 
البرفيقو والأنضفاع اليه كه خا بعد الكداة لمكارية ما الطلطاق النفسض توه امه ملطان الغره رهم 
سؤن حربية ؛ كما أهدة هلك قشتالة يخفس أخري ؛ ووعدأة بحزيد حن الأساطيل والبيوش لاستردات حلكة . 
ويشيفم أبن الخطييه أن محفت الخامس أخد يوست وجالة تقلع الطريق على رجال البرميخو ومقاراتة الفتيمة إلى 
المغريب . ومن الطريقك أن من بين الحذين وقعوا في أسرة الفقية محفت بن علي ين ححو البلنسي الذي كان 
مقرناً في قصرة أياء ملطنقة . وقد أضطر حححد الخافس إلى العفو عنة حنيناً إلى حسن تلاوتة (3) . 
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ولدرأ هذا الخطر , أي السلطان المغتصي أبو سعيد البرفيذو أن يستنيت بحليفة ملك أراجون مَكْتَيِ ل خطاياً 
بتاريخ 3 حن حذي الفعدة سنة 762ه ( 4 سيتهبر سنة 1361م ) يخيره فيه بأنه تفؤادياً لشروط المعاهة المبرحة 
بين قشتالة وأرجوان ٠‏ فإنه يري أن يتكفل الأسطول الأراجون بمقاومة هجوو سلطان المغري . بينها يتكفل 
الأسطول الغرناطي بمحارية الأسطول القشقالي (1) . 

لم كفني البركاد ويه | )ادكه دري رل حمق بلق اال ملس الوخد الروك الع سدق امار 
ترون الفؤهمرن ممت هئ لق رسكل نار كريد الأغاية نصبد لمان ري يداه جر اك يعدا تدج لضفه انا عقر 
واختار لهذا الغرض اثذين من أولات عمو سلطان المغرييم وهفا ميت الحليو وميد الفؤفن . وحاول هذان الأميران 
الإيحار من ثغر المنكي 2111111116021 علي ظهر سفينة حربية غرناطية , غير أن أسطول المغريب وقشتالة 
انلك مقدافطة هكب الكامين وجرا مةاتضيق جزل طازية, هاج فاه التفييةواسطر رارقا إلى كرمقا ف 
الوال فتعطذر سيرها بعد حذلك . لي أن ركاب السفينة انقهزوا حلول الليل . وغياب الأسطول المشترك لقضاء حاجته 
من زاح الماء . وأبحروا تحت جنع الظلام علي ظهر سفينة أخري صغيرة واتجهوا نحو ثغر هنين بالقروج من تلمسان 
بالمغريب الأوسط (2) . وهناك رحبب بهو أبو حمو الثاني ملك تلفسان وآواهو عندة . ثو نادي يعبت الحليو سلطااً 
ملي المغرية الأقصي لأنه أخير هنا من أخية ميمء الفؤمن , وأهدة بالفال والرجال . وكان الملك أيو حفو يعدو 
هن وراء حذلك أن يقير حرياً أهلية بين بذي حرين الحذين طالما شردوة وشردوا باءة آبني زيان من قبل ٠‏ وضهوا 
تلمسان إلى ملكمو بالمغريب الأقسى (1) . 

ونجحت سياسة كل حن غرناطة وتلمسان في بك سموحهها في قاس ؛ ففي 22 ذي القعدة منة 762 ى ( 
3 سبتمير سنة 1361 م ) اأغتيل السلطان أبو عالو المرين على أثر انقلا داخلي ديرة وزيرة تمر بن ميد 
الله (2) . وكان لهذا الحادك نتائج سريعة أثرت ؤي الأحداث السياسية بمنطقة المضيق إذ صدرت الأوافر إلي 
الأعاطيل المغزبية المشلفة بحراسة المشيق والإغارة غلى السواحل الغرنامطية . والعودة إلى قواحها فووا . 

كدذلك صدرت أواهر حمائلة إلى الجيوش المغربية المقيحة مع محمد الخاهس في رندة . تطلي هنها التخلبي 
من مساهدتة ولو يليت الخامس أن وجد نقسة قجأة وحيداً خصوصاً بعد أن تخلي عنه أيضاً أقرياؤة واتباغة وفروا 
هاريين إلى شرناطة أو التقريم (2) واتظر القدي وال فى خمرة يأمه أن يدرك مديجة رنطة التازعة ليزي عرين : 
وأن يتجه بحن تبقي معد حن رجال إلي إشبيلية لكي يتدبر الأمر مع صديقةه بدرو الأول هلك قشتالة . ورأي 
الفلك يزو أن الموفك قت تعفد يشر هوك أب مالو خلرفتما القايه : ويشريه اراب حلول فصل الحقاء.. 
فاحتطر لمحفد الخافس عن عدء إحكان مساهدتة في هذة الظروة الصعبة : ولكنة عمل علي إكرامة وتطيييب 
خاطره . وأنزله صو وأتبامة في شيافته بدينة أستمة 618 الجفيلة السللة على التغور الغرباطية (1) . 

وان المغريه الأفصى فى طال حلك الوقك يعاني فتنة ذاظية . إط له ورض الناس يملطنة تأهفين بن أيق 
لمق '( الفوسوس ) : الي خل أحاء أيا سألو, لسعم واه القلية . وراي الوزير:الممفينا عمو ون يت الل أن 
00 | ة|ز ز[ز ةز ز ز ز ز ز ب تن 2 
واستعان الوزير الممذكور في تنفيط حذلك ممحمد الخافس نزيل استجه كي يتوسط لدي صديقه بدرو الأول في 
أن يسم للأخير أبي زيان بالعبور إلى فاس وقبل مححت الخافس القياو بهذة الوساطة واشترط في مقايل ذلك 
تسليمة حدينة رنده التي كانت تابعة لبني حرين ووافق الوزير حمر بن عبت الله ملي هذا الشرط تحت تأثير 


225 


صديقة المؤرج المعروت عيد الرحفن بن خلدون , وانتهي الأمر بأن نجحت الوساطة وانتقل محفت الخامس إلي 
وندة ها اغتلي أبو زيان هححد الثاني غرش الفغربه في حفر منة 763 ه ( نوفمير 1361 و) . (1) 

وفي ربيع تلك السنة 763 ىه ( 1362م ) قاء ملك فشتالة بغارات متلاحقة علي حدود حملكة غرناطة ليشغل 
جيوشها ؛ بينها أخترق حححت الخاهس الأراضي الغرناطية واستولي علي الشقيرة 21116011612 ولوشة 10(98 »: 
وبليش 76167 » وففارش :001112162 . والحفة 1121112 21 ٠‏ ثو استولي علي هالقة العاصمة الثانية 
لمملكة غرناطة . (2) 

ولا أي السلطان أبو سعيد البرميذو أنه لا قائدة من المقاوحة صمو على المريع فجمع ما في خزائنة من 

أحوال وذخائر . وفر ليلا إلي أشبيلية دون اتفاق سابق مع حلكها كما يقضي العرم بذلك (3) . وكان البرفيخو 
يؤفل أنه بهذا العمل موف يكتسي رضاء الملك بدرو وغفوة وحمايتة غير أن بدرو القاسي أو العادل لو يغفر 
للبرميذو ها اقترفة من آثاو وحذنوت فقتله كما قتل سبعة وثلاثين من فرسانه في طلياطة 1281202 بضواحي 
إشبيلية في رجبه منة 763 ه ( إبرايل سنة 1362 و)(1) . 

وحرص السلطان محفت الخامس بعد عودتة إلي مرشه ؛ علي أن يظل حليفاً مخلصاً لملك قشتالة . وقد نوهت 
المصاحر الإسلافية والمسيحية بهذة الصداقة . وأشارت إلى أن هلك قشتالة بعت إلى محفت الخافس يراس 
البرفيخو ورؤوس فرسانة الحذين كانوا مع . فأمر السلطان وتعليقها علي أسوار قصر الحمراء . 

وفي الوقت نفسة أحات محمد الخافس إلى الفلك بدرو جميع الأسري القشتاليين الحذين انوا في حملكته حُما 
قده له العدايا الفاخرة رمزاً لصداقته وامتنانه . (2) 

أها سلطان قاس أو زيان محمد ؛ فإنة حاول استرجاعم رندة إلي ملطان بذي فرين وطاليي السلطان محفت 
الخافس يردها مهدداً يمزع أمرتة التي كانت لا تزال بالمغري . من المودة إلى غرناطة . ويحذكر اين الخطيبه 
الذي كان حقيماً هو الآخر بالمغرب . في حذلك الوقت . أنة تصدخل لدي المسئولين في المغريب في هذا الشآن 
واستطاع حل هذه الأزمة والعودة إلى غرناطة صحبة الأمير سو ولي مهد غرناطة وبقية الأسرة الملكية . ولو 
يحاخر ابن الخطيى يو حلت هذة المشكلة . ولكن من الثابت أن رنة ظلت تابعة لمحفت الخامس يدليل أن 
الخطاباته التي تبودلت بينة وبين لوك قشتالة وأراجون خانت تنص صراحة على اسو رندة بين البلات الخاضعة 
له (1). 

وحَيفما كان الأمر ؛ فإن هذا الحادض لو يؤثر في العلاقات الودية خبين فاس وغرناطة إذ لو ينس أبو زيان 
محفت المجهود ارت التي بذلها كل من مححت الخافس ويدرو الأول في توليقة مرش الفغريي . ولفذا خرص علي 
توطيت علاقة بهما ؛ فأوفت إليها في منة 765 ىه ( 1362و ) المؤرج غيد الرحمن بن خلدون كسفير له في 
هذا الغرض . وقد نجع أبن خلدون في حهفته . قصد أول الأمر بلاط غرناطة حي احتقي يه الملطان فحفت 
الخاهس وأخرمه وأقطعه قرية البيرة بضواحي غرناطة وقد تسرى ابن خلدون بجارية أسبانية تدغي ند . وبعهم 
إليه حديقة الوزير الغرناطي اين الخطيب برسالة من الأحديم المكشوف في هذا الموضوع نقلها المقري في 
نفحة (2) . 
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ثو اتجه أبن خلدون بعد ذلك إلى بلاط أشبيلية حي حظىي ملقاء بدر الأول » ويقول ابن خلدون أن هلك 
قشتالة طليب هنه البقاء في إشبيلية ووعهدة بأن يعيد إليه أملاك أجصادة بإشبيلية ولكنه امتطذر وماك إلى غرناطة 
ومنها إلى قاس (1) . 

ولو يفض وقت طويل علي حذلك حتي شغل هلك قشتالة بثورة صاخلية خدة قا بها أخوة الغير شرفي هنري 
دي تراستهارا 112512111212 ع0 111111011 واستطام هذا الأحير الثائر أن ينال تأييد كل من البايه , 
وهلك فرنسا شاول الخامس , وملك أراجون بدوو الرايع ؛ الحذين اخترفوا به ملكاً علي فشتالة في حارس منة 1366 
. وأهدوة بالفال والرجال لمعاونقة ضد أخية . 

وحاول هلك أراجون أن يضو الغرييم الإملافي إلي هذا الحلؤم . فأرسل كتبة وسفراءة إلى خل من ملطان قاس 
وغرناطة محاولاً إقنامهها بمهاجمة قشتالة . حقدهاً لهما جميع التسهيلات الممكنة من هال وسلاج وأساطيل (1) 
وكان غرضة هن وراء حذلك هو عغزل حملكة قشتالة . وأحاطتها يشبكة مزه الأغداء . غير أن محاولاءته ملك 
أواجون في هذا السيل لو تليك أن فشلت تماعاً أهاى الصداوة القوية التي كانت تريط خلا هن حلك غرناطة وقاس 
يملك قشتالة يدرو الأول . 

هذا ولو يكت السلطان محمد الخافس برفض التحالف مع أواجون بل مارم إلي إحصاد صديقة بدرو بقوة 
من خيرة فرسانه بقيادة القائد الغرناطي أبي الفرج رضوان المعرو في المصادر الأسبانية المعاصرة باهم 
دون فرج الكايثاني (1) . 0212211 - 1آء ولعل معناها . ذو الرأس الصلبة أو الكبيرة " . 

ملي أن الملك بدوو . وو حذلك , لو يستطيع مقاوهة الجيوش المتحالقة ضدة . واضطر إلى ترك اليلات لمنافسه . 

والالتجاء إلى هلك البرتغال مو ملك انجلترا طلباً للمعونة الحربية . 

وشعر حلك غرناطة بخطورة حوققه بعد أن تخلي عنه حليفة . فكت إلى حلوك المغريب والجزائر يعلمهو بحقيقة 
الموقن ويخبرهو بأن الجيوش الفرنسية والأساطيل الأراجونية قد وضعت خطة عدوانية تحت إشرانم البابا للقضاء 
هلي أملاك المسلمين في المغريم والأندلس (7) . وكان لهذا النداء حدي عفيق في نفوس أفل المغريم 
والجزائر » إذ ساركت أساطيلهو محملة بالجنوت والأقوات والأملحة إلى غرناطة (1) . ثو قاحت الجيوش الإملامية 
مجتمعة تحت قيادة محمد الناهفس بعجوو خاطؤك علي المواقع الاستراتيجية القشتالية المعددة للملكة غرناطة قبل 
أن يستتيم الأمر لذلك القشتالي الجديد هنري دي تراستمارا . واستطاع المسلمون في شعبان سنة 767 4 ( 
إبريل 366 و ) الاستيلاء علي حصني بره 52150 , وبالخو 21150 . اللذين كان القشتاليون يغزون هنهها 
هدينة رندة وأحوازها (2) وفي الشهر التالي اسقولوا علي حصن آشر 1711221 (3) . الفنيع الذي يقع عند 
نقطة الالتقاء بين حدود المقاطعات الثلا : غرناطة . وقرطية . وإشبيلية . خذلك استولوا علي حصن السهلة 
بالقرب حن جبل طارق . وقد لعبت الجيوش الجزائرية دوراً بارزاً في احتلال هذا الحصن الأخير (4) . 

أها أواجون ٠‏ فإنها انتمزت هذه الفرصة . وشنت هجوماً بحرياً على السواحل الغرناطية . واستطاهت في ربيع 
الثاني سنة 768 4 ( أواخر سنة 1366م ) أن تأسر سفينة غرناطية متجمة إلى ثغر هنين (3) وغليها هدايا 
ثمينة أرسلها السلطان محمد الخافس إلي صديقة أبي حمر الثاني ملك تلمسان (1) . 

ورأي سلطان غرناطة . بعد أن ضمن سلامة حدودة ؛ أن يلجأ إلى الحلول السياسية لمصاواة أحدائة ودقع 
شرهو , فأرسل مغراءة إلى ملكي أراجون وقشتالة (2) ؛ حبدياً لمما استعدادة لعفت ملو صائو معها أن توققا 
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من مهاجمته . ونجحت خرناطة في سياستها إحذ فخل كل ن بدوو الرابع هلك أراجون وهنري حدي تراستمارا ملك 
قشتالة قبول هذا العرض حؤقتاً حتى يتفرغا لحل مشاخلهها الداخلية . (2) 

وفي ظال ذلك الوقه كان ملك قشتالة المطوع بدوو الأول يسعي لدي حلي البوتغال وانجلتوا للحسول على 
معونة مسكرية تعيدة إلى غرشة ولو يستطع حلك البرتغال تحقيق غبت بينها وافق حلك إنجلترا أدوادت الثالته 
علي مساهدتة لأن بلادة كانت في حرب مع فرنسا ( حريب المائة عاى ) فأهدة يجيش بقيادة أبئة وولي عفدة 
أموو تال اتخراربالرايج الفروك والأغيزن الاتوحة مسية إلى لون طرفل وضان مط لأغير فودسلك الروك 
مقيماً في حدينة بوردو محارياً للفرنسيين في بلادهو (1) . 

واستطام الجيش الإنجليزي أن يحرز نصرا كبيراً علي البيوش الفرنسية والأرجوانية المتحالفة في موقعة ناجر 
8 112 شمال أسبانيا في شعبان سنة 768 ه ( إبريل 1267 و ) (2) ويهطا النصر استعات الملك بدرو 
حرشة من جديد ولكنة ظل مع حذلك في حالة حريب مع أخية وحلفائة . ولقد ساء موقوع الملك بدوو بعد حذلك 
مندها أنسحرب الأمير الإنجليزي بجيشة من أسبانيا نتيجة لمرضه ولعدو قدرة يدرو علي دقع نفقات حملتة . 

واخطر بدوو أن يطلب مساهدة صديقة محمد الخافس بعد أن أصبح وحيداً في الفيدان . ولو يتردد ملك 
غرناطة في إحدادة بألفين من خيرة فرسانه بقيادة أبي الفرج رضوان وكان غرضة من حذلك أن يزيت الخرييه 
اشتعالاً بين الأخوين فيكفا من هناوأة المسلمين (2) . 

ولو يكت محمد الخاهس بذلك » بل انتهز فرصة انشغال الأخوين بحروبهها . وقاء يهجوه وامع النطاق علي 
قرطبة وجيان عنة 770 ى ( 1386 و) . وقد اشترك معد في هذا المجوو جيش هن المتطوعين المغارية 
بقيادة شيج الغزاة الأمير عبد الرحمن بن علي بن أبي يفلومن , وقد أهاددى المدوناص القكتالية (1) 
المعاصرة بشجاعة هذا القائد المغريي 21611121112 أي اين يفلوسن . وذاكرت أنه استطام أن يخترق حصون 
قرطبة وأنه لولا خطول الأمطار وكثرة الأوحال لتمكن المسلمون من الاستيلاء علي غاصمتهم القديمة (2) . 


كذلك يشير ابن الخطيب عند كلاحة من الحملة التي شنها الغرناطيون علي هدينة جيان 2611[ هنة 
7 و أن صيحة المملفين في هدة الحريج خانه : " والثازاته أهل الإمكندوية " (3) . وضطاه السيحة تعبو 
نحن هوجة الغضي التي أثارتها بالأندلس قلك الغارة الوحشية التي شنها ملك قبرص بطرس لوزجنان 11151511811 
غلي هدينة الإسكندرية عنة 767 ى ( 1365 و) كما أنها تحمل في طياتها معاني الأخوة والتضامن بين 
الشعوب الإملامية أماو الغذر والعدوان غفها بعددك رينفا المسافاه.. 


وكَيفما حان الأمر فإن هذة الحروب التي قامت بين بدرو وأخية هنري أنتهت بعزيمة بدرو وحقتلة عند 
بلدة هونتيل 10011161 وتولية هنري عرش قشتالة منة 1369 و . ولما كان هنري إبناً غير شرفي لالفونسو 
الاقدى هر قف أثاريك مرلرية كارسة طلولف اوكا بوناقار وإتجلقرا :با ان كل مسي كان يري ليه أحق 
بملك قشتالة من هنري يسبب أواصر القربى التي تربطهو بالأسرة الملخية الشرمية . ولو تلبيك هذه المعارضات 
أن تحولت إلي حروية بين الفلك هنري ومعارضية . 


ولقد انتهز السلطان مححد النافس هذة الفرصة وعقد حلفاً مع ملك اليرتغال فرناندو الأول . ومع سلطان 
المغريي عبد العزيز بن أبي الحسن المريني ( 768 - 774 ه - 1366 - 1372و) . 
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مل ى أن ينوه غلك البوضال يشما مم فقفالة من نحفة عاليضيا في اهمال (6) يتما واكم مللان قرزا 
هدينة الجزيرة الخضراء في أقصى الجنوب يعاونة في حذلك أسطول ملطان المغريي من جمة اليحر (2) ونيحت 
هذه الخطة . ومقطت الجزيرة الخضراء في أيدي المسلفين في ذي الحجة سنة 770 4 ( يوليو 1369 م ) وإن 
كان السلطان مححت الخامس قد مد إلى تدهير حصونها وأسوارها خوقاً من سقوطها في يد العدو مرة أخري 
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ولق انتعت هذه الأحداء المتشابكة يعقد صلح صائو بين حل من : قشتالة وأراجون وبين خرناطة والمغريه 
في عنة 771 ى ( 1369 - 1370 و) وتبودلت السفارات الودية بينهها . 


لي أنه يبدو أن انتهاء المشاخل والأخطار الخارجية بالنسبة لغرناطة . كانم من العوامل التي شبعت وزيرها 
وزاكه هع سكا لسان: لززىكين الأسارره لي :لوراك إلى لكر كيا:| لقو واه امعد .مس كي بو لاد 
بينة وبين سلطانة . وقد حرج ابن النطيب نفسة بأنه لو يغادر غرناطة إلا يعد أن وطد أهورها . وتأخد السلو 
وها وس جزرانها رف 


غير أنه يلاحط أن ابن الخطيبه كان في أواخر مكمه قد ويط مياسة غرناطة بعجلة هاس : وحرص غلي تنقيا 
أوافر سطان المغري عبد العزيز المريني : وتحقيق رغباته في كل ها يطليه من غرناطة (3) . وكان هدم اين 
الخطيييه هن وراء حذلك هو سكني المغريب (4) والاستقرار فيه إذا ها غزل من هنصبة . وقد أثارت هطة السياسة 
شخحوك السلطان محفت الخافس - الذي كان يخشي كن أطفام السلطان الفريني في بلاحدة خصوصاً يعد أن ضو 
المغريم الأوسط إلي هله وأصبع قوة يخشي خطرها . ثو جاءت الأحدات بعد حذلك مؤكدة لفذة المخاونم 
والشفوك . إذ يقول اين خلدون : " فأجفع - ابن الخطييه - التحول من الأندلس إلى الفغويب . واستأذن 
الملطان في تؤت الثغور . وسار إليها في لمسة من فرسانة . لما حامذي جيل الفتج (1) فرشة المماز إلى العدوة 
هال إلية ‏ فخرج قائد الجبل لتلقيه . وقد كان السلطان عبد العزيزأو مز إليه بحذلك . وجهز له الأسطول من حينه . 
فأجاز إلى سيتة . وتلقاء ولأتها بأنوانم التكرمة وامتثال المراسو . ثو سار لقصد السلطان ؛ فقدء عليه سنة فلأت 
وسبعين وسبعمائة ( 1371 م ) بمقاحة من تلمسان . فاهتزت له الدولة . وأركي السلطان خاصته لتلقية ؛ وأخله 
مو عطلطه نيدل الأمن والعرظة :باكر لوو انيه ارا بصعة بابي شدوو عير إلى حاديه الأقالى مم جلث 
أهلة وولدة . قجاء بهو علي أكمل حالات الأمن والتكرمة . ثو أخثر المنافسون له في هأنه . وأغروا سلطانة بتتبع 
غثراتة وإبداء ها كان كامناً في نفسة من مقطاتة . وإحصاء معايبة . وشاع غلي ألسنة أحدائة كلمات منسوبة 
إلى الزندقة أحسوها غلية ونسبوها . ورفعت إلى قاض الحضرة أبي الحمن النيامي . فاسترماها . وسمل عليه 
بالزندقة . وراجع حاحيع الأندلس رأية فيه . وبعض القاضي أبو الحسن إلي السلطان غبت العزيز في الانتقاء منه 
ولك السجلات . وإهضاء حكو الله فيه : 


ممن حذلك , وأنهم لذمته أن تخفر ولجوارة أن برد " قال لهو : هلا انتقمتو مزه وهو عندكُو وأنتو عالمون بها 
كان عليه ؟ وأا أنا فلا يخلص إليه بحذلك أحد ا كان في جواري مو وفر الجراية والإقطام له ولبنية ولمن جاء من 
أهل الأندلس في جملته (1) 55 
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ويضيات أبن خلدون بعد حذلك بأن ابن الخطيي حرض السلطان عيد العزيز علي فلك الأندلس , وحفلة غلية ؛ 
وتوخدوا لحذلك عند رجوعة من تلفسان إلى المغرني . ونفي حذلك إلى اين الأخفر ( محفت الخامس ) فبعت إلي 
المططان عب العزيز يسدية لم يسمع بمثلما (2) . 


غير أن السلطان بد العزيز لو يعش بعد ذلك طويلاً إذ هات هنة 774 ىه ( 1372 م ) وخلفة ابنة زيان 
محمد السعيد وكان طفلاً في الرابعة من غمرة . فاستيد بالأمر وزيرة أيو بكر بن غازي الذي كان صديقاً لابن 
الخطيف” 


علي أن هذا الوضع السياسي الجديد الذي اقتضي إقاحة سلطان طفل علي عرش المغريي . قد أتاج الفرصة 
لظهور غدد كبير كن الأحراء الطافعين في الملك . وكانك النتيجة أن دبك الفوضي والحروي الأهلية في 
المغريي . واستولي ينو عبد الوا غلي تلفسان والمغريب الأوسط ففقت المغروب بذلك وحدتة وقوتة . وهنا يجد 
السلطان فحفت الخافس القرصة مافحة لتحطيو سياسة اين الخطيي وأبعات الخطر الفريني عن يلادة . فعفل أولاً 
علي تأييد استقلال بني عبد الوات - أغداء بذي هرين - متلمسان » ثو ألغي من حملكة غرناطة منص شيخ 
الغزاة الذي كان يشغلة أحد أهراء بذي عبد الحق ( أبو بذي حرين ) وتولي هو وأولاده قيادة الجنوت الغزاة أو 
المتطومين المغارية في غرناطة ؛ ثو أخط وعد حذلك يتصخل في شؤون العدوة المغربية فيعض ببعض الأهراء 
المرينيين المقيفين عغندة إلى المغريب ملوحاً لهو بالعرش المغريي وحقدعاً لهو جميع المساهدات الممكنة . 
وواضع أن هده السلطان محمد الخافس كن وراء حذلك هو إثارة الفتن والقلاقل خد الوزير المستبت بحكُو 
الغربه أبي بكر بن لازي صديق اين الخطييم . 


"لاز أطي ارقاه طلا قوراف ماو مويه اليضان اب ماودو الفرودة العام ترق أل روطو 
غرناطة بإيعاز من الملطان بت العزيز . 


ونزل هذا الأمير بساحل غساسة أو بطوية عند حصي واحدي هلوية بنواحي هليلة . واتخط من الجبال هناك 
قاعدة عسكرية لقواتة وأملن من عطالبتة بعرش المغريب . وفي نفس هذا الوقت اتجة الملطان محمد الخافس 
بجيوشه إلى جبل طارق الذي كان تابعاً لبني حرين في حذلك الوقت . فشدد الحصار حولة وحشد جيوشة لي 
المواحل الأندلسية مظفراً العبور إلى المغريب (1) . 


وأحاء هذا الخطر المزدوج , رأي الوزير ابن غازي أن يعمل على حماية حدينة سبته . قفل العدوتين , من أي 
هجوو يقع عليها حن الأندلس . فأوسل اين حمة محمد بن عثمان بن الكاس علي رأس جيشة كبير لحاية هذه 
المدينة وها حولها من قواعت غسكرية بها في حذلك جبل طارق ؛ بيذها اتجة هو إلي هحارية المطاليي بعرش المغرييم 
الأغير عبد الرحمن ابن يفلوسن . 


ورأي السلطان مححد الناهس أن يلجأ إلى سياسة الحيلة والدهاء لتنقيط أغراضة ؛ فاتصل هن جنوي الأندلس 
يحاكو سيتة الجديد محمد أبن عثهان بن الكاس ؛ واستطانم إقنامة يأن من الخير للغريي وأهلة أن يكون ملطانة 
وجلا واشداً بدلا من هذا الطفل الذي لا يدوك شيئاً . واتفق معة على إقاهة الأير المريني أبي العياس أحفت بن 
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أبي مالو ملطاناً علي المغريب . علي أن يكُون هو - أي ابن الكاس - وزيرة في المستقيل . ووعده بكل 
المساعدات المادية والعسمكرية لتنفيط هذه الخطة . وفي حقابل حذلك اشترط محفت الخافس علي محفت بن 
الكاس أن يملمه ثلاثة أشياء : 

1) جيل طارق . 

2) لسان الدين بن الخطيييه . 

3) الأحراء المرينيين . 

وتنفيطاً لمذه الاتفاقية ملمت قاغدة جيل طارق إلى ملطان غرناطة الذي أرمل بدورة جيشاً غرناطياً صحية 
الأخير أبي العباس ووزيرة محفت بن عثهان بن الكاس لأحتلال عاصمة المغرب قاس (1) . 

ولو الوزير أبو بكر ين غازي بخيانة اين مه محفت ين غثمان . فأسرع لملاقاتة ومنعه من صخول قاس , 
ولكنه هزه عند جبل زرهون عنة 776 ىه ( 1374م) . 

وهكطا أصبح المغريع تحت رحمة الأهيرين المرشحين لعرش المغرييم : أيي العباس أحفت . وميد الرحمن بن 
يفلوسن وهها من أحفات السلطان أبي الحسن المريني . وبطبيعة الحال قاء نزام بين هطين الأخيرين حول أحقية 
كَل هنهها في خرش المغرب . واضطر سلطان غرناطة إلى التدخل بينهها لتسوية هذا النزانم . فطلي من عبد 
الرحمن الخضوعم لأيي العباس ومساهدتة في احتلال فاس علي أن يستقل هو بحكُو غاصمة المغري الثانية هراخش 


ومكطا صار الملطان ححفت الخافس هو الحاكُو الحقيقي للمغري يولي ويعزل من يراه من أهراء بني هرين . 
وكان طبيعياً أن يكون نتيجة هذا التصخل هو القيض علي غريمة لسان الدين وقتلة وحرقة بعد امتحانة وتعطيبة 
وعدا عله وشراسه وطلك سم 13742776 11 

ولو يخد السلطان أبو العباس أحفد تستقر له الأمور في فاس حتي طمع في توحيد ملك بني حرين قحم 
سلطانة . فدخل في حرام طويل مع حنافسة ميد الرحفن بن يقلوسن ملطان حراكش » وانتفي الصراعم بين هاتين 
العاصفتين بانتصار فاس علي حراش وفقتل عبد الرحمن منة 784 ىه ( 13852و) . 

ولو يكُنوك أبو العباس بهطا النصر الذي جعلة ملطاناً بدون هنازع علي جميع المغريي الأقصي . مل اتجة بصرة 
نحو المغريي الأوسط يريد ضفة إلي حلكة كما كان الحال في عهد آبائة . واستنجد ملطان تلفسان أبو حمو الثاني 
بسلطان غرناطة محفت الخافس الذي كان يحرص بدورة على يقاء المغريي الأوسط ممتقلاً من نقوط المرينيين . 
ولهطذا حاول سلطان غرناطة إقنالم سلطان فاس بترك مشاريعة التوسعية في المغري الأوسط ولكن دون جدوي 
واستولي أبو العباس علي تلفسان وفر صاحيها أبو حفو إلى الصحراء . وكان رد ملطان غرناطة علي هذا العمل , 
أن أرسل إلى سبتة أميراً مرينياً من أبناء أبي عنان يدعي هوسي . وزودة بالرجال والأهوال والأملحة كما أوسل 
معد كُوزير له مسعود بن هاساي . واستطام موسي أن يحتل العاصمة فاس ويعلن نفسة ملطاناً ملي المغرب منة 
6 ه (1384ع ) كما أعلن في الوقت نفسه أن حدينة سبتة تابعة لسلطان غرناطة . (1) أها أبوالعباس فإنه 
لو يليك أن قبض علية في تلفسان . وأرسله أسيراً إلى غرناطة حيث غاملة السلطان مححمت الخاهفس معاهلة كريمة 


261 


ولو يعش السلطان موسي أكثر من منتين . إذ مات منة 788ه (1386 ) ٠‏ وحاول سلطان غرناطة أن يقي 
مكانه أميراً مرينياً آخر يدعي بالواثق ؛ ولكن الوزير مسعود بن هاساي ثار غلي هذا الوضع وقيض علي هضا 
السلطان الجديد ولي جميع كن معة من الجنوت الغرناطيين ورفض أن يطلق سراحهه إلا بعد تسليو سبقة . ورد 
سلطان غرناطة غلي هذا التعديد بأن أوسل المغريب السلطان المخلوم أبا العباس أحمت ليكون ملطاناً للمرة الثانية 
وأرسل معه جيشاً أندلسياً بقيادة أحد قواده البارزين , وهو أبو الفرج رضوان الذي سيق له أن اشترك هو 
وفرسانه في صحفو حلك قشتالة يدور الأول ضد أخية هنري وحلفائه الأراجونيين والفرنسيين واستطاع أبو 
العباس بهذة القوة الغرناطية أن يستولي علي فاس ويقتل الوزير ابن حاماي ويعلن نفسة ملطافاً علي المغرييه 
سنة 789 ه ( 387 و) . (1) 

ولقد حرص السلطان أبو العباس في هذة المرة علي أن يوطت علاقاته مع ملطان غرناطة . فأخط يتبادل معه 
الهدايا والسفاراته . ويقهو من قصيدة للشامر الغرناطي المعاصر غبت اللن بن زفرك (ت 796 ف ) ٠‏ .أن 
السلطان محهد الخافس زار هدينة عبتة (2) في كال هذه الفترة مما يدل علي قوة نفوذة في منطقة المضيق . 

كو توفي حححد الخامس الغني باللة سنة 793 ى ( 1391 و ) وخلفه علي غرش غرناطة اينة يوسن الثاني ولا 
شك أن هذه الوفاة قد أثاروع مطافع أبي العباس القديمة . فيشير السلاوي إلي أنه استطام هد نفوطذة إلى 
تلمسان بالمغري الأوسط . وأنة يطمع ؤي حملكة غرناطة نفسها . ولكنه مات قبل أن يدرك غرمنة سنة 796 ى ( 
3 م) (1) 

وتوالي علي حرش غرناطة والمغري مده هن هلوك بن حرين ؛ لو تكن لهو قوة أسلافمو ولا حذرهو وحيطهو 
وشعورهو بالخطر المحدق بهو فعاشوا غيشة ترم ولهو . ومن تصاريةك القدر العجيبة أنه في الوقت الذي أخذ 
الضعك فيه يدب إلى خل من غرناطة وفاس . خانت القوة قد بدأت تتجمع في كل من أسبانيا والبرتغال . 

فالبرةغال هد مرك فيه نفضة حريية وعلاحية خبيرة وخاصة هنح معد الفلك حوان الأول ( 1388 - 435 و ) 
حؤسس أسرة أفيس 2715 (2) التي حخمت البرتغال بعدة . ولقد أبدي هذا الملك اهتماحاً خاصاً بالبحرية 
والأساطيل : واحتلال القواحت البحرية التي تسيطر علي هنافط اليحار وطرق التجارة في حنطقة المضيق . 

وانتهز هذا الملك فرصة اخطرارج الأحوال في المغريج . وهاجو ينقسة مدينة ميتة 061118 بأسطول كبير 
من عائتين وعشرين سفينة . واستولي عليها وعلي منطقة جباله في ألغسطس سنة 1415 و( 4518 ) ؛ وفر 
حاحمها الفدغو صلاج بن صلاج : وقَاء أمكانة حاكماً من قبلة أسمة يدور هنسس 16116565 متلع؟ 

وحذكر محمد القادري في كتايه نشر المثاني . قصة في كيفية استيلاء لبرتغاليين علي ميته ؛ تشبه قصة 
قيصر (1) مع الزباء قال رأيت بخط حن يظن به التثبت والصحدق أن النصاري جاءوا بصناديق مقفلة يوهمون أن 
بها ملعاً وأنزلوها بالمرسة شعادة المعاهدين ؛ وحذلك صبيحة يوه الجمعة من بعض شهور منة ثهان غشرة 
وثهانمائة وخانت تلك الصناديق حملوءة رجالاً ددهو أربعة آلانم من الشياب المقاتلة ‏ فخرجوا على حين مفلة 
من المسلمين واستولوا علي البلت (2) 

وحاول المسلفون استعادة هذة القاغدة المامة منة 1419 ء ( 522 ف ) : فماجمها ملطان المغر أبو 
سعيد المريني هن البر ؛ بينها عاجمها سلطان غرناطة حححت الثامن هن البحر . ولكن البرتغاليون تفكنوا من 
أخباط هذة المحاولة . 
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وولي بعد خوان الأول ابنة الأخبر أدواوت 0118116 هنة 1433ء الذي حاول أختلال طنجة ‏ وأرمل لهذا 
الغرض حملة بقيادة أخوية دون فرناندو . ودون هنري منة 1137 ء ( 541 ) ونزلت الحملة في حدينة 
سيته ثو اتجمت إلى طنجة . وهاجمها هزري حن ذاحية البر ينما هاجمها أخوه فرنانتو من البحر (1) . وخشي 
المسلمون أن تتكرر مأماة سيتة من جديد فدافعوا من المدينة حدفام المستميت . وكان سلطان المغروب في 
حذلك الوقت طهلاً صغيراً يدعي غيد الحق بن أبي معيد المريني . ويدير شئون دولته وزيره أبو زخريا يحيي 
الوسطامي الكروف رادي وشري» وله رسع فعا ازور ديه باضه تراه لاه قم رمال الإفس تاه إل 
الفدينة المحاصرة واخطرت القوات البرتغالية أهاو شدة المقاوحة إلى الانسحايب إلي سيته ولكن الجيوش 
المغربية تمكنت من اللحاق بها وتطريقها وأسر الأير فرناندو وعدد كبير من البرتغاليين . واشترط المغارية في 
مقابل إطلاق سراج الأسري . أن ينسحي البرتغاليون حن سيتة . ورأي ملك البرتغال أن تسليو سبتة تضحية لا تقدر 
بثمن , ولهذا رفض هذا العرض ‏ وبقي أخوة فرناندو ؤي الأسر إلى أن مات بفاس في 5 يونيو سنة 1443 
- 

وفي ظال حذلك الوقت ولى خرش البوتغال الملك القونسو الخامس الذي مار علي سيامة أسلافة التي قرفي إلى 
الميطرة علي عصيق جرال طلاري :الال الجيات الندالة عليه واتمفي أنطاز عد الملك الجديت يدو مرا الفصر 

مصمودة الذي يقع بين سيقة وطنجة . 


علحق 
جغوافية الباز الأشعيج 
قراءة ثانية في ميرة الشيج عبد القادرالخيلاني. 
وتحقيق حل ولادقة وفق حنهج البح التاريذي 


د/جمال الديى قالع الكيلاني 


أن وقائج التاريج الشيرى خائمايم جليد حلرفما ظامر هوق الماء . وَخْتلتما الرئيمية تديم سمه ومن يرب 
أستكهافها ليه أن يغوص في الألحمال (جان جاك روسو ). 

ها خلمنا فيا بلغنا من التفات النافلين وشرامات الأولياء أخثر حما وصل إليذا من شرامات القطي شيج يغصاد 
عيبي الدين عبت القادر الجيلاني رضي الله عنة. حَان هيخ السادة الشافعية و السادة الحنايلة بيغسات 
وانتهرى إليد رياسة العلو في وفه. وتخرج بصحيتة ير واحد حى الأخابر وانتفي إليه أخثر أميان مشايج العراق 
وتتلمط له خلق لا يحصون عددآ من أريايج المقاماع الرفيعة. وانعقت علية إجمام المشايج والعلماء بالتبجيل 
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والإغطاء ,والرجوع إلى قولة والفسير إلى حشفة. وأضرع إليه أهل الملوك - التسوفم - من حل فج حميق. وان 
جميل الصفاءته هرينم الأطاق خامل الأدييم والفروءة خَثير التواضع حدائو البشر وافر العلو والعقل شديد 
الاقتفاء لكلا الشم وأحكامة معظما لأهل 

العلو حُكَزَماً لأزيايه الدين والسنة. حبغضاً لهل اليد والأخواء هديا لفريدي الحق مع حدواء المجافت ولزوه 
المراقبة إلي الفوته. وحَان له شُلاء غال في لون المعارو هديد الغضيم إطذا انتفكبت هحارو الله مبحانة وتعالي 
مذي اكوم خَريو النفس على أجمل طريقة .ووالجملة لو يكن في زمنه مثلة رضي الله غنة 

(الأهاء الذنووي) 


جيلان كي هرية تارينية 
حراقية تابعة لمدينة المدائى قري بغداد. 


حذكرتها خشرات الفصادر والفراجع التاريخية والجغرافية وكَت البلدانيين العرب واليها نسم العديد كن 
الأعلاء ولعل من أهمهو الشيج *خبد القادر الجيلاني" في (470 ى 561 -ه( . الإماو الصوفي والفقية 
المنبلي . الذي يوصتك ب "تاج العارفين "و"مديي الدين" و"الباز الأشهيج". إليه تنتسيج الطريقة القادرية 
الصوقية والذي ماهو في ادا جيل صلاج الدين الذي حور القدس الشريقم من الصليبيين. 


إموآرو سال الدب عدي لين عبن الجالحر لمرلا :بن السب آرم سال موسي وى السيع فر آله النزلق بن 
الميد يحيي الزاهد بن السيد هحفد الفدني بن السيد حداوت الأفير ين السيد حوسي الثاني ين السيد عبت الله 
أيه المشارمين السيت موسي المونين السيت عبت الله الممشيق 

السيد المسن المثتبيق السيد الإماء المسن السبطين أميز المؤفنين علق بن أي لايم زوج الميضة اليتول 
المة الزضراء ينيع وسول الث 

محفت صلي الله علية وسلو. قبينة وبين قاطمة الزضراء أحد مشر أبا.(( 


ولاصدة لولادقة في جيلان الطبرستان ,لان اغليى من حذكرها امتهد على رواية وأحدة رددت بذدون تدقيق أو 
تحقيق» ويؤكد نسبتة الي جيل العراق. خصد حكن الفؤرخين حنهو صاحيج مخطوطة*مهجة البضجة ومحجة اللمبة * 

والعلامة مصطفيى جواد في حتابه أصول التاريج والادب والمؤرج حسين علي محفوظفي مخطوطاتة والدكتور 
ناجي معروك في حقالتة جيلان العراق وسكانما وفي مخطوطة عند طلاية وتحديف عحنها الدكتور يوسهك زيضان 
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في كتابة) خحبد الكريه الجيلي (والدكتور حاشع المعاضيدي في كَتابة أغالي الوافدين ؛ وتؤكد المسادر إلى 
أن الشيج عبد القادر لو يكن حفتو بموضوعة الاصل والفصل وهطا معروقم هما قح البانه لأى ينسيم لطبرستان 
والاماء لو يعلق علي حذلك شانة شان موضوعة نسبة -حها يتناسيج وشخصيتة كما يقول العلامة مصطفي جوات في 
تعليقةه علي حَبَاب تكملة كمال الأخمال. 


يقول الجغرافي ياقوت في معجه البلدان والجيل قرية من احمال بغدات تحت الفدائن بعد زوارين ويسموها 
اليل وقد مماها ابن الحجاج -الكال- قال))لعن الله ليلتي بالخال - انها ليلة تعر الليالي ((وقال اذا نسي الي 
البلات فيل جيلاني واطذا نسب الي رجل عنصو قيل جيلي . وقال صاحج مخطوطة) حههجة البعجة ومدجة اللمجة (وجيل 
قرية بشاطيء الدجلةعلي حميرة يوء واحد من بغداد تحت المدائن هما يلي طريق واسط العراق واليها وفيها 
ولد شيج الإملاء عبد القادر .واغليى سكانها من الأكرات النازحين من كردستان الكبري المتراهية الاطرافم 
وبالطاته من قبيلة بشدرءوهطا ها أوردة المؤرج باس العزاوي في تعليقاتة على رحلة المنشي 
البغدادي.وضط) يعلل تعلق الأكراد بة .وطبعا خطا لأيتعارض. بأي حال كن الأحوال. فع نسبة المسني العريق. 


ولق نعتقة المسادر القديمة أجمع بالجيلي وكي نسبة جيلان العراق؛ ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد كن 
المناطق في العالو تحمل اسه جيلان حنها جيلان العراق وجيلان إيران وجيلان أفغانستان وجيلان ترشيا وجيلان 
حوسوفو وجيلان حصرءيل أن من ينسبة الي جيلان الطبرستان يترصد الي أي قصبة عنها بالتحديد ينس قمرة 
ألي نينت وهرة الي يشتير وغيرهماءهها يدل حلي أن الموضوعم حرتبك أصلا عند القدامي؛ ومن يتصفح مخطوطة 
تاريخ شيج الأعلاء عبد القادر للدروبي يطلع علي روايات مختلفة في حكان الولادة .مع ترجيح واضح لرواية جيل 
العراقءومن يتابع ميرة الهاو عبد القادر .يعرم أنه قضي اخليى سياحاتة واياهة الاولي في جيل العراق .ومن 
المؤكد أنة ليس للصدفة دور في ذلك .بل دليل خلي ارتباطة بهطة بالأرض.ويؤكد غلاء اللامي في كَتابه 
السرطان المقدس نقلا من استاطذة هادي العلوي.ان كَلمة الجيليءتحرفت الي الكيلاني .في العصور المتاحرة 
٠وأن‏ جل خصادر تاريج تذكر لقبة الجيلي لالميرة :حابن الجوزي وهو معاصر له واين الأثير وابن حَثير وابن 
شاخر .ومن المهو ان السيد شرق الدين الكيلاني في كَتابه قاريج النهباء يؤكد أنه هنسو الي جيل العراق. 
ولكنه يرجع ويقول أنة نسيج اليها لقضائة أوقانا طويلة فيها لا لولادقة فيها .وهطا ها لايتناسيج مع منهج البح ولا 
يقيلة المنطق .ومن المستشرقين أشارت البروفيسورة جاكلين شابي الاستاطذة في السوريون أشارة واضحة الي 
وجو رواية واحيحة تشير الى أنة ولد في بلا الرافديى ومن هنا يتجلي لنا وبوضوج تأى أن الأماى عبد القادر 
خراقي الولادة والوفاة وهذة. حقيقة تاريحية - جغرافية .قائمة علي منهج البحف التاريذي .وهو ها تعتفدة 
الأسرة الكيلانية كرواية رسمية لها في تاريج الأسرة المتواريك جيل حى جيل. 
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*ولقت حذخر العلامة مالو الالومي . أن الرئيس السابق أحفد حسن البكر في بداية حكفة ؛ طالب إيران 
باسترجام رفات الليقة خاروى الرشيد ؛ كُونة رهز ليغصاد في خصرها الذهبي.وطلك بدعوة كن الفرحوو 
بد الجبار الجومرد الموصللي. الوزير السابق في هد بد الكري قاسو .وصاحية كَتَاِ هارون الرشيد ؛ ولكن 
إيران أمتنعى .وبالمقابل طلبت استرجاعم رفات الشيج عبد القادر الخيلاني ؛حُونة من هواليت خَيلان إيران 
وحندها طلي الرئيس عن العلامة مصطفي جوات .يان الآمر .قاجايى مصطفي جوات : ان المصادر التي تذكر 
أن الشيج حبد القادر حواليد حَيلان إيران .خصادر تعتهد رواية واحدة وتناقلتها بدون دراسة وتحقيق .اها 
الأصوت فهو من هواليت قرية تسمى (جيل) قرب المدائن .ولاصمة ونه من إيران أو أن جدة أسمة جيلان , 
وهو كا أكذة العلامة حسين علي محفوظ في مفرجان جلولاء الذي أقافة اتحات المؤرحين العروب وَكَان حاضرا 
الالوسي ايضا سنة 1996 .وفعلا أخبره الدولة الإيرانية بحذلك ولكن بتدخل من دولة خربية »أخلق الموضوم. 


.أنظر جيل العراق. ياقوت المفوي. شهايم الدين أيوعبت الله ياهورت بن عبت الله 
البغصادي (مء41225/4626): هعجو اليلضاق.ج2» ضار صادرء بيزروت 19'77: ص 49وابن شاكر 
الكتبي فوات الوفياه ج4 ص2 وحاجي خلفية كشن الظنون ج2 ص340 ويومت زيضان 
تحقيقه للديوان و كتابه بد الكريه الجيلي الميئة المصرية للْكَتَاتِ القامرة 
8س 5 1 وذاشع المعاضيدي عن بعض انسايم العريم بغصاد:1990ج2 ص 77 وابرافيو الدروبي 
المختصر في تاريج شيج الأملاء طبع بأكستان ص5 1 والمستشرقة جاكَلين 
شابي.حبد القادر الجيلاني بين الحقيقة التاريذية والأسطورة الأدبية .ترجمة لول 
«بيروت 122003 وكباس العزاوي .وحلة المنشي اليغصادي ؛ البايه الثاليك.ي36, 
بغسا 1959 .شرفم الدين الشيلاني .تاريخ النقباء .طيج بيروه .ص28 والمؤرج التركي 
شمس ألدين ماكي: كبا فافوس الأخغلاوج4 ص7 5085. 
وأنظر هواقع النت المتعددة التي ترجفت لكل من حصطفى جوات وحسين علي ممفوظ 
وسالو الالوسي .وهو الاو المؤرحين في العراق في العصر الحديثف وحجة في 
الاختصاص. 


- المصدر كَتَايِ :الشيج عبد القادرالكيلاني رؤية تاريخية معاصرة .دكتور جمال الدين قالح الكيلاني 
تقديو الدكتور خماد عبد الملاء وؤوك: حمؤمسة حصر حرتضي. يغصضاد. 


الديار اللندنية 2012/1/22 
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وفيات الأغيان و أنماء أبناء الزهان؛ ط (بدون). 5ج (تحقيق إحسان غباس). دار صاصر بيروت (ج5. ج8 
(1977). و باقي الأجزاء (د. ت.). 
** إين الدهياطي. أبو الحسين أحفت بن أيبك ين عبد الله الحسافي؛ (تم 749 ه). 
الفستفات من ذيل تاريج يغدات للحافظ إبن النجاو اليغصاديء ط1؛ 1ج. 1. (دراسة وتحقيق 


مصطفي عبت القادر غطا). منشور مع حُتارب تاريخ بغصات للخطيب البغدادي في المجلد رقو 21. دار الكتيم العلمية, 
بيروت. 1997ى. 


** إبن أبي الدنياء أيو بكر عيد الله بن هحمد القرشي. (ه 1آ 28م). 

الأولياء. ط 1: (تحفيق محمد السعيد بن بسيوني الزغملول). حؤسسة الكتب الثهافية. بيروت. 1993. 
*» الذهبي. شفس الدين فحفت بن أحفت بن عثمان بن قايماز زه 748 م ). 

المختصر المحتاج إلية حن تاريخ الحافظ أبي عبد الله بن الدبيثي (ته 637 ه)؛ ط1. 3ي. 1». 


(حدواسة و تحقيق مصطقى عبد القادر غطا). حنشور مع كَتات تاريج بغدات للخطيب البغدادي في المجلت رقو 153: صار 
الكُتي العلمية, بيروت. 7 1. 


العبر في خبر حكن تخبرء ط1. 4ج. (تحقيق أبو هاجر محفت السعيد بن بسيوني زغلول)ءصار الكتييه 
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تاريخ الإملاء و و فيات المشاهير و الأخلاء, ط 1 (عصاج1. ج 9: ط2). 52ج وذيل. (تحقيق الحدكتور عفر مب 
السلا تدهري): دار الكتاب العربي. بيروت. 8 -2000. 
*#* الرفامي. أحمد بن علي. (ك 578 ه). 
اليرهان المفؤيد؛ ط (بدون). 1 ج. (جمع و تحقيق إبراهيم الرفامي). صار آل الرفامي. دار الترات العريي. هنا - حصر, 
(د.ته.). 
** إبن وجي زين الدين أبو الفرج ميت الرحمن بن أحفت الحمزيلي, (نتم 605 ه). 
الذيل علي طبقات الحنابلة, ط (بدون). 2ج. 1ى. (تصديح محمد حاحد الفقي). مطبعة المنة المحمدية القاهرة, 
2. 
الجامع المختصر في غنوان التواريج و ليون السيرء (البن التاسع و هو من تاريج بلغ فيه مؤلفه إلى سنة 
6 4ه)ء (كني بنسخة ونشرة وإصلاج تصحيفة وتعليق حواشية وعمل فهارسة. حمصطفي جواد). المطبعة السريانية الكاثوليكية, 
بغصات. 1934و. 
مختصر أخباو الخلفاء. ط (بدون). آج. المطبعة الأميرية ببولاق. القاهرة. 1309ه. 
** سيط إبن الجوزي. شمس الدين أبو المظفر يوسن بن قزأوغلي. (ته654م). 
هرآة الزمان في تاريح الأحيان؛ ط 1. (القسو الأول من الجن الثامن 1 وقايع سنة 495 - 589 ه). مطبعة مجلس 
دائرة المعارؤم العثمانية. حيدرأيات الدكن. العند. 1951. 
*:* السبكي. تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن غلي ( تك 771 ف ) . 
طيقات الشافعية الكبري؛ ط2. 1ج. (تحقيق الدكتور عبد الفتاج محمد الحلو. الدكتور محموت محمد الطناحي), 
هجر للطباحة والنشر والتوزيع والإملان. البيزة. 19927 و . 
معيد النعو و حبيت الذقو؛ ط2. (تحقيق محمد علي النجار. أبو زيد شلبي. محمد بوالعيون)؛ مختبة الخانجي. 
القاهرة,. 1993. 
اللمع في تاويح القصوت الإملاهي؛ ط1,. (ضبطة وحححة كامل مصطفي المنصاوي). صار الكتي العلمية. بيروت, 
1م 
90 الملافي: أبو المعالي محمد ين راع (تم 774 ه). 
تأريح علماء يغدات الفسفي حنقخي المخقاو: ط2, ج1. (حححة وغلق حواشية المحافي عباس العزاوي). الصار 
العربية للفموسوعات. بيروت. 02000و. 
** السلفيء أبو ميد الرحفن ححفد بن الحسين بن فحفد: (ت 12 كه). 
ماخر النسوة المتعبدات الصوفيات. 1:1 ج: (تحقيق الدكتور مدهوت الطناحي). حكتبة الخانجي. القاهرة. 
35 . 
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القفوة: ط 1: (تحقيق الدختور إحمان ذنون الثامري. و الدكتور محمد غبت الله قدحات). صار الرازي: مان 
2م 
طيقات الصوفية: ط 3,. 1 ج. (تحقيق نور الدين شريبة). حكتبة الخانبي. القاهرة. 1997.. 
*ه السمعاني. أبو سعد يد الكريو بن حححد بن منصور التميفي؛ (ت 562 ه). 
الأنسايه. ط 1. 5جي. (تقديو و تعليق عبت الله حمر الباوودي). صار الجنان. بيروت. 1988. 
** السهروودي. شفات الدين أيو خقص فر بن ححفد: (ت 632ه). 
كشت الفضائح اليونانية و رشذك النصائح الإيحانية. ط1؛ (تحقيق وتعليق الدكتورة عائشة يوس المنامي), 
دار الملا للطباعة والخنشر والتوزيع والترجمة. القاهرة, 9 ل 
حوارت الفعارؤك: ط2. (ضيطة وصححة محمد عبد العزيز الخالدي). دار الكت العلمية. بيروك. 2005 و . 
** السفمروردي. ضياء الدين أبو النجيي عبد القاهر بن يد الله بن محفت بن عفوية. (ه 563 ). 
أداة المريطدين: ط (بدون). (تحقيق له غبت الرؤوض معد). المختبة الأزهرية للتراه. القامرة. (-. ك.). 
** السيوطي . جلال الدين ميد الرحمن بن أبي بكر ( كه 911م). 
حسن المحاضرة في تاريخ حصر و القاهرة: ط 1. 2ج. صار إحياء الكتب العربية. القاهرة. 01967. 
** أبوشاحة. شهاي الدين أيو محفت عبد الرحمن بن اسفاغيل المقدسي الدمشقي. 
(ه 665 ه). 
قراجو رجال القرنين السادس و السايع الفعروقت بالذيل علي الروضتين: ط 2 1ج (صصحة محفت 
زاهد بن الحسن الكوثري. ني بنشرة و راجع أصلة غزت العطار الحسيني)؛ صار الجيل» بيروت. 01974. 
كتَاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية و الصلاحية. ط1. 4ج. (تحقيق ابراهيو الزيبق): هؤسمة 
الرسالة. بيروت. 1997ى. 
** إين شاهنشاة . محمد بن تقي الدين خمر, (ه 617 6 : 
هضهار الحقائق و هر الخلائقي؛ ط 2. (تحقيق الدكتور حسمن حبشي). العيئة المصرية العاحة للكُتاي. القاهرة. 
5 هو 
** الشريق الجرجاني. علي ين فحفت. (ت 816 ه). 
حَبَاِ التعريفات. ط (بدون). 1ج : مكتبة لبنان. بيروت. 1985ى. 
** الشطنوفي. نور الدين أبو الحسن علي بن يوسن بن اللخفي. (ت 13 7ه). 
بهجة الأسرار ومعدن الأنوار في يعض هناق القطيه الرياني مدي الدين أبي محفت عبت القادر الجيلاني. ط 21 
المكتبة الأزهرية للتراف. القاهرة . 1 200 و. 
** الشعراني. أيو الفواهية عبت الوهايب بن أحفت الشاؤعيي المصري. (ت 973هم). 
الطيقات الكبري المسماة بلواقح الأنوار في طبقاه الأخيار: ط 1. 2ي. 1و صار الرشاد الحديثة. 
الصار البيضاء - الفغريم. 1999ى. 
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** إين الصابونيء جفال الدين أبو حافت محفت بن علي المحفودي. (ت 680 ه). 
تكملة إكمال الإكهمال؛ ط (بدون). 1ج. (حققه وغلق عليه الدكتور مصطفي جواد). المبمع العلمي العراقي. 
بغصاص (د. تك.) . 
** الصفدي. صلاج الدين خليل بن أيبك. (ت 764 ه) . 
الوافي بالوفيات. ط 1. 29ج. (تحقيق أححد الأرناؤوط. تركي مصطفى). دار احياء الترا العربي؛ بيروت, 
000 
نكت الهميان في نكت العميانء ط 1, 1 ج. (تحقيق الأستاط أحمت زكي بك). مختبة الثقافة الدينية, القاهرة , 
07 
** الطرسوسي. أبو مممروعثمان بن عبد الله بن إبرافيو زه ه). 
سير الثغور؛ في شطذرات حن كنت مفقودة حن القاريخ. (تحقيق الدكتور احمان مباس) .2 ج. (ج 1:ط 


الطرطوشي. أبو بكر محفت بن محفت بن الوليد المالكي. (ه 520 ى). سواج الفلوكء, ط (بدون). 1 ج. مطبعة بولاق. 
فصر 1872ه. 
** العجلوني, إسماحيل بن محفت الجراحي. (ت 1162 ه). 
كشن الخفاء وهزيل الإلباس غها اشتهر من الأحاديت علي السنة الناس. ط 3. 2 ج؛ دار الكَتَب العلمية. بيروت. 
010 
** أين عمجيية؛ أحفت بن فحفد. (ت 1224 ). 
إيقاظ الممو في شرج الحكو لابن غطاء الله السكندري. ط (يدون): 1ج.: صار الفكر: بيروفض (د. هك ) . 
الفتوحات الإلعية في شرج المباحض الأصلية لابن البنا السرقسطي» منفور مع ختاب: ابن عجيبة. إيقاط 
الهمو في شرج الحكو لأبن غطاء الله السكندري. ط (بدون). 1 ج؛ صار الفكر. بيروت (د. ك.) . 
** أبن مساخر ؛ أبو القاسو غلبي بن الحسن الشافعي. (ت 571 د). 
تأريح حدينة دهشقء ط 1. 80 ج. (دراسة و تحقيق مدي الدين أبي سعيد مر بن غرامة العمروي). دار الفكر, 
بيووت. 1993 -2000. 
** أين حقيل. أبو الوفاء علي بن عقيل بن مححت اليغصادي الحنبلي؛ (ت 513ه). 
التعليفااءتى المسماة كبا الفنون. ط (يدون).: 2 ج؛ (حققة و هده له و علق علية جورج مقدسي).: دار الفشرق, 
بيروت. 1970 -1971هو. 
** إين العفات؛ شفابك الدين أيو الفلاج عبد الحي بن أحفد بن فحت العكري الحنبلي الدمشقي. (ت 41089). 
شطارات الذهيية في أخبار كن ذهيي: 1.115 عمجت (تحقيق عبت القادر الأرناؤوط. محموت الأرناؤوط). صار 
إبن كثير: حدمشق؛ 1986 -01993. 


*#* العفري. شهاي الدين أحفت بن يحيي بن فضل الله . (تم 749 ى). 


2014 


سالك الأبصار في كمالك الأخصار. ط(بدون). السفر الثامن طوائهه الفقراء الصوفية: (تحقيق يسام محفت 
باووت). المجمع الثقافي. أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة. 2001 م. 


“مه الغزالي. حجة الإحلاء أبو حافت فحفد بين محمد ين فحفد الطوسي 


(ه505 ه). 
أصناف المغرورين. ط (بدون): 1 ج. (حدراسة وتحقيق وتعليق عبد اللطيت عاشور)؛ مكتية القرآن, القاهرة, 
06 1 


المنقط حن الضلال» في: مجموعة رسائل الإماو الغزالي. ط 1: 1ج : صار الفكر. بيروت. 2003. 


ووضة الطالبين و ححدة السالكين: في : مجموعة رسائل الإماء الغزالي. ط 1. 1 ج. دار الفكر. بيروت. 2003. 
** إبن فرحون, برهان الدين أبو الوفاء إبراهيو بن نور الدين علي المالكي. (كه 799م). 
الديباج المذهك في معرفة أحيان علماء المذهييم؛ ط 1, ج 1. (دراسة و تحقيق مأمون بن مدي الدين 
الجنان). دار الكتيب العلمية: بيروت. 01996. 
** إبن الغوطي. كمال الدين أبو الفضل عبت الرزاق ين أحفت الفعروقم بإين القوطي الحنيلي. (ى 723 ه) . 
تلخيص مجفع الآدايم في حعجو الألقاي, (الجزء الرابع: الأهساء الأول والثاني والثالك في ثلاثة مجلصات). 
(تحقيق الدكتور مصطفي جواد). وزارة الثقافة والإرشات القومي. دحشق. القسو 1: 1962, القسو 2: 1963: القسوة: 
5 162 - 01965 
** إبن قاضي شهبة. تق الدين أبو بكر ين أحفد بن مححت الدمشقي. (ت 851 ه). 
طيفناوت الشافعية. ط 1. 4 ج. (امتني بتصحيحه و علق عليه ورتب فمارسه الدكتور الحافظ غبت العليه خان). مطبعة 
مجلس ددائرة المعارنه العثمانية, حيدراباد الدكن. المنت. 1979 -1980و. 
*** القزويني. زكريا بن محفد بن محفود. (ت 674 1 ). 
آثار اليلات و أخيار العيات: ط (بدون): 1 ج: عار صاصر بيروك (-. ه.). 


*#* القشيري. أبو القاسو عبد الكريو بن هوازن بن عبد الملك. (ت 465 ى). الوسالة الهشيرية؛. ط (يدون). 1 ج. صار 
التربية. يغصاص (ت. ته ). 
90 القلقشندصي. أيو العياس أحفت (نتم 521 ه). 


صبح الأحشي في كتابة الإخشاء ط (بدون). 14ج. دار الكتب المسرية. القاهرة. 1922ه. 


*2* إبن الكازروني؛ ظهير الدين أبو الحسن علي بن مححد البغصادي. (هء697 دى). مختصر التاريخ حمن أول الزفان 
إلى منتهي دولة يني العباسء ط (بدون). 1ج. (حققه وعلق عليه الدكتور مصطفي جواد). وزارة الإملاء, 
بغصات. 01970. 

** الكاشاني. غبت الرزاق بن أحفد. (ته 736 ه). 
رشع الزلال في شرج الألفاظ المتداولة بين أوياءب الأحذواق والأحوال؛ ط (بدون). 1ج. (تحقيق و تقديه 

سعيد عبد الفتاج): المكتبة الأزهرية للتواف. القاهرة . 995 1ن. 
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** الكتبي: محمد بن شاخر. (ت764ه) . 
وات الوفيات و الذيل كليهاء ط (بدون). 5ج (تحقيق الدكتور احسان غياس).دار صاصر بيروك (د. ت.). 
** إبن خثيرء الحافظ أبو الفداء أسماغيل الدمشقي. (ته774 د). 
البداية والنهاية؛ ط 1. 14 ج. (تحقيق علي شيري). دار إحياء الترات العربي. بيروت. 1988.. 
#* الكلاياذي ؛ تاج الأعلاو أبو بكر محهد بن إسحاق اليخاري؛ (ت 4380). 
التعروك لمذهيي أهل التصوفت: ط (بدون). 1ج (تحقيق و تقديو الدختور عبت الحليو محموت. طه عبت الباقي 
سوور). حدار إحياء الكتيم العريية هيسي البابي الحلبي وشركاة. القاهرة .1960. 
* مجصول. (حؤلق من القرن الثامن المجري). 
حْتَاب الحوادف. وهو الكْتابِ المسهى وهها بالحوادره الجامعة و التجاروب الناؤعة والمنسوييه 
لإين القوطي: ط 1: 1 ج؛ (حققة و خبط نصة و غلق غلية الدكتور يشار غوات معرو, الدكتور عمات عيد السلا 
رؤوت).: دار الغرب الإملافي؛ بيروك. 1997هى. 
** أبو حدين. شعيب بن الحسين؛ (ى 594 م) . 
أنس الوحيد و نزهة الفريد؛ (ومو ملحق بختاب منوان التوفيق في آارب الطريق لإين غطاء الله السكندري). ا 
1 1 ج. (تحقيق الدكتور خالت الزهري). دار الكت العلمية. بيروك. 2004ى. 
** أين المفعفار, أبو ميت الله محفت بن أبي المكارو البغصادي الحنبلي. (ت 642ن). 
حَبَأِ الفنوة : ط1. 1ج (حققه و نشره الدختور مصطفي جوات. الدكتور محمد تقي الدين اللالي؛ الدكتور عبد 
الحليو النجار, أحمد ناجي القيسي). مكتبة المثني. بغصات. 1958. 
المقدسي. المطهمر بن ظاهر (ت نحو 355 ه). 
البدء و التأويج . ط (بدون). 6ي. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. (د. ت.). 
** المقريزي. تفي الدين أحمد بن علي (ى 845ه) . 
المواظ والإبمتبار بحذكر الخطط والآثار المعروم بالخطط المقريزية: ط 1. 3 ج. (تحقيق الدختور 
محمد زينهوء هديحة الشرقاوي)؛ مكتبة هديولي. القاهرة. 01998. 
** إبن الملقن. سراج الدين أبو حفص عفر ين علي الفصري. (ت 804 ه). 
طبقات الأولياء. ط2. 1ج. (تحقيق نور الدين شريبة). حار المعرفة. بيروت. 1986.. 
** المناوي. ميت الرؤوت بن قاج العارفين بن غلي. (ك 10351 ه). 
الخواشي الدرية في تراجو السادة الصوفية أو طبقات المناوي الخبري؛ ١‏ (بدون). 4ي. 2 
(تحقيق الدختور غيد الحفيد صالج حمدان). المكتية الأزهرية للتراف. القاهرة. (د. ك.) . 
*2* إين النجار, محري الدين أبو ميت الله فحفد بن فحفوت بن الحسن اليغصادي. (643ه). 
حذيل قأويج بغداد؛ ط 1. 5 ج. 5 و. (دراسة و تحقيق مصطفي عبت القادر غطا). منشور مع كْتَا تاريخ بغدات 
للخطييه البغدادي في المبلدات الخمسة ذوات الأرقاو 16, 17, 18, 19 20, دار الكتي العلمية. بيروت. 1997و. 
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** نظاء الملك . الحسن بن علي الطوسي. (نتم 5 ه4ه). 
سياست ذاحة أو سير الملوك. ط2. 1 ج. (ترجمة الدكتور يوسم حسين بخار). حار الثقافة. الدوحة - قطر, 
7.. 
“هه إبن نقطة, أبو بكر مححد بن عبد الغني الحنبلي البغصادي. (ت 629 ه). 
حْتَابِ التقييت لمعرفة الرواة و السنن و المسانيد. 1,2 ج: (تصحيع وتعليق ألطانت حسين» تنقيع محمد عظيو 
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الإشاوات الي حعرفة الزياوات. ط 1. ج 1: (تحقيق الدكتور علي عمر). مختبة الثقافة الدينية: القاهرة. 
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** اليافعي. أبو محفت غبت الله بن أسعد بن علي اليفني الفكي. (ى 768 ن) . 


حرآة الجنان وغبرة اليقظان في معرفة ها يعتبر من حواحدث الزفان. 2 ط1.44ج. (وضع حواشيه 
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:سيرة الباحف الدكتور جمال الدين فالح الخيلاني- بقلو العلامة 


ا.ت.إبراهيو خليل العلام 
أمقاط التاريج الحديف -جامعة الموصل 


حديق عزيز . أتابع حنط فترة طويلة . نشاطاتة العلمية. ولي معه علاقة تبادل علمي .... هو جمال الدين بن قالع 
بن نصينك بن جاسو بن أححد الحجية بن عبد الكريو بن عبد الرحيو بن خفيس بن محفت بن عثفان بن يحيي بن 
(حساء الدين.هن الأمرة الخيلانية. حذرية الشيج عبد القادر الخيلاني الحسزي العلوي (قدس الله سر العزيز 


هن هواليت 1972. وهنط طفولتة أولع بحي التاريخ .و قراءة الكتي المتذوعة .تأثر بوالده الأستاط هالع الحجية 
الخيلاني -الأدي والشاغر.ءوأخط غنه حي الأحديم والمعرفة وتذوق الشعر.وبحكو نشأته في الخالص وعلاقة 
الأوايه المي كرون بالعلاقة ماله عومد الالوسى خرف باإكلامة متعلفة موا عا وقراقة رو )ملت مدي رو غير حرا 
العلمية بالترات القادريى والذيى بات تخصصة الدقيق.ويعد نفسه من تلاحيط الأستاذ الدكتور مات عبد السلام 
رؤوت وحدرستة التارينية.حارس التدريس في التعليو الابتدائي والمتوسط والثانوي ؛ كما حاضر في جامعة 
+2 اه والدامكة العمويصروة والحاك العزر حوى اريم وا عازه لذاكا فل والإسرل رامنا 


حصل علي شهادة البكالوريوس في التاريج حن كلية التريية -ابن رشد -جامعة بغداح . كما نال شعادة (ديلوم 
.)في اللغة الانكليزية حن معهد المعلفين 


لو يقنم عند هذا الحد ‏ بل غط السير . وأكمل حدراستة وحصل غلي شعادة (دكتوراة) فلسفة في التاريخ 
الإملامي من جامعة سانت كُلمنتس العالمية. ولحبه التاريج والدراسات التارينية انتمي إلي" معهد التاريج العرييي 
والتراف العلمي للدواسات العليا التابع لاتحات المؤرخين العريب ببغدات " . وحصل علي شهادة هاجستير آدايه 
في التاريج والحضارة العربية الإملاحية . حصل على لقب "باحك غلمي" حن محركز دراسات التاريج والوثائق 
. والمخطوطات هنة 1998 
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والدختور الخيلاني عضو اتحات المؤرخين العريجم 1996 وغضو الهيئة العربية لكتابة تاريخ الانسايم 1998 
وحضو جمعية المؤرخين والأثاريين في العراق 1995 وعضو (شرت) لجنة الدراسات القادرية المغرجم 1997. 
. هشرؤ مركز دواسات الإحاو غبت القادر الجيلاني المتخصص بالترا والتاريج والأنسايج القادرية 1 201 


كرو بالعديد هن الشهمادات التقديرية هن المجمع العلمي العراقي 1996 والهيئة العربية لكتابة تاريج الأنسابه 
.200 .والهيئة العامة للاثار 1997 وجامعة بغصاد 1999 وغيرها 


أهقو بتاريج الأنساجه وشغل نفسة بهذا اللون المهو هن الدراساءته التي تحتاج إلى معرفة بأهور خثيرة .وق أجيز 
في حجال حدراسة وتدقيق الأنساب من ثلة من الأساتذة العراقيين المعروفين أحثال الدكتور مات ميد السلا 
وؤوف والأستاذ سالو حبوت الالوسي والأستاذ اللواء أحمد خضر العباسي والأمتاذ الشيج خليل الدليمي والأمتات 
جمال الراوي .ومنطذئط قا الدكتور الخيلاني بدراسة وتدقيق العشرات من شجرات النس ومن كافة أنحاء 
العراق وبهوجبب حَتِِ رسمية حن الهيئة العربية لكتابة تاريج الأنساب وغيرها » ويفخر بأنه حضر عدة جلسات 
للعلماء الأغلاء كل عن الشيح العلافة عبد الخريو محمد الفدورس-هقتي الديار العراقية-والعلامة الدكتور حسين 
-غلي محفوظ والعلامة الدكتور علي الوردي و العلامة الدكتور حسين أهين 


كما أن لدية العديد هن البحوض والدراسات والكته .من كُتيه المنشورة :كتاب الإحاو عبد القادر الجيلاني - 
تفسير جديد مراجعة الأحتاذ الشاغر قالح الحجية الكيلاني .مكتبة المصطفي . القاهرة ,2009.وَكْتَايبِ الشيح عبت 
القادر الكيلاني رؤية تاريخية معاصرة تقديو الدكتور عفاد عبد السلاو رؤوت .حؤسسة حصر حرتضي للكتاي 
العراقي - بغدات 2011. وهو بالاصل رسالة باشرا الدكتورة لقاء الطائي والدكتور رؤوت وكْتَابِ " بهجة 
الأسرار ومعدن الأنوار للشطنوفي . حدراسة وتحقيق " تقديو الدكتور حسين أمين شيع المؤرخين -نشر علي 
نفقة السيد اححد الخيلاني »الجزائر 1 201 .وكتاب " أصول التاريج الإسلاهي " .مراجعة الدكتور حسين علي 
محفوظ (مخطوط) 1999 .وَحْتَايهِ " تنقيحات دراسة تحليلية لنسيب الإماو غبدالقادر الجيلاني" . مراجعة 
الدكتور عبد القادر المعاضيدي (نشر محدود) هنة نسخة محفوظة في المكتبة القادرية1996 . وكتاي" 
.(حدراسات في التاريج الأوربي" . تقديو الدكتور كمال مظمر احم (معد للنشر 


وحن بحوثة ودراماتة :حرض تاب الإحاو غبت القادر الجيلاني - تفسير جديد في حجلة فكر حر 2009.وغرض 
منخطوطة حهعجة البعجة وهدجة اللهجة (كَتَاِ) حنشورة في جريدة الصباج 2005.وحقالة مصطفي جوات ومخنطوطة 
نادرة من الخيلاني جريدة الصباج 2006. وحقالة رشيد غالي الكيلاني ابن ديالي المشورة في جريدة العراق 
2 .ومقالة المقدادية أصل التسمية المنشورة في جريدة العواق 2002.ومقالة" الشرق الأوسط واصل 
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التسمية" المنشورة في حجلة كلية الاداب جافعة مين شمس 2009.وحقالة من " براماتية السيت عبد الرحمن 
الكيلاني النقيب ".حجلة فخر حر 2009.ومقالة من "الشيج عبد القادر الخيلاني: جيلان العراق لاجيلان 
طبرستانهجلة خلية الآداب جامعة غين شمس 2009.وتفسير الجيلاني - دراسة في نسبة التفسير للمؤلم, 
.حجلة رؤي 2010. و"المؤرج هشاء جعيط - دراسة في رؤيتة للسيرة النبوية " . حجلة رؤي 2010 


هذا فخلا من غشرات الفقالات المنشورة غلي شبكة الانترنت وضمن حواقع كثيرة ومن الموضوعات التي كَتَِبها 
موضوعاءت .من صر الرسالة وصور الراشدين والأهويين والعباسيين والعثمانيين والعصر الحديض والمعاصر 
والشخصيات العربية والإسلامية وبعض الشخصيات الغربية .حثل حقالات تدور حول الشيج عبد القادر الجيلاني 
وذريقه في العالو .وأهمية ثورة الحسين في التاريج العريي الإسلافي. و إبان بن عثمان المؤرج المبخر.والإماء 
الغزالي, والإماو الرفامي. والإماء أبو حدين .والإماء البخاري والشيج ابن تيمية وقوحيتة. والشريةتم 
البعقوبي.الآفين والمأهون والميشافلية .والطريقة القادرية المبكرة .و معني الباز الاشعب.و الترات الصوفي - 
حدراسة أولية والإماء أبو إدريس البعقوبي؛ والمغول. وجنكيز خان. وهولاكو خان. وتيموولنك. والدولة الفاطمية 
وخلفاءهاء وبغدات. وسمرقند. وكابول. ودلهي. والمقدادية أصل التسمية. والناصرية العراقية. والصويرة 
العرافية. والعزيزية العرافية, وال بابان؛ وال السعدونء وحححد الفاقع .وعليمان القانوني .وفرات الرايع» ويد 
الحفيت الثاني. والشرق الأوسط .والمكنا كارقاء وعبد القادر الجزائري. وجمال الدين الافغاني .وعبد الكريه قاسم 
.والحبوبي الشاغر والإهاو. والسيد محمد باقر الصدرء والمؤرج الدروبي وجمودة في تدوين تاريج الأسرة 
القادرية في الععد العثماني. والرينسانس .وحترنيخ. وبسمارك. وهتلر. وحيكافللي والميكافلية. وونستون 
تشرشل. وجان جاك روسو .والثورة الفرنسية, ولويس الرايع شر .ولويس السادس عشر, وماري انطوانيته 
.ونابليون الأول .ونابليون الثالت. وقراءة في كتاي -لينين- خطوة إلى الإماو خطوتان إلى الوراء. وتلخيص كْتَايِ 
قصة الفلسفة للمؤرج ويل ديورانك. وتاج محل .والأزهر. والقرويين» وبدر شاخر السياي. و" الصراعم السياسي 
. " والديني في اليمن قبل الإملاء -نجران نموذجا 
حدوس التاريج علي أيدي العديد من أماتطة التاريج في العراق منهم الأماتذة الدكاترة حمات عبد السلاى رؤوم 
وكمال مظهر أحمد وفاروق عهمر .وميد الرزاق الأنباري وعبد القادر المعاضيدي وخاشع المعاضيدي وميد 
القادر الشيخلي وجعفر عباس حميدي ويقظان معدون العافر وححدان الكبيسي وقحطان عبد الستار الحديثي 
وهاشو يحيي الملاج وميد الأمير العكاء وصادق ياسين الحلو وحفيد كحاصد الزيدي وفحفد أحفد الشحاط وميد 
الاخير حدكسن وعيد الجبار ناجي وفاروق عباس وهيي وخضير الجميلي وطارق ناقع الحمداني وفحمد جاسم 
.المشهداني ومحفد ياقر الحسيني ومزاحو علي عشيش البعاج وناهض عبد الرزاق القيسي وفدي هلال السرحان 


من آراءة" أن التاريج لايعرك اليوو والأمس والغد وإنها هو نهر الحياة يفضي الى الأجل المضروي الحذي قدرة 
ملاو الغيويب, فالتاريج كله تاريج معاصر .نعو له تقسيمات غلمية, ولكنه يعيش هعذا ويههنا وعلينا أن نستفات هنه 
في حياتنا خُلها ويستندت في هذا الرأي علي أن استقراء التاريج خير هن التجاروب .وان اختيار سنة بعينها أو حدت 
بذاتة لتحديد نهاية صر حن عصور التاريج أو بداية غصر آخر .يبدو ؛ أهرا بعيدا من الحقيقة والواقع لان 
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القطور التاريذي يمتاز دائها بالتدرج والاستمرار وتداخل حلقاقة يعضها ببعض ؛ وان وقانع التاريج الكبري 
مائمات جليد طرفها ظاهر قوق الماء ‏ وختلتها الرئيسية تحت سطحة وحن يريد استكشافها عليه أن يغوص في 
الأمحماق .و التاريج هو طريق الإنسانية الي الحضارة. لأنه ضوء ينير الماضي لرؤية الحاضر و المستقبل . فجطذور 
"'أنظمتذا السياسية .والاقتصادية والاجتهامية والدينية والعلمية .تمت عميقا في ترية الأجيال الماضية 


ويعتقت جازها "أن الدنيا سراب ووهو وخدانم وصنو كبير : بحلوها ومرها وبعقدها ومعقديها همي ترا .ورعو 
بريق الحياة اللاهثة وراء أهل خاذي .وسيطرة مجتمع ثيوقراطي أنه فرز بيروقراطية مسيطرة,يلا رحمة هلي 
مجتمعاتنا الشرق أوسطية في زمن تعولمت فيه الدنيا وأصبحت قرية صغيرة .وأصبحت للإنسان (العادي) مكانة 
"مكينة في إدارة مجتمعاته لا في إدارة بيتة فحسي 


وهو يري "أن الثقافة أو ها يصطلح عليه بالانتلجيسةا والوجود او الانطولوجيا .والأديع والفن والإيدام والمعرفة , 
مصطلحات نقدسها ظاهوا .ولانهتو بها باطنا . ويتساءل أين ارتعاشات بدر شاخر السيايب وحبيبتة اقبال ؟ وأين 
الجواهري وحجلتة؟ واين طة حسين واياهة ؟ واين العفات ونقدة؟ واين شعرائنا العظامو من أهروء القيس وقفا 
نيك من حذخري حبيبقة كاين المتنبي وانفته ؟ اين أبن رشد وفلسفته؟ أين ابن حزهو وطوق حمامتة اين 
عبد القادر وتصوفه وأبو حيان التوحيدي وانسنتة وابو العلاء وأحزانة و أين شوقي وحافظ والرصافي والزفاوي 
والحبوبي .نسينا كل ارثنا العظيو ورجعنا نقلب حرافات عجائز حاتت ورجعنا" لعصر سي السيد" كما حكأة محفوظ 
.لنظر للغريج وهو يقدس أفلاطون المثالي وارسطو الفضحي ومقراط العقلاني.وفرانسيس بيكون المجدت وجان 
جاك روسو الرومانسي وعما نويل كنت سيد الفؤكر الحديث ونتيشة وزرادشت الجديد:وميكافللي وسياستة 
التي لاترحو .وجون ستيوارت حل وبراكماتيتة .وجان بول سارقر ووجوديته . وتراهو يهيمون بتولستويى والحربه 
والسلاء ودستوفسكي والجريمة والعقاب وانطون تيشخوت ومسرحلته وكوكل ومعطفة العظيو » وفكتور هيجو 
والبؤساء .وديكنز وقصته بين المدينتين وهمنجواي ووداعا للسلاج وليس آخرهه ماركيز صاحيه مائة عاو من 
. العزلة والحب في زمن الخوليرا .ود جي جي هويسان وَحَافكًا 
ويتمني علينا - في يوه من الأياو- أن نكرو اديبا أو نحتفي بعالما بحياقة لأبعد حماقة ....ونخرمة لذاته لا 
لليديولوجيا تبناها ووافقت هوي انسان أو جماعة.في مجتمع (الميدل ايست) الذي حرص نابليون ومترنيخ 
وبسمارك وتشرشل وهتلر وادرو ولسون .أن يبقي بعيدا عنمو .وأرادة برنارت لويس وجيب وبراون وبارقوات 
وكراتشوفسكي وجولدتيزيهر وغيرهو حن غمالقة الاستشراق ان يبقى تابعا وضيعا لهو. وهو يعد قراءة ان يعمل 
شيذا من أجل إحياء قراثنا الإنساني وابرز صفة فيه هي تقبل الآخر مهما كان رأية وشكلة وانتماءة" .ومن الآراء 
التي يعتز بالتمثل بها قول الشيج غبت القادر الخيلاني : (( حمل الخير لمن يستحق ولمن لايستحق والأجر ملى الله 
(( )) . وخذلك بقوله : (( اود لوان الدنيا بيدي فاطعمها للجيام 
.الفصدر فوقع الدكتور ابراهيم العلا * 
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